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  القواعد الناظمة للمجلة
العلمية جمعية المحكَّمة معتمدة تصدر عن نصف سنوية مجلة علمية  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب   -

 .اتحاد الجامعات العربية الأعضاء فيكليات الآداب في الجامعات ل

يزية، ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين الإنجليزية أو باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجل للنشر يقدم البحث  -
  .  الفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربية

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصاء، والتي تراعى    -
لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقد متخصص أو وفيها الإشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، 

مراجعة لأحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي أو خارجه بالإضافة لنشر تقارير عن الندوات 
 .شر بحوثاً معتمدة لأغراض الترقيةوالمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للن

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية    -
  .والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام

ه مع قرص مرن قياس أن يكون البحث مرقوناً على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ من   -
  .IBM (Ms Word(انش، متوافق مع أنظمة  3.5

 .أن لا يزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاحق على ثلاثين صفحة   -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .ارهما بسرية مطلقة من رئيس التحريريتم اختي

أي جزء منه بما يتناسب  أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو فمن المؤل الطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  .عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر  المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  .مكافأة عن البحوث التي تنشر فيها المجلةلا تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره لمؤلف البحث  المجلةتهدي   -
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  التوثيق
  .( )بحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرينترقم الإحالات في متن ال

وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص1966مصر، دار المعارف،  العباسي الأول، العصر: ضيف، شوقي

  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز مجمع اللغة العربية الأردنيمجلة ، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

  في المجلة الاشتراك
ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن : الاشتراك السنوي للأفراد

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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1 

دراسة في ضوء سجل محكمة  الوكالات الشرعية ودلالاتها القضائية في مدينة القدس
  411القدس الشرعية  رقم 

  )م1919-1913/هـ1337- 1331( 
  

  * أحمد حامد القضاة

  ملخص

 والمعـروف  ،411 رقـم  الشـرعية  القدس لمحكمة الشرعي السجل على رئيس نحو على الدراسة تعتمد
 وسـت  مائة على السجل ويحتوي ،)م1919-1913/هـ1337-1331( بين ما فترةال خلال الوكالات، بجريدة

 وطــلاق، وخاصــة، عامــة، وكالــة بـين  مــا شــرعية، وكالــة وخمســين مائـة  نحــو علــى اشــتملت صــفحة، وتسـعين 
  .وإرث

 مهمـاً  مصدرا تعد إذ العشرين، القرن في الشرعية القدس محكمة سجلات أهمية عن الدراسة وكشفت
 صـلاحياته  وتقليص القاضي مكانة تراجع من الرغم على القدس مدينة شهدته الذي القضائي التطور لدراسة

  .النظامية المحاكم إنشاء بعد

 الشــرعية،أركان الوكــالات ضــبط طريقــة للســجل، فنيــة دراســة: هــي محــاور عــدة إلــى الدراســة وقســمت
  .القضائية الوظائف الشرعية، الوكالات أنواع الوكالة،

  :المقدمة

لات محكمة القدس الشرعية من أهم مصادر دراسة تاريخ مدينة القدس في الفترة تعد سج
العثمانية، وذلك لما قدمته من معلومات دقيقة وتفصيلية عن مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، 

لذا تأتي هذه الدراسة من خلال سجل محكمة القدس الشرعية . والاقتصادية، والإدارية والقضائية
القضائي في مدينة القدس  الجانب، لدراسة -هو ما يعرف بجريدة الوكالات الشرعيةو -) 411(رقم

، حيث شهدت اندلاع الحرب )م1919-1913/هـ1337- 1331( خلال الفترة الممتدة بين عامي
العالمية الأولى التي رافقها حدوث تدهور اقتصادي في مدينة القدس علاوة على الأوضاع 

لذا كثر خلال هذه الفترة عقد الوكالات .نى منها أهالي مدينة القدسالاجتماعية السيئة التي عا
الشرعية وخاصة العامة والإرثية من قبل النساء؛حيث تعذر عليهن الذهاب إلى محكمة القدس 

  .كافة حقوقهن الشرعيةبالشرعية للمطالبة 
                                                        

  2014ة كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعي.  
  .المملكة العربية السعودية، جامعة القصيم ،كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، التاريخقسم    *



  القضاة

  2

وضاع ويتضمن السجل معلومات قيمة مكنت الباحث من تكوين صورة واضحة المعالم عن الأ
القضائية في مدينة القدس خلال فترة الدراسة بالحديث عن دور القاضي الشرعي الذي تراجعت 

 ،والتركات ،والطلاق ،كالزواج ،البحتة الشرعية بالقضايا المتعلقة الأمور على دوره واقتصار ،مكانته
ية، إلى جانب تشكيل نتيجة التنظيمات والقوانين التي أصدرتها الدولة العثمان ،والوكالات ،والوصايا

المحاكم النظامية، كما أن القاضي تنازل عن كثير من صلاحياته لبعض الموظفين في محكمة 
كالمأذون الشرعي الذي ترأس المجلس الشرعي الذي كان يعقد خارج نطاق  ،القدس الشرعية

قة كما قدم لنا السجل معلومات عن الوكالات الشرعية من حيث طري. محكمة القدس الشرعية
 ،والطلاق ،والخاصة ،ضبط الوكالات في محكمة القدس الشرعية، وأركان الوكالة، وأنواعها كالعامة
  . والإرثية، ودوافع عقد المجلس الشرعي خارج نطاق محكمة القدس الشرعية

: كما زودنا السجل بمعلومات عن الوظائف القضائية من خلال توضيح دور القاضي ومعاونيه
  .وأمناء الشرع الشريف، وشهود الحال، والكتبة، في محكمة القدس الشرعيةكالمأذون الشرعي، 

لسد  ،وإلى جانب هذا السجل فقد اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر الأولية والحديثة
   .الثغرات التي لا تتوافر معلومات كافية حولها في السجل موضوع الدراسة

  :دراسة للسجل: أولا 

مائة وست وتسعين صفحة، وهو متخصص  )1(موضوع الدراسةيبلغ عدد صفحات السجل 
-1913/هـ1337- 1331( بالوكالات الشرعية الموثقة في محكمة القدس الشرعية خلال الفترة

واشتمل السجل على  )2("وبعد فقد اتخذت هذه الجريدة لقيد الوكالات الخصوصية"، )م1919
  .)3(طريق السهو في السجلمائة وخمسين وكالة مع وجود قضية طلاق واحدة كتبت ب

وأخذت كل حجة صفحة ونصف من حجم السجل كمعدل عام، من بينها صفحة واحدة 
ذو القعدة  12أنه يوجد وكالة خصوصي مؤرخا في "اشتملت على عنوان ملاحظات 

من  95م قيدت بجريدة ضبط الدعوى بطريق السهو بصفحة 1915أيلول  8الموافق /هـ1333
من .. .إلى وصفية خانم ووسيلة خانم ونازق خانم بنات رستم بن سليمالتاريخ المذكور وهي 

 إلى صفحة ) 129(229وختمت بعض الحجج من صفحة  )4(".بيروت لذلك أعطى هذا
ومن الأمثلة على ذلك قيدت بصفحة  ،بعبارات قيدت أو كتبت أو سجلت بصفحة )5()196(296
والعبارات  ،من الملحوظة السابقة ويتضح لنا )6(،200عدد 88، وقيدت بصفحة 197عدد  87

التي تكررت في نهاية بعض الوكالات الشرعية أن لبعض السجلات مسودات في ذلك الوقت، وأن 
القضايا التي تعرض على محكمة القدس الشرعية، ولعل  وفقالسجلات بدأت تميل إلى التخصص 

لتي ذُكرت في السجل ما في الشرح الذي وضعه كاتب محكمة القدس على قضية الطلاق الوحيدة ا



  411ة القدس الشرعية  رقم دراسة في ضوء سجل محكم الوكالات الشرعية ودلالاتها القضائية في مدينة القدس

 3

صار كتابة هذا الطلاق على جريدة الخصوصي هذه سهوا فصار أبطاله وكتابته " يعزز هذا الرأي
  .)7("في الجريدة المعتادة ولذلك أعطى هذا الشرح

كما وجدت أربع حجج  ،)8(تكررت مرتين كتب عليها باطل وورد في السجل شطب على حجة
   .)9(لذين يقطنون مدينة القدس الشريفكُتبت بلغةٍ عثمانية للأتراك ا

واسم القاضي صاحب الفضيلة السيد  ،واشتملت الصفحة الأولى من السجل على الافتتاحية
بن أحمد أفندي الذي تم تدوين السجل في زمنه، وتاريخ بدء السجل غرة  )10(محمد نوري أفندي

هي وكالة عامة من المرأة  م، وختم القاضي، إضافة إلى حجة شرعية1913/هـ1331جمادى الأولى 
أما الحجة  .)12(من تبعية دولة روسيا )11(المدعوة مائير بنت يوسف ولد الياد سخاروت الموسوية

الأخيرة من السجل فكان موضوعها وكالة إرثية من قبل المرأة المدعوة زينب بنت عبدالله بن 
طلب كل حق لها ولأولادها لإبنها إسحاق بن عثمان بن محمد الشلبي الشامي ب بن مصطفى )13(آغا

وإخراج السندات النظامية فيما يعود لهم إرثا عن زوجها  ،القاصرين من قبل أي شخص كان
وفي كل  ،المتوفى عثمان بن محمد الشلبي الشامي العائد له إرثا عن أبيه الحاج محمد الشلبي

  .)14(دعوى تتصدر منها على أي شخص كان أو عليها من أي شخص كان

تهاء من هذه الحجة ختم السجل بختمين، الأول ختم القاضي، والثاني الختم وبعد الان
ولم يورد في نهاية  ،)15(الخاص بمحكمة القدس الشرعية، حيث كُتب عليه محكمة القدس الشرعية
وهذا يشير إلى أن  ،)16(السجل عبارة تدل على نهاية السجل كما هو متبع في أغلب السجلات

  .ذا السجل قد جمعت جمعاً فيهالوكالات التي وردت في ه

وحرص الكتاب على حماية الحجج من الزيادة، وذلك من خلال وضعهم خط على يمين ويسار 
الحجة، بحيث يكون ملاصق لبداية ونهاية كل سطر في الحجة، وفي حالة وجود فراغ في نهاية 

ة الوثيقة من دلالة على نهاية السطر، وكما حرصوا على حماي) هـ(حرف السطر كانوا يضعون
وفي نهايتها بوضعهم تاريخ كتابة االزيادة بين أسطرها من خلال تقارب السطور من بعضها بعض ،

  .)17(الوثيقة مباشرة مع نهاية الكتابة في آخر السطر

أما في ما يتعلق بنوعية الخط المستخدم في السجل فكان الخط النسخي، وكان خطاً جيداً 
ط صغير الحجم، وبعضها بخطٍ كبير، وكان هنالك اختلاف في وبعض الحجج كتبت بخ ،مقروءاً

وظهر فيها ،خطوط بعض الحجج بسبب اختلاف الكُتاب، كما أنها كُتبت بلغةٍ أقرب إلى العامية
السعادة :، وحذفت بعض الأحرف من الكلمات مثل)19(، الدزدار)18(استعمال اللهجات التركية كقشلة

ووردت بعض  ،)20(اللام، والياء، وذكره بدون حرف الها وأهالي بدون،كُتبت بدون حرف الدال
 ،)21(والأصح الإيجار والاستئجار ،والاستاجار الأخطاء الإملائية في بعض الحجج مثل كلمتا الأجار

 ،)22(حجج  يووجد في السجل بعض الحجج التي لا يمكن قراءتها بشكل كامل وعددها ثمان
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لتعرضها للاهتزاز أثناء عملية التصوير من قبل الفني،  ،)23(مطلقاً وثلاث حجج لا يمكن قراءتها
أغلب الحجج غير الواضحة كانت في الجهة اليمني من السجل لاستخدام الفني يده اليمنى  نإحيث 

 ،في الضغط على زر التصوير، مما عرضها للاهتزاز، وبعضها قد أصابها التلف نتيجة الرطوبة
  .وسوء الحفظ

  :الشرعية )24(ةطريقة ضبط الوكال: ثانيا

داخل بيوت تعود في  ،عقدت أغلب المجالس الشرعية خارج نطاق محكمة القدس الشرعية
وفي أغلب محلات مدينة القدس، وداخل الأماكن الدينية التي تعود لطوائف  ،الغالب إلى الموكل

 ،سكريةوداخل الأماكن الأمنية والع ،)26(ودير الإفرنج ،)25(النصارى كبطريركية الروم الأرثوذكس
كقرية  ،، وفي بعض القرى التابعة لمدينة القدس)28(وسجن مدينة القدس )27(كمعسر مدينة القدس

بناء على وجود عذر شرعي كأن تكون الموكلة  ،)32(، وبيتونيا)31(والبريج )30(وسلوان )29(العنب
من  أو بناء على الاستدعاء المقدم مطلقة وهي في عدتها الشرعية، أو أن يكون الموكل مسجون،

، ورجال الدين )33(والدجاني ،والعلمي ،ونسيبة ،كعائلة النشاشيبي ،أبناء العائلات المتنفذة
 لذا كانت الوكالة ،إلى قاضي محكمة القدس الشرعية. واللاتين ،الروم الأرثوذكس )34(كبطريرك

الشرعية تبدأ بمقدمة تبرر فيها أسباب عقد المجلس الشرعي خارج نطاق محكمة القدس 
بناء على تحقق عذر شرعي بالالتماس أرسل مأذونا من قبل "ة، ويرد ذلك بعدة صيغالشرعي

بناء على المعذرة المشروعة بالالتماس " و )35(..."الشرع الشريف لأجل الخصوص الآتي ذكره
بناء على الاستدعاء المتقدم "و )36(..."أرسل مأذونا من قبل الشرع لأجل الخصوص الآتي ذكره

اء الموكلة الآتي ذكرها فيه، المتضمن الاسترحام بإرسال مولى لأجل لهذه المحكمة بإمض
  .)37( ..."لأجل الخصوص الآتي ذكره ،فعليه أرسل مأذونا من قبل الشرع ،الخصوص الآتي ذكره

 ،في اليوم نفسه )38(من الموكل أو الموكلة وكان القاضي يوافق على الاستدعاء المقدم
في محل إقامة الموكل أو الموكلة في اليوم نفسه  ويرسل المأذون الشرعي لعقد المجلس

تقدمت : فعلى سبيل المثال ،بعد عدة أيام من تاريخ تقديم الاستدعاء ىوفي حالات أخر ،)39(أيضا
ربيع أول  11رقية بنت حسن بن محمد الحبيب باستدعاء لقاضي محكمة القدس الشرعية بتاريخ 

الشرعي وأمناء الشرع الشريف إلى محل أقامه  وأرسل المأذون ،م1915كانون ثاني 27/ هـ1333
  . )40(م1915شباط  1/هـ1333ربيع أول  16الموكلة في 

وهو رئيس الكتبة أو أحد كتبة المحكمة الشرعية (وبعد ذلك يذكر اسم المأذون الشرعي 
 ،الذي ينوب عن القاضي في ترؤس المجلس الشرعي خارج المحكمة الشرعية بالقدس )بالقدس

  .)41(أمن المجلس الشرعيين المبعوثين معه الذين كانت مهمتهم المحافظة علىوالأمناء 
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 مسواء أكان داراً أ الذي يقيم فيه الموكل أو الموكلة، ثم يذكر مكان عقد المجلس الشرعي
أو مدرسة، والمحلة التي تقع فيها هذه الأماكن بدقة لانعقاد  ،أو بطريركية ،أو قنصلية ،ديراً

  . )42(رج محكمة القدس الشرعيةخا المجلس الشرعي

ففي بعض الوكالات بلغ عدد  ،مهما بلغ عددهم ثم يذكر اسم الموكل أو الموكلة أو الموكلين
المرأة البالغة . وعشرين موكلاً بدقة، من خلال ذكر جنسياتهم وديانتهم، فمثلا ةالموكلين أربع

أحمد أفندي بن بدر أفندي المسلمة العثمانية المدعوة خانم بنت موسى أفندي بن  العاقلة
 ،الرجل المدعو السيد بن أيوب بن السيد الحاوي من أهالي مدينة الإسكندرية ،)43(الجاعوني

  .)44(والساكن في محلة القلعة بيافا والمسجون في القدس

للموكلة والموكل، فقد كان يذكر في ) شهود(ولأن من شروط عقد الوكالة وجود معرفين
عرفين وجنسياتهم ووظائفهم وأماكن إقاماتهم، وكان عددهم اثنين وأغلبهم الوكالة أيضا أسماء الم

التي  هانفسكأبيها أو شقيقها أو ابن عمها، أو شخص من المحلة : من أقارب الموكل أو الموكلة

ختاريتها فهم يمثلون سلطة االمحلة وأعضاء مجلس  )45(يسكن فيها الموكل، مع حضور مختار
، كما أن حضورهم المجلس الشرعي الذي يعقد في نطاق المحلات )46(تالدولة في القرى والمحلا

  . قوة قانونية التابعة لهم، يعطي المجلس الشرعي

ومن ثم يذكر اسم الوكيل ومكان إقامته، وهل هو حاضر أو غائب عن المجلس، وكان أغلبهم 
أو  هانفسمن العائلة بن عمها، أو اكأبيها أو شقيقها أو زوجها أو : من أقارب الموكل أو الموكله

في محكمة القدس ) المحامي(الموكل والموكلة، وبعضهم كان من وكلاء الدعاوى  )47(ملة
   .)48(الشرعية

وبعد أن يتم تدوين أسماء الحضور، تحدد طبيعة الوكالة من خلال صيغتها سواءً أكانت 
كل للحد من والشروط التي يضعها المو .)49(إرث مطلاق أ مخاصة أ موكالة عامة قضائية أ

صلاحيات الوكيل، ويبدو من صيغة الوكالة أنه من كان يقوم بكتابتها كتَّاب محكمة القدس الشرعية 
دائما حتى يحولوا دون حدوث خلل أو  هانفسالطريقة بالذين كانوا مكلفين في كتابة الوكالات 

  .نقص في بنية الوكالة الشرعية

لأن من  ؛)50(الحضور قبوله الوكالة لفظاً وكتابةوبعد أن يسمع الوكيل نص الوكالة يعلن أمام 
فقبل  لرأيه وقوله وفعله وكالة مطلقة عامة شرعية مفوضة"شروط الوكالة الإيجاب والقبول 

بن عبدالمعطي بن أحمد أفندي القطب ذلك لنفسه القبول  الحاضر الشيخ محمد أفندي
لة معلقة لحين قبوله الوكالة المسندة وإذا كان الوكيل غائباً عن المجلس تبقى الوكا ،)51("الشرعي

  .)52("وكالة مطلقة في هذا الخصوص فقط موقوفة على قبول الوكيل المومى إليه" إليه
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ولكي يتم توثيق هذه الوكالة في محكمة القدس وإعطائها الصفة القانونية لابد أن يكون الخط 
والطوابع التي  ،)54(لاً ونساءًوعليها توقيع أو أختام جميع الحضور رجا ،)53(سليماً من التزوير

  .)55(توضع كرسوم تسجيل للوكالة

ومن ثم يعود المأذون الشرعي والأمناء إلى محكمة القدس الشرعية لتسجيل هذه الوكالات 
في اليوم نفسه، ويصادق عليها القاضي الشرعي أو المأذون الشرعي نظراً لتغيب القاضي عن 

معه ) المبعوثين( ثم عاد المأذون والأمناء المبعوثون"القدس لسفره إلى استانبول مسقط رأسه 
فلما تحققناه أمرنا بكتبه  ،وأنهوا إلينا في ذلك ،للمجلس الشرعي بمحكمة القدس الشريف الشرعية

  .)56("منه 20وتسجيله في 

  :أركان الوكالة: ثالثا

 عدها، من خلال دراسة السجل يتبين لنا أن الوكالات الشرعية اشتملت على أربعة أركان
  :الفقهاء أساسا لانعقادها وصحتها وهي

الإيجاب والقبول وذلك بأن : وهي مكونة من عنصرين لازمين لوجودها، وهما: صيغة الوكالة .1
 .)57(قبلت تنعقد الوكالة :يقول الموكل وكلتك بهذا الخصوص فإذا قال الوكيل

ومن . )58(كون بالغاًحيث يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا ولا يشترط أن ي: الوكيل  .2
 .خلال دراسة السجل كان يشير إلى الوكيل بأنه بالغٌ عاقلٌ

لأنه بالوكالة تقضى  ؛)59(حيث يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به: الموكل  .3
 .من لا يستطيعون مباشرة الأعمال بأنفسهم حاجات

ا، وقابلا للنيابة شرعا كالبيع، ويشترط فيه أن يكون مملوكا للموكل، ومعلوم: الموكل فيه  .4
 ،)60(والرهن والإيداع والهبة والصلح والإبراء والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون

  .والطهارة ،والصيام ،فلا تصح الوكالة في العبادات البدنية المحضة كالصلاة

  :الوكالات وأنواعها: رابعا

  :وهي ،تنوعت الوكالات الشرعية التي وردت في السجل

 : الوكالة العامة القضائية .1

وهي التي تخول الوكيل القيام بطائفة من الأعمال القانونية لمصلحة موكله، كالمرافعة 
والمدافعة بكل دعوى له أو ضده، وأمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ووظائفها، 

أو ) ع أموري التي يجوز فيها أمركوكلتك في جمي(وتستخدم فيها العديد من الألفاظ للدلالة عليها 
  )61( .وغيرها من الألفاظ التي تفيد التعميم والإطلاق) وكلتك وكالة عامة مطلقة(
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أو  ،ومن دراسة الوكالات العامة القضائية في سجل محكمة القدس الشرعية نجد أن الموكل
أي محكمة كانت كالمطالبة بكل حق لهم في  ،الموكله قد منحوا الوكيل العديد من الصلاحيات

بداية أو استئنافا وتميزا، وأعادة المحاكمة، والصلح وتقديم سائر الاستدعاءات، طلب الضرر 
ذا إو )62("والخسائر ومصاريف المحاكمة، توكيل وتشريك من يشأ وعزله متى يشأ مرة بعد أخرى
سائر دوائر  كان الموكل من أبناء طوائف النصارى فكان يضيف علوة على ذلك النظرفي القضية في

  . )63(أو مللية ،الحكومة السنية شرعية كانت

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي كانت تُمنح إلى الوكيل فإن بعض الموكلين حرصوا 
لشدة خطورتها على الموكل، فقد منح بطريرك  ببعض الشروط على تقييد الوكالة العامة القضائية
نجيب  وكيله صاحب المعزة) م1919- 1906/هـ1353- 1314( ملة اللاتين في القدس فيليبوس
والإقرار  ،)64(ما عدا الصلح والإبراء اللاتيني كافة الصلاحيات زكي بن متيا أفندي أبو صوان

ومنح كلا من إبراهيم أفندي بن عبدالحليم أفندي بن الشيخ مصطفى طهبوب وخديجة  ،)65(المضر
حلبي وكليهما الشيخ أحمد أفندي بن خانم بنت محمد شحادة أفندي بن إبراهيم أفندي ال

  .)66(وسائر التبرعات ،والهبة ،والرهن ،باستثناء البيع ،عبدالغني أفندي طهبوب كافة الصلاحيات

حيث بلغ عدد الموكلين في  ،ويستدل من صيغة الوكالة العامة القضائية وتعدد الموكلين
بعض الوكالات القضائية العامة  أن ،)67(وعشرين موكلا ما بين رجل وامرأة ةإحدى الوكالات أربع

كانت في الغالب في قضايا المواريث المعلقة بين الموكلين، حيث إن مثل هذه القضايا بحاجة إلى 
فترة زمنية طويلة للحكم فيها أمام المحاكم الشرعية والنظامية؛ لذا جاءت هذه الوكالات عامة غير 

نوع من أنواع التصرفات القانونية المتعلقة محددة كي لا يبقى خارج نطاق صلاحيات الوكيل أي 
  .بالقضية

وكالة عامة ) 30(فمن بين  ،القضائية كان أغلبها من قبل النساء ونلاحظ أن الوكالات العامة
وكالة، ولعل تعدد الوكالات من قبل النساء يعود إلى عجزهن عن ) 23(كان نصيب النساء منها 

الذهاب إلى المحاكم الشرعية والنظامية بشكل مستمر،  وعدم رغبتهن في ،إدارة أمورهن بأنفسهن
لذا منحت  ،وضاع السيئة التي عاشها سكان مدينة القدس خلال الحرب العالمية الأولىفي ظل الأ

  .المرأة الموكلة الوكيل كافة الصلاحيات

س المجلس ؤالذي كان ينوب عن القاضي في تر وحرص القاضي أو المأذون الشرعي
  :لتأكد من شخصية الموكل من خلالعلى ا الشرعي

 .أو من أقارب الموكل ،وجود معرفين اثنين من سكان المحلة، ممن يحملون لقب الشيخ .1

 . وأعضاء مجلس اختياريتها ،حضور مختار المحلة .2

 .وتاريخ صدورها ،وتاريخ ميلاده ،اسم حاملها تذكرة النفوس العثمانية التي يذكر فيها .3
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العثماني لم يكن يضم وظيفة المحاماة التي تتكفل بمهام مشابهة وعلى الرغم من أن القانون 
في القانون الغربي وذات صفة احترافية تامة، إلاّ أن الوكلاء في الدولة العثمانية كانوا يتمتعون 

والذي كان في الغالب  ،فكان القاضي لا يعترض على أي وكيل ينتدبه الموكل. بصلاحيات واسعة
  .هانفس ومن أبناء العائلة ،والخال ،وابن العم ،والزوج ،والأخ ،قرابة كالابنمن تربطهم به رابطة ال

ووكل بعض الوكلاء بأكثر من قضية، كالشيخ محمد أفندي بن عبدالمعطي أفندي بن أحمد 
 ،)68(لا بقضيتينن وكّيبن احمد أفندي بن سعيد أفندي كمال اللذاوإبراهيم أفندي  ،أفندي القطب

وصاحب الفضيلة  ،)69(ن عبدالغني أفندي طهبوب الذي وكل بثلاث قضاياوالشيخ أحمد أفندي ب
أفندي بن محمد طاهر أفندي بن السيد علي أفندي الخالدي الذي وكل بأربع  موسى شفيق

  .وأنهم كانوا يتقاضون أجراً على ذلك ،، مما يعنى تمرسهم في مثل هذه القضايا)70(قضايا

بحكم أن الوكيل من أقارب الموكل، كما أن جميع  ،ويبدو أن أغلب الوكالات جاءت بدون أجر
التي ذكرت في السجل لم يرد فيها ما يدل على أجرة الوكيل على الرغم أنه لا يوجد  الوكالات

  ).71(قانون يمنع الموكل من تقاضي أجراً على عمله

وفي هذه الحالة لا يجوز لأحد  ،وتم توكيل وكيلين في بعض الوكالات العامة القضائية
تحتاج إلى رأي، كالبيع والخلع ونحوه، وأما الأمور  لوكلاء الإنفراد بالتصرف دون الآخر في أمورا

يجوز أن يتصرف أحد الوكيلين فيما وكلا به دون الآخر مثل طلاق زوجة الموكل دون  التي
وكلوا بعقد واحد، ورخص لهم الموكل في العمل منفردين  اأما إذ )72(.أو قضاء دين عليه ،وديعة

فقد وكل كلاً من غصون خانم بنت نعمان أفندي  ،)73(فإن لأحدهم العمل دون الأخذ برأي الأخر
بن عبدالرحمن الجاعوني وولديها ثروت خانم ومحمد أفندي ولدي المرحوم الحاج نامق ابن 

محمد حلمي أفندي بن أحمد أفندي بن نعمان أفندي الجاعوني : كلاً من عزالدين النشاشيبي
وشكري أفندي بن محمود أفندي بن احمد أفندي النشاشيبي مجتمعين  ،ذا المجلسالغائب عن ه

  .).74( كانا أو منفردين في كل دعوى تصدر منهم أو عليهم

فقد منحت نظرة خانم بنت سالم  ،بل إن بعض الموكلين منح الوكيل حرية تعيين وكيل معه
" م الشيخ إبراهيم احمد رمضان بن عبدالله الارناؤوطي وكيلها زوجها محمد أفندي بن المرحو

وهذا ليس فيه تعارض مع  .)75(..."وأن يوكل من يشأ مما ذكر كله أو بعضه ويعزله متى يشأ
  .)76(قانون الدولة العثمانية الذي سمح للوكيل أن يوكل غيره بشرط إذن الموكل

ات ووكل بعض أهل الذمة من النصارى واليهود المسلمين في قضاياهم ليعكس ذلك العلاق
ملكة بنت جريس بن خليل : ، فقد وكل كلاً من)77(الودية بين الطوائف الدينية في مدينة القدس

كلاً من عبدالغني أفندي  وحنة وجوليا بنتي الياس بن خليل الحوا كيري من طائفة الروم، ،الرومي
ومحمد شوكت أفندي بن الحاج سليم أفندي  ،بن خليل أفندي بن محمد علي أفندي الخالدي
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، كما وكلت سارة بنت شموئيل بن يوسف أوسيا وأولادها داويد واشير وسبوره أولاد )78(لحسينيا
المتوفى شلوم بن داويد تيترو الموسويين العثمانيين كلاً من حسن أفندي بن عودة أفندي بن 

، بينما لم يوكل )79(حسن أفندي البديري، وإبراهيم أفندي بن احمد أفندي بن سعيد أفندي كمال
، على الرغم من أن أحد الفقهاء لم يشترط الإسلام )80(مسلم من النصارى في قضاياهم العامةأي 

    . )81(في الموكل والوكيل

  : وكالات الدعاوى الخاصة .2

 ،)82(ولا تشمل دعوى أخرى ولا محكمة ثانية ،وهي خاصة بمحكمة واحدة وبدعوى واحدة 
بن السيد الحاوي من أهالي مدينة  وكل الرجل المدعو السيد بن أيوب: فعلى سبيل المثال

والمسجون في القدس عثمان زكي أفندي بن  ،والساكن في محلة القلعة بيافا ،الإسكندرية
عبدالرحمن نافذ أفندي بن محمد علي الخالدي الغائب عن القدس والمقيم الآن في يافا المدافعة 

بخصوص الدعوى المصدرة عليه  ،)83(في رد الجواب عنه أمام محكمة الاستئناف الجزائية بالقدس
  .)85(علي أفندي الباز المتقاعد المجدلاوي )84(من طرف اليوزباشي

 ،)87(، ووقف الاعتداءعلى الأوقاف)86(وقد تنوعت وكالات الدعاوى الخاصة كمطالبة بدين

  .)89(، ورد الدعاوى المرفوعة على الموكل)88(والأراضي المملوكة

صة الواردة في السجل الشرعي أنه كان يتم توكيل ويستدل من دراسة وكالات الدعاوى الخا
  :الوكيل بطريقتين

وفي هذه الحالة يقوم الموكل بنفسه بتوكيل شخص عنه لعرض دعواه أمام القاضي : الأصالة .1
الشرعي في محكمة القدس الشريف وبأي محكمة، والسير بجميع الإجراءات القانونية 

شرعيا حضر فيه إبراهيم أفندي بن يوسف  عقد بأحد بيوتها مجلسا" المتعلقة بالقضية 
وقرر طائعا مختارا  ،أفندي بن داوود أفندي العنتابي الموسوي من أهالي القدس الشريف

حال صحته وسلامته ونفوذ تصرفاته أني وكلت وأقمت مقام نفسي وعوضا عن شخصي 
دعوى في كل ... داوود أفندي بن يوسف أفندي ميال اليافي الغائب عن القدس الشريف

 .)90(..."تتصدر مني أو علي بخصوص الأرض الكائنة في يافه

قد يكون الموكل أصيلا ووكيلا عن أطراف القضية نفسها، ويتبين ذلك  إذ: الأصالة والوكالة .2

عقد بأحد بيوتها مجلسا شرعيا حضر فيه كل " )91(في الوكالة المسجلة في محلة السعدية
كريمة خانم وأميرة الأصيلات عن أنفسهن، وابنها  من لبيبة بنت مصطفى أحمد ياسين وبناتها

محمد أفندي بن حسين جموح الدمياطي الأصيل عن نفسه، والوكيل الشرعي من قبل جميلة 
أولاد حسين بن جموح  ،ورئيسه ،وشفوقة ،ولبيبة ،وعمر أفندي ،بنت عثمان بن عبدالفتاح
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عية قضاء يافا المؤرخة في الدمياطي بموجب حجة الوكالة الشرعية الصادرة من محكمة شر
  .).92("م1913كانون ثاني  5/هـ1332محرم  6

وعدالة قضيتهم  ،وإثبات حقوقهم ،وحرص الموكلون على سرعة السير في إجراءات الدعاوى
 : من خلال

فقد طلب صاحب الرتبة بطريرك الروم الأرثوذكس داميانوس  إبراز السندات المالية والقانونية .1
من وكيله ميكائيل  ).1935-1897/هـ1353- 1314(دي العثمانيأفندي بن قسطندي أفن

أفندي بن الحاخام الياهو أفندي العثماني إقامة دعوى على ورثه محمد بن عبدالوهاب 

مع الفائض القانوني والمصاريف  .)93(ليره ذهب فرنساويه 300أفندي الخالدي على مبلغ 
مؤرخ في  ،ر تحت إمضائه وختمهفي ذمة مورثهم بموجب سند محر النظامية المطلوبة له

 .)94(م 1909
فقد وكل صاحب الرتبة : توكيل الأشخاص الذين يقيمون في الأماكن التي تنظر فيها القضية .2

فيليبوس بطريرك ملة اللاتين صادق أفندي بن عبدالغني أفندي عبدالهادي من أهالي مدينة 
ة خارج مدينة نابلس من في إقامة الدعوى على كل شخص يتعدى على الأرض الواقع نابلس

 .)95(والمعدة مقبرة لدفن أموات ملة اللاتين ،جهة الغرب
توسيع صلاحيات الوكيل أمام القضاء لتشمل الوكالة كل ما يتعلق بالقضية من مراجعة  .3

 ،وفي تقديم سائر الاستدعاءات واللوائح وإمضائها ،والاستئناف ،والتمييز ،محكمة البداية
 .في الإشهاد والاستشهادو ،وفي البلاغ والتبليغ

توكيل وكلاء الدعوى الذين لهم خبرة بالإجراءات القانونية كميكائيل أفندي بن الحاخام   .4
  .)96(الياهو أفندي العثماني 

فإن بعض وكالات الدعاوى  ،وعلى الرغم أن من شروط عقد الوكالة وجود المعرفين بالموكل
ومختار المحلة من  لمرأة فيعد وجود المعرفينوكالات ا باستثناء-لم يكن فيها معرفين  الخاصة

 ،وهذا يرجع إلى أن بعض الوكالات كان أصحابها أشخاصاً معروفين -الأمور الضرورية لعقد الوكالة
 .وبطريرك ملة اللاتين بالقدس الشريف ،كبطريرك ملة الروم الأرثوذكس

ايا الشرعية فقط بل لنا أن اختصاصات القاضي لم تكن محصورةً في النظر في القض ويتبين
شملت القضايا الحقوقية، وأن القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم كانت موضعاً للرقابة، من 

  .خلال محاكم التمييز والاستئناف

ويلاحظ أن معظم وكالات الدعاوى كان طرفا القضية فيها مسلمين ونصرانيين، وبلغ عدد 
 .والمدعى عليه نصرانياً دعوى واحدة ،دعي مسلماوكالات الدعاوى الخاصة التي كان فيها الم
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والمدعى عليه مسلما  ،والمدعي مسلما ،والمدعى نصرانياً والمدعى عليه مسلما دعوى واحدة
والمدعي مسلما والمدعى  ،والمدعى عليه نصرانياً دعوى واحدة ،والمدعي نصرانياً ،وىاثلاث دع

  .دعوى واحدة والمدعى عليه غير معروف ،عليه غير معروف دعوى واحدة والمدعي نصرانياً

من المسلمين، لذا كان الوكلاء من المسلمين باستثناء  ولأن أغلب القضايا كان أطرافها
والآخر يهودياً من وكلاء  ،لأن المدعي والمدعى عليه نصرانياً ؛وكالتين كان احدهما نصرانياً

سلما، كما وكل بعض النصارى والمدعى عليه م ،لأن المدعي نصرانياً ، )محامي( الدعاوى
المسلمين في قضاياهم، مما يعكس حرص الموكل على الحصول على حقوقه بغض النظر عن ملة 

  .الوكيل

  :وكالات الطلاق .3

كانت وكالات الطلاق تتم في دار سكن أهل الموكلة من قبل المأذون الشرعي الذي ينوب عن 
أثناء تسجيل الوكالة  لها، ويطلب منها وبحضور الموكلة مع محرم القاضي في تسجيل الوكالة،

 20وبعد رؤية تذكرة نفوسها المؤرخة في "أبراز تذكرة نفوسها العثمانية التي تثبت شخصيتها 
قررت وهي بأكمل أوصافها المعتبرة شرعا بمحضر  ...هـ1318 المولدة سنة/هـ1332تموز 
  .)97(..."شقيقها

كباقي مهرها المعجل والمؤجل،  ،كافةعية حقوقها الشربوحرصت الموكلة أن يطالب الوكيل 
وتقدير نفقة لها ولأولادها، وأمتعتها، ومسكن شرعي، وفي إثبات طلاقها من زوجها، وتوكيل أبيها 

والعسلي  ،أو بعض أفراد العائلات المتنفذة في مدينة القدس كعائلة الشهابي ،)98أو شقيقها
القدس، فقد وكلت كلاً من ليبة بنت الحاج ومن خارج مدينة . )99(والقطب ،والحسيني ،والخالدي

أحمد بن سعيد المغربي العكاوي، وفاطمة خانم بنت حسن أفندي بن عبدالغني أفندي الدجاني 
  ).100(الشيخ محمد بن يوسف بن مصطفى الكراعين من أهالي قرية سلوان التابعة للقدس

 تومع ذلك فقد حرص جال،ويتبين لنا من وكالات الطلاق، أن حالات الطلاق كانت من قبل الر
بعض النساء في الطلاق من جهة، وفي  ، مما يعكس رغبة)101(بعض النساء على اثبات طلاقها

  .والنفقة الشرعية من جهة أخرى ،والأمتعة ،الحصول على حقوقها الشرعية كالمهر

بناء العائلة نفسها كعائلة النشاشيبي أبين  7: حالة طلاق وقعت كان منها 18ومن بين 
أبناء عائلات مختلفة  حالة طلاق بين 11وأبي عكر، ووقعت  ،والدزدار ،والجماعي ،دجانيوال

  .وغيرهم ،والعلمي ،وأبي السعود ،وازحيمان ،والأسمر ،وقطنية ،كعائلة العكاوي

وأخرى سنتين، وبعضها  فبعضها استمر مدة سنة واحدة، وأن فترة الزواج لم تستمر طويلاً،
فمن بين الحالات التي ذكرت  ت الطلاق قد وقعت لعدم إنجاب الأولاد،ست سنوات، وأن أغلب حالا



  القضاة

  12

ذكوراً، ولعدم التكافؤ الاقتصادي بين الطرفين  نلم ينجب اتخريأأولاداً وخمس  نثمان لم ينجب
وكيلها  فقد طلبت فاطمة خانم بنت الحاج خليل أفندي بن المرحوم حسن أفندي النشاشيبي

وهبة أفندي بن يوسف الشهابي إقامة دعوة على زوجها عبدالسلام  عبدالسلام أفندي بن المرحوم
، )102(ليرة فرنساوية ةا عشرتاثن أفندي بن المرحوم حسن أفندي النشاشيبي بطلب دينها وقدره
ومن ثم الجهل بطبيعة الحياة  ،ولزواج بعض الرجال من قاصرات العائد إلى سن الزواج المبكر

الدين أفندي بن نجم الدين أفندي الجماعي عند ...بنت الشيخالزوجية فقد كان عمر آمنه خانم 
وشكَّل تدخل أهل الزوج في العلاقات بين الزوجين سبباً من أسباب . ).103(طلاقها سبعة عشر عاما

الطلاق، خاصة أن اغلب المتزوجين كانوا يعيشون مع أهلهم، فقد طلبت زينب بنت الحاج أسعد 
لله أفندي بن وهبه أفندي بن يوسف أفندي الشهابي في إقامة بن الحاج محمد شاهين وكيلها عبدا

  .).104(وعلى أبيه ،دعوة على زوجها خليل بن عبدالعزيز بن علي البلبيسي

  :وأما حفظ حقوق المرأة عند الزواج كان يتم من خــلال

وكانت  ،والمؤجل ،ويذكر فيه مهر المرأة المعجل: عقد الزواج الذي يوثق زواج الطرفين .1
 .ونصف مؤجلاً ،المهور تقسم مناصفة نصف مقبوض معجلاً غالبية

وهي عبارة عن وثيقة تُعطى للزوجة عند الزواج، يذكر فيها أمتعها من ملابس : قائمة الإفراد .2
 ةوأثاث، فقد طلبت صفية بنت إسماعيل بن إبراهيم الأسمر من وكيلها عبدالله أفندي بن وهب

دعوة على زوجها يوسف أفندي بن عبداللطيف أفندي بن يوسف أفندي الشهابي في إقامة 
 .).105(مع طلب أمتعتها بموجب قائمة الإفراد التي بيدها ،ازحيمان

فقد كان  ،ومن وكالات الطلاق يتبين أن قيمة المهر ارتبطت بمكانة المرأة وحالتها الاجتماعية
يبي تسعة الآف باقي معجل فاطمة خانم بنت الحاج خليل أفندي بن المرحوم حسين أفندي النشاش

وكان باقي معجل زلفا خانم بنت يوسف بيك بن علي آغا الدزدار تسعون ليرة ذهبا  .)106(قرش

، وكان باقي معجل زليخه خانم بنت الحاج )107(ومؤجلها عشرون ليرة ذهبا فرنساويه ،فرنساوية
رات ومؤجلها عشر لي ،عبدالغني أفندي بن الشيخ أسعد أفندي إلامام ثلاثين ليرة فرنساوية

 ،، بينما كان باقي معجل ثريا بنت موسى بنت عبدالله أبي عكر خمسمائة قرش)108(فرنساوية

فقد طالبت نفيسة  ،، وكانت بعض المطلقات لا تذكر قيمة مهرها)109(ومؤجلها خمسمائة قرش
خانم بنت حسن أفندي بن حسين أفندي العنتابي من وكيلها داود أفندي بن عبدالوهاب أفندي 

لب باقي مهرها المعجل بالغا ما بلغ، من زوجها محمد بن حسين أفندي بن الشيخ نور العنتابي بط
  .)110(الدين الجماعي

وحرصت بعض نساء العائلات المتنفذة على الحفاظ على العلاقة الزوجية وعدم المطالبة 
وحصر المطالبة بالنفقة الشرعية من  ،بالطلاق، على الرغم من غياب الزوج عن بيت الزوجية
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جها، فقد وكلت حسنة خانم بنت صالح أفندي العسلي محمد رشيد بن عبدالحميد بيك محمد زو
بيك العسلي بتقدير نفقة على زوجها عبدالسلام أفندي بن خليل أفندي عويضه الغائب عن مدينة 

  .)111(القدس والمجهول محل الإقامة

ة بنت مصطفى بن بين الطرفين، فقد وكلت صفي قضايا الطلاق في توتر العلاقات وأسهمت
الشيخ مصطفى أفندي بن موسى أفندي بن يونس  )112(محمد عيشه من أهالي قرية كفر نعمة

الحسيني في اثبات طلاقها من زوجها والرد على ما يدعيه طليقها محمد بن احمد بن علي داود 
 ، ووكلت حمده بنت إبراهيم بن عوض من أهالي قرية)113(بأنه زوجها لنهاية الدرجة المذكورة

التابعة للقدس محمد أفندي بن عبدالمعطي أفندي بن أحمد أفندي قطب في رد  .)114(قلنديه
أو من  ،الدعوى المصدرة عليها من قبل محمد علي بن أحمد المصري من أهالي قرية قلنديه

  .)115(يقوم مقامه يدعي أنها زوجة له في المحكمة الشرعية بالقدس

أهالي قرية سلوان الشيخ عارف أفندي بن  ووكل محمد بن حمد بن صالح أبو قلبين من
المصدرة عليه من قبل مطلقته سعده بنت علي بن  محي الدين أفندي الجماعي في رد الدعوى

ونفقة عدتها إلى  ،وحليها ،وأمتعتها ،ومؤجلها ،محمد عودة الله التي تطلب فيها باقي معجلها
  .)116(انقضائها

  :وكالات الإرث .4

في قضايا التركات بأنها من القضايا التي شغلت حيزا كبيراً من  كشفت لنا الوكالات الشرعية
أعمال قاضي محكمة القدس الشرعية، وخصوصا إذا خلَّف المتوفى أموالا طائلة، وحرص بعض 
الورثة على تأخير تقسيم تركة المتوفى للاستئثار بالتركة، فقد وكلت ثريا خانم بنت المرحوم 

العلمي زوجها الشيخ نجم الدين أفندي بن الشيخ عبدالرزاق عبدالمعطي أفندي بن محمد أفندي 
في إقامة الدعوة على الحاج مصطفى أفندي بن الشيخ  أفندي بن الشيخ يوسف أفندي العلمي

  .)117(أفندي لتحرير تركة أختها زهيه بنت عبدالمعطي أفندي العلمي

لحصر تركة المتوفى كما أن عملية ضبط التركة وتقسيمها بين الورثة تستمر لفترة طويلة 
وما عليها من حقوق، كالديون والمهر المؤجل للزوجة إذ كان المتوفى متزوجاً  ،واستخراج مالها

من  وزوجته موجودة، مما حدا ببعض الورثة إلى محاولة الحصول على حقوقهم الشرعية في التركة
وفي بعض . )120(لمن يرغب )119(أو إيجارها، أو رهنها، أو الفراغ القطعي )118(خلال، بيعها بيعاً باتاً

من خلال  )121(التركات الأخرى نجد أن بعض الورثة حرصوا على المحافظة على التركة من البيع
وقد أدرك بعض الورثة أن . )122(مطالبة الوكيل باستخراج السندات النظامية وقواشين باسمائهم

توسيط محكمين من قضايا التركات تأخذ وقتاً داخل محكمة القدس، فنجد أن البعض حرص على 
  .)123(أبناء العائلة نفسها لإنهاء النزاع القائم بينهم على التركة
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وإذا كان المتوفى خارج مدينة القدس وله أملاك في تلك المدينة فقد كان الورثة يحرصون 
ومن أصحاب النفوذ لتعذر الذهاب عليهم إلى تلك المدينة  ،على توكيل من يقيم في المدينة نفسها

كلا  تلفقد وكّ ،والحصول على حقوقهم الشرعية فيها للسير في إجراءات تقسيم التركةمن جهة، و
وولديها موسى أفندي  ،من أمينة خانم بنت المرحوم خليل أفندي بن محمد أفندي العفيفي

وصديقة خانم ولدي المرحوم رشيد أفندي بن عمر أفندي كمال صاحب المعزة شكري أفندي بن 
ودي رئيس محكمة سنجق كربلاء بولاية بغداد لضبط وتحرير تركة مورثهم الحاج بكر أفندي الدا

 ،)124(عبد الودود أفندي بن المرحوم رشيد أفندي كمال مدير تحرير مدينة كربلاء المتوفى فيها
وحرص بعض الورثة على تبرئة ذمة المتوفى من خلال المطالبة باستخراج ما عليه من ديون 

  .)125(وحقوق

التي شغلت حيزاً من أعمال قاضي محكمة القدس تركة وهبة أفندي بن  ومن قضايا التركات
 آذار 31/هـ1332جمادى الأولى  4الشيخ محمود أفندي الدجاني حيث أصدرت المحكمة في 

 زوجته رقية خانم بنت موسى :م ما يعرف بإعلام الوراثة حددت فيه مستحقي التركة وهما1914
ومع ذلك لم . زاق أفندي بن محمود أفندي الدجانيأفندي الموسوي، وشقيقه الشيخ عبدالر

بأنها زوجة وهبة أفندي  لادعاء ترنجة بنت عبدالله الزنجية يحصل الورثة على حقوقهم في التركة
بن الشيخ محمود أفندي الدجاني ومطالبتها بجميع حصتها الإرثية الآيله لها عن زوجها 

بعزل وكيلها  )127(أفندي الموسوي نت موسىبزوجة المتوفى رقية خانم ب مما دفع )126(المتوفى
محمود أفندي بن الحاج عبدالرزاق أفندي بن الشيخ درويش أفندي الدجاني بتاريخ  )128(الأول 

عبدالرحمن أفندي بن الشيخ  وتوكيل الشيخ ،م1915كانون أول  16/هـ1333ربيع الأول  28
من  رنجة بنت عبدالله الزنجيةإبراهيم أفندي بن الشيخ عثمان أفندي الديري في إثبات طلاق ت

عصمت زوجها وهبه الذي كان طلقها منذ عشر سنوات طلاقا ثالثا ومنع معارضتها لها في إجراء 
وأخذ سندات  ،محل كان معاملة انتقال أملاكها المتروكة من مورثها وهبة أفندي الدجاني في إي

بين الورثة تستمر لفترة  مما يدل على أن عملية ضبط التركة وتقسيمها. )129(نظاميه باسمها
  .في ظل تعدد الورثة طويلة

الشريعة الإسلامية،  وفقونجد أن الورثة حرصوا على المطالبة بحقوقهم في تركات مورثيهم 
-1332( مما يعكس سوء الأحوال الاقتصادية في مدينة القدس خلال الحرب العالمية الأول

عنهن أزواجهن في استخدام التركة في  ، وحرصت الزوجات اللواتي توفى)م1918-1914/هـ1336
الإنفاق على أولاد المتوفى وتأمين مستلزمات الحياة اليومية لهن ولهم بموجب حجة الوصية 

وتوزعت المطالبة في التركات داخل مدينة القدس  .)130(الصادرة عن محكمة القدس الشرعية
ينيون كمدينة كربلاء والمدن المحيطة بها كنابلس وكذلك خارج فلسطين حيث يقيم الفلسط

  .واستانبول
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ومن خلال دراسة الوكالات الإرثية في السجل لم نجد أي وكالة خاصة بأهل الذمة من 
م 1860كانون الثاني  25/هـ1278صفر  7لأن الدولة العثمانية وضعت في  ؛النصارى واليهود

الاتفاق : يهود وهيقانوناً حددت فيه شروط تدخل المحاكم الإسلامية لتقسيم تركة النصارى وال
القضاة والنواب فلا يحصل مداخلة أصلا وقطعاً في تحرير التركة بغير وجه .. ."بين الورثة 

شرعي من طرف حكام الشرع ما لم يحصل طلب تحري التركة وتقسيمها باستدعاء كبار ورثة 
لكن إذا حصلت .. ."وحصول خلاف بين الورثة ولجوء أحدهم للمحكمة  )131(..."المتوفين

وقد استدعى إلى الحكومة فحينئذ تجري مرافعتهم مجلسياً ... الشكوى من طرف أحد الورثة
مما يعنى أن النصارى كانوا يلجأون إلى محاكمهم الدينية في  .)132(.."بمعرفة الشرع الشريف

  .)133(تقسيم تركاتهم

  الوظائف القضائية في مدينة القدس :خامسا

 :المفتون .1

ياً لكل مذهب من المذاهب الفقهية السنية الأربعة، ولكن مفتي عين العثمانيون في القدس مفت
 المذهب الحنفي حظي بمكانة الصدارة بين هؤلاء؛ لأنه يمثل مذهب الدولة الرسمي، وكان يتم

، وكان على الشخص الراغب بالمنصب أن يذهب )شيخ الإسلام(  تعيينه من قبل مفتي استانبول
نصيبه مفتياً، وأن يدعم طلبه بالهدايا المعتادة إلى شيخ إلى استانبول للحصول على الفتوى بت

  .)134(الإسلام

وقد بين السجل الشرعي أن المفتي كان يخاطب بالألقاب التي تبين المكانة التي حظي بها في 
وممن تولى هذا المنصب السيد محمد طاهر أفندي مفتي " صاحب الفضيلة: "الدولة العثمانية

وتولى بعض أبناء  ،)135(ن المرحوم الشيخ عبدالقادر أفندي أبي السعودالسادات الشافعية بالقدس ب
العائلات المتنفذة من مدينة القدس هذه الوظيفة خارج مدينة القدس كالسيد عبدالرحمن أفندي 

وكانت مهمته إبداء الرأي في المسائل  .)136(بن السيد محي الدين أفندي الحسيني في مدينة غزة
  . )137(هاالفقهية عند استشارته في

  :القاضي الشرعي .2

ويعين بفرمان سلطاني بناء على ترشيح شيخ الإسلام في  ،كان يترأس المحكمة الشرعية
استانبول، وكان في الغالب من أصل تركي على المذهب الحنفي، ومنهم مولانا صاحب الفضيلة 

في عهده السيد محمد نوري أفندي بن أحمد أفندي المولى بخلافة بالقدس الشريف الذي عقدت 
م أصبح 1913/هـ1331وطبقا للقانون الاستثنائي لعام  ،)138(جميع الوكالات خلال فترة الدراسة

كمدرسة  ،يشترط في أن يكون عمر القاضي خمسا وعشرين سنة ومتخرجا من كلية الحقوق
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وكانت دائرة نفوذ القاضي  ،)139()م1908/هـ1326(أو مدرسة القضاة  ،)1885/هـ1302( النواب
رة على مدينة القدس وحدها، وإنما امتدت لتشمل القرى التابعة لمدينة القدس كبيت غير مقتص

  .، وسلوان، والبريج، وبيتونيا)141(، والعنب، ودير غسان)140(لحم

وعلى الرغم من اتساع صلاحيات القاضي مع بداية تأسيس الدولة العثمانية إلا أن التنظيمات 
ة العثمانية حدت من صلاحيات القاضي، وعهد إلى والقوانين والإصلاحات التي أصدرتها الدول

منح مفتشو الضابطة بموجب تعليمات وظائف الضابطة  ،فمثلا. موظفين مدنيين في القيام ببعضها
ومعاقبة  ،والأوزان ،م حق مراقبة الأسعار1867تموز  26/هـ1284ربيع الأول  23الصادرة في 

  . )142(أو بداعي الإهمال ،بقصد الغش ،حوموالل ،كالخبز ،المتلاعبين بالمواد الغذائية

الجديدة وتحديد اختصاص المحاكم الشرعية حد  )143(كما أن تشكيل المحاكم النظامية
كثيراً من سلطة القاضي، ولذلك اقتصرت مهمة القاضي على النظر في الأحوال الشخصية، مثل 

سهم تعيين القضاة نواباً أكما . تسجيل الوكالات، والزواج والطلاق، والنفقة والإرث وتقسيم التركة
عنهم يقومون في وظائفهم في إطار الصلاحيات التي يحددها لهم القاضي، في ظل امتناع بعض 
القضاة المعينين في منطقة بعيدة عن الذهاب إليها فيظل في استانبول، في إضعاف سلطة 

  .)144(القاضي

رعية، بشرط وجود عذرٍ وكان القاضي، يسمح بعقد المجلس الشرعي خارج المحكمة الش
شرعي،أو استدعاء مقدم من الموكل إلى قاضي محكمة القدس الشرعية، ويرسل عنه نائب 

مجلسا ) 150(فمن بين  ،الذي يتولى تسجيل الوكالات الشرعية والقضايا) المأذون الشرعي(
وأربعة داخل  خارج محكمة القدس الشريف )146( عقد لتسجيل الوكالات الشرعية عقد منها

  . محكمة القدس الشرعية

وعند تسجيل الوكالة في محكمة القدس الشرعية كان لابد من اطلاع القاضي عليها ليصدق 
ثم عاد المأذون المومى إليه والأمناء الشرعيين " ولتسجيلها في سجلات المحكمة الشرعية ،عليها

 ،وأنهوا لدينا بواقعة الحال ،رعيةالمبعوثون معه إلى المجلس الشرعي بمحكمة القدس الشريف الش
وكان القاضي يصدق على الوكالة من خلال توقيعه باسمه في ". فلما تحققناه أمرنا بكتبه وتسجيله

وفي  ،)146(وفي حالات أخرى بذكر وظيفته قاضي المحكمة الشرعية ثم يوقع ،)145(بعض الوكالات
كما تم المصادقة  ،)147(الشرعيةحالات أخرى كان يستخدم الختم الخاص به وختم محكمة القدس 

ومن قبل  ،)148(على الوكالات من قبل باشكاتب محكمة القدس الشرعية حسام الدين جار الله
أشخاص غير معروفين وذلك من خلال امهر توقيعهم في نهاية الوكالة دون الإشارة إلى وظيفتهم 

  .)149(وحتى إلى أسمائهم
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ير دائم الإقامة في مدينة القدس وكان مما يعنى أن قاضي محكمة القدس الشرعية كان غ
  .يتنقل ما بين استانبول ومدينة القدس

  :معاونو القاضي. 3

كان للقضاة عدد كبير من الموظفين المساعدين، يعاونونهم في القيام ببعض الأعمال سواء 
  :أم إدارية وهم ،أكانت قضائية

 :المأذون الشرعي .أ

هم القاضي عند ممارسة القضاء، ويكون تعيينه من يأتي في مقدمة الموظفين الذين يستعين ب
نجاز عمل معين، في إطار الصلاحيات التي يحددها القاضي، جانب القاضي نفسه، لمدة معينة أو لإ

من رؤساء  وكانوا .كترؤس المجلس الشرعي الذي يعقد خارج نطاق محكمة القدس الشرعية
ناء على تحقق عذر شرعي بالالتماس أرسل ب" ومن كتبته محكمة القدس الشرعية ومثلا، ،الكتبة

محمد رشيد أفندي بن  مأذونا من قبل الشرع الشريف بالخصوص الآتي ذكره صاحب المكرمة
المرحوم تاج الدين الجماعي أحد كتبة المحكمة الشرعية بالقدس إلى دار الموكلين الآتي 

لخالدي رئيس كتاب محكمة صاحب المكرمة السيد محمد عطا الله أفندي ا: ومنهم )150(..."ذكرها
والشيخ حسام الدين أفندي بن محمد أفندي بن صالح جار الله باشكاتب  ،)151(القدس الشرعية

ومحمد سعيد الشهابي  ،)153(حسن أفندي بن أحمد أفندي عزالدين ،)152(محكمة القدس الشرعية
  .)154(بالقدس مقيد المحكمة الشرعية

القاضي الذي كان يتغيب عن القدس لفترة نيابة عن  كما قاموا بالتصديق على الوكالات
 ،)155(ومنهم حسام الدين جار الله باشكاتب محكمة القدس الشرعية ،طويلة لإقامته في استانبول

والتوقيع نيابة عن الموكل فقد وقع الشيخ حسن أفندي عزالدين الجماعي نيابة عن المرأة العاقلة 
  .)156(ر أفندي العلميالرشيدة فطومة خانم بنت أسعد أفندي بن عبدالقاد

 :أمناء الشرع الشريف -ب

من موظفي محكمة القدس الشرعية الذين يوكل إليهم القاضي حضور المجالس الشرعية التي 
تعقد خارج محكمة القدس الشريف إلى جانب المأذون الشرعي، لحفظ الأمن أثناء عقد المجلس 

والأمناء ... جل الخصوص الآتيبالالتماس أرسل مأذونا من قبل الشرع الشريف لأ"الشرعي، 
سجلات محكمة القدس  وكانت ، )157(..."إلى دار سكن الموكلة) المبعوثين( الشرعيين المبعوثون

في أسفل قرارات المحكمة وبدون  وإنما الشرعية في البداية لا تذكر أسماءهم في الحجة الشرعية،
وعلي حسن، وسعد الدين محمد،  سعد الدين أبو حسن،: ومنهم ذكر للعائلات التي ينسبون إليها

  .)158(وشكري
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وفيما بعد أخذت أسماؤهم تظهر إلى جانب المأذون الشرعي في الحجة الشرعية إلى جانب 
مع سعدالدين آغا من ... بناء على تحقق عذر أرسل مأذونا: "ومثلا. توقيعهم أسفل الحجة

يل مباشر داود آغا من الأمناء مع وك... بناء على تحقق عذر أرسل مأذونا" )159(..."الأمناء للدار
والحاج محمد بن  )161(ومن الأمناء الذين ذكرتهم السجلات عبدالرزاق أفندي )160(..."للدار

  .)162(عبدالرزاق التكروري

 :شهود الحال. جـ

كان يجري اختيارهم من كبار أهالي المنطقة من مسلمين ويهود ونصارى، وعددهم خمسة 
حقهم التدخل في عمل المحكمة، أو في القرار الذي  أو ستة أشخاص أو يزيد، ولم يكن من

يصدره القاضي بأي شكل، بل كان تأثيرهم على اتخاذ القرار العادل يحدث بشكل غير مباشر، من 
  .)163(وقد يستعين بهم القاضي للتشاور معهم في شؤون مختلفة.خلال حضورهم في المحاكمة

دفاتر السجلات الشرعية، حيث يكتب  ونرى أسماء هؤلاء الشهود أسفل قرارات المحكمة في
في أسفل قرارات المحكمة شهود الحال ثم يذكر أسماءهم، ومنهم برنرو ولد هارون آمون وكلاي 

كشهود حال على الوكالة  دعاويدن وروجليه بديري وعزرا بن إبراهيم أشترون الذين ظهروا
 اود أفندي العنتابيالقضائية الخاصة الصادرة من إبراهيم أفندي بن يوسف أفندي بن د

وأمين الوعري الذين  ،، ومن شهود الحال أيضا رزق الداود وداود عوض الله)164(الموسوي
ظهروا كشهود حال على وكالة الشراء الصادرة من بطريرك الروم الأرثوذكس داميانوس 

  .)165(أفندي

 :الكتبة .د

تعرض عليه والقرارات كان الكتبة يساعدون القاضي في عمله، ومهمتهم تدوين القضايا التي 
حتى يحولوا دون حدوث خلل أو ) طريقة الصك(التي يصدرها في الدفاتر، طبقا للطريقة المقررة 

وفي فترة الدراسة كان يستعين بهم القاضي في ترؤس المجلس  .)166(نقص أثناء المحاكمات
ون وكان يطلق عليهم لقب المأذ ،الشرعي الذي يعقد خارج نطاق محكمة القدس الشرعية

  .)167(الشرعي

وكان الكتبة على مراتب وأعلى هذه المراتب رئيس الكتبة وباشكاتب، والكاتب الأول وثم 
صاحب المكرمة السيد محمد عطا الله أفندي الخالدي الشيخ : الكاتب وممن شغل هذه الوظيفة

حسام الدين أفندي بن محمد أفندي بن صالح أفندي جار الله صاحب المكرمة محمد رشيد 
وكان يرافق هؤلاء الكتاب الذين ترأسوا المجالس الشرعية . دي بن تاج الدين أفندي الجماعيأفن
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التي عقدت خارج محكمة القدس الشرعية، كاتب يقوم بتدوين الوكالات الشرعية حيث ظهر في 
  .)168(نهاية بعض الوكالات توقيع باسم كاتب دون ذكر اسمه

  :الخاتمة

في القرن العشرين، مصدرا مهما لدراسة التطور تعد سجلات محكمة القدس الشرعية  .1
وتقليص صلاحياته  ،القضائي الذي شهدته مدينة القدس على الرغم من تراجع مكانة القاضي

 .بعد إنشاء المحاكم النظامية
تعددت الوكالات في السجل ما بين وكالات قضائية عامة، وخاصة، وطلاق، وإرث، واشتملت  .2

 . الوكيل والموكل، الموكل فيه، الصيغة: كالة منالوكالات على أركان الو هذه
المطالبة بالدين، ووقف الاعتداء على الأوقاف، والأراضي : تعددت الدعاوى الخاصة مثل  .3

المملوكة، وحرص الموكلين على إثبات عدالة قضاياهم من خلال إبراز السندات المالية 
 .والقانونية التي تثبت حقوقهم

الزواج يتم عن طريق عقد الزواج الذي يوثق زواج الطرفين  كان حفظ حقوق المرأة عند .4
ويذكر فيه مهر المرأة، وكذلك عن طريق قائمة الإفراد التي تعطى للمرأة عند الزواج يذكر 

  .فيها أمتعتها من ملابس وأثاث

علـى الـرغم مـن أن الدولــة العثمانيـة منحـت الاسـتقلال القــانوني والقضـائي لغيـر المسـلمين مــن          
شـاء محـاكم مليـة خاصـة بهـم، ومـع ذلـك لجـأ بعـض أبنـاء الطوائـف مـن نصـارى ويهـود إلـى                خـلال إن 

لأن الدولة العثمانية تركت البـاب مفتوحـاً لغيـر المسـلمين فـي الاحتكـام إلـى         ؛محكمة القدس الشرعية
  .الشريعة الإسلامية في حالة اتفاق الطرفين، أو لجوء أحدهما إليها
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Abstract 

This study is based mainly on Jerusalem’s Religious Court Record No.411 (Sijillat 
al-mahkama al-shariyya); which is designated as the Record of Procurations, during 
(1331-1337 AH / 1912-1919 AD). The record contains one hundred and ninety six 
pages, which included about one hundred and fifty legal Procurations which varied from 
common, limited, divorce, to inheritance Procurations. 

The study revealed the importance of Jerusalem’s Religious Court Records in the 
twentieth century, as an important source for studying the development of the judicial 
system in Jerusalem despite of the decline in the role of the judge and reduction of his 
powers, which resulted from the establishment of the Regular Courts. 

The study tackled different topics: a study for the records (literature review), 
methods of regulating Religious Procurations, articles of Procurations, types of legal 
Procurations, courts personnel in Jerusalem.               

  

  26/10/2013قبل في و  11/4/2013 قدم البحث للنشر في

  

 الهوامش
 
 .الأردنية الجامعة في الفلمية المصغرات قاعة في ميكروفليم أشرطة على محفوظ )1(

 .1ص السجل، تاحيةافت ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 2(

 .243ص م،1916أول تشرين 22/ هـ1334 الحجة ذو 411،25رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 3(

 .227ص ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 4(

 التالية الصفحة في مباشرة يظهر) 54( الصفحة رقم بعد حيث السجل صفحات ترقيم في خطأ ورد )5(
 الخطأ أن على يدل وما) 196( والأصح) 296( صفحة إلى سجلال نهاية حتى وهكذا) 155( رقم
) 155(صفحة في الموجودة الشرعية الحجة جزء أن السجل في نقص وليس الصفحات ترقيم في هو

 ).54( صفحة في الموجودة للحجة مكملة هي) 55( والأصح
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 .263-229،ص411الشرعية،رقم القدس محكمة سجل) 6(

 م،1916أول تشرين 22/هـ1334 الحجة ذو 411،25رقم ،411،رقمالشرعية القدس محكمة سجل) 7(
 .243ص

 .23-21،ص411الشرعية،رقم القدس محكمة سجل) 8(

 .222- 221 ،214،220-213 ،35- 34 ،ص411الشرعية،رقم القدس محكمة سجل) 9(

 في لهااستعما بدئ وقد.السلاجقة عهد منذ التركية اللغة إلى انتقلت بيزنطية– رومية كلمة: أفندي) 10(
. والمثقف المتعلم الإنسان على للدلالة العثمانيين لدى الميلادي عشر الخامس القرن من الثاني العقد

 بعد للأمراء الرسمي اللقب أصبحت ثم العلماء، هم العثمانيين من معينة فئة به تخاطب لقبا وأصبحت
 رتبة حتى ملازم رتبة نم للضباط استخدامها إلى بالإضافة الميلادي، عشر التاسع القرن أواسط

 المعجم: صابان سهيل. م1924/هـ1346 عام الرسمية الألقاب دائرة من الكلمة ألغيت ثم البكباشي،
: الرياض(بركات، حسن محمد عبدالرازق: مراجعة التاريخية، العثمانية للمصطلحات الموسوعي
 .34،ص)2000الثالثة، السلسلة الوطنية، فهد الملك مكتبة مطبوعات

 .1ص السجل، افتتاحية ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 11(

 العاقلة البالغة المرأة: مثل إليهـا جنسيتهـا يحملون الذين رعاياهـا تنسب العثمانية الدولة كانت) 12(
 واما. الإمام أفندي أسعد الشيخ بن أفندي عبدالغني الحاج بنت خانم زليخا المسلمة الرشيدة
 سخاروت الياد ولد يوسف بنت مائير: مثل دولهـم إلى فتنسبهـم بالقدس يقيمون الذين الأجانب

 آب 13/هـ1336 شوال 411،26الشرعية،رقم القدس محكمة سجل. روسيا دولة تبعية من الموسوية
 15/هـ1331 الآخر جمادى 9 ،411الشرعية،رقم القدس محكمة سجل ؛217م،ص1918

 .2-1ص م،1913أيار

 كانت أنها منها كثيرة، لدلالات الأتراك استعمله وقد. السيد ويعني سي،فار أصل من مصطلح: آغا) 13(
 ومنها. والكتابة القراءة معرفة إلى عملهم يحتاج لا الذين الإنكشارية: مثل الأميين الضباط على تطلق
 الكريم الإنسان على يطلق أصبح العثماني العهد من الأخيرة الفترة وفي. الكبير المنصب صاحب أيضا
 صابان،. والتفاخر التكبر على ذاته الوقت في يدل كان كما الفضيلة، وصاحب العالية، المكانة بصاح

 .16-15الموسوعي،ص المعجم

 .296ص م،1919آذار 23/هـ1337 الآخرة جمادى 411،20رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 14(

 .نفسه المصدر) 15(

 المصان السجل هذا انتهى قد" نهائيته إلى يريش الذي 416 رقم سجل نهاية في ورد ما ذلك ومثل) 16(
 الفقير توبة في صحيفة وتسعين وأربعة ثلاثمائة صحائفه عدد البالغ والتصنيع التزوير شانه عن

 ،416 رقم الشرعية، القدس محكمة سجل..." مولاه من الغفران راجي والتقصير بالعجز المعترف
 .394ص م،1919 ولأ تشرين - 1918 آب/هـ1338 صفر -1336 القعدة ذي
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 الشرعية، القدس محكمة سجل). 17 ،14 ،11 ،7 ،3( رقم الاسطر نهاية في) هـــ( حرف انظر) 17(

 القدس محكمة سجل). 9 ،6(رقم الاسطر نهاية وانظر 163ص ،/هـ1332الأول ربيع 19 ،411رقم
 .206ص م،1915 شباط 13/هـ1333 الأول ربيع 28 ،411رقم الشرعية،

 ثكنات على بعد فيما أطلق وقد الشتاء، تعني التي قش إلى نسبة شتوي، معسكر :قشلق قشلة،) 18(
 .181الموسوعي،ص المعجم صابان،. كافه الجيش

 في التاريخية الالفاظ معجم: دهمان أحمد محمد.القلعة أو الحصن حاكم تعني فارسية كلمة: الدزدار )19(
 في الشام بلاد في العسكر: الحمود جار نوفان ؛75،ص)1990الفكر، دار: دمشق(المملوكي، العصر
 الافاق دار منشورات: بيروت(الميلاديين، عشر والسابع عشر السادس القرنين

 .46،ص91،هامش)1981الجديدة،

 .168 ،27 ،24 ص، ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 20(

 .32 ص، ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 21(

 ،266-260،265 ،258 ،239 ،180 ،172-171 ص ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 22(
277-278، 278-279. 

 .292- 291 ،264 ،262ص ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 23(

 اللغة، في معان عدة ولها وكسرها الواو بفتح وردت وقد التوكيل من مصدر اسم: اللغة في: الوكالة) 24(
 في الغير تفويض: فهي اصطلاحا الوكالة تعريف أما.رهاوغي والحفظ الغير بأمر القيام معانيها فمن

 فيما مثله التصرف جائز استنابة وهي. بموته مشروط غير يملكه ممن للنيابة قابل معلوم تصرف
 أقامه ولمن موكل الشخص لذلك ويقال مقامه وإقامته لآخر أمره احد تفويض وهي. النيابة تدخله
 ؛204 ،ص)هـ1302الأدبية، المطبعة: بيروت( العدلية، كامالأح مجلة. به موكل الأمر ولذلك وكيل
 ،)1983 والتوزيع، للنشر اللواء دار: الرياض(  الإسلامي، الفقه في الوكالة: مقبل قائد طالب
 الدولية الأفكار بيت: الرياض( الإسلامي، الفقه مختصر: التويجري عبدالله إبراهيم محمد ؛22ص

 .730،ص)2002والتوزيع، للنشر

 الزراعنة محلة في الأول إيليا الروم بطريرك بناه الذي الروم دير في تقع: الأرثوذكس الروم بطريركية )25(
 دراسة القدس نصارى: القضاة حامد أحمد. القيامة كنيسة من مقربة على النصارى محلة من بالقرب

 .387،ص)2007العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت(العثمانية، الوثائق ضوء في

 الكرج من الفرنسيون الآباء اشتراه النصارى، بمحلة يقع: اللاتين أو المخلص دير أو: الإفرنج دير) 26(
 .391نفسه،ص المرجع. م1559/هـ967 سنة

 قلعة من الشرقي الجنوب إلى يقع الأول معسكرين القدس مدينة في وجود: القدس مدينة معسكر) 27(
 العساكر لسكن معدة وكانت الجنوبية، الشرقية الجهة من الخليل باب من مقربه على القائمة داود برج

 الشمال وإلى حطة باب طريق على يقع كان: الثاني المعسكر أما. الفوقانية القشلة يسمونها وكانوا
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 تاريخ في المفصل: العارف عارف. القديمة السرايا أو التحتانية القشلة يسمونه وكانوا الحرم، من

 .354،ص1،ج)1960 معارف،ال دار: القاهرة(  القدس،

 الحبسخانه باسم عرف الأول القدس بمدينة سجنين وجود إلى السجل إشار: القدس مدينة سجن) 28(
 المسجد من بالقرب ويقع القدس، أهالي من اللطفي أفندي جارالله بن أفندي سعيد مديره وكان

 رئيس وكان القدس مدينة سور خارج الواقعة النجارية بمحلة الكائن الحبس باسم والثاني الأقصى،
 رمضان 14 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل. بيك إبراهيم المعزة صاحب الحبس ديوان

 .233-232ص م،1916 أيار 28/هـ1334 رجب 25 ؛189-188م،ص1914 آب 6/ هـ1332

 افبانحر القدس مدينة غرب كم13 مسافة على تقع غوش، أبو قرية باسم أيضا وتعرف: العنب قرية) 29(
 الهدى، دار: قرع كفر(المقدس، بيت ديار في فلسطين، بلادنا: الدباغ مصطفى.الشمال نحو قليل

 .112،ص2،ق8ج ،)1991

 موسوعة:شراب حسن محمد محمد.الجنوبية الجهة من القدس سور من بالقرب تقع قرية: سلوان) 30(
 للنشر الأهلية: عمان(،)والرجال الأمكنة أعلام الآثار، التاريخ،(الأقصى، والمسجد المقدس بيت

 .501،ص1م ،)2003والتوزيع،

 .192،ص2،ق8فلسطين،ج بلادنا الدباغ،.القدس من غرب إلى تقع:البريج) 31(

 .371،ص2،ق8فلسطين،ج بلادنا الدباغ،. الجنوبي الله رام بلدة ظاهر في تقع: بيتونيا )32(

 عائلات: خصاونة جادالله أسماء ر،انظ القدس مدينة في المتنفذة العائلات عن التفصيل من لمزيد )33(
 ،"الشرعية الوثائق خلال من دراسة" عشر الثامن القرن من الأول النصف في المتنفذة القدس
 .16- 4،ص)2006القدس، لشؤون الملكية اللجنة: عمان( الشناق، فاروق: مراجعة

 بإقامة الدينية الطائفة أفراد شؤون على الإشراف ويتولى النصارى، عند دينية سلطة أعلى:البطريرك )34(
 أوقاف جميع على الإشراف ويتولى ،موسم وفي ،الأعياد وفي ،الصلاة أوقات في الديني القداس
 البراءة بموجب تعيينه على ويصادق الطائفة، أعضاء قبل من وينتخب، وأملاكها له التابعة الكنيسة

 منصب يتولى لمن شروطاً العثمانية الدولة وضعت عشر التاسع القرن أواخر وفي السلطانية
 أدار قد يكون الأسقفية،أن رتبة على الحائزين الرهبان جملة ومن السن بالغ يكون أن:منها البطريركية

 في فيه،عارفاً مشكوك وغير العثمانية الدولة رعايا من يكون متواليات،أن سنوات سبع لمدة منصباً
 .374- 373ص لقدس،ا نصارى القضاة،.وقوانينها يرعاها التي الكنيسة علوم

 .2-1ص م،1913 أيار 16/هـ1331 الآخر جمادى9 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 35(

-196م،ص1914 الثاني تشرين 7/ هـ1332 الحجة ذو 411،18رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 36(
197. 

 .208م،ص1914 آذار 3/هـ1332 الثاني ربيع 5 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 37(
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 هذا في استدعى تقدم." الاستدعاء تقديم تاريخ الوكالات بعض يمين على يكتب الكاتب كان )38(

 ربيع 411،16رقم الشرعية، القدس محكمة سجل" هـ1333 أول ربيع 11 بتاريخ الخصوص
 .202م،ص1915 شباط 1/ هـ1333أول

 195م،ص1914 ولأ تشرين 25/هـ1332 الحجة ذي 5 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل )39(

 .نفسه المصدر) 40(

 ؛4- 3 ص م،1913 نيسان 26/هـ1331 الآخرة جمادى 411،19رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 41(
 17- 16 ص م،1913 تموز 14/هـ1331 شعبان 9

-159 م،ص1914 ثاني كانون 13/ هـ1332 صفر 15 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 42(
160. 

 .276- 275 م،ص1918آب 23/هـ1336 القعدة ذو 16 ،411رقم شرعية،ال القدس محكمة سجل) 43(

 .189-188 م،ص1914آب 6/هـ1332 رمضان 14 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 44(

 القرية في السكان بإبلاغ واختص القرية أبناء كل من بالانتخاب اختياره يتم إدارياً، موظفاً المختار )45(
 في يقع ما الناحية مدير وإخبار عليهم، المفروضة الدولة أموال وجمع، روالأوام والأنظمة بالقوانين

 المحلولة، الأراضي عن معلومات وإعطاء والسرقة، القتل وقضايا والوفيات، المواليد من القرية
 تعقد التي الشرعية المجالس في الطائفة بأفراد والتعريف للنظام المخالفة والإنشاءات والمستملكات

 مراجعة نوفل، الله نعمة أفندي نوفل: ترجمة العثماني، الدستور. إدارتها يتولون التي المحلة في
    .32-26ص ،1،م)1884الأدبية، المطبعة: بيروت(الخوري، أفندي خليل: وتدقيق

 28؛،5-4 م،ص1913 أيار 26/هـ1331 ثاني جمادى 19 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 46(
 .239-238 ص م،1916 لأيلو 26/هـ1334 القعدة ذي

 اللغة، أو الجنس، عن النظر بغض واحدة مذهـبية رابطة تنظمهـم الناس من دينية جماعة هـي: الملة) 47(
 بصدور تعيينه ويقترن الملة، أفراد قبل من ينتخب روحي زعيم إلى الملة أفراد ويخضع القومية، أو

 وحرية والشخصية، العامة رعاياهـم شؤون رعاية حق الطوائف رؤساء ويمنح السلطانية، البراءة
 .64- 63القدس،ص نصارى القضاة،. الدينية شعائرهـم ممارسة

 ربيع 16؛393 ص م،1919 نيسان 8/هـ1337 رجب 7 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 48(
 .202 ص م،1915 شباط 1/هـ1233 الأول

 .البحث في الوكالات صيغ أنظر) 49(

 عند لفظ الوكالة قبول القاضي عن ينوب الذي الشرعي المأذون أو القاضي أمام يعلن الوكيل كان) 50(
 الشرعية، القدس محكمة سجل.عليها يوقع ثم الوكالة قبلت أيضا يكتب الوكالة على التوقيع

 .6 م،ص1913حزيران 14/ هـ1331 رجب 411،9رقم

 .نفسه المصدر) 51(
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 من الخالدي أفندي علي محمد بن أفندي افذن عبدالرحمن بن أفندي عثمان: إليه المومى الوكيل) 52(

 سجل. الشريف القدس عن والغائب يافا في الآن المقيم الشريف بالقدس السلسلة باب محلة سكان
 .189-188 ص م،1914 آب 11/ هـ1330 رمضان 411،14رقم الشرعية، القدس محكمة

 العدلية الجريدة في نشرت مقالات مجموعة الحقوقية، الدعوى استماع أصول: أفندي حيدر علي) 53(
 ،)1923الترقي، مطبعة: دمشق( الخوري، فائز: العربية إلى نقلها ،)هـ1327- 1326(سنة التركية

 .25ص

 السلطان قام أن بعد خاصة شائعاً أمراً العثمانية الدولة في للأختام المواطنين امتلاك ظاهرة أصبحت) 54(
 لهم وضع النقاشين، من وخمسين مائة على توىاح الأختام، لصانعي خاص سوق بإنشاء الأول سليم
 على ينص فالقانون تلاعب، أي حدوث المستحيل من بل المستبعد من جعلت صارمة، ومعايير أسساً
 في الدخول النقاش على وكان النقش، ذات يحملان لخاتمين تصنيعه ثبوت حال في النقاش رأس قطع
 يلتحق سنوات، سبع لمدة صنفرة ذات وعجلة قبمث بواسطة والحفر العربي الخط: في دراسية فترة

 نقاشاً واعتباره الاستقلال بإمكانه يصبح وبعدها أخرى سنوات ثماني لمدة رئيس بنقاش بعدها
 ،)الأختام من خاصة لمجموعة وصفية تاريخية دراسة( الإسلامية الأختام: المناصير يونس علي.منفرداً
 .36ص ،2001 دنية،الأر الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

 الرسوم فرض في توسعت فقد العثمانية، الدولة على المتزايدة المالية للأعباء نظراً: الطوابع رسوم) 55(
 الصكوك تداول منع القانون هذا وبموجب م،1892/هـ1311 في قانونه صدر الذي الطابع رسم ومنها

 على أيضا تستوفى وكانت. التمغة رسم عليها يدفع لم ما المستندات، من وغيرها والسندات
 محمد ..الرسمية الدوائر عن الصادرة والعرائض ،والوثائق ،التجارية والأوراق ،الرسمية الإيصالات

-1864/هـ1333-1281(اجتماعية، اقتصادية دراسة:العثماني العهـد في يافا قضاء: الطراونة سالم
 ولكن الشرعية الوكالات أغلب على الطوابع ظهرت. 348ص)2000الثقافة، وزارة: عمان(،)م1914

 والثورة الأولى العالمية الحرب لقيام الوكالات، أسفل في وجود لها يعد لم 1916/هـ1334 عام بعد
 .العثمانية الدولة هزيمة في نتائجها تتضح بدأت والتي العثمانية، الدولة ضد الكبرى العربية

. السجل أول في ذكرت التي الشرعية الوكالة عدا ما شرعية وكالة كل نهاية في العبارة هذه وردت) 56(
 .2- 1 م،ص1913 أيار 16/هـ1331 ثاني جمادى 9 ص، ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل

 .204ص،)1451(المادة العدلية الأحكام مجلة )57(

 .206ص ،)1458(المادة المصدرنفسه )58(

 .205ص، )1457(المادة المصدرنفسه )59(

 .206ص ،)1458(المادة المصدرنفسه )60(

 سلطات: فارس فارس علي ؛29-28 ص، الحقوقية الدعوى استماع أصول أفندي، حيدر علي )61(
 الحقوقية، الحلبي منشورات: بيروت( المقارن، القانون في وكالته وانتهاء الوكيل وموجبات

 .29،ص)2004
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 .6م،ص1913 حزيران 14/هـ1331 رجب9 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 62(

-155م،ص1913 أول كانون 18/هـ1332محرم 19 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل )63(
 .235-234 م،ص1916 حزيران 7/هـ1334 شعبان 5؛156

 .الدين من الخصوم احد ذمة يبرأ كأن: الإبراء) 64(

-200 م،ص1915 أول كانون 23/هـ1333 الأول ربيع 7 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 65(
201. 

 .235-234 ص،م1916 حزيران 7/هـ1334 شعبان 5 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة جلس) 66(

 .183-181م،ص1914أيار 27/هـ1332رجب2 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 67(

 .293 ،274- 273 ،163 ،6ص ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 68(

 .235-234 ،163 ،50 ص ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 69(

 .183- 181 ،181-180 ،178 ،165-164ص ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 70(

 الوكيل وأوفاها الوكالة في الأجرة اشترطت إذا" الوكالة أحكام بيان في) 1467(المادة نصت) 71(
. الأجرة مطالبة له وليس متبرعا يكون بالأجرة يخدم ممن الموكل يكن ولم تشترط لم وأن يستحقها

 .207ص العدلية، الأحكام مجلة

 .207 ص،العدلية، الأحكام مجلة )72(

 .27ص،الحقوقية الدعوى استماع أفندي،أصول حيدر علي )73(

- 284م،ص1918 أول تشرين 23/هـ1337 محرم 17 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 74(
285. 

-266 م،ص1918 حزيران 29/هــ1336 رمضان 20 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 75(
267. 

 .207ص العدلية، الأحكام مجلة). 1466( المادة انظر) 76(

 من الوكلاء وجميع للمسلمين وكالة 25: التالي النحو على كانت عامة وكالة) 30(السجل في ورد )77(
 أفندي أمون القدس مدينة في الدعاوى وكلاء من يهودي الوكيل كان واحدة وكالة عدا ما المسلمين

 وواحد مسيحيين اثنان الوكلاء وكان لمسيحيين وكالات 3و العثماني، الموسوي يأفند هرون بن
 دولة تبعية من القدس مدينة في لمتوطنة واحدة ووكالة مسلم، والوكيل ليهودي ووكالة مسلم،
 .يهودي والوكيل روسيا

 .156-155،ص1913 أول كانون 18/هـ1332محرم 19 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 78(

 274- 273 م،ص1918آب 18/هـ1336 القعدة ذو 11 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 79(
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 ،163 ،162 ،50 ،49 ،32- 31 ،30-29 ،6،ص411رقم الشرعية، القدس محكمة انظر،سجل) 80(

164-165، 177، 178، 180-181، 181-183. 

 .113-112ص الإسلامي، الفقه في الوكالة مقبل، )81(

 .26 ص، الحقوقية الدعوى استماع أصول ي،أفند حيدر علي )82(

. القدس لواء مركز في الاستئناف محكمة اختصاص من يافا، مدينة في الاستئناف قضايا كانت) 83(
 .249 يافا،ص قضاء الطراونة،

 .)يوز( أي جندي مائة عن المسؤول وهو عسكري منصب: اليوزباشي) 84(

 .189-188 م،ص1914آب 6/هـ1332 نرمضا 14 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 85(

-175 م،ص1914 آذار 10/هـ1332 الثاني ربيع 12 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 86(
176. 

 .5-4م،ص1913نيسان 26/هـ1331 الآخر جمادى 19 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 87(

 .169 م،ص1914 ارآذ 13/هـ1332 الثاني ربيع 5 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 88(

 .189-188 م،ص1914آب 6/هـ1332 رمضان 14 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 89(

 .169 م،ص1914 آذار 13/هـ1332 الثاني ربيع 5 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 90(

 رقالش ومن المدينة سور الشمال من ويحدها، الساهرة وباب العمود باب بين تقع: السعدية محلة) 91(
 باب سويقة الغرب ومن حطة باب محلة حدود ضمن الداخلتان والسطامي شداد الشيخ عقبتا

: الله رام(تاريخية، أثرية معمارية دراسة القدس في السعدية حارة: غوشة هاشم محمد. العامود
 .57،ص)1999 المقدس، بيت مطبعة

-158 م،ص1914 أول كانون 17/هـ1333 محرم 29 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 92(
159 

 في ويستخدمونها يتداولونها الناس وكان فلسطين، في الرسمية شبة العملة هي: الفرنسية الليرة) 93(
 العثماني النقد حتى غريبا نقد من عداها ما وأصبح الرسمية، البيع عقود وفي ومشترياتهم، مبيعاتهم

 عرفات سليم. تعينها أو بتعريفها يقوم أن هذه الفرنسية الليرة غير يستخدم من على ولزم نفسه،
 عام حتى الميلاد قبل السادس القرن من الأجنبية المدنية وسكتها الفلسطينية العربية النقود: المبيض
 .258،ص)ت.د.نا.د:م.د(م،1946

 .204-203 م،ص1915 شباط 5/هـ1333 الأول ربيع 20 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 94(

-193 م،ص1914 أول تشرين 8/هـ1332 القعدة ذو 18 ،411رقم الشرعية، دسالق محكمة سجل) 95(
194. 

 .204-203 م،ص1915 شباط 5/هـ1333 الأول ربيع 20 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 96(
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 .247-246ص م،1917آب 14/هـ1335 شوال 25 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 97(

 .202ص م،1915 شباط 1/هـ1333 الأول ربيع 16 ،411مرق الشرعية، القدس محكمة سجل) 98(

 م،1915 أول تشرين 27/هـ1333 الحجة ذو 18 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 99(
 .273 ،271 ،206 ،196 ،17 الصفحات، انظر ؛196ص

 شعبان 9؛18- 17ص م،1913آب 12/هـ1331 رمضان 9 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 100(
 .17- 16ص م،1913تموز 14/هـ1331

-276ص م،1918 أيلول 1/هـ1336 القعدة ذو 25 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 101(
277. 

 .17ص م،1913 تموز 14/ هـ1331 شعبان 9 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 102(

 .26ص م،1913أيلول 14/هـ1331 شوال 12 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 103(

 .190-189ص م،1914آب 29/هـ1332 شوال 7 ،411رقم الشرعية، القدس كمةمح سجل) 104(

 .192- 190ص م،1914 أيلول 9/هـ1332 شوال 118 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 105(

 .26ص م،1913 أيلول 14/هـ1331 شوال 12 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 106(

 م،1915 أول تشرين 27/هـ1333 الحجة ذو 18 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 107(
 196ص

 م،1915 أول تشرين 27/هـ1333 الحجة ذو 18 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 108(
 196ص

-249ص م،1917 أول تشرين 17/هـ1336 محرم1 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 109(
250. 

 م،1913 ثاني تشرين 19/هـ1331 الحجة ذو 19 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 110(
 .46ص

 .272ص م،1918آب 12/هـ1336 القعدة ذو 5 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 111(

 .358،ص2،ق8فلسطين،ج بلادنا الدباغ،.الله رام من الغرب إلى تقع: نعمة كفر) 112(

 .273ص م،1918آب 13/هـ1336 القعدة ذو 6 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 113(

 .72،ص2،ق8فلسطين،ج بلادنا الدباغ،.القدس من للشمال كم11 بعد على تقع: يهقلند) 114(

 .186 م،ص1914تموز 10/هـ1332 شعبان 16 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 115(

 .283ص م،1917 ثاني كانون 1/هـ1336محرم 16 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 116(
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 كانون 27/هـ1334 الأول ربيع 21 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 117(

 .237م،ص1916ثاني

 .35العدلية،ص الأحكام مجلة. القطعي البيع: البات البيع) 118(

 ملك على التصرفية حقوقه عن لغيره التصرف صاحب بموجبها يتنازل مقاولة هو: القطعي الفراغ) 119(
 دعيبس. الطابو بدائرة حصلت التي المعاملة على فراغ لفظة وتطلق بدونه أو ببدل أما وذلك الغير
 بيت مطبعة: القدس(العثمانية، السلطنة عن المنفصلة العربية البلاد في المتبعة الأراضي أحكام: المر

 .92،ص)1923المقدس،

 .185-184ص م،1916حزيران 11/هـ1332 رجب 11 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 120(

 .237م،ص1916 أيلول 14/هـ1334 القعدة ذي 26 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 121(

 مديري إلى وخول مادة وثلاثين ثلاث في جاء وقد م1861/هـ1278 عام في الطابو نظام صدر) 122(
 بحكم وعدهم طالبيها، إلى وإحالتها الأميرية الأراضي تفويض صلاحية الأقضية في والقائمقامين المال

 إلى إضافة المخمنة، الأرض قيمة من% 5 سبةبن طابو تسجيل رسم النظام وحدد الأرض، أصحاب
 الطابو دائرة في الأراضي تسجيل ضرورة على النظام شدد وقد السند، ثمن قروش ثلاثة استيفاء

 الدستور .العلني المزاد في وتباع الأرض في حقه المتصرف يفقد التسجيل عن التخلف حالة وفي
: بيروت(الخوري، أفندي خليل: وتدقيق اجعةمر نوفل، الله نعمة أفندي نوفل: ترجمة العثماني،
 .97-89الأراضي،ص أحكام المر، ؛56-51،ص1،م)1884الأدبية، المطبعة

 . نفسه المصدر) 123(

 .52-51م،ص1913 أول كانون 14/هـ1332 محرم 15 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 124(

 . 223-222م،ص1915 تموز 9/هـ1333 شعبان 411،26رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 125(

-206م،ص1914 أول كانون 16/هـ1333الأول ربيع 411،28رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 126(
207 . 

 .185-184م،ص1914 حزيران 5/هـ1332رجب11 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 127(

 مجلة. العزل قعي فلا يعلمه لم إذا أما يعلمه أن بشرط الوكيل يعزل أن للموكل يجوز: الوكيل عزل) 128(
 . 214العدلية،ص الأحكام

 م،1914 أول كانون 16/هـ1333 الأول ربيع 28 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 129(
 .207-206ص

 .296م،ص1919آذار 23/هـ1337 الأخر جمادى 20 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 130(

 . 129-127ص ،1م الدستور، )131(

 . نفسه المصدر )132(



  القضاة

  30

 
 الأبرشية في الشخصية الأحوال قانون انظر. النصارى تركات تقسيم عن التفصيل من زيدلم )133(

 .89-79،ص)1954اللاتينية، البطريركية المطبعة: القدس( الأورشليمية، اللاتينية البطريركية

: عمان( ،)م1830-1800/هـ1245-1215( الفترة خلال وجوارها القدس مدينة المدني، زياد )134(
 .38القدس، عائلات خصاونه، ؛57-56 ،)1996الأعمال، بنك منشورات

-210ص م،1915 نيسان 19/هـ1334 ثاني جمادى 4 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 135(
211. 

-276 م،ص1918 أيلول 23/هـ1336 الحجة ذو 17 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 136(
277. 

 المعارف، دار: القاهرة(،)م1914- 1864(سورية ةولاي في العثمانية الإدارة:عوض عبدالعزيز )137(
 .118ص،)1969

 .1ص السجل، افتتاحية ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 138(

 حقائق توضح وجواب سؤال 303 المجهولة العثمانية الدولة: اوزتورك وسعيد كوندز آق احمد) 139(
 .636ص ،)2008والتجليد، للطباعة ماس: استانبول(العثمانية، الدولة عن غائبة

 .402،ص2،ق8فلسطين،ج بلادنا الدباغ،.القدس جنوب تقع: لحم بيت) 140(

 .226،ص2،ق8فلسطين،ج بلادنا الدباغ،.الله رام من الغربي الشمال إلى تقع: غسان دير) 141(

 .113ص العثمانية، الإدارة عوض، عبدالعزيز) 142(

 في وصيغ م،1872/هـ1288 سنة شوال آخر إلى النظام هذا صدور تأخر: النظامية المحاكم نظام) 143(
: درجتين على العثمانية النظامية المحاكم اعتبرت النظام هذا وبموجب ومقدمة، مادة عشرة ثماني
 ترى التي وهي الثانية الدرجة ومحاكم بدائية، الدعاوى ترى التي وهي: الأولى الدرجة محاكم

 .176-173،ص1م،الدستور.استئنافاً الدعاوى

 أوغلي، أحسان الدين أكمل: وتقديم إشراف وحضارة، تاريخ العثمانية الدولة: لفينمؤ مجموعة) 144(
 الإسلامية، والثقافة والفنون للتاريخ الأبحاث مركز: استانبول( سعداوي، صالح: العربية إلى نقله

 .463 ص ،1،م)1999إرسيكا،

 . 17-2ص ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 145(

 .250-230 ،ص411رقم لشرعية،ا القدس محكمة سجل) 146(

 .296-268 ،ص411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 147(

 .267- 252 ص411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 148(

 .226-193 ،ص411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 149(

 .5- 4م،ص1913 نيسان 26/هـ1331 ثاني جمادى 19 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 150(
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 .5م،ص1913 نيسان 29/هـ1331 ثاني جمادى 22 ،411رقم الشرعية، القدس مةمحك سجل) 151(

-213م،ص1915 أيار 9/هـ1333 ثاني جمادى 24 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 152(
214. 

 .234-233 م،ص1916 حزيران 1/هـ1334 رجب 29 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 153(

 .14-13ص م،1913 حزيران 29/هـ1331 رجب 24 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 154(

 .267-252ص ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 155(

-283م،ص1918 أول تشرين 22/هـ1337 محرم 16 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 156(
284. 

 .32-31ص م،1913 أول تشرين 1/هـ1331 شوال 29 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 157(

 ،156، 54 ،49 ،33 ،32 ،18 ،6 ،5: الصفحات انظر ،411رقم الشرعية، القدس محكمة جلس) 158(
157، 163، 160، 161، 184، 192. 

 .236-235 ص م،1916 حزيران 7/هـ1334 شعبان 5 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 159(

 .245م،ص1917 حزيران 19/هـ1335 شعبان 28 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 160(

 .247-246ص م،1917 آب 14/هـ1335 شوال 25 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 161(

 م،1917 أول تشرين 4/هـ1335 الحجة ذو 17 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 162(
 .249-248ص

 . 464-463ص ،1م العثمانية، الدولة مؤلفين، مجموعة) 163(

 .169 م،ص1914 آذار 3/هـ1332 الثاني ربيع 5 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 164(

 .175-174ص م،1914 آذار10/هـ1332 ثاني ربيع 12 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل) 165(

 .465ص ،1م العثمانية، الدولة مؤلفين، مجموعة) 166(

 . البحث في الشرعي المأذون وظيفة انظر) 167(

  .4م،ص1913 أيار 26/هـ1331 خرةالآ جمادى 19 ،411رقم الشرعية، القدس محكمة سجل )168(
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  :والمراجع المصادر قائمة

  :المنشورة غير الوثائق: أولا

- 1331 الأولى جمادى شرعية، ووكالات حجج ،411 رقم الشرعية القدس محكمة سجل .1
 محفوظ ميكروفيلم أشرطة مصورعلى وهو م1919آذار- 1913نسيان/هـ1337 الآخر جمادى

  .الأردنية الجامعة يف الفيلمية المصغرات قاعة في

  :المصادر: ثانيا

 الجريدة في نشرت مقالات مجموعة ،الحقوقية الدعوى استماع أصول: علي أفندي، حيدر
 مطبعة: الخوري،دمشق فائز: العربية إلى نقلها ،)هـ1327-1326( سنة التركية العدلية
  .1923الترقي،

 الخوري، أفندي خليل: وتدقيق راجعةم نوفل، الله نعمة أفندي نوفل :ترجمة: العثماني الدستور
  .1884الأدبية، المطبعة: بيروت ،1م

 المطبعة: القدس ،الأورشليمية اللاتينية البطريركية الأبرشية في الشخصية الأحوال قانون
  .1954 اللاتينية، البطريركية

  .هـ1302 الأدبية، المطبعة :بيروت ،العدلية الأحكام مجلة

 ،العثمانية السلطنة عن المنفصلة العربية البلاد في المتبعة يالأراض أحكام: دعيبس المر،
  .1923المقدس، بيت مطبعة: القدس

   :المراجع: ثالثا

 توضح وجواب سؤال 303 ،المجهولة العثمانية الدولة: اوزتورك وسعيد احمد كوندز، آق
  .2008والتجليد، للطباعة ماس: استانبول العثمانية، الدولة عن غائبة حقائق

 للنشر الدولية الأفكار بيت: الرياض ،الإسلامي الفقه مختصر: عبدالله إبراهيم محمد ويجري،الت
  .2002 والتوزيع،

 عشر والسابع عشر السادس القرنين في الشام بلاد في العسكر: رجا نوفان الحمود،

  .1981الجديدة، الافاق دار منشورات: بيروت ،الميلاديين
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 عشر الثامن القرن من الأول النصف في المتنفذة القدس تعائلا: جادالله أسماء خصاونة،

 الملكية اللجنة: عمان الشناق، فاروق: مراجعة ،"الشرعية الوثائق خلال من دراسة"
  .2006القدس، لشؤون

 الهدى، دار: قرع كفر ،2،ق8ج ،المقدس بيت ديار في فلسطين، بلادنا: مصطفى الدباغ،
1991. 

   .1990الفكر، دار: دمشق ،المملوكي العصر في التاريخية فاظالال معجم: أحمد محمد دهمان،

 أعلام الآثار، التاريخ، ،الأقصى والمسجد المقدس بيت موسوعة :حسن محمد محمد شراب،
  .2003 والتوزيع، للنشر الأهلية: عمان ،1م والرجال، الأمكنة

 عبدالرازق: ةمراجع ،التاريخية العثمانية للمصطلحات الموسوعي المعجم: سهيل صابان،
  .2000 الثالثة، السلسلة الوطنية، فهد الملك مكتبة مطبوعات: الرياض بركات، حسن محمد

-1281( ،اجتماعية اقتصادية دراسة :العثماني العهـد في يافا قضاء: سالم محمد الطراونة،
  .2000 الثقافة، وزارة: عمان ،)م1914-1864/هـ1333

  .1960 المعارف، دار :القاهرة ،1ج ،دسالق تاريخ في المفصل: عارف العارف،

 المعارف، دار: القاهرة ،)م1914- 1864( سورية ولاية في العثمانية الإدارة :عبدالعزيز عوض،
1969.  

 :الله رام ،تاريخية أثرية معمارية دراسة القدس في السعدية حارة: هاشم محمد غوشة،
  .1999 المقدس، بيت مطبعة

: بيروت ،المقارن القانون في وكالته وانتهاء الوكيل وجباتوم سلطات: فارس علي فارس،
  .2004 الحقوقية، الحلبي منشورات

 مركز: بيروت ،العثمانية الوثائق ضوء في دراسة القدس نصارى: حامد أحمد ،القضاة
  .2007العربية، الوحدة دراسات

 القرن من يةالأجنب المدنية وسكتها الفلسطينية العربية النقود: عرفات سليم المبيض،

  .ت.د .نا.د :م.د ،م1946 عام حتى الميلاد قبل السادس
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 أوغلي، أحسان الدين أكمل: وتقديم إشراف ،وحضارة تاريخ العثمانية الدولة: مؤلفين مجموعة
 والثقافة والفنون للتاريخ الأبحاث مركز: استانبول ،1م سعداوي، صالح: العربية إلى نقله

  .1999 إرسيكا، الإسلامية،

 :عمان ،)م1830-1800/هـ1245- 1215( الفترة خلال وجوارها القدس مدينة: زياد مدني،ال
 .1996 الأعمال، بنك منشورات

  . 1983 والتوزيع، للنشر اللواء دار: الرياض ،الإسلامي الفقه في الوكالة: قائد طالب مقبل،

 من خاصة لمجموعة وصفية تاريخية دراسة( الإسلامية الأختام: يونس علي المناصير،

 .2001 الأردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،)الأختام
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  في غمرة الربيع العربي اتجاهات الخطاب الصحفي الأردني نحو موضوعات الإصلاح
  "دراسة تحليلية لعينة من الصحف الأردنية اليومية"

  
  *علي نجـــــــــــــادات  وعبدالرؤوف موسى غنيمات 

  ملخص

ح فـي  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الخطاب الصحفي الأردني نحو موضوعات الإصـلا 
م، وقـد اســتخدم  13/1/2012م، وحتـى  14/1/2011غمـرة الربيـع العربـي، خـلال الفتـرة الزمنيــة الممتـدة مـن        

فــي اختيــار عينــة الدراســة مــن   " العينــة العشــوائية البســيطة والاســبوع الصــناعي المتكــرر  " الباحثــان أســلوب
ــرأي"الصــحف المدروســة، التــي تمثلــت فــي صــحيف     ــك مــن خــلال  "يلالســب"، و"العــرب اليــوم "، و"ال ، وذل

التعرف على نوع الخطاب الصحفي المستخدم في تناول موضوعات الإصلاح، ومسارات البرهنـة التـي اسـتند    
ــدعيم            ــاب فــي ت ــة التــي اســتند إليهــا الكتّ ــه، والأطــر المرجعي ــى صــحة مقولات ــة عل ــرأي للبرهن إليهــا خطــاب ال

وردت فـــي خطـــاب الـــرأي تجـــاه موضـــوعات   ضـــافة إلـــى أدوار القـــوى الفاعلـــة وســـماتها التــي  مقــولاتهم، بالإ 
  .الإصلاح

واعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح من خلال تحليل الخطاب، وعلى المنهج المقارن، حيـث لجـأ   
الباحثان إلى تحليل الخطاب المتضمن في جميع المقالات المنشورة المتعلقة بالإصلاح فـي صـحف الدراسـة،    

أ الباحثــان إلــى عقــد مقارنــات بــين نتــائج الصــحف الــثلاث المدروســة،   مقــالاً، كمــا لج ــ) 109(والبــالغ عــددها 
  .للوقوف على توجهات الخطاب الصحفي في كل صحيفة من صحف الدراسة

وقــد توصــلت هــذه الدراســة إلــى غلبــة اســتخدام الصــحف المدروســة للخطــاب السياســي علــى أســلوب   
ــاول موضــوعات الإصــلاح، وبنســبة     ــم جــاء الخطــاب الــد   %)46.78(تن ــة، وبنســبة    ، ث ــة الثاني ــي المرتب يني ف

لكـل  %) 13.76(، ثـم جـاء الخطابـان القـانوني والمخـتلط فـي المرتبـة الثالثـة، وبنسـبة          %)14.67(مقدراها 
  %). 11.01(منهما، ثم الخطاب الاقتصادي الذي جاء في المرتبة الأخيرة وبنسبة 

الغالبيـة العظمـى مـن موادهـا،      واتفقت صحف الدراسة في اعتمادها على الإطار المرجعي السياسي في
كمــا %). 27.45(تفوقــت فــي اســتخدام الإطــار المرجعــي الــديني وبنســبة بلغــت   " الســبيل"غيــر أن صــحيفة 

، فــي %)74.4(توصـلت الدراســة إلـى تفــوق اسـتخدام صــحف الدراســة لمسـارات البرهنــة المنطقيـة وبنســبة       
البرهنة غير المنطقية، وتفوقت أيضاَ القوى  خطابات الرأي في إثبات صحة مقولاتها، على استخدام مسارات

كمـا  . ، علـى القـوى الفاعلـة الخارجيـة    )91.86(الفاعلة الداخلية في خطابات الرأي لصحف الدراسـة وبنسـبة   

                                                        
   2014جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن إربد،، جامعة اليرموك، كلية الإعلام   *
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يجـابي للقـوى   ، علـى الـدور الإ  %)98.61(تفوق الدور الإيجابي للقوى الفاعلـة الداخليـة، الـذي جـاء بنسـبة      
  . الفاعلة الخارجية

  ).ردني، موضوعات الإصلاح، الربيع العربيالخطاب الصحفي الأ(: المفتاحية الكلمات

  :تقديم

أدى التطور التقني في وسائل الإعلام إلى زيادة دورها في حياة الناس، من خلال تغطيتها 
أم غيرها،  ،أم عسكرية ،أم ثقافية ،كانت سياسية أم اقتصاديةأللأحداث المختلفة، سواء  المباشرة

الجمهور يعيش تطورات الأحداث أولا بأول، وجعلت الإعلام يؤدي دورا مهما وحيويا  حيث جعلت
في التأثير في المتلقين، فغدت وسائل الإعلام مصدرا مهما لتشكيل وعيهم الاجتماعي والسياسي، 
من هنا فإن وسائل الاعلام باتت تلعب دورا مهماً في محاربة الخلل الاجتماعي والسياسي، 

والتسيب، وكشف الفساد والمفسدين، بهدف الوصول إلى الاصلاح المنشود  وضىالفومحاصرة 
  . المستبدة الانظمةالذي تنادي به الشعوب في الدول التي تحكمها 

وجد في كتابات قدماء المفكرين اليونان من  إذإن فكرة الإصلاح فكرة قديمة قدم الإنسانية، 
صلاحية، مثل العدالة والقوانين، وتنظيم المجتمع أمثال أفلاطون وأرسطو الكثير من الأفكار الإ

الإصلاح  فكرةويمكن القول إن . والدولة، والاستقرار السياسي، والتوزيع العادل للثروة وغيرها
كانت، وما زالت، الهدف الأسمى للعديد من الفلاسفة والقادة والحركات السياسية والاجتماعية، في 

نها موضوعاً رئيسياً في النظريات السياسية للفلاسفة مختلف أرجاء العالم، فضلاً عن كو
  .والمفكرين

والإصلاح والإصلاح عكس أو ضد الإفساد، وهو الإرادة الباحثة عن الخير وتقويم الاعوجاج، 
التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات "هو 

متخلفة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خطأ، أو تصحيح  مؤسسات فاسدة أو متسلطة، أو مجتمعات
وانطلاقا من الفهم العام لهذه التعريفات فإن الإصلاح لا  ).13، ص1998بلقزيز، " (اعوجاج

 ،يقتصر على الجانب السياسي؛ بل هو عمل حضاري شامل يمس كافة جوانب الحياة المادية
  . والأخلاقية للمجتمع ،والروحية ،والفكرية

دن، وكأي بلد من بلدان العالم الثالث، كثيرا ما سلطت وسائل الإعلام الضوء على وفي الأر
موضوعات الإصلاح المختلفة، ولعل الإعلام الأردني بشكل عام، والصحافة الأردنية بشكل خاص، 

من . موضوعات الإصلاح بشكل جدي ومستمر ىكانت تستجيب لمتطلبات الرأي العام الشعبي لتتبن

 إصلاحتحقيق ، إذ يصعب ًبعضهما بعضايكملان ثنين لاان أيرى  والإصلاحبع للإعلام لمتتافإن هنا 
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ل وبالمقاب، طنينالموالى إبسرعة ويسر لقناعات اولأنه ينقل الأفكار ذلك ، لإعلامافي غياب  قيحقي

  . تحقيق إصلاح حقيقيلهادف من دون الإعلام ايزدهر ن ألا يمكن 

   :سةالدرامشكلة 

ي الأردن حديث الناس جميعا، وقد تبنَّت وسائل الإعلام هذا أصبحت عملية الإصلاح ف
التوجه، وقامت الصحافة الأردنية اليومية بتسليط الضوء على ما يجري، مما أدى إلى إيقاظ الكثير 
من الأقلام الصحفية، لإبداء الرأي حول ما يجري على الساحة الأردنية من أحداث واحتجاجات 

ولما . ة بالقيام بالإصلاحات المطلوبة، التي ينادي بها عامة الناسضد الفساد والمفسدين، مطالب
كانت عملية الإصلاح قد انطلقت في الأردن بعد المطالبة من قبل الشعب بإصلاح النظام وكافة 

التعرف على اتجاهات الخطاب الصحفي في تتمثل سة الدرافإن مشكلة أشكال الإصلاح الأخرى، 
  .ح المختلفة في غمرة الربيع العربيالأردني نحو موضوعات الإصلا

  :أهداف الدراسة

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعرف على اتجاهات الخطاب الصحفي الأردني نحو 
  :أما الأهداف الفرعية فتتمثل في. موضوعات الإصلاح في غمرة الربيع العربي

ت الإصلاح في صحف الوقوف على نوع الخطاب الصحفي المستخدم في تناول موضوعا -1
  .الدراسة

رصد مسارات البرهنة التي استند إليها خطاب الرأي للبرهنة على صحة مقولاته تجاه   -2
  .موضوعات الإصلاح

  .رصد الأطر المرجعية التي استند إليها الكتّاب في تدعيم مقولاتهم تجاه موضوعات الإصلاح -3

  .اب الرأي تجاه موضوعات الإصلاحالكشف عن أدوار القوى الفاعلة التي وردت في خط -4

  .الكشف عن سمات القوى الفاعلة التي وردت في خطاب الرأي تجاه موضوعات الإصلاح -5

  .رصد أوجه الاتفاق أو الاختلاف بين الأطروحات المقدمة لصحف الدراسة -6

  :أسئلة الدراسة

  :الآتيةالأسئلة  نتأتي هذه الدراسة من أجل الإجابة ع

الصحفي المستخدم في تناول موضوعات الإصلاح في الصحف اليومية ما نوع الخطاب  - 1
  المدروسة؟
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ما مسارات البرهنة التي استندت إليها خطابات الرأي في صحف الدراسة للبرهنة على صحة  - 2
  ؟مقولاتها تجاه موضوعات الإصلاح

  صلاح؟ما الأطر المرجعية التي استند إليها الكتّاب في تدعيم مقولاتهم تجاه موضوعات الإ - 3

ما القوى الفاعلة التي وردت في خطاب الرأي لصحف الدراسة أثناء تناولها موضوعات  - 4
  ؟الإصلاح

  ما الأدوار والسمات المتعلقة بالقوى الفاعلة التي وردت في خطابات الرأي لصحف الدراسة؟ - 5

  .ما أوجه الاتفاق أو الاختلاف بين الأطروحات المقدمة للصحف المدروسة  - 6

  :أهمية الدراسة

التي تعنى بتناول  ،تعد واحدة من الدراسات القلائل تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها
وتكمن . اتجاهات الخطاب الصحفي الأردني نحو موضوعات الإصلاح في الصحف اليومية الأردنية

أهميتها أيضا في السعي إلى الوصول إلى أفكار علمية يمكن أن تفيد الكتّاب والمكتبات العربية، 
لتناولها موضوعا حيوياً يتم تداوله حاليا في مختلف وسائل الإعلام، لا سيما في دول الربيع وذلك 
ومما يعزز أهمية هذه الدراسة كذلك إمكانية الوصول إلى توصيات ومقترحات لرسم ملامح . العربي

 الخطاب الصحفي في الصحف اليومية تجاه موضوعات الإصلاح في الأردن، في غمرة أحداث الربيع
  .العربي، مما سيعجل في عملية الإصلاح والتحول في المجتمع الأردني

  الإصلاح في المجتمع الأردني

مر الأردن في مجالات الإصلاح بعدة مراحل، فلقد صاحب تأسيس الأردن العديد من 
الصعوبات والعقبات والتحديات التي تم التغلب عليها، بفضل جهود الهاشميين، منذ تأسيس 

ومنذ أن تولى الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته . م، وحتى أيامنا هذه1921عام الإمارة 
يؤكد على أهمية الإصلاح في الأردن، حيث يقول في خطابه للشعب م، وهو 1999الدستورية عام 

الأردني، بمناسبة احتفالات المملكة بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الجلوس 
إن الحرص على الإصلاح في الأردن ليس حكراً على أحد، ونحن "م، 2011حزيران  12ي الملكي ف

ونحن ماضون ... أصحاب مسيرة طويلة مع الإصلاح، الذي كان على الدوام في مقدمة أولوياتنا
في مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة، ضمن منظومة الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص، 

انظر نص الخطاب ( "تردد في التعامل مع ملفات الإصلاح والحرية والديمقراطية فلا تأجيل ولا
  ).المنشور على موقع الملك عبد الله الثاني
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واجتماعية، ترمي إلى  ،واقتصادية ،وقد تبنى الخطاب السابق ذكره إصلاحات كبرى سياسية
والسياسية،  ،والاجتماعية ،ةالمزيد من تنمية أداء الأجهزة الحكومية، وتطوير الجوانب الاقتصادي

وتفعيل دور الخطاب الإعلامي السياسي، الأمر الذي سيؤدي، عند الأخذ به، إلى تحقيق المزيد 
من هنا فإن مسيرة الإصلاح مستمرة . من التقدم في مسيرة الإصلاح التي يقودها الملك

تتجه إلى حل ومتواصلة، وهي إصلاحات داخلية ومتدرجة وواقعية، تبتعد عن المظهرية، و
المشكلات والتحديات الراهنة التي يواجهها الأردن، وقائمة على الحاجة الفعلية للدولة، تُراعى فيها 

والاجتماعية، وإعطاء المواطنين في الأردن، دورا حقيقيا  ،والسياسية ،والمادية ،الظروف الزمانية
  .أنواع الإصلاح الأخرىوالاجتماعي وغيرها من  ،والاقتصادي ،في عملية الإصلاح السياسي

ويرى باحثون أكاديميون وسياسيون، في تقييمهم لفرص نجاح توجهات الإصلاح السياسي 
أن التقييم الأولي لعملية التفاعل بين المحددات والشروط الموضوعية والبيئة "في الأردن، 

ى في الأردن، السياسية الحاكمة يؤكد أن الفرصة مواتية لتحقيق استقرار سياسي شامل بعيد المد
وأن قوى الشد العكسي إنما تنطلق من مصالح أقل وطنية، وأن الإرادة السياسية لدى النظام 

  ).81-77، ص2011،أبو عبيد" (تمثل حجر الزاوية في عملية الإصلاح

ويمكن القول أن الحديث عن الإصلاح والتغيير والتطوير والتحديث في الحياة السياسية 
يمثل عملية ديناميكية ومستمرة، تعبر عن تجدد روح المجتمع وشبابه، "ية والاقتصادية والاجتماع

وقدرته على تجاوز التحديات واقتناص الفرص، وأن غياب عملية الإصلاح والتجديد والحرية 
والديمقراطية، يعد سببا جوهريا للجمود الفكري والاجتماعي، ويشجع على تهميش المجتمعات، 

ي والدولي، ويجعلها مجتمعات مستهلكة ومستعبدة لغيرها، لا والقضاء على دورها الإقليم
التجربة السياسية للأردن،  من هنا فإن). 9، ص2010الشناق وآخرون، " (مجتمعات رائدة وقائدة

كشفت عن أهمية إحداث تغييرات جوهرية في العملية   ،خلال السنوات القليلة الماضية
وتوسيع المشاركة الشعبية، وأن بناء   ،السلطات والفصل بين  ،ونظام تداول السلطة ،السياسية

الدولة يجب أن يستند إلى المواطنة بمفهومها القانوني والسياسي كأساس لكل التشريعات، وذلك 
  .لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين

وعند تناول موضوعات الإصلاح في الأردن، لا يعني ذلك أن الحقوق والأحوال متردية، أو 
وقد ضمن "ة سيئة، وإنما المقصود بالإصلاح هو تحديث التشريعات، ومواكبة التطور، في حال

الملك عبد الله الثاني، ومنذ توليه سلطاته الدستورية، خطاباته السياسية في المناسبات الوطنية 
، مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان، والازدهار كافة والإقليمية والدولية

والشللية، ومعالجة الفقر والبطالة،  ،والفكر في الأردن، ومحاربة الفساد ،وحرية التعبير ،لاقتصاديا
   ).306، ص2007السعيدين،( "والشفافية والنزاهة
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فالإصلاح هدفه خلق تغيير نوعي في حياة المواطن العادي وتوفير الحماية وسبل العيش 
بح عمليات الإصلاح ليست أكثر من إعادة توزيع الكريم له، وإذا لم يتحقق مثل هذا الهدف تص

القوى السياسية والمكاسب الاقتصادية على فئات محدودة من قطاعات قليلة من المتنفذين، وهذا 
  .يعني بالضرورة فشل أية محاولة للإصلاح الشامل في تحقيق أبسط أهدافه

  الخطاب الإعلامي الأردني

معنى الكلمة، تتكاتف على إنتاجها وسائط متعددة، يعد الخطاب الإعلامي صناعة ثقافية بكل 
ويظهر ذلك في طبيعة الرسائل التي تتدفق عبر هذا الخطاب، وسرعتها، وطرائق توزيعها، وكيفية 

، 2001(تلقيها، الأمر الذي جعل من الإعلام محورا أساسيا في منظومة المجتمع، ويذكر علي 
ديثة قد ساد ساحة الثقافة والتكنولوجيا، وثقافة أن الإعلام ووسائله الالكترونية الح) "344ص

  ".الوسائط المتعددة

ويعد الخطاب الإعلامي صناعة بين اللغة والمعلومة، ومحتواها الثقافي، والآليات التقنية، 
مجموع الأنشطة الإعلامية "لتبليغها عبر الزمان والمكان، وإن الخطاب الإعلامي ما هو إلا 

التي تقتضي وجود وسائط إعلامية، لها فعالية في إنجاز مسارات الخطاب  التواصلية الجماهيرية،
  ). 110، ص2002, العاقد"(الإعلامي

ويمكن التعرف على الخطاب الإعلامي الأردني من خلال محتوى الرسائل الإعلامية المنقولة 
سمية، تنبع من عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن الملاحظ أن مضامين وسائل الإعلام الأردنية الر

مفهوم التعبئة السياسية والفكرية لخدمة النظام السياسي وتوجهاته، في حين تأتي احتياجات 
الجمهور، التي غالبا ما يحددها النظام السياسي من خلال السلطة التنفيذية، في المرتبة الثانية، 

   .والتي قد لا تمثل الاحتياجات الفعلية للجمهور

اب الإعلامي للسلطة التنفيذية، بسبب انتفاء دور السلطتين ويتركز البحث على الخط
وتصنف وسائل الإعلام الأردنية حسب "التشريعية والقضائية في ظل سيطرة السلطة التنفيذية، 

وكالة (ملكيتها، إلى رسمية وخاصة ومختلطة، إذ تملك الحكومة وسائل الإعلام الرسمي بالكامل 
، التي تتولى نقل الخطاب الإعلامي الرسمي الأردني )ة والتلفزيونالأنباء الأردنية، ومؤسسة الإذاع

الغد (المعبر عن توجهات السلطة التنفيذية، أما الإعلام الخاص فيتمثل ببعض الصحف اليومية 
والعرب اليوم والأنباط والديار، وجميع الصحف الأسبوعية، وبعض الإذاعات المحلية، ومحطات 

من % 61الحكومة القطاع الخاص ملكية الإعلام المختلط، إذ تملك التلفزة الفضائية، وتشارك 
  ).173، ص1997زيادات، " (الدستور"من أسهم جريدة % 39، و"الرأي"أسهم جريدة 
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والخطاب الإعلامي هو رسالة دائمة التطور والتغيير، يتم نشرها لتحقيق هدف معين، وهذه 
يم، وقد تكون نتائجها سلبية إذا اعتمدت على الرسالة قد يتحقق هدفها إذا تم إعدادها بشكل سل

أن الخطاب الإعلامي الأردني قد  انويرى الباحث. مصطلحات جاهزة ومستهلكة دون دراسة وتمعن
تميز عبر السنوات الماضية بالضعف والتكرار، وافتقاره إلى الموضوعية والمهنية، واستخدام 

ستعانته بمرتكزات ضعيفة عن الخطاب الإعلامي، مفردات عامة تثير مشاعر البسطاء، بالإضافة إلى ا
لذلك لا بد من آلية لتقوية الخطاب الإعلامي الأردني، بواسطة مضمون استراتيجي، يحترم العقول 

  .الناضجة

  الدراسات السابقة 

قام الباحث بمراجعة الدراسات العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة، وعلى الرغم من ندرة هذه 
وعلى  الآتيةا نظراً لحداثة الموضوع، فقد تمكن الباحث من رصد الدراسات الدراسات وقلته

  : مسارين

  :الدراسات العربية 

 الاحتجاجات في الصحف الأردنية اليومية"عنونها، و. )2013( دراسة نجادات -

  ."والتحولات المنشودة في المجتمع الأردني

الاحتجاجات  نية اليومية بتغطيةإلى التعرف إلى مدى اهتمام الصحافة الأرد الدراسةهدفت 
وفيما إذا كانت الحكومة  وبطبيعة مطالب المحتجين، ،2011 التي انطلقت في الأردن في بداية عام

وتصنف هذه الدراسة ضمن نوعية البحوث الوصفية، .الأردنية مهتمة بتلبية هذه المطالب أم لا 
الصحف المدروسة، وإلى منهج  هــورجملدراسـة ) Survey(وقد لجأ الباحــث إلى منهــج المسح 

وتكون مجتمع . لدراسة المضامين المنشورة وتحليلها) Content Analysis(تحليل المحتوى 
الدراسة من جميع الصحف الأردنية اليومية الصادرة باللغة العربية، أما عينة الدراسة فقد شملت 

  ".العرب اليوم"و ،"الدستور"تي صحيف

التي  جموعة من النتائج تمثل أهمها في أن غالبية الأنماط الصحفية،وتوصلت الدراسة إلى م
الاحتجاجات  عالجت موضوعات الاحتجاجات، كانت عبارة عن أخبار وتقارير إخبارية، وأن معظم

مختلفة، وقد تركزت  جاءت على شكل مسيرات، وأن المنظمين لهذه المسيرات كانوا من قطاعات
بمحاربة الفساد  لعامة، ونادى المحتجون بشكل رئيسمطالب المحتجين على القضايا ا

والديمقراطية، وبرحيل  والمفسدين، وبإجراء تعديلات على القوانين الناظمة للحياة الدستورية
كما توصلت الدراسة إلى أن ضعف أداء المجلس النيابي الحالي  .الحكومة، وحل مجلس النواب
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برامج الإصلاح، وتجذر الفساد، مع وجود قوى في تنفيذ  ، وعدم جدية الحكومة)السادس عشر(
   .سوف تؤدي إلى عدم تحقيق الإصلاحات في الأردن الشد العكسي المناهضة للإصلاح،

تغطية الصحافة الاردنية لأحداث تونس ومصر "، وعنوانها، )2011(دراسة العدوان  -

2010-2011" .  

مية الاردنية لأحداث تونس الدراسة إلى التعرف إلى التغطية الصحفية للصحف اليو هدفت
وقد تكونت عينة . ، وكيفية تناولها لهذه الأحداث من جوانب متعددة)2011-2010(ومصر 

عددا من الأعداد التي ) 21(حيث تم تحليل ) الرأي، العرب اليوم، الغد(الدراسة من صحف 
وصفي واستخدمت الدراسة المنهج ال. 15/6/2011ولغاية  15/12/2010صدرت خلال الفترة 

  .المسحي، واعتمدت أسلوب تحليل المضمون

وقد توصلت الدراسة إلى أن اتجاهات الصحف الاردنية إزاء الأحداث تنوعت ما بين مؤيد 
ردنية الثلاث نوعت مصادر معلوماتها لتغطية الأحداث ن الصحف الأأو. ومحايد وبدون اتجاه

الصحيفة نفسها والصحف والمجلات والأخبار، مابين وكالات الانباء العالمية ومصادر خاصة ب
كما أشارت نتائج الدراسة إلى . والانترنت، وقد اعتمدت على وكالات الانباء العالمية في معظمها

تدني نسبة المواد التي لم يتم فيها استخدام الألوان والصور، وأن التغطية الصحفية التقريرية 
لمواد المنشورة في الصفحات الداخلية من وقد جاءت اعلى نسبة ل. تفوقت على التغطية التمهيدية

  .الصحف المدروسة

دور مواقع التواصل الاجتماعي في تحفيز "، وعنوانها )2011(العلاونه  دراسة -

  ."المواطنين الأردنيين على المشاركة في الحراك الجماهيري

طنين وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي، في حفز الموا
الأردنيين للمشاركة في فعاليات الحراك الجماهيري، باستخدام منهج المسح الإعلامي، بشقيه 

  .مفردة، من النقابيين في مدينة إربد) 296(الوصفي والتحليلي، على عينة بلغت 

من النقابيين %) 74,7(وكان من أبرز النتائج التي توصـلت إليها هذه الدراسة أن ما نسبته 
منهم يستخدمونها لأنها تتيح الفرصة للتعبير %) 24,3(مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمون 

من النقابيين يشاركون في الحراك الجماهيري %) 56,6(وبينت النتائج كذلك أن . عن الآراء بحرية
وقد . مواقع التواصل الاجتماعي الذي يطالب بإجراء الإصلاح والتغيير في الأردن، من خلال

طالبة بإصلاحات دستورية قائمة موضوعات الحراك الجماهيري، التي يشارك فيها تصدرت الم
، تلتها المطالبة %)14,4(النقابيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت على ما نسبته 

  %).14,1(بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بنسبة 
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في مؤسسة الاذاعة  دور البرامج الدينية"وهي بعنوان  ،)2011(دراسة العمرو  -

  " والتلفزيون الاردني في التحولات والتغيرات الحاصلة في الوطن العربي

ذاعة والتلفزيون وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور دور البرامج الدينية في مؤسسة الإ
وكان من أبرز النتائج التي توصلت . الاردني في التحولات والتغيرات الحاصلة في الوطن العربي

الدراسة اليها أن التحولات والتغيرات التي عصفت وتعصف ببعض البلدان العربية تراوحت بين 
مطالبة بتغيير الانظمة وقد تحقق ذلك، وبين مطالبة بتغيير الانظمة ولكنها لازالت تراوح مكانها 

بة دارية واقتصادية ومحارإبين كر وفر، وبين مطالبة بتعديلات دستورية واصلاحات سياسية و
وأن هذه التحولات امتازت بأنها شعبية لم يكن للاحزاب والتظيمات شأن فيها، . الفساد والمفسدين

وأن الوضع . وسلميتها وبعدها عن التخريب والتدمير في الغالب ،وظهر دور الشباب الفاعل فيها
ة والثقافية في الاردن امتاز باتفاق الشعب الاردني قاطبة بمختلف فئاته ومنابته واطيافه الفكري

ردني أيضا على مان لحماية البلد، واتفاق الشعب الأوالسياسية على حماية النظام كونه صمام الأ
ضرورة ووجوب الاصلاح ومكافحة الفساد، ولكن كان الاختلاف في طريقة التعبير عن المطالبة 

والمكتوب كما توصلت الدراسة إلى أن للاعلام بجميع أنواعه المرئي والمسموع . بالاصلاح 
والالكتروني دورا فاعلا في التعامل مع هذه التحولات من خلال نقل الاخبار والتحليلات 

علام حكومي كان إوقد تراوحت مواقف الاعلام بين . والطروحات والمناقشات لهذه التحولات
 علام خاص انقسم الى محايدإوبين  ،يتعامل وفق سياسة الحكومة التي يتبع لها ويعبر عن رأيها

علام وأخيراً حرص الإ. ثارة وتهويلإعلام تجييش وإلى إوتعامل مع التحولات بمهنية وصدق و
الديني على توجيه المواطن وارشاده للطريق الصحيح في التعبير عن الرأي وعدم الالتفات للاراء 

كات لى العنف والتخريب والتدمير وبيان حكم هذه السلوكيات الخاطئة التي رافقت التحرإالداعية 
المنادية بالاصلاحات، والتأكيد على مبدأ الدين الاسلامي في حرمة الدماء والاعراض والاموال 

  .مته بهاأالله سبحانه وتعالى على  منمان التي من والأوحماية مقدرات الوطن كي ننعم بنعمة الأ

العوامل المؤثرة في تشكيل الخطاب الصحفي "وعنوانها  ،)2000(دراسة فاضل    -  

  "تعلق بقضية الخصخصةالم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أوجه الاتفاق، والاختلاف في توظيف القوى الفاعلة، 
المرجعية ومسارات البرهنة داخل الخطاب الصحفي المتعلق بقضية الخصخصة، وذلك من  والأطر

عينة  ، حيث تم سحب"الأسبوع"، و"العربي"، و"الأهرام"خلال تحليل الخطاب الصحفي لصحف 
عدداً من صحيفتي  48م، شملت 1999عشوائية منتظمة من أعداد الصحف الثلاث خلال عام 

عدداً من الأسبوع، وتم تحليل المواد الإخبارية، والمواد التفسيرية، ومواد  12الأهرام، والعربي، و
تحليل القوى : "وعلى أدوات ،واعتمدت الدراسة على منهج المسح. الرأي في هذه الصحف
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أن   ، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة،"تحليل مسارات البرهنة -تحليل الأطر المرجعية  - اعلة الف

  .دور كبير في التأثير على الخطاب الصحفي لصحف الدراسة الخطاب السياسي كان له

الإصلاح السياسي في الخطاب السياسي الرسمي "، وعنوانها )2004(دراسة عبد ربه    -

  "تحليل المسكوت عنه

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون الإصلاح السياسي في الخطب والتصريحات 
م، واستخدمت أسلوب 2002م إلى 1998الرسمية، واتجاهاتها نحو الإصلاح، وذلك في الفترة من 

أن الخطاب السياسي  تحليل أثر فعل الكلام والبحث عن المسكوت عنه، وتوصلت الدراسة إلى
بقضايا الإصلاح السياسي، ركز على قضية حرية تنظيم الأحزاب، وإتاحة  الرسمي، فيما يتعلق

وتوصلت أيضا إلى أن الخطاب السياسي الرسمي قد . الفرصة أمام مزيد من المشاركة السياسية
ربط بين الإصلاح السياسي من جانب، والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من جانب آخر، مؤكدا 

ع رؤية أحزاب المعارضة التي طرحت قضايا الإصلاح السياسي عدم انفصالهم، مما يتعارض م
  .باعتبارها قضايا ذات أولوية مطلقة، دون الاهتمام الكبير بقضايا الإصلاح الاقتصادي

خطاب الإعلام والهوية في وسائل الإعلام "، وعنوانها )2005(دراسة إبراهيم    -

  ".الأمريكية

. علامي الأمريكي الموجه باللغة العربية وتحليلهوهدفت هذه الدراسة إلى توصيف الخطاب الإ
وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي، كما استعانت بالمنهج 

شبكة "وموقعي  ،"نيويورك"و ،"هاي"عددا من مجلتي  45المقارن أيضا، وضمت الدراسة 
CNN، الأول من شهر حزيران وحتى نهاية نترنت، خلال الفترة من على شبكة الإ" وراديو سوا

  .م2003كانون الأول من عام 

وتوصلت الدراسة إلى تضاؤلَ حجم اعتماد وسائل الإعلام الأمريكية الموجهة بالعربية على 
المصادر العربية، وهو ما يعكس غلبة الأطر والمفاهيم الأمريكية، وسيادة نمط تدفق المعلومات 

  . لل من مصداقية الخطاب الأمريكيالأحادية الجانب، الأمر الذي يق

كما توصلت الدراسة ايضاً إلى أن الخطاب الأمريكي اتجه إلى تأكيد الهيمنة الأمريكية، من 
الإمبراطورية "خلال الإسراف في استخدام الصفات الإيجابية الدالة على القوة والقطرية، مثل 

توصلت كذلك إلى بروز بعض الأطر مثل كما ". الأمريكية، القوة العظمى الوحيدة، القرن الأمريكي
بروز أطر الصراع، والنموذج الأمريكي، والديمقراطية، والكراهية، الأمر الذي يعكس مرتكزات 
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الخطاب الإعلامي المنطلق من حتمية الصراع بين ما يسمى بمحوري الخير والشر، وحتمية 
  .انتصار محور الخير الأمريكي

  ".دور الصحافة المصرية في إدارة الأزمات" ، وعنوانها)2006(دراسة صادق    -

هدفت هذه الدراسة إلى رصد أطروحات الخطاب الصحفي المثار حول الأزمة داخل صحف 
الدراسة، والأطر المرجعية التي تستند إليها، والوقوف على نوع الخطاب وسماته، والقوى الفاعلة 

برهنة التي ارتكز عليها الخطاب وهدفت أيضا إلى تحديد مسارات ال. فيه وأدوارها وصفاتها
  .والجوانب المختلفة للأزمة ،والأبعاد ،والمواقف ،الصحفي في طرح الأفكار

أزمة "وقد استخدمت الدراسة منهج المسح لتحليل مضمون التغطية الصحفية لموضوعات 
، فضلا عن تحليل الخطاب الصحفي المثار حول الأزمة، وكذلك طبقت الدراسة "سبتمبر 11
، وذلك خلال "لأسبوع"و ،"الأهالي"و ،"الوفد"و ،"الأهرام"هج المقارن على عينة من صحف المن

  .م2004/ 30/9-12الفترة الزمنية من 

وتوصلت الدراسة إلى تعدد الأطر المرجعية التي استندت إليها خطابات الرأي في صحف 
، وما هو ثقافي، وإلى الدراسة الأربع، فمنها ما هو سياسي، وما هو ديني، وقانوني، وتاريخي

تباين وسائل الطرح الصحفي بين صحيفة الأهرام من ناحية والصحف الثلاث الأخرى من ناحية 
أخرى، حيث تبنت الأهرام فلسفة الخطاب العقلاني الذي يسعى إلى محاورة العقل ودعم المقولات 

من أساليب " بوعالأس"و ،"الأهالي"و ،"الوفد"بالحقائق والأسانيد المقنعة، في حين تتخذ 
كما توصلت الدراسة أيضاً إلى تعدد فئات . الإثارة، والأساليب غير المقنعة، سبيلا للإقناع والتأثير

  .القوى الفاعلة داخل خطابات الرأي بصحف الدراسة الأربع

انعكاسات الخطاب الصحفي على تشكيل اتجاهات "، وعنوانها )2008(دراسة موسى    -

  ".في مصر نحو قضايا الإصلاح السياسي الجمهور العام والنخبة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير اتجاهات الخطاب الصحفي في الصحافة 
المصرية نحو الإصلاح السياسي، والتعرف على الدور الذي لعبته الصحافة المصرية في بلورة 

  .قضايا الإصلاح السياسي ومناقشتها

لي والميداني على المنهج المسحي، والمنهج المقارن، في واعتمدت الدراسة في شقيها التحلي
، "المصري اليوم"و ،"الأهالي"و ،"الوفد"و ،"الأهرام"عينة من الصحف المصرية وهي صحيفة 

  .م 31/3/2007م، وحتى  1/12/2006وامتد الإطار الزمني للدراسة خلال الفترة من 
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في ترتيبها " الأهرام"ممثلة بـوتوصلت الدراسة إلى وجود تباين بين الصحف القومية 

 والصحف الخاصة ممثلة ،"لوفد والأهاليبا" للقضايا السياسية عن الصحف الحزبية ممثلة
   .بدرجة كبيرة" المصري اليوم"بـ

  الدراسات الأجنبية 

 : ، وعنوانها)Koopmans and Statham (1999دراسة  -1

“Integrating Protest Event and Political Discourse Approaches” 

لمانية والبريطانية، اعتمدت هذه الدراسة على تحليل الخطابات السياسية في الصحف الأ
واستندت هذه الدراسة على تناول . خلال عملية الاحتجاجات التي شهدتها الساحة الدولية

الخطاب من منظور التحليل الواسع، الذي يعتمد على التحليل الكمي دون إهمال للتحليل الكيفي 
  .لها

واستخدمت هذه الدراسة منهجي المسح والمقارن، واقتصرت عينة الدراسة على فئة من 
شرائح المجتمع الممثلة فيمن يقومون بعملية الاحتجاجات من جهة، ومن الموظفين الحكوميين في 

و توضيع ألى أن السلطة تقوم بتوظيف إوتوصلت الدراسة . الدوائر الرسمية من وجهة أخرى
  .الرأي السياسي يقاف عملية إبداءإبشكل رسمي، وربطها بالقرار السياسي دون  الاحتجاجات

  :، وعنوانهاPietkainen & Hujanen )(2003دراسة  -2

“Analysis of Newspapers Speech on Ethnic and Regional Issues in the North 
of Finland” 

ول القضايا العرقية استهدفت هذه الدراسة تحليل بعض نصوص الصحف الفنلندية ح
والإقليمية في الشمال الفنلندي، حيث تركزت الدراسة على النصوص التي تمثل الهويات الشمالية 

  .م، على الصحف الإقليمية والوطنية1994م وحتى عام 1985والقضايا المنشورة فيها من عام 

اقع وقد اعتمدت الدراسة على منهج فركلوت في تحليل الخطاب من خلال ربطه بالو
وقد توصلت الدراسة إلى تحليل الخطاب الصحفي الذي يؤكد على أن استعمال اللغة . الاجتماعي

  .لأنه مرتبط بالاستعمالات الاجتماعية والسياسية ؛جزء من العرف الاجتماعي
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  :، وعنوانها)Andre Kapicezvki )2003دراسة  -3

“Political Reforms in the Gulf Cooperation Council (GCC)” 

وتناولت هذه الدراسة الإصلاحات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك 
بالاعتماد على المنهج التاريخي في تتبع مسيرة الإصلاحات السياسية في دول مجلس التعاون 

والقرارات التي اتخذت في سبيل ذلك، وبين الباحثان أنه نتيجة لبعض  م،1991الخليجي منذ عام 
م، واندلاع حرب الخليج 1990لتي حدثت في العالم، التي منها احتلال العراق للكويت التطورات ا

الأمريكية أثناء تلك الحرب، ثم انهيار الأنظمة  CNNالثانية، وسماح دول الخليج ببث أخبار قناة 
الشيوعية في أوروبا الشرقية وتحول هذه الدول إلى دول ديمقراطية، أدى الى اهتمام دول مجلس 

  .عاون الخليجي في المبادرة بالإصلاحات السياسيةالت

وتوصلت الدراسة إلى أنه قد بدأت تتحقق إصلاحات سياسية متعددة في جميع دول مجلس 
التعاون الخليجي، وهذه الإصلاحات إما استجابة لضغوط المعارضة، أو كتدابير وقائية من الحكام 

ة إلى أن الإصلاحات السياسية في دول أنفسهم لتجنب احتجاجات متوقعة، كما توصلت الدراس
مجلس التعاون الخليجي متشابهة من حيث الشكل، وأنها تسير بمستويات متفاوتة في كل دولة من 

  .دول المجلس

  : ، وعنوانها)Al Kohlani )2010دراسة  -4

 The Function of Discourse Markers in Arabic Newspaper Opinion 
Articles”  

سة إلى التعرف على الأطر المرجعية المستخدمة في خطابات الرأي في هدفت هذه الدرا
الصحف العربية وأدوارها، حيث قامت الباحثة باستخدام وحدة الكلمة والفقرة في تحليل 

مقالا، وقامت الباحثة بتحليل الخطاب على ثلاث ) 50(الخطابات، وتكونت عينة الدراسة من 
وصف العلاقات الوظيفية التي تربط وحدات : وجمل، وثانيا تجزئة النص الى فقرات: ولاأمراحل؛ 

التعرف على الأطر المرجعية التي استند إليها الخطاب في صحف : النص ببعضها، وثالثا
  .المدروسة

وتوصلت الدراسة إلى أن الأطر المرجعية على مستوى وحدة الجملة قد اتسمت بأنها 
، أما على "لسلية، استثنائية، موضوعية، تفاعليةإثرائية، تقابلية، توضيحية، استنتاجية، تس"

 :مستوى الفقرة فقد توصلت الدراسة إلى أن الأطر المرجعية قدمت ثلاث مهام للفقرة وهي
  ". الاستمرارية، وإعادة التركيز، وتنوع الموضوعات"
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  :التعليق على الدراسات السابقة

البحوث التي تناولت اتجاهات  بعد استعراضهما للدراسات السابقة، ندرة انلاحظ الباحث
في حين تطرقت بعض الدراسات إلى التعرف على . الخطاب الصحفي الأردني لمختلف الموضوعات

وقد تنوعت أدوات التحليل في . على المجتمع) الحديثة والتقليدية(تأثير وسائل الإعلام المختلفة 
ينما لجأ بعضها الآخر إلى الدراسات السابقة، فقد قام بعضها باستخدام تحليل المضمون، ب

  .استخدام أداة الاستبانة، وهذا ما يميز هذه الدراسة التي استخدمت أداة تحليل الخطاب

سواء سياسية أم " أزمة واحدة"وقد ركزت بعض الدراسات على دراسة حالة واحدة 
لم يتمكن وافتقرت الدراسات العربية لمنهج التحليل الخطابي للنصوص الإعلامية، حيث . اقتصادية

الباحثان من الحصول على الكثير من الدراسات في هذا المجال، وغالبا ما يتم استخدام مصطلح 
وقد ركزت أغلب الدراسات السابقة على كيفية . الخطاب للتعبير عن التحليل النقدي للمضمون

قف تعامل الصحافة مع الموضوعات السياسية، حيث تعاملت معها بأسلوب انتقائي، تبعا للموا
  .والقضايا لحساب النظام السياسي، بما يؤكد تبعيتها للسلطة السياسية

  : نوع الدراسة ومناهجها

التي تهتم بدراسة الحقائق الراهنة لطبيعة "تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، 
رة، ، وكذلك دراسة الواقع الحالي للظاه- باختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية -القضية المثارة

بهدف الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عنها، وتصنيفها وتحليلها واستعراض دلالات ونتائج 
  ).49، ص1990عبد الحميد، " (مفيدة عنها

يعتبر المنهج الرئيسـي لدراسـة وسائـل "إلى استخدام منهــج المسح الذي  انوقد لجأ الباحث
للباحث بدراسة عدد كبيـــر من المتغيرات في  الإعلام في إطارها الوصفي أو التحليلي، حيث يسمح

عبد " (وقت واحد، مثل السمات العامة، والاجتماعية، والنفسية، وكذلك أنماط الســـلوك الاتصالي
  . )159-158، ص 2004الحميد، 

ان باستخدام المنهج المقارن للوقوف على توجهات الخطاب الصحفي على الباحثقام كما 
، وذلك على مستوى "سارات البرهنة والأطر المرجعية والقوى الفاعلةنوع الخطاب وم"مستوى 

صحف الدراسة الثلاث، وفقا لتوجهاتها الفكرية المختلفة، ويستخدم المنهج المقارن عندما يلجأ 
، 1994المنوفي، (أو المضاهاة بين حالتين مختلفتين جوهريا، أو أكثر  ،الباحث إلى الموازنة

  ). 15ص
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  الدراسةتعريف مصطلحات 

هو كل نطق أو نص يوجه عبر مؤسسة إعلامية، ويحمل وجهة نظر : الخطاب الصحفي
محددة خاصة بها، تفترض أو تسعى إلى إحداث نسبة من الإقناع أو التأثير على السامع أو 

أو المتصفح، مع أخذ مختلف الظروف والملابسات بعين الاعتبار، وتنطلق  ،أو القارئ ،المشاهد
ولوجية فكرية معينة، تتبلور في ملامح تظهر على الخطاب، وتمثل أفكارا وفقا لها، عادة من أيدي

  ).7، ص1997سيد، (وتعبر عن حقيقة الموقف 

بأنه مجموعة النصوص المكتوبة في المقالات ان الخطاب الصحفي إجرائيا الباحثويعرف 
وتبرز توجه الكاتب،  المنشورة في صحف الدراسة، والتي تدور حول قضايا الاصلاح في الأردن،

وذلك في إطار عملية اتصالية، الهدف منها رد فعل مطلوب من متلقي الخطاب حول القضية 
  .المطروحة عبر النص، والمتعلقة أصلاً بالإصلاح بكافة أشكاله 

وهو الخطاب الذي يتحول من الخطاب الديني، بعد اختزاله عدة مرات،  :الخطاب السياسي
الذي يبدأ بالمجتمع، ويصدر عنه خطب الزعماء السياسيين والقادة إلى الخطاب الإنساني 

والرؤساء والوزراء ورجال الأعمال، بل والخطاب في الحياة اليومية من بسطاء الناس، وكشف 
الخطاب السياسي عن صراع الأهواء والمصالح والإرادات والقوى الاجتماعية والتنظيمات 

   ).25، ص1998إصبع،  أبو( "السياسية في الحراك الاجتماعي

ولغايات هذه الدراسة، فيقصد بالخطاب السياسي، ذلك الخطاب الذي يتمثل بالدعوة إلى 

وتعزيز ، لإعلاماوالتعبير مناخ حريات النظم السياسية في المنطقة أو تغييرها، وإطلاق صلاح إ

المناداة م، ، وإطلاق الأساليب الديمقراطية في الحكلسياسيةا، والتعددية عبيةـلشاالمشاركة 
  .بالحريات العامة

يعتبر الخطاب الديني من أكثر الخطابات عمومية بكل أشكاله ومدارسه : "الخطاب الديني
سواء أكان مقدسا أم دنيويا أم إلهيا؛ وحيا أم إلهاما، نقلا أم عقلا، ويمتاز الخطاب "وتنوعاته، 

ضايا العقدية، وأنه خطاب يقدسه الديني بأنه سلطوي أمري إذعاني، يطالب بالإيمان بالغيب بالق
كل الناس، ويعتبر من أقدم الخطابات تاريخيا، ولا يحتاج إلى مقاييس للصدق إلا من صدق 

  ). 114-113ص  ،2010،مشاقبة" (القائل

بالاصلاح عن طريق عكس الصورة  به لغايات هذه الدراسة ذلك الخطاب الذي ينادي ويقصد
  .يدعو إلى العمل والتسامح والحوار والتعاونن الاسلام دين أالسمحة للإسلام، و
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يعتبر الخطاب القانوني خطابا عاما للناس جميعا، يضع قواعد السلوك : "الخطاب القانوني
والعقوبات في حال خرق القانون، ويعتمد الخطاب القانوني على العقاب أكثر من الجزاء، وهو 

 ،مشاقبه" (ى مجموعة من الأوامر والنواهييعتبر اختزالا للخطاب الديني والفلسفي والأخلاقي إل

  .)115،مرجع سابق

ل ـوتفعي، ريعيةـلتشاة ـلبنيابإصلاح به لغايات هذه الدراسة ذلك الخطاب الذي ينادي  ويقصد

  .ننولقااوفق مؤسسات الدولة المختلفة بما يخدم الصالح العام، ويحقق العدالة بين الناس دور 

د ركناً اساسيا في تنمية المجتمعات وازدهارها، وأن يعد الاقتصا :الخطاب الاقتصادي
أما لغايات هذه الدراسة فيقصد بالخطاب الاقتصادي . صلاح الاقتصاد مؤشر على صلاح المجتمع

هيمنة القطاع الخاص، وتقليص وتعزيز دور الأسواق، وفتح ، قتصاديةلااالبنى صلاح إالدعوة إلى "

  . يةلاقتصاداالمرافق على الدولة 

الخطاب الذي يشتمل على أكثر من من توجه، كأن تتحدث المقالة  وهو: ب المختلطالخطا
  . وهكذا... معاً، أو الشأن القانوني والديني والسياسي  والسياسيعن الشأن الإقتصادي 

هو الاستراتيجيات الواجب استخدامها من قبل الحكومات المتعاقبة من أجل  :الإصلاح
لة الأردنية، بهدف الوصول إلى الأنموذج الإصلاحي، الذي يلبي تطوير النظام القائم في الدو

  . الحاجات المدنية للمواطن الأردني

هو عبارة عن الأحداث والتطورات الجارية التي شهدتها وتشهدها الساحة  :الربيع العربي
 ،وليبيا ،واليمن ،ومصر ،العربية، ممثلة بالاحتجاجات والحركات والثورات في كل من تونس

  . المطالبة بإحداث التغيير على كافة الصعد نحو الأفضل... وريا وس

  وعينتها سة الدرامجتمع 

الرأي، "وهي  الصادرة باللغة العربيةتكون مجتمع الدراسة من كافة الصحف الأردنية اليومية 
ملت ، أما عينة الدراسة من الصحف فقد اشت"الدستور، العرب اليوم، الديار، الغد، الأنباط، السبيل

باعتبارها " يألرا"ختيار صحيفة اولقد تم ". السبيل"و" العرب اليوم"و ،"الرأي"على صحف 

فتم " ليومالعرب اصحيفة " ماأ". الدستور"الأوسع انتشارا في الأردن، وثاني أقدم صحيفة بعد 

 مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، مما يعطيها مساحة أكبر من الحرية،نها أساس أختيارها على ا

فتم اختيارها باعتبارها إحدى الصحف التي " السبيل"أما صحيفة . لآخراي ألراي وألرايل وتمث
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، "حزب جبهة العمل الإسلامي"تمثل فكر وتهتم بالتحليلات السياسية والتحقيقات الاجتماعية، 
  .المعارضة للحكومة الأردنية

 م، وهو اليوم الذي14/1/2011أما عينة الدراسة الزمنية فقد امتدت على مدار عام كامل من 

 انطلقت فيه شرارة الاحتجاجات وانطلاق المسيرات المطالبة بالإصلاح بشكل رئيسي في الأردن
وقد تم اختيار العينة الزمنية عشوائياً، وعلى . م، وهو وقت اجراء الدراسة13/1/2012وحتى 

أيام الاسبوع الثالث من مرحلتين؛ الأولى عشوائية بسيطة، حيث تم اختيار العدد الأول من بين 
م، أما المرحلة الثانية فاستندت 14/1/2011م، وكان ذلك يوم السبت 2011الشهر الأول من عام 

سبوع أالى الاسبوع الصناعي المتكرر حيث تم اختيار العدد الثاني بناءً على مساحة زمنية تقدر ب
يث تكون أيام الاسبوع ممثلة بشكل وهكذا، ح... كامل بين العدد الأول والثاني، والثاني والثالث، 

 متساوٍ وعلى مدار العام، وبذلك فقد انتهت مفردات عينة الدراسة في يوم السبت أيضاً

العرب "و ،"الرأي"من صحف صحيفة عددا لكل ) 46(وتكونت عينة الدراسة من . م10/1/2012
المقالات المنشورة في بتحليل الخطاب المتضمن في جميع  انوقد قام الباحث". السبيل"و ،"اليوم

) 28(في الرأي، و) 55(مقالات، منها ) 109(صحف الدراسة المتعلقة بالإصلاح، التي بلغ عددها 
  . في السبيل) 26(في العرب اليوم، و

  : أداة الدراسة

، وقد تم الاعتماد في تحليل الخطاب الصحفي "تحليل الخطاب"باستخدام أداة  انقام الباحث
  :آليات تحليل الخطاب التاليةالإصلاح بصحف الدراسة، على  المثار حول موضوعات

برصد وتحليل للمبادئ التي تستند إليها صحف  انقام الباحث: تحليل الأطر المرجعِية -1
الدراسة، في عرض خطابها بشأن موضوعات الإصلاح، والأطر التي تعتمد عليها المعالجة 

د إليها في تأكيد مواقفها من عملية الإصلاح، من حيث مجموعة الإحالات المرجعية التي تستن
وتشمل الأطر المرجعية . ومدى تعبيرها عن القوى السياسية والتيارات السائدة في المجتمع

  :التي تميز بها خطاب الرأي في صحف الدراسة ما يلي

 ،والحوار ،ويشمل المبادئ والمناهج السياسية مثل مبادئ الديموقراطية: الإطار السياسي -أ
   .وغيرها... والنقاش

ويشمل المبادئ الدينية المستوحاة من القران الكريم، والسنة النبوية : الإطار الديني -ب
  .وغيرها... الشريفة، والفكر الإسلامي، مثل مبدأ الشورى، ومبدأ الاستقامة

ويشمل المبادئ المستمدة من القوانين والدستور، مثل مبدأ : الإطار القانوني -ج 
  .وغيرها... ة، ومبدأ استقلالية القضاءالمساوا
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ويشمل المبادئ الاقتصادية العملية، مثل مبدأ أولوية الاقتصاد، : الإطار الاقتصادي -د 
  .وغيرها... ومبدأ اقتصاد السوق

في هذه الدراسة برصد الأمثلة والبراهين، التي  انقام الباحث: تحليل مسارات البرهنة -2
تابها، في دعم تصوراتها عن أبعاد عملية الإصلاح تستعين بها الصحف المدروسة وك

وجوانبها، وذلك من مواد الرأي، والتي تتضمن أدلة وبراهين تبرز وجهة نظر الصحيفة تجاه 
  :موضوعات الإصلاح، وتشمل

سياسية، دينية، قانونية، تصريحات "مبررات  وتشمل -مسارات البرهنة المنطقية: أولا
  ".يات، بيانات وتقارير لمؤسسات دولية، إحالات تاريخيةالمسئولين، الأرقام والإحصائ

عرض وجهة نظر واحدة، شعارات بلاغية، "وتشمل  –مسارات البرهنة غير المنطقية : ثانيا
  ".الرموز، دلالات الألفاظ والمعاني

بتحليل القوى الفاعلة في " ومن خلال مواد الرأي" انقام الباحث: تحليل القوى الفاعلة -3
خلال الفترة الزمنية  –في المثار حول موضوعات الإصلاح في صحف الدراسة الخطاب الصح

يتمحور حول إحصاء عدد الأدوار " كمي"الأول : وذلك على مستويين –المحددة للدراسة 
ويتمحور حول طبيعة " كَيفِي"والثاني . والصفات المقَدمة في الخطاب عن الفاعل الواحد

لصحفي عن مختلف القوى الفاعلة في موضوعات الإصلاح الأدوار التي يقدمها الخطاب ا
  :مجال الدراسة، وتتضمن

الملك، مسئولين حكوميين، مؤسسات تشريعية، أحزاب "وتشمل قوى فاعلة داخلية،  -1
  ".ونقابات مهنية، الحراك الشعبي، أخرى

الأزمة الاقتصادية العالمية، المحطات الفضائية، إسرائيل، "وتشمل قوى خارجية،   -2
  ".ول الأوروبية، السفارات، الأجندات الخارجيةالد

  اختبارا الصدق والثبات 

استمارات الأطر المرجعية ومسارات بعرض  انالأداة فقد قام الباحثتحقيق صدق بهدف 

كن ماألوقوف على ال جأوذلك من ، 1لمختصيناالأكاديميين على عدد من البرهنة والقوى الفاعلة 
                                                        

  :تم عرض الأداة على كل من -1
  .م، جامعة اليرموكحاتم علاونه، قسم الصحافة، كلية الإعلا. د -1
  .عادل صادق، قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة اليرموك. د -2
  .محمود السماسيري، قسم العلاقات العامة والإعلان، كلية الإعلام، جامعة اليرموك. د -3
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عند تحليل الشكل تهم ارشادإئهم وارآلاستفادة من ا، وتمت ى ذلكلإة الأداحتاجت ا اذإل لتعديا

  .للتحلياة ادأفي النهائي للأطر المرجعية، ومسارات البرهنة، والقوى الفاعلة 

لل آخر، لتحليل عينة من المقالات بالاستعانة بمح ان، قام الباحثةالأدافيما يتعلق بثبات و
جعية، ومسارات البرهنة، وأدوار القوى الفاعلة الصحفية، على مستوى نوع الخطاب، والأطر المر

بين المحلل  ، ثم تم رصد الاتساقسةالدرالمقالات موضوع امن  %10وبما نسبته وسماتها، 
، وهي نسبة مقبولة تؤكد ثبات الأداة %)89(والباحثين، فتبين وجود نسبة اتساق بلغ مقدارها 

لى التأكد من وجود درجة عالية من لأن عملية الثبات تسعى إ"وذلك . حسب معادلة هولستي
، 1995حسين، "(الاتساق ببعدين هما؛ الاتساق بين الباحثين القائمين بالتحليل، والاتساق الزمني

  ).126ص 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

يعد الخطاب الصحفي بمثابة مجموعة من المقولات والتصورات : أنواع الخطاب الصحفي - أولا
  .اً عبر نصوص مختلفة، تشكل بمجملها قضية مطروحةالتي تحمل مضموناً معين

  نوع الخطاب في صحف الدراسة :)1(جدول رقم 

  الإجمالي  العرب اليوم  السبيل  الرأي  الصحف

  التكرار والنسبة

  نوع الخطاب
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 %46.78 51 %53.8 14 %43 12 %45.5 25  سياسي

 %13.76 15 %15.4 4 %10.7 3 %14.5 8  قانوني

 %11.01 12 %11.5 3 %7.1 2 %12.7 7  قتصاديا

 %14.67 16 %11.5 3 %28.5 8 %9.1 5  ديني

 %13.76 15 %7.7 2 %10.7 3 %18.2 10  مختلط

 %100 109 %100 26 %100 28 %100 55  الإجمالي

وحول نوع الخطاب الصحفي المستخدم في تناول موضوعات الإصلاح في صحف الدراسة، 
إلى أن الخطاب السياسي جاء في المرتبة الأولى في كل الصحف ) 1(رقم تشير بيانات الجدول 

وجاء الخطاب الديني في المرتبة الثانية وبنسبة %). 46.78(المدروسة، وبنسبة مقدارها 
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، وفي المرتبة الثالثة جاء الخطابان القانوني والمختلط، وبنسبة مقدارها %)14.67(مقدارها 
  %). 11.01(المرتبة الأخيرة الخطاب الاقتصادي وبنسبة بلغت  لكل منهما، وجاء في%) 13.76(

في " الرأي" وعلى مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاء الخطاب السياسي في صحيفة 
، ثم جاء الخطاب المختلط في المرتبة الثانية، وبنسبة %)45.5(المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها 

، وجاء %)14.5(في المرتبة الثالثة، وبنسبة مقدارها ، يليه الخطاب القانوني %)18.2(مقدارها 
، وأخيرا جاء الخطاب الديني %)12.7(الخطاب الاقتصادي في المرتبة الرابعة، وبنسبة مقدارها 

  : الآتي" الرأي"ويلاحظ على الخطاب الصحفي لمواد الرأي بصحيفة %). 9.1(بنسبه 

تناول موضوعات الإصلاح متقدماً جاء الخطاب السياسي في مقدمة الخطابات المطروحة ل
على الخطاب الديني، والخطاب القانوني، والخطاب الاقتصادي، والخطاب المختلط، ولعل ذلك 
يعزى إلى الطبيعة السياسية الرسمية للصحيفة، حيث أبرز الخطاب السياسي تصريحات الملك 

كومي الفاعل والأساسي في كما أبرز الدور الح، لتؤكد في مجملها موقفه الداعم لعملية الإصلاح
وتناول الخطاب السياسي أيضا الجوانب الرئيسية لعملية الإصلاح، وضرورة وضع  ،عملية الإصلاح

  . آلية جدية في النهج الإصلاحي

مختلطا بين " الرأي"وجاء الخطاب المختلط في المرتبة الثانية، حيث جاء خطاب صحيفة 
، والذي يجمع بين سمات "السياسي والاقتصادي"و "السياسي والقانوني"و" السياسي والديني"

الأنواع السابقة، نظراً لقيام بعض المسئولين السياسيين بالاستناد إلى مبادئ الدين الإسلامي 
كما جاء الخطاب القانوني في المرتبة . والقواعد القانونية والاقتصادية لدعم الفكر الإصلاحي

لقانوني من قضية الإصلاح، عن طريق تناول بنود الثالثة، حيث أبرز هذا الخطاب الموقف ا
الدستور الأردني، ومخرجات لجنة الحوار الوطني، وسن القوانين والتشريعات التي تتطلبها 

  .المرحلة، كقانون انتخاب وأحزاب عصري يعمل على تحقيق خطوات إصلاحية جادة 

لإصلاح، حيث أبرز الدور وجاء الخطاب الاقتصادي في المرتبة الرابعة في تناول موضوعات ا
المهم الذي تلعبه الإصلاحات الاقتصادية في عملية الإصلاح في ظل الوضع الاقتصادي الراهن 

حيث أبرز  ،وأخيرا جاء الخطاب الديني في المرتبة الأخيرة في تناول قضية الإصلاح. للأردن
ف ومفتي عام الموقف الديني الرسمي من عملية الإصلاح عن طريق تصريحات وزير الأوقا

المملكة، التي تعكس في مجملها الصورة السمحة للإسلام، وأنه دين يدعو إلى العمل والإصلاح 
    .والتسامح والحوار والتعاون

فقد جاءت الموضوعات التي تناولتها مواد الرأي فيها حول عملية " السبيل"أما في صحيفة 
 إذعلى إضفاء الرؤيا السياسية للإصلاح، الإصلاح وتداعياتها متميزة بالطابع السياسي المعتمد 

، وجاء الخطاب الديني في %)43(جاء في المرتبة الأولى الخطاب السياسي وبنسبة مقدارها 
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، يليه الخطاب القانوني والمختلط وبنسبة مقدارها %)28.5(المرتبة الثانية بنسبة مقدارها 
  %). 7.1(مقدارها  لكل منهما، وأخيرا جاء الخطاب الاقتصادي وبنسبة%) 10.7(

تركيزه على الجانب السياسي في تناول " السبيل"ويلاحظ على خطاب الرأي في صحيفة 
موضوعات الإصلاح، حيث أشار إلى رؤية سياسية في إدارة عملية الإصلاح، معتمدة على فكر 

وجاء الخطاب . إصلاحي إسلامي مستمد من المبادرات الإصلاحية لحزب جبهة العمل الإسلامي
لديني في المرتبة الثانية، مشيراً إلى تنديد الإسلام بالفساد، وأن الإسلام دين يدعو إلى الإصلاح، ا

وينبذ الفساد والمفسدين، وأن ما يقال من أن الإسلام والإسلاميين هم أصحاب فكر إرهابي إنما 
م الكثير هو أكذوبة كبرى وحملة ضد الإسلام، لا بل إن الدين الإسلامي هو دين الحياة، وقد

  .للناس من قواعد العدل الاجتماعي

وجاء الخطاب القانوني معتمدا على إضفاء رؤية قانونية مستندة على المشرع الأساسي وهو 
القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين يحتويان على كافة القواعد والقوانين التي تحكم وتدير كافة 

ء الخطاب المختلط مرتبطاً بتناول قضايا متعددة كما جا. الجوانب، والتي تصلح لكل زمان ومكان
متعلقة بموضوعات الإصلاح مثل الطرق والأساليب الأساسية التي يجب أن يتم تناولها للسير قدماً 

" الديني والسياسي"في عملية الإصلاح وفتح ملفات الفساد الاقتصادي، وأبرز الخطاب المختلط 
نيها في مبادئ الشورى والاهتمام بالعدالة الاجتماعية، أن الديمقراطية صناعة إسلامية برزت معا

أما الخطاب  ،وأن الإسلام هو التعبير الحضاري عن الإصلاح في الأرض ومحاربة المفسدين
الاقتصادي فقد عمد إلى إبراز الدور الهام في تبني النظريات الاقتصادية الإسلامية في إدارة 

  .شؤون الدولة اقتصاديا

فقد جاءت الموضوعات التي تناولتها موضوعات الرأي فيها  "لعرب اليوما"أما في صحيفة 
ولى وبنسبة بلغت حول موضوعات الإصلاح متباينة، حيث جاء الخطاب السياسي في المرتبة الأ

، يليه الخطاب الديني %)15.4(بينما جاء الخطاب القانوني في المرتبة الثانية بنسبة  ،%)53.8(
لكل منهما، وأخيرا جاء الخطاب المختلط بنسبة %) 11.5(رها والاقتصادي وبنسبة مقدا

  %).7.7(مقدارها

بروز الجانب السياسي في تناول " العرب اليوم"ويلاحظ على خطاب الرأي لصحيفة 
موضوعات الإصلاح، من خلال إبراز الرؤية السياسية لعملية الإصلاح، وربما يعزى ذلك إلى طبيعة 

على الدور الأساسي " العرب اليوم"أكد الخطاب السياسي لصحيفة  إذالملكية الخاصة للصحيفة، 
للسلطة السياسية، كما أبرز خطابها السياسي تصريحات الملك التي يؤكد فيها المضي قدما في 

كما أبرز الخطاب السياسي أيضاً ضعف الحكومات المتلاحقة في إدارة عملية الإصلاح، . الإصلاح
  .لمستمدة من فكر الصحيفة المستقلوعدم تقيدها برؤية الملك، وا
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معتمدا على الاستعانة بالآراء القانونية " العرب اليوم"وجاء الخطاب القانوني في صحيفة 
المستمدة من القانون والدستور الأردني، والتي تؤكد على أهمية القانون والقضاء العادل المفضي 

كما جاء الخطاب الديني في . إلى وجود إصلاحات منطقية تنبع من قانون مواكب للتغيرات
الصحيفة معتمدا على المبادئ الأساسية للدين الإسلامي، والتي تحث على الطاعة لولي الأمر، 

أما الخطاب . وعدم الخروج عن نهجه، وخصوصا في ظل الظروف الحالية من عملية الإصلاح
. صلاحات الأخرىالاقتصادي فقد جاء مؤكدا على السير بالإصلاحات الاقتصادية قدما مع الإ

وأخيرا جاء الخطاب المختلط مرتبطا بتناول العملية الإصلاحية من الجهات السياسية 
  .، لطرح كافة الأبعاد للعملية الإصلاحيةكافة والاجتماعية ،والدينية ،والاقتصادية

، يمكن للباحثين استخلاص ما )1(وبناء على ما سبق، ومن البيانات الواردة في الجدول رقم 
  :ييل

جاء في المرتبة  إذغلبة الخطاب السياسي في تناول موضوعات الإصلاح في صحف الدراسة،  -1
، وربما يعزى ذلك إلى أهمية الإصلاح السياسي دون غيره %)45.5(الأولى وبنسبة مقدارها 

من أنواع الإصلاح الأخرى، لذا جاء الطرح السياسي في تناول قضية الإصلاح، وتفسير 
ل تداعياتها وطرح الحلول المناسبة لها، وذلك بهدف الخروج بإصلاحات أسبابها وتناو

، والتي توصلت الى أنه كان )2000(وهذا ما يتفق مع دراسة فاضل . سياسية ناجحة
  .للخطاب السياسي دور كبير في التأثير على الخطاب الصحفي لصحف الدراسة

في المرتبة الأولى في صحيفة  أما الطرح الديني في تناول موضوعات الإصلاح فقد جاء -2
" العرب اليوم"، وفي المرتبة الثالثة في صحيفة %)28.5(وبنسبة مقدارها " السبيل"

، حيث جاء مقتصراً على إظهار الصورة السمحة للإسلام، وأنه "الرأي"والخامسة في صحيفة 
ة الأولى في دين محبة وتواد وتسامح مع الآخرين، وربما يعزى احتلال الطرح الديني للمرتب

  . إلى طبيعة توجه الصحيفة الديني المستمد من فكر القائمين عليها" السبيل"صحيفة 

العرب "وجاء الطرح القانوني في تناول موضوعات الإصلاح ليحتل المرتبة الثانية في صحيفة  -3
، للتأكيد على أن الإصلاحات يجب "السبيل"و" الرأي"، والثالثة في كل من صحيفة "اليوم

  . ن تسير وفق القوانين والتشريعات الأردنيةأ

وجاء الطرح الاقتصادي في تناول موضوعات الإصلاح في مراتب متدنية، حيث احتل المرتبة  -4
، والمرتبة الثالثة في "الرأي"، والمرتبة الرابعة في صحيفة "السبيل"الخامسة في صحيفة 

رؤية اقتصادية كاملة لدى بعض إلى عدم وجود  ، وربما يعزى ذلك"العرب اليوم"صحيفة 
، التي )2004(وهذا ما يتفق مع دراسة عبدربه . الكتّاب الصحفيين في صحف الدراسة الثلاث
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طروحات المقدمة في خطابات في الأ نه تم تناول قضايا الاصلاح السياسيأتوصلت إلى 

   .قتصاديصلاح الاالراي لصحف الدراسة بأولوية مطلقة دون الاهتمام الكثير بقضايا الإ

مما سبق يتضح تباين الطرح بين صحف الدراسة في تناولها لأبعاد الخطابات المختلفة 
وأنواعها، وربما يعزى السبب في ذلك إلى السياسة التحريرية لكل منها، واتجاهاتها، وملكيتها، 

ه ، التي توصلت إلى أن)2008(وهذا يتفق مع دراسة موسى . والحرية الممنوحة للعاملين فيها
في ترتيبها للقضايا السياسية عن الصحف " الاهرام"يوجد تباين بين الصحف القومية ممثلة بـ

   .بدرجة كبيرة" المصري اليوم"والصحف الخاصة ممثلة بـ ،"الوفد والأهالي"الحزبية ممثلة بـ

في قام الباحث برصد وتحليل المبادئ التي استندت إليها صحف الدراسة : الأطر المرجعية: ثانياً
عرض خطابها حول موضوعات الإصلاح، والأطر التي اعتمدت عليها الخطابات الصحفية 
الأردنية من حيث مجموعة الإحالات المرجعية التي تستند إليها الصحف وكتّابها في تأكيد 

  .مواقفها من عملية الإصلاح

  الأطر المرجعية تجاه موضوعات الإصلاح :)2(جدول رقم 

  الإجمالي  عرب اليومال  السبيل  الرأي  الصحف

  التكرار والنسبة

  الأطر
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 %45.78 76 %40.91 18 %45.10 23 %49.30 35  السياسي
 %25.90 43 %27.27 12 %21.57 11 %28.17 20  القانوني

 %14.46 24 %18.18 8 %5.88 3 %18.31 13  الاقتصادي
 %13.86 23 %13.64 6 %27.45 14 %4.23 3  الديني
 %100 166 %100 44 %100 51 %100 71  وعالمجم

وحول نوع الأطر المرجعية المستخدمة في تناول موضوعات الإصلاح في صحف الدراسة، 
إلى أن الإطار السياسي جاء في المرتبة الأولى في كل الصحف ) 2(تشير بيانات الجدول رقم 

مرتبة الثانية، وبنسبة وجاء الإطار القانوني في ال%). 45.78(المدروسة، وبنسبة مقدارها 
، %)14.46(، وفي المرتبة الثالثة جاء الإطار الاقتصادي وبنسبة مقدارها %)25.9(مقدارها 

  %) . 13.86(وجاء في المرتبة الأخيرة الإطار الديني وبنسبة بلغت 

في " الرأي"فقد جاء المرجع السياسي في صحيفة  وعلى صعيد كل صحيفة على حدة،
، وقد تراوح هذا المرجع بين مبادرات الملك لعملية %)49.30(نسبة مقدارها المرتبة الأولى، وب
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الإصلاح، وبين توجهات الحكومة السياسية التي تؤكد وجهة نظر الحكومة تجاه موضوعات 
، )وغيرها... الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح القانوني(الإصلاح المختلفة 

، وقد سعى المرجع السياسي في "الديمقراطية"سياسية أبرزها والاستناد إلى إيديولوجيات 
، منذ بداية عملية المطالبة بالإصلاح على الساحة الأردنية إلى "الرأي"الخطاب الصحفي لصحيفة 

تحقيق هدفين أساسيين؛ أولهما دعم موقف الملك من عملية الإصلاح ومساندته، وذلك بحكم 
وضيح التعديلات الدستورية وأبعادها على القوانين الناظمة وثانيهما ت, التوجه الرسمي للصحيفة

  . للحياة السياسية

، بسيادة الأيديولوجية السياسية وهي "الرأي"وتميز الخطاب الصحفي لصحيفة 
، وذلك عندما أكد أن ازدهار الديمقراطية وتخطيها الحاجز الرسمي لا بد له من "الديمقراطية"

جتماعية والترابط الحر والمجتمع المدني وتعزيزها ورعايتها، وأن تشجيع التعددية السياسية والا
يكون هنالك وجود كامل وكرامة إنسانية تحترم فردية الإنسان وحقه في السعادة والحرية والعدالة 
والمساواة، وأن الديمقراطية هي تعددية سياسية وفكرية واجتماعية، وهي تنوع في الآراء والأفكار 

  .والمشارب والحلول

مفسرا لموضوعات الإصلاح وأبعادها، من " الرأي" وقد جاء الخطاب الصحفي لصحيفة
، وكل واحد منهما صنو الآخر "الاستقرار والاستمرار متلازمان"خلال التأكيد على مبدأ أن 

وشرطه الأساسي، والتأكيد من خلال العمل على هذا المبدأ في عمل الحكومات والسلطات 
، من خلال "الانفتاح والتواصل مع سائر الأطياف السياسية"ضا على مبدأ الدستورية، والعمل أي

 العمل على دعوتها للمشاركة في الحكومة والانخراط في ورشة العمل الإصلاحية في الوطن،

والعمل على مبدأ تعزيز النهج الديمقراطي الإصلاحي وتنميته، بحيث يبقى قلعة حضارية وعصرية 
د في وجه التحديات والمطالب السياسية المستقبلية التي قد تفرض قادرة على الوقوف والصمو

  .نفسها على أجندة المشهد السياسي العالمي المستقبلي

، "التوازن بين السلطات"ترسيخ مبدأ " الرأي"وقد أكد الخطاب الصحفي في جريدة 
بي والنيابي للنهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري والارتقاء بالأداء السياسي الحز

وصولاً إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة 
  .واستقلالية

، فقد جاء هذا المرجع في "الرأي"وفيما يخص المرجع القانوني في خطابات صحيفة 
ة لمشروع ، وقد تمثل هذا المرجع بذكر الأطر القانوني%)28.17(المرتبة الثانية، وبنسبة بلغت 

قانون المحكمة الدستورية، والمواد المعدلة من الدستور، بالإضافة إلى الميثاق الوطني، وكذلك 
  .التركيز على بنود الدستور الأردني والمواثيق التي انبثقت عنه
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ويمكن القول إن الهدف من وراء استخدام المرجع القانوني والمفاهيم القانونية في الخطاب 
هو التأكيد على أن عملية الإصلاح يجب أن يرافقها السير ضمن " لرأيا"الصحفي لصحيفة 

القانون المتوافق مع الدستور، وأن ممارسة الدور الدستوري فيه إغناء للنقاش والحوار، وإنضاج 
  .للتصور والنص

، سواء كان في السلطة الرسمية أو السلطة "الكل مسئول"ويؤكد الخطاب القانوني على أن 
د أكد هذا الخطاب النهج الإصلاحي الأردني من خلال التشريعات والقوانين الناظمة المدنية، وق

للعمل السياسي، وفي مقدمتها قانونا الأحزاب والانتخاب، لما لهما من دور في تفعيل الحراك 
الشعبي والحزبي، وتأطيره بأطر سياسية مؤسسية، حتى يتواءم مع الدستور الجديد الذي يؤسس 

ركة الشعبية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار في إطار لتفعيل المشا

  .الحرية والتعددية

، فقد جاء هذا الخطاب في "الرأي"وفيما يخص المرجع الاقتصادي في خطابات صحيفة 
، وقد تمثل هذا المرجع في آلية الاعتماد على الذات %)18.31(المرتبة الثالثة، وبنسبة بلغت 

أكيد على برنامج الإصلاح الاقتصادي في تنمية المناطق التي استوطن فيها الفقر والبطالة، والت
إلى أن الإصلاح الاقتصادي في وقتنا الحاضر " الرأي"وقد تطرق الخطاب الاقتصادي في صحيفة 

السياسيات الناجمة عن هذه الثوابت هي  عديأخذ بالثوابت السياسية الاقتصادية، غير أنه ي
اصر المتغيرة في المعادلة، ويؤكد الخطاب الصحفي على الإصلاح الاقتصادي، من خلال العن

ية الطبقة م، وذلك من خلال العمل على توزيع مكاسب التنمية، وتن"العدالة"التأكيد على مبدأ 
الوسطى، التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية الاقتصاد، وقدرته على جذب الاستثمار، وزيادة فرص 

  .العمل

، فقد جاء في المرتبة "الرأي"ما يتعلق بالمرجع الديني في خطابات الرأي لصحيفة وفي
وقد تمثل المرجع الديني في ذكر المبادئ الأساسية السمحة %). 4.23(الرابعة، وبنسبة بلغت 

للإسلام، والتي تدعو إلى الإصلاح والمساواة والعدالة، التي تعددت بتعدد المناهج الحياتية 
 ،الآخر والتمايز الثقافي والفكري وغيرها من المبادئ المستوحاة من القرآن الكريموالاعتراف ب

  .والسنة النبوية الشريفة

إلى تحقيق الإصلاح من " الرأي"وقد سعى المرجع الديني في الخطاب الصحفي لصحيفة 
انطوت  لا يكتمل صلاح العمل في حياة الإنسان إلا بإصلاح ضميره وما: "خلال المبدأ الذي يقول

، ومن خلال التأكيد على أن الدين يجب أن يكون باعثاً على طلب العرفان ومطالباً "عليه نفسه
للأرواح باحترام البرهان، ولقد أكد المرجع الديني من وراء استخدام المفاهيم الدينية أن الإسلام 

ملية الإصلاحية نجاز العإ، الذي يساعد على "الشورى"طريق النجاة من خلال التأكيد على مبدأ 
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 ،ومجلس النواب والأحزاب ،متعددة الجوانب، عبر فتح قنوات التحاور والتشاور بين الحكومة
  .والقوى السياسية المختلفة

، فقد جاء في "السبيل"ومن خلال تتبع المرجع السياسي في خطابات الرأي في صحيفة 
مرجع بين الدلالات الأيديولوجية ، وقد تراوح هذا ال%)45.10(المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها 

المستند " الفكر الإصلاحي العالمي"و ،"الحس الوطني القومي"و ،"الديمقراطية"السياسية مثل، 
  . إلى فكر الإسلاميين في إدارة الدولة

، فقد سعى المرجع السياسي في "السبيل"وفي إطار التوجه الفكري الليبرالي لصحيفة 
ذ انطلاق عملية المطالبة بالإصلاح، إلى التأكيد على أن العمليات خطابات الرأي في الصحيفة من

الإصلاحية المنتشرة في الدول العربية ما هي إلا مخطط صهيوني جديد، يستهدف الدول العربية 
ومن ضمنها الأردن، تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن مواجهة هذا المخطط لا يكون 

كما  .اسي والديمقراطي الحقيقي، الذي يقوم على الحريات الصادقةإلا بالتمسك بالإصلاح السي
سعى المرجع السياسي أيضاً إلى التأكيد على عقلانية الطرح السياسي لفكر الملك تجاه عملية 
الإصلاح في الأردن، الذي يتماشى مع الرؤيا السياسية لحزب جبهة العمل الإسلامي التي تطالب 

  . يةبإحداث تغييرات سياسية جذر

عملية الإصلاح عبر استناده إلى " السبيل"وفي هذا السياق فسر الخطاب الصحفي لصحيفة 
فبمقتضى هذه الأفكار . المرجعية السياسية الدينية المتمثلة بتبني الفكر الإسلامي بثوابته وفلسفته

ن جاء الخطاب الصحفي المتحدث عن الإصلاح السياسي ليؤكد على أن الإصلاح لا يأتي إلا م
هي عنصر أساسي في " الشفافية"، وأن "الاستقامة في الأمور والسوية في المعاملة"خلال مبدأ 

حينما تكون " التوازن في المطالبات الإصلاحية" عملية الإصلاح، كما أكد الخطاب الصحفي مبدأ
وراءها قطاعات جماهيريه واسعة وتحظى بدعم شعبي، بحيث تؤدي إلى تشكيل ضغط جاد على 

   .ام سياسيأي نظ

كما تناول المرجع السياسي في الصحيفة أيضا المبادئ المنطلقة من أيديولوجيا الديمقراطية 
في إدارة شؤون " الحوار والنقاش"بالتأكيد على حقوق المواطن وحرياته، والتأكيد على مبدأ 

   .تقوم بالنصح والإرشاد لرأس الدولة" المستشارين"وعلى وجود بطانة صالحة  .الدولة

وفيما يتعلق بالمرجع الديني فقد جاء في المرتبة الثانية في خطابات الرأي لصحيفة 
، وقد تمثل ذلك في تناول المبادئ الدينية المستوحاة من %)27.45(، وبنسبة بلغت "السبيل"

وسعى المرجع الديني في خطابات الرأي لصحيفة  .والفكر الإسلامي ،والسنة النبوية ،القران
الرد على الأكاذيب والافتراءات التي تشنها وسائل الإعلام المختلفة على الإسلام  إلى" السبيل"
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والإسلاميين، التي هي بعيدة كل البعد عن الإسلام الذي من أهم مبادئه الدعوة إلى الإصلاح 
  .ومحاربة الفساد والمفسدين

ن والبر، وأمانة مثل التعاو" قواعد العدل الاجتماعي"وسعى الخطاب الديني أيضا إلى تقديم 
كما أن الإسلام دين يحض على مواكبة التطورات، وإرساء قواعد العدل  .المسؤولية أمام الله
   .والحرية والمساواة

إلى استثمار مشاعر الجمهور " السبيل"وقد سعى المرجع الديني في خطابات الرأي لصحيفة 
الذي " الشورى"امه مبدأ الأردني، لحشد أكبر عدد من المؤيدين لفكرهم، من خلال استخد

يستند إلى الفكر الديني، والذي يمثله المفكرون الإسلاميون العرب من أمثال محمد عبده، والشيخ 
أي  –لأن الدين " المنهج السليم"محمد الغزالي، وحسن البنا، وقد أكد المرجع الديني على 

عن الإنسانية، وأنه لم يكن دين وأن الإسلام هو التعبير الحضاري  ،عند الله هو الإسلام –المنهج 
  .إفساد، بل هو دين يحث على الإصلاح ويحارب المفسدين

فقد جاء هذا المرجع " السبيل" ومن خلال تتبع المرجع القانوني في خطابات الرأي لصحيفة
، وقد تراوح هذا المرجع بين ذكر الدلالات %)21.57(في المرتبة الثالثة، وبنسبة مقدارها 

، "العدل في الأحكام"، و"الشرعية القانونية لنظام الحكم"، و"مبدأ المساواة"ثل القانونية، م
التطبيق "وقد أكد المرجع القانوني على مبدأ  .كأحد أساسيات قيام العمل الإصلاحي في الدولة

، الذي يقوم على منح الحقوق الواضحة والشفافة التي تحفظ للإنسان كرامته "الخلاق للقانون
الشعب مصدر "غول كل أشكال الفساد، والتأكيد على احترام القانون، وعلى مبدأ وتحميه من ت

أما المرجع الاقتصادي في خطابات الرأي في صحيفة السبيل فقد جاء في المرتبة  ".السلطات
" العدالة"، وقد تمثل الإطار الاقتصادي في الاعتماد على مبدأ %)5.88(الرابعة، وبنسبة بلغت 

في " الفزعة"، والابتعاد عن نظام "ي على توظيف الموارد الاقتصادية بالكاملالتخطيط المبن"و
   .التخطيط الاقتصادي

، لاحظ "العرب اليوم"ومن خلال تتبع المرجع السياسي في خطابات الرأي في صحيفة 
، وقد تمثل %)40.91(الباحثان، أن هذا المرجع جاء في المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها 

، وذلك بحكم توجه الصحيفة المستقل، والاستناد إلى "سيادة الدولة"إلى نظرية بالاستناد 
، فضلا عن الاستناد إلى المبادرات "العولمة"، و"الديمقراطية"أيديولوجيات سياسية مثل 

  .السياسية التي تتعلق بموضوعات الإصلاح في الأردن

سعى المرجع السياسي الذي ، لذا فقد "سياسة التغيير الحاسمة"وتناول الخطاب السياسي 
في إطار توجهها المستقل، إلى توضيح " العرب اليوم"استند إليه الخطاب الصحفي لصحيفة 

أخطاء السياسة الحكومية وتناقضاتها في إدارة عملية الإصلاح، التي أدت إلى تأخير إبراز معالمها 
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 ،"الأمة مصدر السلطات"دأ على الساحة الأردنية، وأيضاً سعى هذا الخطاب إلى التأكيد على مب
في عملها للنهج الإصلاحي في " المكاشفة والمصارحة"والتأكيد على الحكومة في اتباع مبدأ 

  .من أهم مرتكزات بناء الشباب دالأردن، والتأكيد على ضرورة الإعداد الفكري والثقافي، الذي يع

، وذلك "الديمقراطية"إيديولوجية " العرب اليوم"كما استدعى الخطاب الصحفي لصحيفة 
وليست " البراجماتية"عندما أكد على أن الديمقراطية التي تطرحها الحكومة إنما تقوم على 

الديمقراطية التي تتطلب وجود دولة القانون وشفافية المعلومات والمسائلة السياسية، وهي أمور 
الآن ما هو إلا عملية لا تتحقق مصداقيتها إلا في النظم الديمقراطية الحقيقية، وأن ما يحدث 

  .احتواء

، جاء المرجع "العرب اليوم"ومن خلال تتبع المرجع القانوني في خطابات الرأي في صحيفة 
، وقد تمثل ذلك في ذكر المبادئ التي %)27.27(القانوني في المرتبة الثانية، بنسبة بلغ مقدارها 

، "استقلالية القضاء"أكيد على مبدأ تنطلق من القانون الأردني، والتي استندت إلى الدستور، والت
والذي يفضي إلى وجود إصلاحات حقيقية تلبي رغبات المنادين به، فضلاً عن الدلالات القانونية 

ويمكن القول إن الهدف من وراء ". قواعد القانون الدولي"و" منطق القانون"المتمثلة في 
، هو "العرب اليوم"الصحفي لصحيفة استخدام المرجع القانوني والمفاهيم القانونية في الخطاب 

التأكيد على أن عملية المطالبة بالإصلاح في الشارع الأردني تهدف إلى إحداث تعديلات قانونية 
التوافق بين "دستورية تواكب المسيرة الإصلاحية كقانوني الانتخاب والأحزاب، والتأكيد على مبدأ 

  ."الإصلاحات الدستورية والخطوات الفعلية

تبين أن هذا " العرب اليوم"ل تتبع المرجع الديني في خطابات الرأي لصحيفة ومن خلا
، وقد تمثل ذلك في تناول المبادئ %)13.64(المرجع جاء في المرتبة الثالثة، وبنسبة مقدارها 

الأساسية المستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تؤكد أن الإسلام دين تنطلق 
وقد سعى المرجع الديني في  .القواعد والأسس التي تطبق على كافة الجوانب الحياتيةمنه كافة 

التي تكون سبباً في " الطاعة"إلى التأكيد على مبدأ " العرب اليوم"الخطاب الصحفي لصحيفة 
  .ضمان البقاء من خلال الامتثال إلى الأوامر واجتناب النواهي

، فقد تبين أن "العرب اليوم"ات الرأي في صحيفة وفيما يتعلق بالمرجع الاقتصادي في خطاب
وقد تمثل الإطار الاقتصادي في  ،%)18.18( هذا المرجع جاء في المرتبة الرابعة، بنسبة بلغت

وقد أكد الخطاب  ."اقتصاد السوق"ومبدأ  ،"أولوية الاقتصاد"ذكر مبادئ الاقتصاد مثل 
لمرجعية الاقتصادية، على تنبيه الحكومة إلى ، من وراء استخدام ا"لصحيفة العرب اليوم"الصحفي 

ضبط الأموال الحكومية، وإعادة الأمور إلى نصابها حتى تعطي الصورة الحقيقية عن الأوضاع 
المالية والاقتصادية الأردنية، والخروج ببرنامج اقتصادي وطني متفق عليه من الجهات المعنية في 
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حقيقية وفعلية مع رجال الأعمال، والعمل على ، وتحقيق شراكة كافة القطاعين العام والخاص
   .الموازنة بين السياسة والاقتصاد

، يمكن للباحثَين استخلاص ما )2(وبناء على ما سبق، ومن البيانات الواردة في الجدول رقم 
  :يلي

اتفقت صحف الدراسة في اعتمادها على الإطار المرجعي السياسي في الغالبية العظمى من  -1
من إجمالي الأطر المرجعية، %) 45.78(ث بلغت نسبة الإطار المرجعي السياسيموادها، حي

وهذا ما يؤكد أن جوهر عملية الإصلاح ينطلق من المبادئ والأطر المرجعية السياسية 
، "الديمقراطية"ممثلة في بعض المعتقدات الأيديولوجية المرتبطة بقضية الإصلاح، مثل 

  .، وغيرها"ر الإصلاحي العالميالفك" ، و"التوازن بين السلطات"و

في استخدام الإطار المرجعي الديني الذي جاء في المرتبة الثانية " السبيل"تفوقت صحيفة  -2
، في حين جاء هذا الإطار في المرتبة الأخيرة في كل من صحيفة %)27.45(وبنسبة بلغت 

الديني، والى " لالسبي"، وقد يعزى ذلك إلى توجه صحيفة "العرب اليوم"وصحيفة " الرأي"
  .مرجعية من يكتبون فيها

، في تناولهما للإطار الاقتصادي وبنسبة "العرب اليوم"و" الرأي"وازنت كل من صحيفتي  -3
للثانية، بينما جاء الإطار الاقتصادي في صحيفة %) 18.18(للاولى، و%) 18.31(مقدارها 

ار الصحيفة إلى نوعية الكتاب ، وربما يعزى ذلك إلى افتق%)5.88(بنسبة مقدارها " السبيل"
  .ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي

، من خلال تعدد )2006(هذه الدراسة اتفقت مع دراسة صادق مما سبق يمكن القول إن 
فمنها ما هو ديني،  ليها خطابات الراي في صحف الدراسة،إطر المرجعية التي استندت الأ

اسة مع دراسة صادق في تصنيف القوى الفاعلة، وقانوني، وتاريخي، في حين اختلفت هذه الدر
لى قوى فاعلة داخلية وقوى فاعلة خارجية، أما إحيث قامت هذه الدراسة بتصنيف القوى الفاعلة 

لكن هذه . دولية-أجنبية-إسلامية/عربية- مناوئة - دراسة صادق فقد صنفتها الى قوى فاعلة أمريكية
، في تناولها لأنواع الاطر المستخدمة في )2005(الدراسة اختلفت أيضاً مع دراسة ابراهيم 

طر مثل، أطر الصراع، براهيم بعض الأإخطابات الراي لصحف الدراسة، حيث أبرزت دراسة 
في حين استخدمت هذه الدراسة أطراً مرجعية . والنموذج الأمريكي، والديموقراطية، والكراهية

  .القانونية الأطروالأطر الدينية، ومختلفة مثل، الأطر السياسية، 
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تعددت مسارات البرهنة التي استعانت بها خطابات الرأي في صحف : مسارات البرهنة: ثالثاً
عن تلك المسارات، التي جاءت  الآتيالدراسة الثلاث لإثبات صحة مقولاتها، ويكشف الجدول 

  .مسارات البرهنة المنطقية، ومسارات البرهنة غير المنطقية: على مستويين هما

  المستخدمة في خطابات الرأي لصحف الدراسة مسارات البرهنة :)3( جدول رقم

  الإجمالي  العرب اليوم  السبيل  الرأي  الصحف

  التكرار والنسبة

  مسارات البرهنة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

المسارات 

  المنطقية

 29.60 82 25.64 20 27.78 25  % 33.94 37  نظريات سياسية

 13.36 37 16.67 13 12.22 11  % 11.93 13  قوانين وأنظمة

 9.75 27 11.54 9 11.11 10 7.34 8  بيانات وتقارير

 9.39 26 5.13 4 16.67 15 6.42 7  مبررات دينية

 5.05 14 7.69 6 3.33 3 4.59 5  تصريحات المسئولين
  3.25 9 2.56 2 3.33 3 3.67 4  إحالات تاريخية

المسارات 

غير 

  المنطقية

 14.80 41 10.26 8 13.33 12 19.27 21  شعارات بلاغية
عرض وجهة نظر 

 7.58 21 8.97 7 6.67 6 7.34 8  واحدة

دلالات الألفاظ 
 7.22 20 11.54 9 5.56 5 5.50 6  والمعاني

 %100 277 %100 78 %100 90 %100 109  الإجمالي الكلي

دول وفيما يتعلق بمسارات البرهنة المنطقية في الصحف الثلاث المدروسة تشير بيانات الج
من %) 70.4(إلى تفوق مسارات البرهنة المنطقية والتي بلغت نسبتها ما مجموعه ) 3(رقم 

في المرتبة الأولى بنسبة مقدارها " النظريات السياسية"جاءت  إذمجموع المسارات ككل، 
بنسبة مقدارها " القوانين والأنظمة"، أما المرتبة الثانية فقد حصلت عليها %)29.60(
وبنسبة مقدارها " البيانات والتقارير"المرتبة الثالثة فقد حصلت عليها  ، أما%)13.36(
، %)9.39(وبنسبة مقدارها " المبررات الدينية"، أما المرتبة الرابعة فقد حصلت عليها %)9.75(

، أما المرتبة %)5.05(في المرتبة الخامسة وبنسبة مقدارها " تصريحات المسئولين"وجاءت 
  %).3.25(وبنسبة مقدارها " الإحالات التاريخية"ها الأخيرة فقد حصلت علي
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، فقد جاءت %)29.6(وفيما يتعلق بالمسارات غير المنطقية التي بلغت نسبتها ما مجموعه 
في مقدمة هذه المسارات والتي استعانت بها خطابات الرأي في صحف الدراسة الثلاث لإثبات 

عرض وجهة نظر "، وجاءت فئة )%14.80(ا وبنسبة مقداره" الشعارات البلاغية"صحة مقولاتها 
دلالات "، أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها فئة )%7.58)في المرتبة الثانية وبنسبة مقدارها" واحدة

   ).%7.22(، وبنسبة بلغت "الألفاظ والمعاني

وعلى مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاءت مسارات البرهنة في الخطاب الصحفي 
  :على النحو التالي" الرأي" لصحيفة 

على المسارات المنطقية لإثبات " الرأي"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة : المسارات المنطقية -
من الإجمالي الكلي للمسارات ) %67.9(صحة مقولاته، والتي جاءت بنسبة مقدارها 

ت المنطقية وغير المنطقية للصحيفة، وقد تمثلت المسارات المنطقية في الاستشهاد بالمبررا
المختلفة للتدليل على صحة الأطروحات المقدمة عبر الخطاب الصحفي، وجاءت هذه 

   :المبررات على النحو التالي

تمثلت أهم المبررات التي اعتمد عليها خطاب ": مبادئ ونظريات سياسية"مبررات سياسية  -1
ي جاءت في ، في التدليل على أطروحاته، في المبررات السياسية والت"الرأي"الرأي بصحيفة 

المرتبة الأولى، على مستوى المسارات المنطقية وغير المنطقية، وبنسبة مقدارها 
  . ، من إجمالي مسارات البرهنة ككل%)33.94(

وقد تركزت المبررات السياسية في طرح الأسباب التي تدعو إلى الإصلاح ومكافحة الفساد، 
يديولوجية ذات برامجية كبرى، تتنافس بالإضافة إلى السير بدروب الإصلاح عبر تكوين أحزاب إ

والاجتماعية، وكذلك  ،والاقتصادية ،فيما بينها عبر برامج واضحة في مختلف المجالات السياسية
التأكيد على التوافق الوطني لمخرجات لجنة الحوار الوطني من خلال إصدار قانون أحزاب وقانون 

لحكومة والقاعدة الشعبية، وأيضا أن تكون انتخاب عصريين، مما سيؤدي إلى تجسير الفجوة بين ا
الحكومة والسلطة الدستورية مستقرة، وذات برامج إصلاحية واقعية معروفة حيث تؤدي إلى 
الشعور بالأمان، والتأكيد على الجدية والإرادة السياسية في الإصلاح، من خلال إصلاح الإنسان 

  .لأن إصلاح الناس هو التأمين على الحياة

على مسارات " الرأي"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة ": قوانين وأنظمة"قانونية مبررات  -2
البرهنة القانونية لإثبات صحة مقولاته، وجاءت هذه المسارات في المرتبة الثانية على مستوى 

، %)17.57(المسارات المنطقية، والثالثة على مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقدارها 
وقد تركزت المبررات . بات على أن الإصلاح يتماشى مع القانونلتؤكّد مقولات بعض الخطا
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القانونية على تناول القوانين المعمول بها، وما حدث عليها من تعديلات ضمن مخرجات 
  .لجنة الحوار الوطني لتواكب عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي

وإقرار الصيغ القانونية وقد تناول الخطاب القانوني البحث في حزمة التشريعات الإصلاحية، 
لمشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب، ومشروعي قانون المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة 
المشرفة على الانتخابات، وسائر التحديات التي تتطلبها التعديلات الدستورية التي بلغ عددها 

لى أهمية قبول هذه ع" الرأي"قانوناً وتشريعاً، وقد أكد الخطاب الصحفي في صحيفة ) 47(
القوانين من قبل المواطن الأردني، وذلك للخروج بمخرجات في ظل قواعد قانونية قابلة للتطبيق 
المباشر، وأكد أن القوانين وتعديلاتها تحتاج إلى حوار وطني جاد، يفضي إلى مخرجات يمكن 

  .رالبناء عليها وتطبيقها وصياغتها في قواعد قانونية قابلة للتطبيق المباش

وجاءت هذه الفئة في المرتبة ": بيانات وتقارير"مسارات البرهنة المنطقية باستخدام  -3
السادسة على مستوى المسارات المنطقية، والرابعة على مستوى المسارات ككل، وبنسبة 

، وتمثلت بالاستعانة بالأرقام والإحصائيات للبرهنة على مقولات %)10.81( مقدارها
لقة بالتداعيات الاقتصادية وذكر البيانات الإحصائية لكافة المتغيرات الخطاب، وخاصة المتع

   .التي تهم الحكومة والمواطن

وقد تم الاستشهاد بالبيانات والتقارير التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل تقارير منظمات 
حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والأمم المتحدة، وتقارير الوزارات بالإضافة إلى 

  .تناول جانب من التقارير السنوية المالية لكبرى الشركات الأردنية

على " الرأي"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة  ":القرآن والسنة النبوية"مبررات دينية  -4
المبررات الدينية والتي جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى المسارات المنطقية والسادسة 

من إجمالي المسارات، حيث %) 6.42(على مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقداراها 
حاديث النبوية الشريفة التي تدعو وتحث على استعانت بما جاء في الآيات القرآنية والأ

﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت﴾، : الإصلاح، وخصوصاً إصلاح الفرد، حيث قال تعالى
ألا وإن في الجسد مضغة : "، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)88(سورة هود، الآية 

والدعوة إلى ". لقلبإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ا
﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين : تحقيق العدالة التي حث عليها القرآن في قوله تعالى

لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى﴾، 
  ).8(سورة المائدة، الآية 

جاء الاستشهاد بأقوال ": ئولينتصريحات المس" مسارات البرهنة المنطقية باستخدام  -
المسئولين في المرتبة الخامسة على مستوى المسارات المنطقية، والثامنة على مستوى 
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من إجمالي المبررات، وتمثل هذا المسار %) 4.59(المسارات ككل وبنسبة مقدارها 
بالاستشهاد بتصريحات المسئولين، وخصوصاً تلك التي تناولتها خطابات الملك أمام 

مجتمعين المحلي والدولي، وذلك من خلال تصريحاته إلى الفضائيات العربية والدولية، ال
والقنوات الإذاعية والصحف العربية والدولية، كتصريحاته إلى هيئة الإذاعة البريطانية، 

م، بضرورة المضي قدما في 2011وصحيفة التايمز اللندنية في شهر تشرين ثاني من عام 
وكذلك  .لا رجعة عن ذلك حتى الوصول إلى الإصلاح الشامل والمنشود عملية الإصلاح، وأن

تصريحات رئيس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وغيرهم من المسئولين، التي تؤكد 
  . ضرورة الإصلاح في المجتمع الأردني

ة وجاءت هذه الفئة في المرتبة السادس": الإحالات التاريخية"مسارات البرهنة باستخدام  -
على مستوى المسارات المنطقية، والتاسعة على مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقدارها 

، حيث كان تاريخ الأطروحات يعود الى البعد الإصلاحي في حركة التصحيح %)5.41(
الديني الذي بادره كل من القس والفيلسوف الألماني مارتن لوثر، والفقيه الفرنسي جون 

ر على الكنيسة الكاثوليكية في روما، وتناول الحرب الأهلية في كالفن في القرن السادس عش
م، وحرب الخليج أيضا، وكذلك عرض فترة حكم الملك الراحل الحسين 1975لبنان في عام 

  .بن طلال، وتناول الحقبة التاريخية في مطلع السبعينيات

ى المسارات غير عل" الرأي"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة : مسارات البرهنة غير المنطقية -
من الإجمالي الكلي للمسارات المنطقية %) 32.11(المنطقية والتي جاءت بنسبة مقدارها 

لإثبات صحة مقولاته، والتي " الشعارات البلاغية"وغير المنطقية للصحيفة، وذلك باستخدام 
جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المسارات غير المنطقية، والثانية على مستوى 

حيث . من الإجمالي الكلي لمسارات البرهنة%) 19.27(ارات ككل، وبنسبة مقدارها المس
، ومصطلح "النهج الرفضاوي"تركزت على إطلاق شعارات ومصطلحات بلاغية مثل مصطلح 

   ."ضرورة إخصاب التوصيات في حضانة البيئة الملائمة"وشعار  ،"وضع العقدة في المنشار"

أيضا على مسارات البرهنة غير المنطقية، " الرأي"ة وقد اعتمد خطاب الرأي في صحيف
، التي جاءت في المرتبة الثانية على مستوى "عرض وجهة نظر واحدة"والتي تمثلت في فئة 

، وذلك %)7.34(المسارات غير المنطقية، والرابعة على مستوى المسارات ككل وبنسبة مقدارها 
اثله دور آخر في حرصه على المضي في من خلال إظهار الدور الرسمي للدولة الذي لا يم

  . الإصلاح، ومحاربة كل من يقف ضده، وبيان الجهود الرسمية الداعية لذلك

من مسارات البرهنة غير المنطقية، فقد جاءت في " دلالات الألفاظ والمعاني"وأما فئة 
ت ككل، المرتبة الثالثة على مستوى المسارات غير المنطقية، والسابعة على مستوى المسارا
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على الخطابات البلاغية " الرأي"والتي يتضح منها اعتماد صحيفة %). 5.50(وبنسبة مقدارها 
والمؤثرات العاطفية في خطابها للتأثير على انفعالات القارئ وعاطفته، وذلك من خلال استخدام 

حان إصلا"بعض الكتاب لألفاظ معينه يستدل بها إلى معاني مقصودة تصل إلى فكر القارئ، مثل 
  . ، وغيرها"فلتكن سنة زرع لا سنة قلع"، وأيضا "متوازنان، السياسي والاقتصادي

، فقد جاءت على النحو "السبيل"أما مسارات البرهنة في الخطاب الصحفي لصحيفة 

  :التالي

على مسارات البرهنة المنطقية " السبيل"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة : المسارات المنطقية -
من الإجمالي الكلي للمسارات %) 74.5(ولاته، والتي جاءت بنسبة مقدارها لإثبات صحة مق

المنطقية وغير المنطقية للصحيفة، وقد تمثلت المسارات المنطقية في الاستشهاد بالمبررات 
للتدليل على صحة الأطروحات المقدمة في الخطاب الصحفي، وجاءت هذه المبررات على 

  : النحو التالي

تمثلت المبررات التي اعتمد عليها خطاب ": نظريات سياسيةو مبادئ" مبررات سياسية -1
في التدليل على أطروحاته في المبررات السياسية، وجاءت في " السبيل"الرأي في صحيفة 

%) 27.78(المرتبة الأولى على مستوى المسارات المنطقية وغير المنطقية، وبنسبة مقدارها
المبررات السياسية على إيجاد الطرق السلمية وقد تركزت . من إجمالي المسارات ككل

والصحيحة لإدارة النظام، وذلك من خلال آليات إصلاحه وحجم انفتاحه على كافة القوى 
ومراكزه الشعبية، وأيضا تناول عملية الإصلاح بأنها عبارة عن التزام وتطبيق وليست كلاما 

   .يقال

لمناسبة لقيام عملية إصلاحية ناجحة من وطرحت المبررات أيضاً الأسباب والطرق والحلول ا
الاتجاهات والأحزاب والنقابات المهنية،  جميعخلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل 

، والإسراع في إصدار تغييرات وخطوات "الطيف الأردني بكافة اتجاهاته"والشخصيات الوطنية أو 
   .إصلاحية تلبي طموح الناس وتراعي مشاعر الشعب

تمثلت المبررات التي اعتمد عليها خطاب الرأي في ": القرآن والسنة النبوية"نية مبررات دي -2
في التدليل على أطروحاته في المبررات الدينية، التي جاءت في المرتبة " السبيل"صحيفة 

من %) 16.67(الثانية على مستوى المسارات المنطقية وغير المنطقية، وبنسبة مقداراها 
ككل، حيث استعانت بما جاء في القرآن والسنة النبوية والأقوال إجمالي نسبة المسارات 

: المأثورة عن الأنبياء والصحابة، فاستعان بقوله تعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام
، لتبرير )88(﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله﴾، سورة هود، الآية 

﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾، : عليه، وقوله تعالى الحثو ضرورة الدعوة إلى الإصلاح
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، وذلك من أجل إظهار أن هناك أناسا ينادون بالإصلاح وهم على )220(سورة البقرة، الآية 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء : "عكس ذلك، وتناول الخطاب الديني قوله صلى الله عليه وسلم

، للتأكيد على الاقتداء بسنة النبي "واجذالراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالن
ومن بعده من أولي الأمر، في حل جميع المعضلات والفروض، والاستدلال بمقولة عمر رضي 

إن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على : "الله عنه عندما تحدث لمستشاريه
العراق لخشيت أن والله لو عثرت بغلة في : "، ومقولته رضي الله عنه"باطل فقوموني

  .، للتدليل على المسؤولية أمام الله"يسألني عنها الله يوم القيامة لم لم أمهد لها الطريق

وتمثلت المبررات التي اعتمد عليها خطاب الرأي في ": قوانين وأنظمة"مبررات قانونية  -3
مقولاته  في التدليل على أطروحاته في المبررات القانونية لإثبات صحة" السبيل"صحيفة 

والتي جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى المسارات المنطقية، والرابعة على مستوى 
، لتؤكد مقولات بعض الخطابات على أن الفكر %)12.22(المسارات ككل، وبنسبة مقدارها 

الإصلاحي الذي تبناه مستمد من روح القانون وصلبه، حيث استشهد الخطاب الصحفي 
م، وتناول التعديلات الدستورية، وقوانين الانتخابات، 1952الأردني لعام القانوني بالدستور 

والنتائج التي خرجت بها لجنة الحوار الوطني، وكذالك الخيارات المتاحة التي ستدفع الحكومة 
  .إلى المضي بالإصلاح

وجاءت هذه الفئة في المرتبة ": بيانات وتقارير"مبررات البرهنة المنطقية باستخدام  -4
لرابعة على مستوى المسارات المنطقية، والخامسة على مستوى المسارات ككل، وبنسبة ا

، وتمثلت بذكر الأرقام والإحصائيات المتعلقة بموضوعات الإصلاح مثل %)11.11(مقدارها 
ذكر عدد المسيرات، وعدد المعتقلين من جراء المسيرات، وكذلك ذكر المديونية العامة 

والاستدلال بتقارير المؤسسات الدولية التي تدعم ، مليار دولار 11للأردن، والتي تجاوزت 
  .م2009أطروحاته، مثل تقرير منظمة حقوق الإنسان لعام 

وتمثلت المبررات التي ": تصريحات المسئولين"مبررات البرهنة المنطقية باستخدام  - 5 
في الاستشهاد في التدليل على أطروحاته " السبيل"اعتمد عليها خطاب الرأي في صحيفة 

بأقوال المسئولين وتصريحاتهم والتي جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى المسارات 
، وتمثل %)3.33(المنطقية، والمرتبة الثامنة على مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقداراها 

 ذلك بالاستشهاد بخطابات الملك، ورئيس الوزراء، ومدير الأمن العام، والمراقب العام لحركة
  .الإخوان المسلمين

وتمثلت المبررات التي اعتمد عليها ": الإحالات التاريخية"مبررات البرهنة باستخدام  -6
إحالات "في التدليل على أطروحاته في استخدام فئة " السبيل"خطاب الرأي في صحيفة 
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لإثبات صحة مقولاته التي جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى المسارات " تاريخية
، حيث استدل %)3.33(نطقية، والثامنة على مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقدارها الم

بالقرنين السادس والسابع الميلاديين والأوضاع التي " السبيل"الخطاب الصحفي في صحيفة 
كان يعيشها العرب في تلك العصور، وذلك للتأكيد على مبدأ حق الإنسان في المعرفة والعلم، 

  .الإمارة، وإلى الحياة الديمقراطية في بداية التسعينياتوالإشارة إلى عهد 

على مسارات البرهنة " السبيل"اعتمد خطاب الرأي بصحيفة  :مسارات البرهنة غير المنطقية -
من إجمالي %) 25.56(غير المنطقية للتدليل على أطروحاته التي جاءت بنسبة مقدارها 

استخدام الشعارات "التي تمثلت في المسارات المنطقية وغير المنطقية للصحيفة، و
، والتي جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المسارات غير المنطقية، والثالثة على "البلاغية

من الإجمالي الكلي للمسارات، حيث %) 13.33(مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقدارها 
للتأكيد على "  الإصلاح رصاصة الرحمة الأخيرة"تركزت على إطلاق شعارات بلاغية مثل

. "الجميع في داخل الزجاجة ويريد الخروج منها بالرغم من عنقها الضيق"ضرورته، و
  . وغيرها من الشعارات البلاغية التي تصب في صلب موضوع الإصلاح

، والتي جاءت "عرض وجهة نظر واحدة "وقد ضمت مسارات البرهنة غير المنطقية أيضاً 
لمسارات غير المنطقية، والسادسة على مستوى المسارات ككل، في المرتبة الثانية على مستوى ا

، وذلك من خلال تفرد الكتاب بعرض وجهة نظر واحدة لفئة معينة، سواء %)6.67(وبنسبة بلغت 
وضمت أيضاً فئة . أكانت هذه الفئة معارضة أم مؤيدة للعملية الإصلاحية على الساحة الأردنية

، "الرموز والأساليب اللغوية ودلالات الألفاظ والمعاني"دام مسارات البرهنة غير المنطقية استخ
والتي جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى المسارات غير المنطقية، والسابعة على مستوى 

عمد الخطاب إلى  إذمن إجمالي المسارات، %) 50.56(المسارات ككل، وبنسبة مقدارها 
  .وغيره" الحرس الثوري"خدام مصطلح استخدام مفردات ذات دلالات متعددة، مثل است

، فقد جاءت على ""العرب اليوم""أما مسارات البرهنة في الخطاب الصحفي لصحيفة 

  : النحو التالي

على المسارات " العرب اليوم"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة : المسارات المنطقية -
من الإجمالي الكلي  %)69.3(المنطقية لإثبات صحة مقولاته والتي جاءت بنسبة مئوية بلغت 

وقد تمثلت المسارات المنطقية في الاستشهاد . المنطقية وغير المنطقية للصحيفة للمسارات
بالمبررات المختلفة للتدليل على صحة الأطروحات المقدمة في الخطاب الصحفي، وجاءت 

  :الآتيهذه المبررات على النحو 



 في غمرة الربيع العربي اتجاهات الخطاب الصحفي الأردني نحو موضوعات الإصلاح

 71

أهم المبررات التي اعتمد عليها وتمثلت ": مبادئ ونظريات سياسية"مبررات سياسية  -1
، للتدليل على أطروحاته في المبررات السياسية، والتي "العرب اليوم"خطاب الرأي لصحيفة 

جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المسارات المنطقية وغير المنطقية، كأهم المبررات 
ي المسارات، من إجمال%) 25.64(التي اعتمد عليها خطاب الرأي وذلك بنسبة مقدارها 

حيث تم من خلالها التدليل على صحة المقولات عبر طرح الجوانب المتعددة للإصلاح 
إنجاز حزمة الإصلاحات السياسية والدستورية لا يعني شيئاً إذا لم يتوافق "السياسي مثل 

والتطرق إلى جانب من الجوانب التي تنتهجها الحكومة نحو بعض . "مع خطوات فعلية
  ".سياسة الإقصاء"يسمى  الشخصيات فيما

وتناول الخطاب الصحفي أهمية الحياة الحزبية في العمل الإصلاحي، وأيضاً تناول البيئة 
السياسية في الأردن، فالبيئة ناضجة تماماً، ويجب التقاط اللحظة التاريخية لإنجاز الخطوة الأولى 

دني، لفرز مجلس نواب أكثر في الإصلاح السياسي، وتوظيف حالة النهوض الوطني في الشارع الأر
  .تمثيلاً للشعب، وإفساح المجال أمام ولادة قوى حزبية جديدة

على " العرب اليوم"واعتمد خطاب الرأي في صحيفة ": قوانين وأنظمة"مبررات قانونية  -2
مسارات البرهنة القانونية لإثبات صحة مقولاته التي جاءت في المرتبة الثانية على مستوى 

، لتؤكد مقولات بعض الخطابات والمقولات %)16.67(وبنسبة مقدارها  ،لالمسارات كك
القانونية في خطاب الرأي القانوني، فقد تناولت القوانين والأنظمة التي يجب أن تتوافر حتى 
تتم عملية الإصلاح، مثل إقرار تعديلات دستورية أولا قبل قانون الانتخاب، وكذلك تناول 

من الدستور الأردني ) 6(التي تخص المرحلة الحالية، مثل المادة العديد من مواد الدستور و
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في : "ونصها

تمنع "من الدستور الأردني التي ) 74(وتناول المادة  ،"العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس
  ."لس النواب من تشكيل الحكومة التي تليهارئيس الحكومة الذي يحل في عهده مج

وجاءت هذه الفئة في المرتبة الثالثة ": بيانات وتقارير"مبررات البرهنة المنطقية باستخدام  -3
، وتمثلت بالاستعانة بالأرقام %)11.54(على مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقدارها 

ولات الخطاب، وخاصة المتعلقة والإحصائيات وتقارير المؤسسات الدولية للبرهنة على مق
مليون دينار خلال الأشهر ) 400(بخسائر الدولة نتيجة دعم المحروقات، والتي وصلت إلى 

م، حسب ما ورد على لسان وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد  2011الستة الأولى من عام 
محلي الأردني، وكذلك الاستعانة بوثائق ويكيلكس التي نشرت حقائق تخص الشأن ال. طوقان

وتناول الخطاب أيضاً نتائج التقارير الصادرة عن اللجان النيابية، والدراسات التي يقوم بها 
  .المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مراكز البحوث الأخرى
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وجاء الاستشهاد بتصريحات ": تصريحات المسئولين"مبررات البرهنة باستخدام  -4
لرابعة على مستوى المسارات المنطقية، والسابعة على مستوى المسئولين في المرتبة ا

من إجمالي المبررات، كالاستعانة بتصريحات %) 7.69(المسارات ككل، وبنسبة مقدراها 
في كلامه عن الحلول " رجائي المعشر"الوزراء والمسئولين مثل نائب رئيس الوزراء 

صلاح الذي طالب بإيجاد قضاء مستقل المنطقية للقضايا الوطنية، ورئيس الجبهة الوطنية للإ
  .وبرلمان منتخب وحكومة ملتزمة

وجاءت هذه المبررات في المرتبة الخامسة على مستوى ": القرآن والسنة"مبررات دينية  -5
من %) 5.13(المسارات المنطقية، والثامنة على مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقدارها 

والأحاديث النبوية، وربطتها  ،ت الآيات القرآنيةإجمالي المسارات، حيث ذكرت بعض المقولا
بالظروف التي يمر بها الأردن، من خلال تناول الآية الكريمة التي تؤكد مبدأ الطاعة، وهي 

، وذكر شروط التوبة )19(، سورة الأعراف، الآية ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة ﴾: قوله تعالى
  .كالإقلاع عن الذنب والندم وعدم العودة إليه

وجاءت هذه المبررات في المرتبة الأخيرة ": إحالات تاريخية"ررات البرهنة باستخدام مب -6

من إجمالي المبررات، حيث عمل %) 2.56(وبنسبة مقدارها  ،على مستوى المسارات ككل
الملك  المغفور لهالخطاب الصحفي على الاستدلال بالمراحل التي مر بها الإصلاح منذ زمن 

ك عبد الله الثاني، وكذلك استعراض السنوات الماضية التي مر بها وحتى عهد المل ،الحسين
  .الأردن، وتناول أيضاً التجارب الماليزية والمغربية في عملية الإصلاح

على " العرب اليوم"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة : مسارات البرهنة غير المنطقية -
من %) 30.77(بة بلغت المسارات غير المنطقية لإثبات صحة مقولاته والتي جاءت بنس

، حيث اعتمد خطاب الرأي المنطقية وغير المنطقية للصحيفة الإجمالي الكلي للمسارات
دلالات الألفاظ "على مسارات البرهنة غير المنطقية باستخدام " العرب اليوم"لصحيفة 
على ، التي جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المسارات غير المنطقية، والثالثة "والمعاني

، وذلك من خلال استخدام الكتاب %)11.54(مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقداراها 
، "الجبهة الوطنية للإصلاح، لحظة الولادة المتأخرة" لألفاظ متعددة مثل استخدام عنوان 

   .وغيرها

عرض وجهة نظر "واستخدم خطاب الرأي أيضاً مبررات البرهنة غير المنطقية باستخدام 
جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المسارات غير المنطقية، والسادسة على حيث " واحدة

كما استخدم خطاب الرأي مبررات البرهنة %). 8.97(مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقدارها 
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لإثبات صحة مقولاته، والتي جاءت في المرتبة الثالثة " شعارات بلاغية"غير المنطقية باستخدام 
ت غير المنطقية، والخامسة على مستوى المسارات ككل، وبنسبة مقدارها على مستوى المسارا

، حيث تركزت على إطلاق شعارات بلاغية تصب في محور القضية المطروحة مثل %)10.26(
السمك الفاسد هو الذي "، و"ليس كل ما يلمع ذهباً"، "حتى لا نخرج من المولد بلا حمص"

   ."يطفو على السطح

، يمكن للباحثين استخلاص ما )3(ومن البيانات الواردة في الجدول رقم وبناء على ما سبق، 
  :يلي

من إجمالي %) 70.4(يتبين أن مسارات البرهنة المنطقية قد حصلت على ما مجموعه  -1
مسارات البرهنة ككل، وفي المقابل فقد حصلت مسارات البرهنة غير المنطقية على ما 

سارات، مما يدلل على عقلانية الطرح لخطابات من إجمالي النسب للم%) 29.6(مجموعه 
الرأي في الصحف المدروسة، من جهة واتزان خطابات الرأي في صحف الدراسة وموازنتها 

  .بين الانفعالية والعقلانية من جهة أخرى 

، "النظريات السياسية"جاءت مسارات البرهنة المنطقية في صحف الدراسة الثلاث باستخدام  -2
وقد تركزت  من إجمالي المسارات ككل،%) 29.60(ولى، وبنسبة بلغت في المرتبة الأ

المبررات السياسية في طرح الأسباب التي تدعو إلى الإصلاح ومكافحة الفساد، والتأكيد على 
التوافق الوطني، وتجسير الفجوة بين الحكومة والقاعدة الشعبية، وأن تكون الحكومة 

مج إصلاحية واقعية معروفة حيث تؤدي إلى الشعور والسلطة الدستورية مستقرة، وذات برا
  .بالأمان، والتأكيد على الجدية والإرادة السياسية في الإصلاح

في المرتبة الثانية في صحيفة " المبررات الدينية"جاءت مسارات البرهنة المنطقية باستخدام  -3
ة لصحيفة ، في حين جاءت في المرتبة الرابع%)16.67(، وبنسبة مقدارها "السبيل"
فقد جاءت في المرتبة " العرب اليوم"، أما في صحيفة %)6.42(، وبنسبة مقدارها "الرأي"

وربما يعزى تفوق استخدام المبررات الدينية في  ،%)5.13(الخامسة وبنسبة مقدارها 
إلى رؤية الصحيفة المنبثقة عن المرجعية الدينية لمجمل كتّاب مواد الرأي " السبيل"صحيفة 
على منهج يتخذ منحى بعيدا " العرب اليوم"و" الرأي"إلى اعتماد كل من صحيفتي فيها، و

  .عن التوجه الديني

، في المرتبة الثالثة على "القوانين والأنظمة"جاءت مسارات البرهنة المنطقية باستخدام  -4
، وربما يعزى ذلك للتركيز على جانب %)11.54(مستوى المسارت ككل، وبنسبة مقدارها 

  .حات الدستورية التي تطالب بها فئات شعبية مختلفةالإصلا
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في المرتبة الأولى " الشعارات البلاغية "لقد جاءت مسارات البرهنة غير المنطقية باستخدام  -5
، وأيضا جاءت في المرتبة الثانية في صحيفة "السبيل"و ،"الرأي"في كل من صحيفتي 

المسارات، وربما يعزى ذلك إلى التأثير من إجمالي %) 14.8(، وبما نسبته "العرب اليوم"
  .على انفعالات القارئ وعاطفته تجاه موضوعات الإصلاح

، مثل "تصريحات المسئولين"لجأ الخطاب الصحفي في صحف الدراسة إلى الاعتماد على  -6
، وغيرهما من المسئولين، وذلك لبيان "رئيس الوزراء"و" الملك"الاعتماد على تصريحات 

 ،ي تجاه عملية الإصلاح، وكذلك تصريحات رئيس الجبهة الوطنية للإصلاحالموقف الرسم
والمراقب العام لحركة الإخوان المسلمين، وذلك لبيان تداعيات عدم المضي في الإصلاحات 

  .المنشودة

قام الباحثان باستخراج التكرارات والنسب المئوية للقوى الفاعلة التي : القوى الفاعلة: رابعا
، بعد تحليل "العرب اليوم"و ،"السبيل"و ،"الرأي"الدراسة الثلاث وردت في صحف 

الخطاب الصحفي المتضمن في مواد الرأي تجاه موضوعات الإصلاح المنشورة في صحف 
القوى الداخلية والقوى : الدراسة، التي جاءت في المقالات المدروسة،وعلى مستويين هما

  .الخارجية

، أن الدور الفاعل للملك )4(رقم لية تشير بيانات الجدول وفيما يتعلق بالقوى الفاعلة الداخ
من إجمالي القوى الفاعلة %) 20(في عملية الإصلاح، جاء في المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها 

الحراك "، أما %)15.93(، وبنسبة مقدارها "مسئولون حكوميون"ككل، وجاء في المرتبة الثانية 
في " أخرى"، وجاءت فئة %)14.07(لثة، وبنسبة مقدارها فقد جاء في المرتبة الثا" الشعبي

في المرتبة الخامسة، " أحزاب ونقابات"، وجاءت فئة %)12.96(المرتبة الرابعة وبنسبة مقدارها 
وبنسبة مقدارها  ،في المرتبة السادسة" مجلس الوزراء"، وجاء %)10.74(وبنسبة مقدارها 

، وبنسبة مقدارها "المؤسسات التشريعية"ها ، أما المرتبة السابعة فقد احتلت%)10.37(
)7.78.(%  

المحطات "و" الأزمة الاقتصادية العالمية"جاءت  أما بالنسبة للقوى الفاعلة الخارجية فقد
جمالي القوى الفاعلة إمن  لكل منهما%) 2.22(في المرتبة الثامنة وبنسبة مقدارها " الفضائية

من %) 1.11(مرتبة العاشرة، وبنسبة مقدارها في ال" المستثمرون الخارجيون"ككل، وجاء 
في المرتبة " إسرائيل"و ،"السفارات"و ،"الأجندات الخارجية"جمالي القوى الفاعلة ككل، تلاها إ

في المرتبة " الدول الأوروبية"لكل منهم، وجاءت %) 0.74(الحادية عشرة، وبنسبة مقدارها 
  .وى الفاعلة ككلمن إجمالي الق%) 0.37(الأخيرة، وبنسبة مقدارها 
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%) 91.86(مما تقدم يتضح أن القوى الفاعلة الداخلية، جاءت نسبتها مجتمعة بما مقداره 
من إجمالي القوى الفاعلة ككل، متفوقة بذلك على القوى الفاعلة الخارجية، والتي جاءت نسبتها 

ي، وأن ، وربما يعزى السبب في ذلك إلى أن الإصلاح شأن أردني داخل%)8.14(بما مجموعه 
جميع شرائح المجتمع الأردني الرسمية والشعبية تواقة إلى إتمام الإصلاحات المطلوبة، التي تنادي 

  . بها مختلف قطاعات المجتمع الأردني

  تصنيف القوى الفاعلة :)4(جدول رقم 

  الإجمالي  السبيل  العرب اليوم  الرأي  الصحف

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  التكرار والنسبة القوى الفاعلة

القوى 
  الداخلية

 20.00 54 11.24 10 23.08 18 25.24 26  جلالة الملك
 10.37 28 8.99 8 11.54 9 10.68 11  مجلس الوزراء

 15.93 43 15.73 14 17.95 14 14.56 15  مسئولون حكوميون
 7.78 21 7.87 7 8.97 7 6.80 7  مؤسسات تشريعية
 10.74 29 20.22 18 7.69 6 4.85 5  أحزاب ونقابات
 14.07 38 14.61 13 15.38 12 12.62 13  الحراك الشعبي

 12.96 35 14.61 13 8.97 7 14.56 15  أخرى

القوى 
  الخارجية

 1.11 3 0.00 0 0.00 0 2.91 3  المستثمرون الخارجيون
  الأزمة الاقتصادية

  )الأسعار(العالمية 
2 1.94 1 1.28 3 3.37 6 2.22 

 2.22 6 0.00 0 0.00 0 5.83 6  المحطات الفضائية
 0.74 2 2.25 2 0.00 0 0.00 0  إسرائيل

 0.37 1 1.12 1 0.00 0 0.00 0  الدول الأوروبية
 0.74 2 0.00 0 2.56 2 0.00 0  السفارات

 0.74 2 0.00 0 2.56 2 0.00 0  الأجندات الخارجية
 %100 270 %100 89 %100 78 %100 103  المجموع الكلي

يفة على حدة فقد جاءت القوى الفاعلة في خطابات الرأي لصحيفة وعلى مستوى كل صح
لتؤكد على أن الصحيفة استخدمت عدة قوى فاعلة داخلية وخارجية في معالجتها " الرأي"

للمقولات التي ترددت داخل خطابات الرأي المثار حول موضوعات الإصلاح فيها، وقد جاءت هذه 
  :القوى على النحو التالي
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، أما %)25.24(في المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها " الملك"جاء : ة الداخليةالقوى الفاعل - 1
فقد حصلتا على المرتبة الثانية وبنسبة مقدارها " أخرى"وفئة " المسؤولون الحكوميون"
، وبنسبة مقدراها "الحراك الشعبي"لكل منهما، وجاء في المرتبة الرابعة %) 14.56(
والذي جاء بنسبة مقدارها " مجلس الوزراء"ة ، واحتل المرتبة الخامس%)12.62(
في المرتبة السادسة، وبنسبة مقدارها " مؤسسات تشريعية"، وجاءت فئة %)10.68(
فقد جاءت في المرتبة السابعة بالنسبة إلى القوى " الأحزاب والنقابات"، أما %)6.80(

  %).4.85(الفاعلة ككل، وبنسبة مقدارها 

في المرتبة الثامنة، وبنسبة مقدارها " المحطات الفضائية"ت جاء: القوى الفاعلة الخارجية - 2
، "الرأي"من إجمالي القوى الفاعلة ككل، التي وردت في خطابات الرأي لصحيفة %) 5.83(

، أما %)2.91(في المرتبة التاسعة، وبنسبة مقدارها " المستثمرون الخارجيون"وجاء 
، أما %)1.94(تبة العاشرة وبنسبة مقدارها فقد جاءت في المر" الأزمة الاقتصادية العالمية"
، فقد جاءت في "الأجندات الداخلية"و" السفارات"و" الدول الأوروبية"و" إسرائيل"

  .لكل منهما%) صفر(المرتبة الحادية عشرة والأخيرة، وبنسبة مقدارها 

على فقد جاءت القوى الفاعلة في خطابات الرأي فيها لتؤكد " العرب اليوم"أما في صحيفة 
أن الصحيفة قد استخدمت عدة قوى فاعلة داخلية وخارجية في معالجتها للمقولات التي ترددت 
داخل خطابات الرأي المثار حول موضوعات الإصلاح فيها، وقد جاءت هذه القوى على النحو 

  :التالي

في المرتبة الأولى للقوى الفاعلة ككل، وبنسبة " الملك"جاء : القوى الفاعلة الداخلية- 1
وبنسبة  ،فقد جاءت في المرتبة الثانية" مسئولون حكوميون"، أما فئة %)23.08(قدارها م

في المرتبة الثالثة وبنسبة مقدارها " الحراك الشعبي"، وجاء %)17.95(مقدارها 
 ،%)11.54(في المرتبة الرابعة، وبنسبة مقدارها " مجلس الوزراء"، تلاه %)15.38(

وبنسبة مقدارها  ،في المرتبة الخامسة" أخرى"ئة وف" المؤسسات التشريعية"وجاءت 
فقد جاءت في المرتبة الأخيرة، وبنسبة " أحزاب ونقابات"لكل منهما، اما فئة %) 8.97(

  %).7.69(مقداراها 

في المرتبة الثامنة بالنسبة " الأزمة الاقتصادية العالمية"جاءت : القوى الفاعلة الخارجية - 2
وبنسبة " العرب اليوم"ردت في خطابات الرأي لصحيفة إلى القوى الفاعلة ككل، التي و

في المرتبة التاسعة " الأجندات الخارجية"و" السفارات"، تلتها كل من %)1.28(مقدارها 
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، فقد "الدول الأوروبية"و ،"إسرائيل"، لكل منهما، أما فئة %)2.56(وبنسبة مقدارها 
   .لكل منهما%) صفر(جاءتا في المرتبة الأخيرة، وبنسبة 

، فقد جاءت القوى الفاعلة في خطابات الرأي فيها لتؤكد أن "السبيل"وفيما يتعلق بصحيفة 
قد استخدمت عدة قوى فاعلة؛ داخلية وخارجية في معالجتها للمقولات التي ترددت  الصحيفة

داخل خطابات الرأي المثار حول موضوعات الإصلاح فيها، وقد جاءت هذه القوى على النحو 
  :الآتي

- في المرتبة الأولى بالنسبة إلى القوى " الأحزاب والنقابات"جاءت : ى الفاعلة الداخليةالقو
في المرتبة " المسئولون الحكوميون"، وجاء %)20.22(الفاعلة ككل، وبنسبة مقدارها 

فقد حصلا على " أخرى"وفئة " الحراك الشعبي"، أما %)15.73(الثانية، وبنسبة مقدارها 
لكل منهما، وجاء في المرتبة الخامسة %) 14.61(سبة مقدارها المرتبة الثالثة، وبن

والذي " مجلس الوزراء"، واحتل المرتبة السادسة %)11.24(، وبنسبة مقدراها "الملك"
في المرتبة السابعة، " مؤسسات تشريعية"، وجاءت فئة %)8.99(جاء بنسبة مقدارها 

  %).7.87(وبنسبة مقدارها 

- في المرتبة الثامنة بالنسبة " الأزمة الاقتصادية العالمية"اءت ج: القوى الفاعلة الخارجية
، وبنسبة مقدارها "السبيل"والتي وردت في خطابات الرأي لصحيفة  للقوى الفاعلة ككل،

فقد جاءت " الدول الأوروبية"، أما %)2.56(وبنسبة مقدارها " إسرائيل"، تلتها %)3.37(
" المستثمرون الخارجيون"أما فئات %). 1.12(في المرتبة العاشرة وبنسبة مقدارها 

، فقد جاءت جميعها في "الأجندات الخارجية"و" السفارات"و" المحطات الفضائية"و
  .لكل منهم%) صفر(المرتبة الأخيرة، وبنسبة 

، يمكن للباحثين استخلاص )4(وبناء على ما سبق، ومن البيانات الواردة في الجدول رقم  
  :ما يلي

كقوى فاعله داخلية جميع القوى الفاعلة في الصحف المدروسة، وربما يعزى " الملك"تصدر  -1
هو الفارس الأول للإصلاح، وذلك من خلال حثه " الملك"ذلك حسب تصور الباحثين إلى أن 

الدؤوب والمتواصل لكافة أطياف المجتمع الأردني على الانخراط في العملية الإصلاحية، 
  .وذلك منذ بداية الربيع العربي

من %) 20.22(في المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها " أحزاب ونقابات"جاءت القوى الفاعلة  -2
، والتي احتلت فيهما هذه الفئة "العرب اليوم"و" الرأي"مقارنة بصحيفتي " السبيل"صحيفة 

بإبراز الدور " السبيل"المرتبة الأخيرة، وربما يعزى السبب في ذلك إلى اهتمام صحيفة 
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حزاب والنقابات في عملية الإصلاح، والتي عملت على المناداة بإجراء الإصلاحات الفاعل للأ
، "إعصار الربيع العربي"والتعديلات الدستورية اللازمة، ليتمكن الأردن من اجتياز ما سمي بـ

، "السبيل"دون أن يقع ما لا تحمد عقباه، وذلك حسب تصور الخطاب الصحفي لصحيفة 
  .حزب جبهة العمل الإسلاميوالتي تستمد فكرها من 

-  المحطات "و" الأزمة الاقتصادية العالمية "تضمنت القوى الفاعلة الخارجية عدة قوى مثل
، واللتان جاءتا في المرتبة الأولى بالنسبة للقوى الفاعلة الخارجية، وقد تمثلت "الفضائية

تحريك فئات المجتمع بارتفاع الأسعار، حيث كان لها الدور الكبير في " الأزمة الاقتصادية"
الأردني للمطالبة بالإصلاح، وذلك من خلال تأثرهم بهذه الأزمات وعلى اختلاف فئاتهم، أما 

، فقد كانت المحرك الرئيس لمعظم ثورات الربيع العربي، وقد تأثر "المحطات الفضائية"
   .ي بالإصلاحالمجتمع الأردني بما تبثه هذه المحطات، فقام كغيره من المجتمعات العربية يناد

قام الباحثان باستخراج التكرارات والنسب المئوية : أدوار القوى الفاعلة وسماتها :خامسا
الرأي، السبيل، العرب "لاتجاهات القوى الفاعلة التي وردت في صحف الدراسة الثلاث 

 ،، بعد تحليل الخطاب الإعلامي المتضمن في مواد الرأي تجاه موضوعات الإصلاح"اليوم
رقم وكما هو مبين في الجدول . جاءت في المقالات المنشورة في الصحف المدروسة والتي

كقوة " الملك"، الذي أظهرت بياناته الأدوار الإيجابية للقوى الفاعلة الداخلية، حيث جاء )5(
من إجمالي القوى الفاعلة ككل، تلاه %) 36.11(ايجابية في المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها 

فقد " أخرى"وفئة " الأحزاب والنقابات"، أما %)16.67(، وبنسبة بلغت "عبيالحراك الش"
" مجلس الوزراء"لكل منهما، وجاء %) 15.28(جاءت في المرتبة الثالثة، وبنسبة مقدارها

، أما المرتبة السادسة فقد احتلها فئة %)11.11(في المرتبة الخامسة، وبنسبة مقدارها 
" المؤسسات التشريعية"، وجاءت فئة %)4.17(مقدارها  ، وبنسبة"المسئولين الحكوميين"

  %).صفر(في المرتبة الأخيرة وبنسبة بلغت 

المسئولون "كما أظهرت البيانات الأدوار السلبية للقوى الفاعلة الداخلية، حيث حصل 
من إجمالي القوى %) 29.37(كقوة سلبية، على المرتبة الأولى وبنسبة مقدارها " الحكوميون

" الحراك الشعبي"، أما %)16.67(، وبنسبة مقدارها "مؤسسات تشريعية"ككل، تلتها الفاعلة 
في المرتبة " أخرى"، وجاءت فئة %)11.11(فقد جاء في المرتبة الثالثة، وبنسبة مقدارها 

في المرتبة الخامسة وبنسبة " مسئولون حكوميون"، وجاء %)10.32(الرابعة، وبنسبة مقدارها 
، %)5.56(، وبنسبة مقدارها "أحزاب ونقابات"اء في المرتبة السادسة ، وج%)9.52(مقدارها

  %) .1.59(فقد حصل على أدنى دور سلبي، وبنسبة مقدارها " الملك"أما 
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أما بالنسبة للقوى الفاعلة الخارجية فلم يكن لها دور ايجابي بالمطلق، وقد لعبت جميعها 
كقوى سلبية في المرتبة " لمحطات الفضائيةا"و" الأزمة الاقتصادية"أدوارا سلبية، حيث جاءت 

الأجندات "و ،"السفارات"من إجمالي القوى الفاعلة، تلاها %) 4.76(الثامنة، وبنسبة مقدارها 
الدول "و ،"المستثمرون الخارجيون"، وجاء %)1.59(وبنسبة مقدارها " إسرئيل"و" الخارجية
  . لكل منهما%) 0.79(في المرتبة الأخيرة، وبنسبة مقدارها" الأوروبية

وعلى مستوى كل صحيفة على حدة فقد جاءت القوى الفاعلة والأدوار المنسوبة إليها في 
استخدمت عدة قوى فاعلة في معالجتها  ، لتؤكد على أن الصحيفة"الرأي"خطابات الرأي لصحيفة 

ار للمقولات التي ترددت داخل خطابات الرأي المثار حول عملية الإصلاح، ونسبت إليها أدو
  :الآتي، وقد جاءت هذه القوى والأدوار المنسوبة إليها على النحو )إيجابية وسلبية(

  :وقد تمثلت فيقوى فاعلة داخلية  -1

%) 45.61(وجاء دوره إيجابيا بالمطلق، وفي المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها : الملك -1
، التي "رأيال"من إجمالي النسب الإيجابية للقوى الفاعلة في خطابات الرأي لصحيفة 

تناولت الدور الإيجابي الذي يؤديه الملك في عملية الإصلاح، والتأكيد على دوره 
الإيجابي في وضع طريق ممهد للإصلاح الشامل، وقد ظهر دوره أيضا بأنه صاحب 

وأنه مسرع لعملية الإصلاح المتمثل  ،رؤية إصلاحية تجلت من خلال ممارساته للحكم
وبأنه مصر على إجراء العملية الإصلاحية من خلال  ،وريةفي إقرار التعديلات الدست

  .دعوته إلى لإصلاح في كل المحافل

على إظهار القوى الفاعلة الداخلية " الرأي"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة : فئة أخرى -2
لإثبات صحة مقولاته، حيث جاءت بدور سلبي في المرتبة الخامسة " أخرى"في فئة 

، أما الدور الإيجابي فقد جاء في المرتبة الثالثة من %)10.87(وبنسبة مقدارها 
  %) . 17.54(إجمالي النسب الإيجابية، وبنسبة مقدارها 

" الكتاب والمحللين وأصحاب الرأي"فئة: بدورها السلبي من خلال" أخرى"وتمثلت فئة 
الأردني " مالإعلا"حيث جاءت بدور سلبي من خلال عدم الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، أما 

فجاء بدور سلبي من خلال عدم قيامه بإظهار الجوانب السلبية التي تؤدي إلى عرقلة عجلة 
من خلال إظهار عدم مساهمته في عملية  فجاء بدور سلبي،" القطاع الخاص"الإصلاح، أما 

  . الإصلاح

بي حيث بشكل ايجا" لجنة الحوار الوطني" ، فقد جاءت"أخرى"أما عن الدور الإيجابي لفئة 
أنها العنصر الأساسي الفاعل في العملية الإصلاحية، وإنها خرجت بمخرجات إيجابية تدعم عملية 

" دوائر صنع القرار"الإصلاح السياسي، وعملت على دفع الواقع الأردني للنظر إلى الأمام، أما 
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" الشباب" وجاءت فئة .فجاءت بدور إيجابي بإظهارها بأنها متابعة للعملية الإصلاحية عن كثب
إيجابي من خلال إظهار الدور الفاعل لهم في الإصلاح الشامل لأنهم يملكون رأيا واضحا  بدور

  .وصريحا

بدور ايجابي لكونها مطالبة بالإصلاح ومع المسيرة " العشائر الأردنية"وجاءت فئة 
لأمين فجاء بدور إيجابي، من خلال إظهاره بأنه الحافظ والحارس ا" الأمن"أما . الإصلاحية

بدور سلبي، وذلك من خلال عدم تدخلهم في مواجهة أعداء " الأمن"للإصلاح، كما جاء 
  .الإصلاح، وأنهم غير ممهدين للطريق الإصلاحي

في المرتبة الثالثة، في إطار فئة القوى " مجلس الوزراء"جاءت فئة : مجلس الوزراء - 3 
، %)14.04" (لس الوزراءلمج"الفاعلة الداخلية، حيث بلغت نسبة الدور الإيجابي 

أما الدور السلبي فقد جاء بالمرتبة السابعة  .وذلك بإظهاره بأنه متعاون وساع للإصلاح
  .، من خلال إظهاره بأنه متأخر في الإجراءات الإصلاحية%)6.52(وبنسبة مقدارها 

نسبة بدور إيجابي في المرتبة الرابعة، وب" الحراك الشعبي"جاءت فئة : الحراك الشعبي - 4
، وقد تمثل هذا الدور بأنه مطالب بالإصلاح بطرق سلمية من %)12.28(مقدارها 

خلال الحشد الجماهيري، والقيام بالمسيرات التي تدعو إلى الإصلاح، وبأنه مسرع 
ما الدور السلبي للحراك الشعبي فقد جاء ، أللعملية الإصلاحية، ومساعد في انجازها

، تمثلت بأن الحراك الشعبي قد ضم %)13.04(ارها في المرتبة الثالثة وبنسبة مقد
وأن هذا الحراك يقوم بتأخير  ،تشكيلات عشوائية متعددة المطالب وبتسميات مختلفة

  .ويعتبر منفراً لجلب المستثمرين الأجانب، عملية الإصلاح

على إظهار القوى الفاعلة " الرأي"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة : مسئولون حكوميون -5
لإثبات صحة مقولاته، وقد نسبت إليهم " مسئولون حكوميون"خلية باستخدام فئة الدا

ادوار سلبية وإيجابية، فكان دورهم السلبي بالمرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها 
، وذلك من خلال إظهارهم بأنهم معطلون للإصلاح ويعملون على إبطاء %)23.91(

وأنهم فاقدون  ،لبرامج والمضامينتحركه وحصر الإصلاح في العناوين دون الخطط وا
وعدم مراعاتهم للإصلاح  ،للمصداقية من الشعب في إنجاز العملية الإصلاحية

وأما الدور الإيجابي  .وعجزهم عن تنفيذ برامج الإصلاح حسب رؤية الملك، الاقتصادي
، %)7.02(، فقد جاء في المرتبة الخامسة وبنسبة مقدارها "للمسئولين الحكوميين"

  .ظهرهم الخطاب بأنهم يقومون بدورهم وفق نهج الإصلاح المرسومحيث أ

في إطار القوى الفاعلة الداخلية، " مؤسسات تشريعية"جاءت فئة : مؤسسات تشريعية -6
حيث كان دورها سلبيا بالمطلق، وجاءت هذه الفئة في المرتبة الثانية، وبنسبة مقدارها 
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، وعلى رأسها مجلس النواب، "يعيةالمؤسسات التشر"، وأظهر الخطاب أن %)15.22(
  .تعتبر عنصرا مؤخرا للإصلاح

في إطار القوى " أحزاب ونقابات مهنية "جاءت القوى الفاعلة : أحزاب ونقابات مهنية - 7
الفاعلة الداخلية وقد نسب اليها الدور السلبي المطلق، وجاءت هذه الفئة في المرتبة 

وذلك بإظهارها بأنها ضد العملية ، %)10.87(الخامسة سلبيا وبنسبة مقدارها
وأن الاعتصامات التي تقوم بها الأحزاب  ،الإصلاحية كحزب جبهة العمل الإسلامي

وأن هذه الفئة  ،والنقابات المهنية تعتبر مؤخرة للإصلاح الإداري وضد صغار الموظفين
  .من المجتمع تستغل الإصلاح لتنفيذ مصالح شخصية، وخدمة مطالبها

على إظهار القوى الفاعلة " الرأي"اعتمد خطاب الرأي في صحيفة  :الخارجية القوى الفاعلة
  :الخارجية لإثبات صحة مقولاته، وقد ضمت الفئات التالية

وقد نسب إليهم الدور السلبي، وجاءوا في المرتبة التاسعة، : المستثمرون الخارجيون -1
وجاءت هذه  .الأردن، وذلك من خلال عدم الاستثمار في %)2.17(وبنسبة مقدارها 

، وذلك من خلال %)3.51(الفئة بدور إيجابي، وفي المرتبة السادسة، وبنسبة مقدارها 
   .مساعدته على تحقيق الإصلاح بقيامه بدعم الاستثمار في الأردن

وقد نسب إليها دور سلبي بشكل مطلق، حيث جاء في المرتبة : المحطات الفضائية -2
، وذلك من خلال إظهار دورها في أنها %)13.04(ها الثالثة سلبيا، وبنسبة مقدار

تسعى إلى وصول ثورات الربيع العربي إلى الأردن، وأنها تقوم بإطلاق شعارات في 

  .مرحلة أدخلت في روع العالم أن كل شيء في الأردن فاسد
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   اتجاهات القوى الفاعلة :)5(جدول رقم 

  القوى الفاعلة

  يالإجمال  السبيل  العرب اليوم  الرأي
  سلبي  ايجابي  سلبي  ايجابي  سلبي  ايجابي  سلبي  ايجابي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

القوى 
  الداخلية

 1.59 2 36.11 52 4.44 2 18.18 8 0.00 0 50.00 18 0.00 0 45.61 26  الملك

مجلس 
 9.52 12 11.11 16 17.78 8 0.00 0 19.05 8 2.78 1 6.52 3 14.04 8  الوزراء

ن مسئولو
 29.37 37 4.17 6 31.11 14 0.00 0 28.57 12 5.56 2 23.91 11 7.02 4  حكوميون

مؤسسات 
 16.67 21 0.00 0 15.56 7 0.00 0 16.67 7 0.00 0 15.22 7 0.00 0  تشريعية

أحزاب 
  ونقابات

0 0.00 5 10.87 4 11.11 2 4.76 18 40.91 0 0.00 22 15.28 7 5.56 

الحراك 
 11.11 14 16.67 24 4.44 2 25.00 11 14.29 6 16.67 6 13.04 6 12.28 7  الشعبي

 10.32 13 15.28 22 13.33 6 15.91 7 4.76 2 13.89 5 10.87 5 17.54 10  أخرى
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  القوى الفاعلة

  يالإجمال  السبيل  العرب اليوم  الرأي
  سلبي  ايجابي  سلبي  ايجابي  سلبي  ايجابي  سلبي  ايجابي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

القوى 
  الخارجية

المستثمرون 
 0.79 1 1.39 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2.17 1 3.51 2  الخارجيون

الأزمة 
  الاقتصادية
العالمية 

  )عارالأس(

0 0.00 2 4.35 0 0.00 1 2.38 0 0.00 3 6.67 0 0.00 6 4.76 

المحطات 
 4.76 6 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 13.04 6 0.00 0  الفضائية

 1.59 2 0.00 0 4.44 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0  إسرائيل
الدول 
  الأوروبية

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.22 0 0.00 1 0.79 

 1.59 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.76 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0  السفارات
الأجندات 
  الخارجية

0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.59 

 100 126 100 144 100 45 100 44 100 42 100 36 100 46 100 57  المجموع الكلي
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وقد ظهرت بدور سلبي حيث جاءت هذه الفئة : ية العالمية وارتفاع الأسعارالأزمة الاقتصاد -
، وذلك من خلال تأثيرها في إيجاد %)4.35(في المرتبة الثالثة سلبيا، وبنسبة مقدارها 

أما القوى الخارجية الأخرى فلم يكن  .إفرازات سلبية تؤثر على عملية الإصلاح الاقتصادي
  .إيجابياً تلعبه في عملية الإصلاحلها دور سواء كان سلبياً أم 

القوى الفاعلة والأدوار المنسوبة إليها في خطابات فقد جاءت " العرب اليوم"أما في صحيفة 
الرأي لتؤكد على أن الصحيفة قد استخدمت عدة قوى فاعلة في معالجتها للمقولات التي ترددت 

دوار إيجابية وسلبية، وقد أ داخل خطابات الرأي المثارة حول موضوعات الإصلاح ونسبت لها
  : جاءت هذه القوى والأدوار المنسوبة إليها كما يلي

  وقد تمثلت هذه القوى في الآتي: قوى فاعلة داخلية -1

وقد جاء في المرتبة الأولى، حيث نسب إليه ادوار إيجابيه مطلقة، وبنسبة مقدارها  :الملك -1
حية، وهو الداعي والمندفع نحو ، فهو مع الإصلاح وهو الضامن للعملية الإصلا%)50(

  .الإصلاح، وهو المدرك والواعي لما يدور من حوله

للحراك "الدور الإيجابي جاء الحراك الشعبي كقوى فاعلة داخلية، وتمثل : الحراك الشعبي -2
، في تشجيع القائمين %)16.67(، والذي جاء في المرتبة الثانية، وبنسبة مقدارها "الشعبي

. المضي قدما في القوانين والمشاريع التي تدفع عجلة الإصلاح إلى الأمام على الإصلاح إلى
، والذي جاء في المرتبة الرابعة، وبنسبة مقدارها "للحراك الشعبي"الدور السلبي كما تمثل 

بأنه ضد الإصلاح، وساهم في هدم منجزات الدولة لخدمة ، من خلال إبراز دوره %)14.29(
لحراك يقوم بدور معاكس لعملية الإصلاح، ويعمل على تأخير وأن ا .الأجندات الخارجية

  .الإجراءات الإصلاحية

على إظهار قوى فاعلة داخلية " العرب اليوم"اعتمد خطاب الرأي لصحيفة : فئة أخرى -3
، وجاءت في %)13.89(، وقد جاءت في المرتبة الثالثة إيجابيا، وبنسبة مقدارها "أخرى"

لجنة الحوار "، وقد ضمت هذه الفئة %)4.76(بنسبة مقدارهاالمرتبة الخامسة سلبيا، و
 .وقد جاءت بدور إيجابي، وذلك كون توصياتها تصلح للتطبيق المباشر ،"الوطني

فكانت " وسائل الإعلام"أما  .وبشكل إيجابي لدورهم الفاعل في عملية الإصلاح" الشباب"و
طالبة المستمرة بتنفيذ رؤى الملك بدور إيجابي لأنها كانت مع الإصلاح من خلال عملية الم

فقد جاءت هذه الفئة بشكل إيجابي، وبأنهم داعمون " الأساتذة الجامعيين" أما .الإصلاحية
لتعكس الدور السلبي لهذه القوى، وذلك من خلال " قوى الشد العكسي"للإصلاح، وجاءت 

   .عدم المشاركة الفعلية والحقيقة في الإصلاح
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، %)11.11(يجابي لهم في المرتبة الرابعة وبنسبة مقدارها الدور الإ وجاء: أحزاب ونقابات -4
 .بأنها ملبية لأوامر الملك برفع شعارات الإصلاح" النقابات المهنية"بإظهار دور  وتمثل ذلك

، وقد تمثل %)4.67(أما الدور السلبي لهم، فقد جاء في المرتبة السادسة وبنسبة مقدارها 
تلعب دورا هاما في إعاقة الإصلاح، وخصوصاً حزب جبهة " اتالأحزاب والنقاب"ذلك بأن 

العمل الإسلامي، وذلك من خلال الاختلاف مع الحكومة، وعدم دعم الأحزاب لعنصر الشباب 
  .ومستقبلهم

على إظهار القوى الفاعلة " العرب اليوم"اعتمد خطاب الرأي لصحيفة : مسئولون حكوميون -5
يجابيا، إ، حيث جاءت هذه الفئة في المرتبة الخامسة "يونمسئولون حكوم"الداخلية في فئة 

%). 28.57(، وجاءت سلبيا في المرتبة الأولى، وبنسبة مقدارها %)5.56(وبنسبة بلغت 
وأنهم ، وقد تمثل الدور السلبي بعدم اهتمام المسئولين الحكوميين بالإصلاح الاقتصادي

ابات نزيهة، وأنهم متورطون بعمليات معيقون للإصلاح من خلال عدم القدرة على عمل انتخ
الفساد، وعدم مبالاتهم في تحقيق الإصلاح، وأنهم منساقون وراء النخب المستفيدة من 

  .تأخير عملية الإصلاح

، %)2.87(جاءت هذه الفئة في المرتبة السادسة ايجابيا، وبنسبة مقدارها : مجلس الوزراء -6
، وتمثل ذلك بعدم اهتمامهم بجوانب %)19.05(ها وفي المرتبة الثانية سلبيا، وبنسبة مقدار
  .الإصلاح المختلفة كالإصلاح الاقتصادي

على إظهار المؤسسات " العرب اليوم"اعتمد خطاب الرأي بصحيفة : مؤسسات تشريعية -7
، %)16.67(التشريعية، بأنها تلعب دورا سلبيا في الإصلاح، وبشكل مطلق، وبنسبة بلغت 

عب دورا محوريا في تأخير عملية الإصلاح، وخصوصاً مجلس لكون هذه المؤسسات تل
  .النواب السادس عشر، وفي عدم توافقها مع الإصلاحات التي أظهرت من خلال مواقفهم

على إظهار القوى الفاعلة " العرب اليوم"اعتمد خطاب الرأي بصحيفة : القوى الفاعلة الخارجية 
التي جاءت في المرتبة " جندات الخارجيةالأ"الخارجية لإثبات صحة مقولاته، حيث ضمت 

من القوى الخارجية، وذلك من خلال محاربتها للإصلاح، %) 4.76(السابعة سلبيا، وبنسبة 
في المرتبة " السفارات"وجاءت ، والمساهمة في هدم منجزات الدولة، وأنها عكس التيار

ها تجاه الإصلاح مثل ذلك بإظهار سوء نيت%) 4.76(السابعة سلبيا أيضا، وبنسبة مقدارها 
، في المرتبة "وأسعار النفط والأسعار العالمية" الأزمة الاقتصادية"وجاءت ، السفارة الأمريكية

  .، لأنها مؤخر للإصلاح%)2.38(التاسعة سلبيا وبنسبة 
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فقد استخدمت عدة قوى فاعلة في معالجتها لمقولاتها التي ترددت " السبيل"أما صحيفة 
ثارة حول موضوعات الإصلاح ونسبت إليها أدوار سلبية وإيجابية، وجاءت داخل خطاب الرأي الم

  :الآتيهذه القوى الفاعلة والأدوار المنسوبة إليها على النحو 

  وقد تمثلت في الآتي  :قوى فاعلة داخلية - أ

جاءت هذه الفئة في المرتبة الأولى، كقوى فاعلة إيجابية بشكل مطلق : أحزاب ونقابات مهنية -1
تم إظهار الدور الإيجابي  إذ، %)40.91(، وبنسبة بلغت "السبيل"طاب الرأي لصحيفة في خ

لأحزاب المعارضة والتي تطالب بالإصلاح وخصوصا دور حزب جبهة العمل الإسلامي الذي 
يقود الحراك المتوافق مع الإصلاح الذي يؤيده الشعب، وإبراز هذا الحزب على أنه صاحب 

  .2005خلال رؤيته للإصلاح التي قدمها عام  رؤية للإصلاح المنطقي من

كقوى " الحراك الشعبي"على إظهار " السبيل"اعتمد خطاب الرأي بصحيفة : الحراك الشعبي -2
، %)25(فاعلة في المجتمع، وقد جاءت هذه الفئة في المرتبة الثانية إيجابيا، ونسبة بلغت 

الإصلاح من خلال المناداة والتي تمثلت في أن هذا الحراك يعمل على تسريع عملية 
فقد جاءت " للحراك الشعبي"أما الأدوار السلبية ، والمطالبة الحثيثة به على مختلف الصعد

، وتمثلت في أن من يقومون بعمل مسيرات %)4.44(في المرتبة السادسة، وبنسبة بلغت 
  .مؤيدة للحكومة يعملون على عرقلة عملية الإصلاح

، أما %)15.91(الفئة في المرتبة الثالثة ايجابيا، وبنسبة بلغت وقد جاءت هذه  :فئة أخرى -3
، وقد %)13.33(الدور السلبي لهذه الفئة، فقد جاء في المرتبة الرابعة، وبنسبة مقدارها 

الذين قاموا بادوأر سلبية، حيث إنهم يقومون بإعاقة الإصلاح، من " الحكام الإداريين"ضمت 
بدور " المستشارون للملك"وجاء . لمطالبين بالإصلاحخلال عمليات التوقيف العشوائي ل

أما ، لأنهم لا يتقيدون برؤيته للإصلاح ،سلبي، وذلك من خلال أنهم يشكلون عبئا على الملك
، فجاءت بدور سلبي من خلال إظهارها بأنها تعيق تقدم عملية "الأجهزة الأمنية"فئة 

  .جون للمطالبة بالإصلاحالإصلاح من خلال اعتقال وضرب المواطنين الذين يخر

، حيث جاء بدور سلبي، وذلك من خلال كتابات "الإعلام الرسمي" "أخرى"كما ضمت فئة 
الموالية للحكومة، التي يدعي بعض كتابها بأن خطابات " الرأي"بعض الكتّاب، لا سيما في صحيفة 

الأجندات  الملك تحمل مضامين قد يستشف منها أن المعارضة ودعاة الاصلاح هم من أصحاب
وجاءت بالدور " قوى الشد العكسي"، وضمت أيضاً الخاردجية، وأنهم لا يريدون خيراً للأردن

الكتاب "، أما فئة السلبي، بأنها منادية بالإصلاح ولكنها لا تريد له أن يتحقق إلا وفق رغباتهما
" مرأة الأردنيةال"، فجاءت بدور إيجابي وذلك بإظهارهم كجهة مطالبة بالإصلاح، أما "الصحفيين

فجاءت بدور إيجابي بأنها من ضمن الفئات التي تطالب بالإصلاح، ولها دور أساسي فيه من خلال 
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بأدوار " لجنة الحوار الوطني"وجاءت . "تجمع أردنيات من أجل الإصلاح"المشاركة في فعالية 
لاح، وجاءت بدور إيجابية وسلبية، فجاء الدور الإيجابي من خلال إظهارها بأنها وجه جديد للإص

  .سلبي، بأنها عبارة عن عمل نظري وليس عمليا

وقد نسبت إليه أدوار إيجابية وسلبية، حيث نسب إليه الدور الإيجابي، وجاء في : الملك. 4
، وتمثل ذلك بأنه المسير لعملية الإصلاح في %)18.18(المرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 

ونسب إليه الدور السلبي، . ع الإصلاحي والآمر بهالأردن، وأنه القادر على قيادة المشرو
، نظرا لتأخره في اتخاذ القرارات %)4.44(الذي جاء في المرتبة الثالثة وبنسبة مقدارها 

  .بحق من يعيقون عملية الإصلاح، وعدم حضوره في عملية ضبط إيقاع العملية الإصلاحية

ي إطار القوى الفاعلة الداخلية ف" المؤسسات التشريعية"جاءت : المؤسسات التشريعية -5
، وتمثلت بإظهار الدور السلبي لمجلس %)15.56(السلبية في المرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 

النواب السادس عشر، الذي ظهر بأنه المعيق والمؤخر الرئيسي للإصلاح من خلال البطء في 
 ى المواطنين الذين يدعونإقرار القرارات الحكومية المتعلقة بالإصلاح، وأنه يقوم بالتهجم عل

  .للإصلاح

على إظهار القوى الفاعلة " السبيل"اعتمد خطاب الرأي بصحيفة : مسئولون حكوميون - 6
لإثبات صحة مقولاته، حيث نسب إليهم الدور السلبي، الذي " مسئولين حكوميين"الداخلية 

خلال إظهارهم  ، وذلك من%)31.11(جاء في المرتبة الأولى وبشكل مطلق وبنسبة مقدارها 
بأنهم يعملون على عرقلة الإصلاح، وبأنهم لا يقدمون ولا يؤخرون في عملية الإصلاح شيئا، 
وبعدم اتخاذهم القرارات المناسبة والتي ستساعد على الإصلاح، وأنهم يعملون على 
المماطلة والتأخير في الإصلاح، وأنهم مخفقون في تناول الخطط اللازمة للإصلاح، ويعملون 

  .على التحريض ضد الحركة الإسلامية التي تنادي بالإصلاح الشامل

وبنسبة بلغت  كقوى فاعلة سلبية في المرتبة الثانية" مجلس الوزراء"جاء : مجلس الوزراء -7
، حيث ظهر هذا الدور من خلال عجزهم عن تنفيذ برامج الإصلاح، والعمل على %)17.78(

  .ورغباتهم تبني مشروع إصلاح معين ليخدم أهواءهم

على إظهار القوى الفاعلة " السبيل"اعتمد خطاب الرأي بصحيفة : القوى الفاعلة الخارجية
الأزمة "الخارجية لإثبات صحة مقولاته، وقد ضمت القوى الفاعلة الخارجية كل من 

، التي أدت إلى رفع أسعار الغاز والنفط، والتي جاءت في المرتبة "الاقتصادية العالمية
، في المرتبة السادسة "إسرائيل"، وجاءت %)6.67(لبيا، وبنسبة مقدارها الخامسة س

 ، وذلك لأنها تكن العداء للأردن وتريد الشر لا الإصلاح%)4.44(سلبيا، وبنسبة مقدارها 
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، من %)2.22(في المرتبة التاسعة سلبيا وبنسبة مقدارها " الدول الأوروبية"وجاءت له، 
  .الإصلاحية لخدمة مصالحها خلال تدخلها في إدارة الحركات

، يمكن للباحثين استخلاص ما )5(بناء على ما سبق ومن البيانات الواردة في الجدول رقم و
  :يلي

من إجمالي %) 98.61(إن القوى الفاعلة الداخلية الإيجابية قد حصلت على نسبة مقدارها  -1
، مما %)84.13(ها القوى الفاعلة ككل، بينما حصل الدور السلبي لها على نسبة مقدار

يدلل على أن هذه القوى وعلى رأسها الملك، تسعى الى أن تأخذ العملية الإصلاحية طريقها 
 ،)Koopmans and Statham" (1999 "وهذا ما يتفق مع دراسة . في المجتمع الأردني

" واللتين توصلتا إلى بروز دور القوى الفاعلة  ،)Andre Kapicezvki" (2003"ودراسة 
  .في عملية إحتواء الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح" ةالسلط

أظهرت البيانات أن ادوار القوى الفاعلة الخارجية الايجابية حصلت على نسبة مقدارها  -2
من إجمالي القوى الفاعلة ككل، بينما حصل الدور السلبي لها على نسبة مقدارها %) 1.39(
رجية، لم تكن تسعى إلى أن تبدأ عملية ، مما يدلل على ان القوى الفاعلة الخا%)16.87(

الإصلاح وتستمر، لا بل فقد كانت هذه القوى تضمر الشر للأردن، وتعمل على تأجيج 
  .الصراعات بين الشعب من جهة والنظام والحكومة من جهة أخرى

على الرغم من وجود اتفاق بين صحف الدراسة في تصنيف القوى الفاعلة، وذلك من خلال  -3
قد اختلفت مع صحيفتي " السبيل"إلا أن صحيفة " للملك"ور الايجابي المطلق إعطاء الد

، وذلك من خلال "الملك"عندما أعطت دورا سلبيا بتكرارين لـ" العرب اليوم"و" الرأي"
يعزى هذا إلى طبيعة سياسة  ربماتأخره في اتخاذ القرارات المسرعة لعملية الإصلاح، و

  .للحكومةالصحيفة وتوجهها العام المعارض 

، "المؤسسات التشريعية"اتفقت صحف الدراسة في إعطاء الدور السلبي المطلق لفئة  -4
، ويعود ذلك إلى الشك في "مجلس النواب السادس عشر"وخصوصا الدور السلبي لـ

  .مصداقية أعضاء هذا المجلس المتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية التي أفرزته

الأحزاب والنقابات "بين الدور الإيجابي والدور السلبي لفئة " مالعرب اليو"وازنت صحيفة  -5
، وربما يعزى ذلك إلى طبيعة الصحيفة التي تبدي آراء مستقلة بعيدة عن تأثير "المهنية

" للأحزاب والنقابات"الدور السلبي المطلق " الرأي"الحكومة فيها، بينما أظهرت صحيفة 
بدور إيجابي، وهذا يعود إلى تدخل الحكومة في في إظهارها " السبيل"مختلفة مع صحيفة 

  . كونها تمتلك جزءا من رأس مالها" الرأي"سياسة صحيفة 
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- الأسعار–الأزمة الاقتصادية العالمية " أبرزت صحف الدراسة القوى الفاعلة الخارجية ممثلة بـ -6
" السبيل"، حيث اتفقت على دورها السلبي المطلق المعيق للإصلاح، وقد انفردت صحيفة "

، كقوى فاعلة غير راغبة في الإصلاح على الساحة الأردنية، "إسرائيل"بذكر الدور السلبي لـ
  .نظرا للبعد الديني في العداء مع إسرائيل

  :الحلول المقترحة عبر الخطاب الصحفي لصحف الدراسة للإصلاح في الأردن

يا التي تهم المجتمع، وعلى تعد الصحافة احد أهم وسائل الإعلام وأخطرها في تناولها للقضا
الرغم من الثورة التكنولوجية الهائلة التي شملت وسائل الإعلام الأخرى، إلا أنها لم تستطع القضاء 
على الدور المهم الذي تلعبه الصحافة التقليدية كوسيلة إعلامية، ولعل من أهم هذه الأدوار 

رض أهميتها بالتوسع في تغطيتها وإلقاء تغطيتها، للأزمات المفاجئة التي تطرأ على المجتمع، وتف
من أهم القضايا التي طرحت نفسها بقوة على  الضوء عليها، وقد كانت عملية الإصلاح في الأردن

الساحة، ونالت اهتماماً كبيراً في تغطيتها ودار حولها جدل كبير وصراع أيديولوجي في الصحف 
لسابق يمكن أن نخلص إلى عدة حلول الأردنية على اختلاف اتجاهاتها، ومن خلال العرض ا

  :مقترحة للاصلاح، طرحها الخطاب الصحفي في صحف الدراسة على اختلاف اتجاهاتها، وهي

تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية تضمن استقلال السلطات، وإحالة قضايا الفساد إلى  -1
  .ركزه الرسميو مأالمحاكم المدنية، لتوفير محاكمة عادلة لأي متهم بصرف النظر عن موقعه 

على النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضبط الإيقاع العام للإصلاح بما يتفق مع  -2
  .المصلحة الوطنية العليا

عمل برنامج اقتصادي وطني متفق عليه من كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص،  -3
مراجعة السياسات الاقتصادية وذلك من خلال الموازنة في العمل بين السياسة والاقتصاد، و

  .التي وضعها الليبراليون في السنوات الماضية

العمل على صياغة خط الشباب الفكري دون تدخل يفسد مسارهم الشبابي، ورفع الوصاية   -4
  .عنهم، خاصة من قبل الجهات الأمنية

ة، اتخاذ قرارات جريئة من قبل صاحب القرار، كالانفتاح على القوى الإصلاحية من جه  -5
  .وإشراكها في السلطة، ووقف الحشد ضدها من جهة أخرى

إجراء المزيد من الإصلاحات من خلال إقرار الحكومة لبعض القوانين المهمة والعاجلة،  -6
كقانون المالكين والمستأجرين، وقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون ضريبة الدخل، 

  .وغيرها... والضمان الاجتماعي
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  :التوصيات

  :ناء على ما تقدم من نتائج، فإن الباحث يضمن دراسته التوصيات التاليةب

ضرورة البعد عن شخصنة المواقف والأحداث في أسلوب الطرح الصحفي تجاه الموضوعات  -1
والقضايا والأحداث، وإبراز وجهات النظر التي يبديها من هم خارج السلطة وصنع القرار، 

نى للمتلقي الحكم على الأشياء من منظورها الصحيح، وإظهار الرأي والرأي الآخر حتى يتس
  . والانحياز إلى ما يخدم الوطن والمواطن في عملية الاصلاح

المنطقية والإقناعية، والالتزام بالمنهج الشمولي في تناول  ضرورة استخدام الصحف للحجج -2
الصحفية عند الأحداث، وعدم التأثر بالمرجعيات الإيديولوجية التي تنطلق منها الخطابات 

  .تناولها للأحداث والقضايا

ينبغي على الصحافة مراعاة التوازن في عرض وجهات النظر المختلفة وطرحها إزاء   -3
  .الأحداث، وعرض جوانبها المختلفة، بصرف النظر عن ملكيتها وتوجهاتها واهتمامات كتّابها

ي للصحف الأردنية إزاء إجراء المزيد من الدراسات العلمية لمعرفة اتجاهات الخطاب الصحف  -4
أحداث وقضايا أخرى، وذلك للوقوف على الملامح والأبعاد والسمات التي تشكل هوية هذا 

  .الخطاب

إجراء المزيد من الدراسات العلمية على وسائل الإعلام المختلفة، الرسمية منها والخاصة  -5
ردنية من أحداث، لمعرفة اتجاهات الخطاب الإعلامي الأردني إزاء ما يدور على الساحة الأ

  .وذلك لكي يتسنى للمتلقي الحكم على مصداقية هذه الوسائل ومهنيتها
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The Attitudes of the Jordanian Journalistic Discourse 
towards Subjects Reform In the Amid Era of the Arab 

Spring 
“An Analytical Study of a Sample of the Jordanian Daily 

Newspapers” 
 

Abd-Alrauf M. Ghunimat and Ali O. Nejadat, Faculty of Mass 
Communication, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 
Abstract 

This study aimed to identify the attitudes of the Jordanian Journalistic Discourse 
towards Subjects Reform in the Amid Era of the Arab Spring, during the period 
(14.1.2011 - 13.1.2012). 

 The researchers used the “random and systematic sample” in choosing the study 
sample conducted population of the study which included, "Al-ra'I", "Alarab Al-yawm", 
and "Al-sabeel" daily newspapers. They, furthermore, illuminated the Press Discourse 
Type that was utilized in the reform articles and the frame of reference of their topics 
and the active and influential forces roles mentioned in the reform topics. 

 The study relied on the survey and comparative methods in analyzing the Press 
Discourse, So the researchers preferred to analyze the Discourse mentioned in the reform 
articles of the newspapers of the study and they also made several comparisons between 
the results concluded in the newspapers of study. It is an attempt to clarify the trends of 
the Press Discourse in each one.   

The study concluded that:  
1) The newspapers of the study mostly adopted the Political Discourse in dealing with 

the reform topics with a percentage of (46.78%), The Religious Discourse came in 
the second rank with a percentage of (14.67%),The lawful and the pluralistic 
Discourse were in the third rank with a percentage of (13.67%) for each. Finally, 
the Economic Discourse occupied the last rank with a percentage of (11.01%). 

2) All the newspapers of the study have mutual reliance on the political referential topics 
mostly; however, “al-sabeel” journal surpassed by utilizing the religious reference 
with a percentage of (27.45%), due to their religious background.  

3) The newspapers of the study mostly used logical demonstrations tracks in their 
Discourses with a percentage of (74.4%), whereas the non-logical proving tracks a 
percentage (29.6%). 

4) The study revealed that the “Internal Active Forces” of the newspapers of study have 
surpassed the External ones with a percentage of (91.86%), while the external 
active forces attained (8.14%). Also, the positive role of the “Internal Active 
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Forces” with a percentage of (98.61%) has surpassed the positive role of the 
External ones with a percentage (1.39%). 

Key Words: Jordanian Press Discourse, Reform Subjects, Arab Spring.              
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  القـــــــــــــدس بيـن الإشـراق والمقاومـة في الشعر الفلسطيني المعاصر

  

  * إبراهيم نمر موسى

  ملخص

: يتنـاول هـذا البحـث دراســة صـورة القـدس فــي الشـعر الفلسـطيني المعاصـر مــن خـلال محـورين اثنــين          
ــوفي      ــول الصـ ــوراني، والحلـ ــراق النـ ــات الإشـ ــتلاء القـــدس بتجليـ ــن امـ ــعراء عـ ــر الشـ ــل   الأول تعبيـ ــذي يجعـ الـ

ويقارب المحـور الثـاني مقاومـة    . الفلسطيني متوحداً بها في علاقة اتحاد تتجسد في كل مظهر من مظاهرها
القدس للاحتلال الصهيوني، ورفض الاستكانة لواقع بات واقع قهر وظلم وتنكيل بالإنسـان، وذلـك دفاعـاً عـن     

  . ةكينونتها العربية، وهويتها الإسلامية، وكرامتها الإنساني

يأتي هذا البحث للتعرف إلى أبعاد تلك التجربة الشعرية في التعبير عن صورة القدس، وصلة الشـعراء  
الروحيــة بهــا، وإظهــار وعــيهم بمعطيــات الواقــع مــن خــلال التحليــل النقــدي الأســلوبي للدراســة الموضــوعية     

ة، وخصائصـها التعبيريــة  والفنيـة، التـي تبحـث فـي النصـوص الشـعرية مـن الـداخل، للكشـف عـن بنيتهـا اللغوي ـ           
  .والجمالية المتعلّقة بالقدس

  المقدمـة 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى : "قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
إن تمجيد الخالق ). 1"(المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

صلّى الله شأنه على قدرته فيما لا يقدر عليه أحد سواه، أن أسرى بنبيه سبحانه وتعالى وتعظيم 
في جنح الليل من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، الذي يعد معدن عليه وسلّم 
صلّى الله ) الرسول(عليه السلام، ومنفذ الأرض إلى السماء، حيث رأى  )إبراهيم(الأنبياء منذ 

يات ربه العظمى، وأم الأنبياء فيه لدليل على أنه هو الإمام الأعظم، وقد استقر من آ عليه وسلّم
هذا في خلد كل مسلم وفي وعيه الجمعي، وذهب المسلمون في حب القدس وتعظيمها كل 

الشعراء الذين استمدوا فلذات دينية متنوعة امتـزجت بالأنبياء في شخصية هم مذهب، ومن
عليه السلام، فضلاً عن  )المسيح(م ليلة الإسراء والمعراج، والسيد صلّى الله عليه وسلّ )محمد(

علاقة التماهي بين الفلسطيني وثرى القدس، حيث يستطيع المؤمن أن يشهد فيها كل شيء، 

                                                        
   2014جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .فلسطين، الضفة الغربية-رام الله، جامعة بير زيت، قسم اللغة العربية وآدابها   *
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ويتمظهر في تعييناتها الجغرافية والتاريخية، ينضاف إلى ذلك كله قبوله مع القدس أنوار الواردات 
   .تجعل منها قمراً وشمساً أو سراجاً منيراً يضيء العالم والكون والوجودالإلهية القرآنية، التي 

إن التجليات الإشراقية النورانية التي فاضت على القدس بفضل ما ورد عليها من شهود 
الخطرات الإلهية، جعلها ذات قدرة على معاينة ما لاح عليها من أوائل الكشف ومباديه، وما يظهر 

وب، فكانت تبعاً لذلك في القصيدة الفلسطينية ميلاد الإسراء، وبقيت في حالة للقلوب من أنوار الغي
  . معراجية دائمة تنفتح على عالم الأسرار والإشراق الإلهي

وإذا كان ذلك كذلك، فلا غرو أن نرى الدفاع عن القدس، التي مرت عبـر تاريخها الطويل 
عصر الحروب الصليبية، ووصولاً إلى بعد فتحها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، مروراً ب

م، يشكّل عقيدة مستقرة في ضمائر المخلَصين من عباد الله، الذين 1948الاحتلال الصهيوني سنة 
قدموا أموالهم وأرواحهم رخيصة من أجل فتح القدس أو تحريرها، وستبقى الأمة تقاوم احتلالاً 

د في سورة الإسراء عن علو بني إسرائيل، بغيضاً إلى أن يأتي الله سبحانه وتعالى بإذنه الوار
   ).2(ووعد الآخرة، ودخول المؤمنين المسجد الأقصى

  الإشـراق /القدس

عليه السلام في عيده، ) المسيح(استحضرت فدوى طوقان مدينة القدس ممتـزجة بشخصية 
 وفي أعياد القدس، وصمت أجراس الكنائس، وبالرغم من التقاطها بعداً من أبعاد المأساة

الاحتلال /الفلسطينية في ظل الاحتلال الصهيوني للقدس، حيث يبرز في القصيدة قتل الكرامين
الفلسطيني، مع إنكار حقه في ميراث أجداده، إلا أنها أضفت على القصيدة سمتاً قدسياً /للوارث

 إلى السيد المسيح(عمدت من خلاله إلى تخليص القدس من مأساتها الإنسانية، وذلك في قصيدة 
  : ، التي تقول فيها)في عيده

  يا مجد الأكوان ،يا سيد

  في عيدك تصلب هذا العام

أفراح القدس  

  الأجراس صمتت في عيدك يا سيد كلُّ

  من ألفي عام لم تصمتْ

في عيدك إلا هذا العام  

فقباب الأجراس حداد  

  وسواد ملتف بسواد
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     :ثم تقول

امون الوارث يا سيدقتل الكر  

  واغتصبوا الكرم

ش فيهم طيروخطاة العالم ري -  

  الإثم

وانطلق يدنّس طهر القدس  

  )3(شيطاناً ملعوناً، يمقته حتى الشيطان 

يتمثل الأول في توظيف أسلوب النداء الذي : الأبيات على محورين دلاليين/تنبني القصيدة
) اح القدسأفر(يمر الأول : عليه السلام، بوصفه مخلّصاً للقدس عبر زمنين) المسيح(يستحضر 

الذي يضرب بغلالة ) الحزن(في السياق الشعري مروراً سريعاً، ويتم اختراقه بالزمن الثاني زمن 
خطاة -اغتصبوا-سواد- صمت الأجراس"تتغلغل في جسد النص مجسدة في دوال شعرية مثل 

بل ، للتعبير عن تجربة إنسانية حية تعبـر عن مأساة القدس وأحزانها، "شيطان- يدنّس- العالم
؛ لذلك تدعو الذات "خطاة العالم"تتعداها للإفصاح عن امتلاء العالم بالظلم من خلال جملة 

" الكرامون"للانبعاث ورؤية فداحة الظلم الذي يمارسه  عليه السلام) المسيح(الشاعرة السيد 
؛ وبذلك يتصف ضد الوارث الفلسطيني، والعمل على إضاءة روح العالم بالخيـر والحق والحرية

يوسف حلاوي بالرحمة والعطاء الروحي، الذي يبلسم الجراح، . عليه السلام في رأي د) المسيح(
  ). 4(فيبـرز منه الوجه الإنساني، ويصبح بطلاً أرضياً

، الذين استمرأوا "الكرامين"أو " خطاة العالم"إن صرخة الذات الشاعرة الشريفة في وجه 
قدس بخاصة، أنتجت المحور الدلالي الثاني بأبعاد رمزية الولوغ في دم الفلسطيني بعامة، وسكان ال

ليه ع) المسيح(في أصلها الديني مستمدة من العهد الجديد، وتمثّل غضبة دينية وأخلاقية من 
فطلبوا كيف يهلكونه "السلام على منكري رسالته من الكتبة ورؤساء الكهنة الذين خططوا لقتله 

، وعندما دخل القدس وجدهم قد حولوا الهيكل )5"(عاليمهلأنهم خافوه، إذ بهت الجمع كله من ت
من بيت للصلاة إلى مغارة لصوص، ومكان للبيع والشراء، فقلب موائد الصيارفة وكراسي الباعة، 

بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا : "فرد عليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ بقولهم
لهم الأمثال، ويحدثهم بالرموز عن إنسان غرس كرماً ، ثم بدأ يضرب )6"(السلطان لتفعل هذا؟

وأحاطه بسياج وسلّمه إلى كرامين وسافر، ثم أرسل إلى الكرامين عبداً ليأخذ منهم ثمر الكرم 
فأعادوه مرات مرجوماً، أو مهاناً، ثم أرسل ابنه الوحيد لعلهم يهابونه فقتلوه لأنه الوارث، وهو ما 

ماذا يفعل صاحب الكرم، يأتي ويهلك : "ارث الفلسطيني، ثم قال لهميمثّل في سياق القصيدة الو
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فطلبوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجمع، ...أما قرأتم هذا. الكرامين، ويعطي الكرم إلى آخرين
  ).7"(لأنهم عرفوا أنه قال المثل فيهم

عن تسليط هكذا شكّلت صرخة الذات الشاعرة في سياق القصيدة إنتاج الدلالات، فضلاً 
الضوء على إنكار اليهود للرسل والأنبياء، وتشككهم في رسالاتهم وشرائعهم الدينية، وعدم 

، بدلالاتها الرمزية الإيحائية، "ماذا يفعل صاحب الكرم؟"امتثالهم لهذه التعاليم، كما مثّلت جملة 
الكرامين، والدفاع وصيغة الاستفهام التقريري، كثافة لغوية لتعاليمه في حق صاحب الكرم بإهلاك 

عن أرضه وحقه الشرعي أو القانوني في استعادتها بشتى الوسائل والأساليب ممن سلبها بالقوة؛ 
 عليه السلام تعاليم دينية وأخلاقية تحررية لمقاومة الاحتلال) المسيح(وبذلك سن.   

وفية، القدس علاقة حلول ص/بين الفلسطيني ويبوس )مرثية(كما جعلت الشاعرة في قصيدة 
تكشف عن مأساة القدس وجراحها النازفة، كما تكشف عن عذابات شعب تجرع الموت أنفاساً، 
لكنه يحلم بحياة حرة كريمة، ويعمل جاهداً من أجل تحقيقها، ويوقن أن يوم حساب القاتل لا بد 

  : تقول. آتٍ

  شعب تجـرع فيك العـذاب     بلاد الجرح يبوس جراحك 

  وتم حلولـك فيـه وطـاب     تصـوف في عشقـه لثراك 

  ومهما توارى السنا بالحجاب     فلسطين مهما ادلهم الفضاء 

  وبوصلة عند خوض العبـاب     سيبقـى لشعبك حلم ونجم 

  عسير يدك الصخور الصلاب     حساب الشعوب كما تعلمين 

  وللشعب ظفر وللشعب ناب     وهذا زمان انفجار الشعوب 

  بأعماق هذا التـراب يغوص     فلسطين شعبك جـذر عتيق 

  )8(ولن ينثني قبـل يوم الحساب     ستريح يلأقسم باسمك لـن 

دون سائر أسماء القدس في جسد القصيدة من " يبوس"لعل استحضار الشاعرة الاسم 
بدايتها إلى نهايتها، دال على قصدية تاريخية تواصلية بين المرسِل والمرسل إليه بدلالة البيت 

ائرة القدم من ناحية، وامتلاك الفلسطيني التاريخي لها من ناحية أخرى، السابع، مما يصب في د
وذلك بنسبتها إلى اليبوسيين وهم بطن من بطون الكنعانيين العرب الذين سكنوا هذه البلاد، ومن 

الذي يعد أول من اختط يبوس وبناها منذ ثلاثة آلاف سنة أو يزيد، ) ملكي صادق(أبرز ملوكهم 
لالات الإيحائية التي تبثها الشاعرة في جسد القصيدة نراها قد بنتها على محورين ونتيجة لهذه الد

أما الصوفي فيبرز فيه مصطلح الصوفية المعروف بـ . الأول صوفي، والثاني قرآني: دلاليين
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، أو التماهي بين الفلسطيني وثرى القدس؛ وإذا كان الحلول الصوفي في رأي عطـاء الله )الحلول(
هو أن يكون الله كل شيء في كل شيء، فلا تكون ذرة، ولا قطرة، ولا نبتة، ولا "السكندري 

 ، وهذا)9"(علم أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه...نسمة، إلا وهي جزء من الذات الإلهية
في سياق القصيدة  "يبوس"مما يورث المعرفة والمحبة لكل شيء في هذا الوجود بعامة، ولمدينة 

تحدد بها موقف الذات الشاعرة من الإنسان والكون في إطار صوفي ديني لا يخلو بخاصة، التي ي
  . اجتماعية وسياسية ومكانية: من أبعاد دنيوية

أما المحور الثاني القرآني، فقد وظّفت الشاعرة من خلاله التناص مع الآية القرآنية الكريمة في 

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات * ابووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أو: "قوله تعالى
؛ وقد ذهب ابن )10"(فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب* الجياد

عليه السلام كان كثير الطاعة والعبادة ) سليمان(كثير في تفسير هذه الآيات الكريمات إلى أن 
اعاً، تقف على ثلاث وطرف حافر والإنابة إلى الله عز وجل، وهبه الله سبحانه وتعالى جياداً سر

الرابعة، وقيل ذوات أجنحة، فاشتغل بعرضها حتى توارت الشمس ففاته وقت صلاة العصر، فأمر 
، لكن الشاعرة حولت هذه الدلالات القرآنية إلى )11(بها فعقرت، وقيل ضرب أعناقها بالسيوف

الفلسطيني القابض على حب دلالات تعمق الصراع الإنساني والوجودي، وفق مقومات تجلو صورة 
الوطن والتضحية من أجله، إذ مهما اسود الفضاء وحجب ضوء الشمس ونورها فلن يفقد 
الفلسطيني حلمه الوطني، ونجمه الهادي، وبوصلته التي توجه مسيرته التحررية في خوض عباب 

   .الأهوال، وصولاً إلى النصر المؤزر

إشارات توراتية  )لحادي والخمسون بعد المائةالمزمور ا(ويمزج محمود درويش في قصيدة 
، ويمزجها "هللويا"، والترنيم المقدس للرب والتسبيح له "مزمور"لفظ : عدة منها

علامة دالّة، ونواة إشعاعية توجه تلقي /أورشليم الدامية، ويعد عنوان القصيدة إشارة/بالقدس
فلسطيني آخر، يشكّل حضوراً بارزاً يبوح القصيدة بوصفها محاورة لمزامير التوراة بزيادة مزمور 

الأول تصوير معاناة : فيه الشاعر بمكنوناته النفسية، وانفعالاته الواقعية في اتجاهين
القدس الدامية، ومأساة أهلها، وتصوير ما يمارس عليهم من قمع وتنكيل بتحويل /أورشليم

لبرتقال، أو بتحويل جلودهم إلى أحذية المزامير التوراتية إلى حجارة تغتال الفلسطيني قرب بيارة ا
لأساطير وخرافات تاريخية ملفّقة بأحقية اليهود في أرض فلسطين، وتحويل كينونة شعب بأكمله 

-المزامير صارت حجارة: "إلى أشباح منفية خارج حدود الزمان والمكان، ويتضح هذا من قوله
ة اقتلاع كبرى في تطوير لسفر النكبة ، أو تحويلهم إلى لاجئين في بلادهم، بعد عملي"بابلي أنت

  .والأرض الثكلى التي سكنها غرباء بدلاً منهم
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وأما الاتجاه الثاني فيصور عدم استكانة الفلسطيني أو تسليمه بواقع الاحتلال الذي يقتله 
بالقرب من بيارة البرتقال، فنراه ينهض مدافعاً عن إنسانيته وعن كينونته الوطنية والقومية 

رية، ومواجهة مصيره بجرأة المقاتل الشريف، وشراسة النمر الجريح، فنراه يحمل روحه والحضا
على كفه راضياً مرضياً، يدافع عما تبقى من وجوده، رافضاً ما يراد له أن يكون، ومؤملاً تحقيق ما 

 القدس بوصفها رمزاً/يريد أن يكون، وتتضح هذه الدلالات المقاومة جميعاً في استعادة أورشليم
  :يقول". وصليبي يقاتل: "فلسطين، وذلك في قوله/أو معادلاً موضوعياً للوطن

  التي عصرت كل أسمائها ! أورشليم
   ..في دمي

  خدعتني اللغات التي خدعتني
  لن أسميكِ

   ن المسافات أقربإإني أذوب، و
    : ثم يقول

  والمزامير صارت حجارة 
  رجموني بها 

  وأعادوا اغتيالي 
   ...تقالقرب بيارة البر

  التي أخذت شكل زيتونةٍ! أورشليم
داميه…  

  صار جلدي حذاء
  للأساطير والأنبياء

  طوبى لمن جاور الليلة الآتيه. بابلي أنت
  وأنا فيك أقرب 

  طوبى. من بكاء الشبابيك

   المغنين في الليلة الماضيه لإمام
  وجسمي كائن. وإمام المغنين كان

  وأنا فيك كوكب

  ابليسقط البعد في ليل ب

  وصليبي يقاتل

  هللويا

  )12(… هللويا …هللويا
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بتركيبته اللغوية " أورشليم"يشير المحور الاستبدالي الاختياري في توظيف الشاعر للمكان 
التراثية بدلاً من القدس، يشير في حقيقته وأصله إلى التسمية الكنعانية القديمة، المنسوبة إلى 

ملك "ف عنه أنه محب للسلام، حتى أطلق عليه الذي عر" ملك صادق"أحد ملوك الفلسطينيين 
، وهذا يدل على )13"(أور سالم"أو " شاليم"أو " سالم"، ومن هنا جاء اسم المدينة "السلام

بهذه التسمية المخصوصة " أورشليم"ماهية المكان الأولى باعتبارها مكاناً عربياً؛ وبذلك تشكّل 
الديار، كما تشكّل نقيضاً دلالياً ومكانياً دون سواها الأصل الأول للإنسان العربي في هذه 

وتاريخياً لدعاوى الصهاينة وأحقيتهم في أرض فلسطين، ذلك أن التوراة تشير في كثير من 
نصوصها إلى الوجود الفلسطيني الضارب في عمق التاريخ، والسابق على الوجود اليهودي بمئات 

) إسحق(كان لدفن زوجته، ثم استنجاد عليه السلام، وبحثه عن م) إبراهيم(السنين، ثم مجيء 
  ).14(من الجوع الذي عم الأرض في زمنه) أبيمالك(عليه السلام بملك الفلسطينيين 

ثلاث مرات في سياق الأبيات، إلى انتصار اليهود " هللويا"كما يشير تكرار الشاعر لدال 
بعد المئة كرامة هذا على أعدائهم في أصله التاريخي، كما جاء في المزمور التاسع والأربعين 

، فإنه تحول في الخطاب الشعري إلى تمجيد انبعاث الفلسطيني )15"(هللويا. لجميع أتقيائه
  . المقاتل، الذي يصبو إلى الخلاص الإنساني من احتلال غاشم سرق الأرض، ودنّس العِرض

، والزيتونة ويقتبس سميح القاسم من أنوار الواردات الإلهية القرآنية في المصباح، والزجاجة
المباركة التي تضيء ولو لم تمسسها نار، ويخلعها على مصر والقدس، ثم يخصص القدس 

، والمسرجة هي مكان السراج المنير أو أداته التي يتوهج ضوؤها لأهل "مِسرجة الله"بوصف 
الأرض كلهم، وهي بهذا المعنى كالشمس التي هي كالسراج في الوجود، فضلاً عن دلالاتها 

أي مكان " مبخرة الشمس"نية الإشراقية التي تفتح بها آذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، ثم يصفها بـ الإيما
التبخير وأداته، التي تفوح منها رائحة الطيب والبخور الزكية، فضلاً عن دلالتها على الطهر والنقاء؛ 

ما الخالق جلّ وبهذا تأخذ القدس أبعاداً دينية علوية مضيئة كالشمس والقمر، حيث فاوت بينه
وعلا في الاستنارة، فجعل الشمس ضياء، والقمر نوراً، كما جعلهما مثالاً لمعرفة الليل والنهار، 

، أو "نور العالم"وخلاصة الأمر أن الشاعر وصل بالقدس إلى كونها . وسخرهما لأجل مسمى
ه من أنوار الغيوب، ، الذي يشع على العالم نوراً وإيماناً، ويظهر للقلوب ما تسعد ب"سراج الكون"

   :إياها، حيث يقول الشاعر مخاطباً )السجل الحادي عشر، قصيدة مصر(وذلك في قصيدة 
سلي قلبك الأزلي الجديد   

   بأية نار يضيءْ
أنا مصر يا مصر   

   من لفح روحي إلى ظل روحي أفيءْ
   ولم أغترب غير أني أجيءْ
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  تجيء معي صلوات الندى لصباح 

  هالحجار
الحضاره  

وصوت على البيد يلقي اخضراره   
إلى نجمة من دم   

   بور سعيد: واسمها
  إلى القدس 

   اللهِ مِسرجةِ
  مبخرة الشمس 

مني إليكِ يمتد ملكي   
  ومنك إليـا 

  ويكبر فيك ويكبر فيـا 

  وتكبر آفاقنا الصابرة 

  )16(وأشواقنا الثائرة 

، ببث الحياة في )السادس والعشرونالسجل (ثم يطور الشاعر الدلالات السابقة في قصيدة 
القدس وأنسنتها، بجعل صديقه يمشي من الشمس العالية في مقامها النوراني إلى القدس الأرضية 
المتصلة معها بوشائج الإشراق المتسامي بأسباب السماء، لتكون بذلك صلة الوصل بين عالمي 

ي القرآن الكريم بدلالات إقامة الصلاة الغيب والشهادة، والنافذة التي تطل منها الشمس المقترنة ف
لدلوك الشمس إلى غسق النهار، والتسبيح بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فضلاً عن 

إلخ، وهي دلالات إيمانية تدل على قدرة الخالق وعظمة خلقه ...دلالات السجود والخلق والتسخير
القدس، فإن القدس أيضاً تمشي إلى وإذا كان الصديق يمشي من الشمس إلى . والعبودية له

الذات الشاعرة من الشمس، حتى تتمكن الذات الشاعرة من لقاء صديقها في القدس، أو في ساحة 
. العدو/المقصلة للدلالة على ما تعانيه القدس المتسامية في ملكوت الله، الدامية في عرف البشر

  : يقول

وها أنت تمشي من الشمس للقدس   

   ي من الشمسوالقدس تمشي إل

  ما زلتُ أمشي 

  وما زلتَ تمشي 
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    : ثم يقول

  تعلم أني ازدردت عشائي الأخير 

على عجل   

  وهرعت سعيداً رشيقاً 

17( لألقاك في ساحة المقصله(  

عليه السلام ) المسيح(كما يتضح في الأسطر الشعرية السابقة استحضار الشاعر لشخصية 
فأما الأولى فتنبع من كون العشاء الأخير رمزاً ". لبالص- العشاء الأخير: "من خلال إشارتين

حيوياً زاخـراً بدلالات مأساوية، لكنها في الوقت نفسه تشكّل استشرافاً للمستقبل، وبشارة 
إن طعام : وفي هذا يقول أحد النقاد -حسب الاعتقاد المسيحي–لتخليص البشرية من آلامها 

المادي : الشاعرة، جعلها ممتلئة على المستويين عليه السلام الذي أكلت منه الذات) المسيح(
عليه السلام مضححياً بنفسه ) المسيح(والمعنوي، أي أنه يشكّل غذاء للجسد والروح، مثلما كان 

، وقد استمدت )18(لامتلائه بالنور الإلهي، والإشراق الرباني، وتقديمه لمشيئة الله على مشيئته
لكي تستقبل الصلب بنفس راضية كالمسيح "ا الأخيرفازدردت عشاءه"الذات الشاعرة منه ذلك 

  . ، وذلك كله فداء للقدس"وهرعت سعيداً رشيقاً: "عليه السلام، ويتجلى ذلك في قول الشاعر

، الذي يعبـر عن عمق التجربة الشعرية "الصلب"ونتيجة لما سبق، تحضر الإشارة الثانية 
 -حسب الاعتقاد المسيحي–آثامها وخطاياها  بوصفها رمـزاً للفداء والتضحية وخلاص البشرية من

الشهادة، أو بمعنى آخر فإن الذات /وهذا في حقيقته الواقعية تمجيد للحياة في اختيار الموت
الشاعرة اختارت فداء الإنسان لتحقيق تجربة الصلب لتعيد حضورها في الواقع الفلسطيني، 

عليه السلام في تحقيق ) المسيح(رسالة باعتبارها وسيلة تسعى فيها إلى حمل رسالة تتشابه مع 
يحمل صليبه، "نبي"كرامة الإنسان وحريته على هذه الأرض؛ وبذلك تتحول الذات الشاعرة إلى 

على " مسرجة الله"راضياً مرضياً فداء للقدس المتسامية أو /ويسير على جلجلته سعيداً رشيقاً
   .حد تعبير الشاعر

   المقاومـة/القدس

يش زمن الفتى العربي الصاعد من ركام الهياكل في تجلّ حلمي يستحضر محمود درو
إبداعي، وتصور للعالم يسحق الماضي ويعلو عليه، تعبيراً عن النشاط الواعي واللاواعي لاقتناص 
الحقيقة الكبرى التي تنقدح في أعماق الذات الشاعرة في جعل القدس خاتمة المطاف، وهذه في 

ة امتلاك القدرات في تشكيل العالم الأول بكل طهارته ونقائه، محمد عبد المطلب مرحل. رأي د
، أو هي مرحلة تفاؤلية يخرج فيها )19(الذي يتفوق على مرحلة مزدحمة بالضدية التدميرية
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الفلسطيني من شرنقة التاريخ بالفعل الثوري صوب القدس، وفي مقابل هذا التوجه الصاعد للفتى 
التي ترفض صعود الأعداء إلى القدس، كما يجعل من  العربي نحو القدس يتماهى بالأرض،

  : ، حيث يقول)الأرض(جسده متراساً يمنعهم من المرور، وذلك في خاتمة قصيدة /الأرض

   ..أنا الأرض

  يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها 

أحرثوا جدي س!  

  أيها الذاهبون إلى جبل النار 

  مروا على جسدي 

  صخرة القدس  أيها الذاهبون إلى

  مروا على جسدي 

  أيها العابرون على جسدي

  لن تمروا 

   أنا الأرض في جسدٍ

   لن تمروا

  أنا الأرض في صحوها 

  لن تمروا 

  يا أيها العابرون على الأرض في صحوها  .أنا الأرض

  لن تمروا 

  لن تمروا 

   )20( !لن تمروا

أنـا - أنـا الأرض"ة بتشكيلاتها المختلفة إن سيطرة الأنا الشعرية على حركة الصياغة اللغوي
، ينبئ عن وجودها الذي يوحي "أنـا الأرض أيها العابرون-أنـا الأرض في صحوها-الأرض في جسد

الفردي والجماعي الدال على وجوب تعلّم : بشدة الخصوصية، وحضورها التاريخي في مستوييه
يث يتدرج الشاعر دلالياً من التماهي من ألفه إلى يائه، ح) كتاب الأرض(الأجيال الفلسطينية 

بالأرض بدلالتها العامة على فلسطين في الجملة الأولى، إلى جعلها جسداً نابضاً بالحياة في 
الثوري الريان في الجملة الثالثة، وينتهي بوقوف /الجملة الثانية، إلى امتلائها بالصحو الإنساني

الغرباء، بكل ما يدل عليه العبور من مرور واجتياز " العابرين"القدس سداً منيعاً في وجه /الأرض



 لقـــــــــــــدس بيـن الإشـراق والمقاومـة في الشعر الفلسطيني المعاصرا

 111

لن "من غير وقوف ولا إقامة، مما يؤدي دلالياً إلى بروز نهاية طبيعية باستحضار الجملة المتكررة 
ينغلق بها المشهد الشعري، لتكون الجملة في دلالتها على الاستقبال حداً زمنياً /التي يختم" تمروا

   .عابرين الغزاةحاسماً للصمود ومقاومة ال

، والقناع الشعري في رأي )انتقام الشنفرى(ويلبس سميح القاسم قناع الشنفرى في قصيدة 
جابر عصفور رمز يتخذه الشاعر المعاصر ليضفي على صوته نبرة موضوعية شبه محايدة، . د

من  تنأى به عن التدفق المباشر للذات، دون أن يخفي الرمز المنظور، الذي يحقق موقف الشاعر
عصره، وغالباً ما يتمثل رمز القناع في شخصية من الشخصيات تنطق القصيدة صوتها، وتقدمها 

، وهو في هذه القصيدة )21(تقديماً متميزاً، يكشف عالمها أو موقفها أو هواجسها أو تأملاتها
ث يأتي للتعبير عن صوت الشعب الفلسطيني، الذي يلامس عمقاً إنسانياً في رفض العبودية والبح

 ؛القصاص من القاتل، مما ينقل القضية الفلسطينية إلى مرحلة الفعل الثوري/عن الحرية والثأر
وبهذا يحمل القناع بأبعاده التاريخية هموم الشاعر من جهة، وهموم الجماعة من جهة أخرى في 

  : يقول. الخلاص الإنساني من واقع بات واقع قهر وظلم وعدوان
  كل المنابر 
  كل المقابر 
وللشمس أمر   
وللقدس دهر   

  يحاذر حيناً وحيناً يجاهر 
  وشعب على العسف والخسف صابر 

  !ما من ضمائر ...وللقدس جرح يهز الضمائر
  ذريني يا أم واسترسلي جثة في كثيب 

  مي غُرذريني ليأسي و
  وقوسي وسهمي 
  وبأسي وغنمي 

  إذا حرموني الحبيب، فإني المحب وإني الحبيب 
وحاضر  وماض  

  امر غمستقبل في غيابة هذا الزمان المو
  دعيني وقولي بعد ما شئت، إنني "

  "سيغدى بنعشي مرة فأغيب
  هو الثأر يقسم لن أرجئه 
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  بما يتّموني وما شردوني وما استعبدوني 
  )22( !هسأقتل منهم مئ

إن تشابه ملابسات الموقف التاريخي في حياة الشاعرين، جعلت سميح القاسم يتقمص 
القصاص من قبيلته التي /لشنفرى ويتوحد به، ليفضي برؤيته الفكرية في الثورة والثأرشخصية ا

منعته من ممارسة حقوقه المشروعة، يوازيها الاحتلال الصهيوني الذي احتل الأرض، وانتهك 
الفلسطيني ورفضه /العرض، وسفك الدماء ظلماَ وعدواناً، مما أدى إلى ثورة الشنفرى المعاصر

مه أن يقتل منهم مئة في خاتمة الأبيات بما يتّمـوه، وشردوه، سمن قاتليه بق إرجاء الثأر
القدس، التي تعمق جرحها النازف في جسدها /واستعبدوه، فضلاً عن حرمانهم له من الحبيب

النحيل، وأصبحت شاهداً على مأساة يفترض أن تهز ضمائر العالم، ولكن سرعان ما يأتي بوح 
، وإذا تأكد !"ما من ضمائر: "للضمائر الإنسانية الحية، حين يصرح بقوله القناع الشعري صادماً

له موقف العالم منه، وموت الضمائر في سوق السياسة العالمية، وافتقاد النصير والمعين، يجمع 
" دعيني-ذريني"زمام أمره ليأخذ حقه بيده فتتوالى الأفعال الآمرة الدالة على الحزم والإرادة 

، والقناع في "سأقتل- الثأر- سهمي- قوسي-بأسي-ميغر"عال القوة وآلات الحرب مثل المصحوبة بأف
عبد الرحمن بسيسو تجسيد مجازي شديد الكثافة للصراع الداخلي . هذا الضوء حسب رأي د
الشاعر، كما أنه تجسيد للصراع الذي يخوضه الإنسان في مجرى واقع /المائر في أعماق الإنسان

فيه بالكثير من الضرورات، والحاجات، والنقائص، على تنوعها وتباين خارجي يجابهه، وينحكم 
   ).23(مستوياتها

وهكذا استطاعت الذات الشاعرة التوحد بالقناع، ونقل الموروث إلى دلالات معاصرة، وخلق 
نوع من التواصل بين التجربتين اللتين تتفجران بالثورة والإصرار الإنساني، والوعي الاجتماعي 

ي، وقد أضفى الشاعر حيوية على القصيدة بتوظيف ضمائر المتكلم والغائب مما أنتج والسياس
إلخ، أتاح له التعبير عن أفكاره وعواطفه، وتصوير ...أسلوباً قصصياً يعتمد على السرد والحوار

مأساته تصويراً إنسانياً شاملاً، تتداخل فيه الأصوات وتتشابك وتتلاحم في تيار القصيدة وفي 
، وهذه الأصوات في رأي رجاء عيد ترتكز على النـزعة الدرامية التي تجسد المشاهد بنيتها

والحالات، وتضيء الأفكار، وهي تتوسل كذلك بمعطيات القص والمسرح في الشرح والتفسير، 
تناصاً من  الأبيات السابقة/، كما وظّف الشاعر في القصيدة)24(وتجسيد الوشائج بين الأصوات

لشعري والنثـري، يصب في مجرى الدلالات العامة، وهي التضحية من أجل ملفوظ الشنفرى ا
  : القدس، ويتمثل التناص الشعري في قول الشنفرى/الوطن

قُويني عِدولي بعإنني ما شئتِ د ،    ـبغدى بنعشي مـرةً فأُغي25(سي(  
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نفسه أن  أخذ على"وأما التناص النثـري فيتمثل في موقفه من بني سلامان بن مفرح حيث 
  ).26"(يقتل مائة رجل منهم جراء استعبادهم له، وإخفائهم لحقيقته

بين كثير من المدن الفلسطينية في جديلة واحدة  )الأرض(ويجدل معين بسيسو في قصيدة 
الجليل، والخليل، والقدس، وأريحا، ونابلس، والناصرة، ورفح، وغزة، وعكا، والكرمل، : مثل

التي فاجأته بحسها الثوري المقاوم للاحتلال الصهيوني، دفاعاً عن الأرض /والقسطل، تلك المدن
ذاتها وكينونتها الحضارية وحياة أبنائها وكرامتهم الإنسانية؛ لذلك يصور الشاعر الأرض وهي 
تخبئ الأسلحة، وتطبع المناشير، وتقاتل حجارتها والأنظمة العربية بنادقها ملجمة، فضلاً عن أن 

اء القراءة والكتابة، كما تعلن إضرابها لنيل حقوقها المشروعة، وفي هذا يقول الأرص تعلّم الأنبي
  : الشاعر

تفاجئني الأرض   

يا وردة في كتاب   

سلام التراب   

   همعلّمة الأنبياء القراء

   همعلّمة الأنبياء الكتاب

سلام التراب، سلام السحابه   

  تمر طيور الليالي 

  ويبقى فراش الدوالي 

   النار في الذاكره ولا يضرم

وتبقى المتاريس في الناصره...   

تفاجئني الأرض   

  هذي أصابع كفي 

أقلام مدرسة في رفح   

  غَـزةَوألوان طفل، على شط 

  يرسم عكا 

  ويرسم في كفه الكرملا 

  ويرسم في كفي القسطلا  

  )27( ...ويعلن إضرابه الأولا
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، شكّلت هاجساً شعرياً "تفاجئني: "ر بقولهإن المكاشفة الشعرية التي عبـر عنها الشاع
بتكرارها مرتين في مستهل كل مقطوعة مما سبق، وتكرارها سبع مرات في جسد القصيدة؛ ولا 
شك أن التكرار يسلّط الضوء على العبارة، ويحمل أبعاداً نفسية، أراد الشاعر من خلالها خلق 

شتعلة في وجه احتلال غاصب ظن أنه حركة وأسباب حياة بعد ركود وموات، فإذا الأرض تهب م
نجح في ترويضها وأهلها، وبناء على ذلك يعد فعل المفاجأة محوراً مركزياً تتحلّق حوله الدلالات، 
وترتكز عليه القصيدة في كل مفاصلها مع الارتقاء بها إلى مستوى إشاري، تبرز فيه المحمولات 

ية والأرض، إلى الحضور الوجودي الفاعل في الدلالية من الحضور الذاتي المحض للمدن الفلسطين
يفسر ما لا يفسر من طاقات المقاومين في إضرام النار، " تفاجئني"العالم، وبتعبير آخر فإن دال 

ووضع المتاريس، ورسم طفل جنوبي في رفح خارطة عكا والكرمل شمالاً، والقدس المتوسطة 
ها الأربع، مما يدل على امتلاكها وتوحدها بينهما، وبذلك يرسم الطفل خارطة فلسطين في اتجاهات

في وجه العدو الغاصب، وإذا تأكد للطفل ذلك نراه يعلن بعدها إضرابه الأول، والإضراب في حد 
ذاته معركة نضالية مقاومة تشكّل نقيضاً للمهادنة والاستكانة، ورفض الرضوخ للأمر الواقع، ثم 

ذاته في المقطع الأخير من القصيدة، حين يمشي في يؤكد الشاعر هذه الدلالات ويطورها في الآن 
لما تحمله من دلالات دينية ووطنية وسياسية، بغية " القدس"البلاد منطلقاً في مستهل أمره من 

نشر الوعي الوطني التحرري في كل بقعة وشارع؛ وبذلك يصاحب الإضراب حركة وفعل وتلاوة 
  : يقول. بلاغ الثورة

  تفاجئني الأرض 

   ةَزكف غَطفل على 

يرسم أرزه...   

ويا شجر السرو في القدس   

تمشي العصافير فوق الغصون،   

  وتعلن إضرابها الأولا 

   ،وتمشي المناشير فوق الجفون

  وتعلن إضرابها الأولا 

  ... وأمشي

   ،أحمل كتبي وأمشي

   ،أحمل أقلام طفلي وأمشي

   ،أحمل صورة أمي وأمشي
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   ،أحمل صورة بيتي وأمشي

  ... يوأمش

  ... وأمشي

  ... وأمشي

   هوأتلو بلاغ الشجر

وأتلو بلاغ الحجر   

وأتلو بلاغ القمر   

وأتلو بلاغ المتاريس،   

28( ...في كل شارع(  

تكتنـز الأبيات بمحاور دلالية متعددة يقف في مقدمتها توظيف الشاعر للتكرار الرأسي في 
وبيانه أن موضوع "ة تختلف عن الأسماء ، وهي أفعال مضارع"أتلو-أحمل-أمشي"الدوال الشعرية 

وأما الفعل . الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء
، وهذا دال على تجدد )29"(فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء

شعر بالتجدد، فإذن الإخبار بالفعل وكل ما كان زمانياً فهو متغير، والتغير م"الفعل في كل زمان 
وخلاصة الأمر أن ). 30"(يفيد وراء أصل الثبوت كون الثابت في التجدد، والاسم لا يقتضي ذلك

هذه الأفعال تحمل في بنائها اللغوي المحض ديمومة الحركة والتجدد في الزمان، فضلاً عن 
بحمل مسؤولية الكلمة الشريفة،  ثقل المهمة ورضا" أحمل"دلالاتها السياقية حيث يستدعي الفعل 

كتاب الثورة، مما يضفي عليها قداسة، /بإيحاءاته القرآنية فدال على تلاوة قرآن" أتلو"وأما الفعل 
   .ويعد الوعي والإضراب من تجلياتها الوطنية

مزجاً دلالياً في قصيدته التي تحمل العنوان  )القدس والساعة(ويمزج راشد حسين بين 
علّنا نرزق فكرة، علّنا نرزق "الساعة ميقاتاً للحبل والولادة والانبعاث الفلسطيني  نفسه، جعل فيه

الولادة /، ثم تتحقق هذه النبوءة في القدس حين تلد العذارى، ولم يكن هذا الحبل)31"(ثورة
" نضال/ثورة"عبثاً، إذ سرعان ما يولّد دوالاً أخرى مصاحبة له، تأخذ على عاتقها الفعل الثوري 

متد ليشعل الأرض تحت أقدام المحتلين، فتتغير تبعاً لذلك مواقع المفعولية والفاعلية، ويأخذ ي
طفل وإن /العربي والفلسطيني زمام المبادرة في مقارعة الاحتلال ومجالدته، بل ويتحول كل مولود
اً على مذبح كان معاقاً بفعل الاحتلال المجرم إلى مقاوم يزحف على كفيه وعينيه ليقدم نفسه قربان

الحرية الإنسانية، ويحمل عبء النضال البشري ويسير نحو استشهاده راضياً مرضياً، حالماً 
" قبر"بالتخلص من نير احتلال ظالم، مع تأكيده أنه باق في هذه الأرض، وإن كان ذلك في صورة 

  : يقول. يقاوم
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   ...وإذا الطفل الذي من دون رجلين

  على كفيه يمشي 

  مشي وعلى عينيه ي

   لمقاوم-حاملاً حلماً وخبزاً وسلاماً

  : هامساً أبسط ما صلاّه طفلٌ

  قتلوا رجلي واغتالوا طريقي"

   ...ولهذا

  لم يعد لي غير أن أبقى هنا 

  ) 32( "يقاوم...حتى ولو قبراً

وبعد أن يأخذ الفلسطيني زمام المبادرة تشد الأمة من أزره، فيصبح بأخيه كثيراً، وبأمته 
بـيض الأمة ما اسود من عالي قدرها، بعد أن تعرت من ظلال قوتها ومجدها؛ ويستمر عزيزاً، قت

الخط الدرامي بالتدرج والصعود في حركة متوثبة متطورة، يضيف فيها اللاحق إلى نضال السابق 
حتى نصل إلى موت الساعة التي أدت دورها بإيقاظ الأمة واستشراف نهوضها الثوري، حيث 

  : يقول

   لساعة دقات أخيرهدقّت ا

  ..ثم ماتتْ

لم تعد بالقدس للساعات حاجه   

حطّمت ساعاتهم بنت صغيره  

عمرها مائة مليون معذّب   

أمة رغماً عن   

التخدير   

والأفيون   

33( يوماً سوف تغضب(  

ثم نصل إلى لحظة التنوير الدلالي التي تبين أن الفلسطيني ليس معزولاً عن أخيه، أو عن 
موضوعي، كما تبين فعل المقاومة ومراحل تطوره في طابع درامي، يعتمد على الحركة عالمه ال

عز الدين إسماعيل وهو بصدد التنظير والتطبيق لأبعاد . الموضوعية والتجسيد التي ذكرها د
لأن  ؛قصيدة الحداثة، وأنها تمتلك خاصيات التفكير الدرامي، الذي لا يأتلف ومنهج التجريد
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حركة لا تتمثل في المعنى أو المغزى، وإنما تتمثل فيما قد يؤدي فيما بعد إلى معنى الدراما أي ال
ومغزى في الوقائع المحسوسة التي تصنع نسيج الحياة، ومن ثم كان التفكير الشعري تفكيراً 

إن وصول الشاعر إلى خاتمة ). 34(بالأشياء ومن خلال الأشياء، تفكيراً مجسماً لا تفكيراً تجريدياً
شهد الدرامي في نهاية القصيدة جعل من التضييق والتنكيل وانتهاك الأعراض، سبباً من أسباب الم

  : يقول. المقاومة التي يعبـر من خلالها الشعب الفلسطيني عن رفضه لواقع مذل، ومستقبل مظلم

ت بمحتلي عيونكلما مر   

القدس طفله   

  بنت صغيره ..طفلة

فتشت أعينهم، آلاتهم   

   في صدرها

  في رحمها 

   .عن قنبله...في عقلها

  : وإذا لم يجدوا شيئاً أصروا

"هذه البنت الصغيره   

ولدت في القدس   

والمولود في القدس   

  سيضحي قنبله 

   المولود في ظل القنابلْ...صدقوا

  )35( "سوف يضحي قنبله

رامي في إطار تصاعدي د" القدس"هكذا تكشف القصيدة عن حضور لافت لاستحضار دال 
للفعل الثوري، وتؤسس لرؤيا تحريضية ترفض الذل والهوان، وتصبو إلى العزة والكرامة بوصفها 
جميعاً مظهراً من مظاهر المقاومة وطرد الاحتلال الذي دنّس الأرض والعرض، وتعيد رسم خريطة 

ير، الوطن من جديد، وهذا كله شكل من أشكال الصراع بين قوى متناقضة الرؤى، متباينة التفك
الذي لا يسير في اتجاه واحد، وإنما "وهو ما تنطوي عليه القصائد الدرامية، أو التفكير الدرامي 

يأخذ دائماً في الاعتبار أن كل فكرة تقابلها فكرة، وأن كل ظاهر يستخفي وراءه باطن، وأن 
من ثم كانت التناقضات وإن كانت سلبية في ذاتها، فإن تبادل الحركة بينها يخلق الشيء الموجب، و

  ). 36"(الحياة نفسها إيجاباً يستفيد من هذه الحركة المتبادلة بين المتناقضات
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  الخـاتمـة  

استحضر الشعراء الفلسطينيون في متونهم الشعرية مدينة القدس، وفق رؤى دينية، 
وتاريخية، وسياسية، جعلت منها مدينة مزهرة بتجليات الأسماء الحسنى، ومشعلة الشرارة الأولى 
في طريق الانطلاق الثوري ومقاومة الاحتلال دفاعاً عن كينونتها العربية، وهويتها الإسلامية، 

  : أساليب متعددة، يمكن تلخيصها كالآتيوكرامتها الإنسانية، وقد تحقق ذلك كله في 

والإنجيل والتوراة،  القرآن الكريممن ممتـزجة بآيات في النصوص الشعرية حضرت القدس  -1
وقد ارتكزت الأولى على . ى القصائد الشعرية سمتاً علوياً قابلاً للتصديقالتي أضفت عل

، تزخر بأنوار الواردات الإلهية "مبخرة الشمس"و ،"مِسـرجة الله"وصف القدس بأنها 
، ويظهر للقلوب ما تسعد به من أنوار الغيوب، القرآنية التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض

السلام، وتحول دلالاتها إلى تعميق الصراع الإنساني  عليه) سليمان(وكذلك توظيف شخصية 
وأما . وفق مقومات تجلو صورة الفلسطيني القابض على جمرة الوطن والتضحية من أجله

 مقاوم للظلم، الذي تحول إلى بطل أرضي عليه السلام) المسيح(بشخصية الثانية فمرتبطة 
ما الثالثة فتمثّلت في إضافة المزمور وأ". خطاة العالم"أو " الكرامين"ضد " صليبي يقاتل"

الحادي والخمسين بعد المائة، بحيث أصبح مزموراً فلسطينياً بامتياز يحاور مزامير التوراة، 
للتعبير " الهياكل"، و"هللويا"الترنيم المقدس للرب : وكذلك توظيف مفردات توراتية مثل

ياكل، وخروجه من شرنقة التاريخ عن مأساة القدس، وزمن الفتى العربي الصاعد من ركام اله
 . بالفعل الثوري صوب القدس

، وجعلوا منها "أنا الأرض"الأرض /عبــر الشعراء عن علاقة حلولية صوفية بثـرى القدس -2
جسداً نابضاً بالحياة، يكشف عن محنة القدس، وجراحها النازفة، ويجسد محنة الفلسطيني، 

فضلاً عن مقاومتها الجسدي والروحي، : تويينوعذابات شعب تجرع الموت أنفاسا على المس
  .الأرض هوالدفاع عن ذاكرة الفلسطيني ووجوده الإنساني والحضاري على هذ، للاحتلال

نسبة إلى اليبوسيين الذين بنوها قبل ثلاثة " يبوس" أسماء القدس المعروفةالشعراء ف وظّ -3
قصدية تاريخية تواصلية بين آلاف عام، وهم بطن من بطون الكنعانيين العرب، وهذا يوحي ب

ل والمتلقي، للدلالة على القِدم الفلسطيني وامتلاك الجغرافيا، مما يشكّل نقيضاً المرسِ
وكذلك استحضروا الاسم . لدعاوى الصهاينة بأحقيتهم التاريخية في أرض فلسطين

ملك "الذي كان يدعى بـ ) ملك صادق(وهو في أصله تسمية كنعانية منسوبة إلى " أورشليم"
، وذلك للدلالة على ماهية المكان الأولى باعتباره "أورشليم"ه إلى رتحوي، ثم تم "السلام

 .مكاناً دالاً على الهوية العربية
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توسل الشعراء بأساليب فنية متعددة للكشف عن الرؤى الموضوعية والفكرية التي آمنوا بها،  -4
القناع، وغيرها، للتعبير عن تقنية ة، والتناص الديني، والتكرار، والأساليب الإنشائي: ومنها

هوية القدس الثقافية، وتأكيد تاريخها العربي الإسلامي، وانبعاثها المتجدد بالفعل الثوري، 
مقاوماً، وأضحى المولود في " القبر"والمقاومة، بحيث أصبح  اء والصمودقوقدرتها على الب

  ".قنبلة"القدس 
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Abstract 

The study looks into the image of Jerusalem in contemporary Palestinian poetry; it 
revolves around two axes. The first views Jerusalem as a city filled with both revelations 
and immanentism which are two rituals directly related to Sufism, a process through 
which Palestinians identify and unite with Jerusalem. Revelations and immanence also 
create an image that can be seen and felt in all aspect of life in Jerusalem. 

The second axis revolves around the resistance of Jerusalem against the Israeli 
occupation, against the topographic and demographic Judaization of the city, and against 
a life full of oppression, torture, and injustice. This struggle comes as a defense of its 
Arab and Islamic identity and its dignity as well.  

This research is also an attempt to identify and recognize the dimensions of poetic 
experiences in writing about Jerusalem and the poets’ spiritual relatedness to the holy 
city in an attempt to reflect their awareness of reality through stylistic critical analysis on 
both the subject and artistic levels of poetry about Jerusalem to uncover its linguistic, 
expressive, and esthetic characteristics. 
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  لغوية - نفس مقاربة نصية لراشد عيسى )1(ثلاثية الزمن

  

  * سهى فتحي نعجة

  ملخص

: السـوط فـي ثلاثيـة الأديـب الأردنـي راشـد عيسـى       الـزمن   تصـو نفسـي لغـوي   يستشرف البحـث بمـنهج   
)ـا،       ؛ )مفتاح الباب المخلوع(و، )جبرياء(و )حفيد الجنا ولغويمن نفسـييـه  وأشـرق ف فقـد اشـتبك عيسـى بـالز

بـإبرةٍ دقيقـةٍ حـادة، وبخيـوطٍ تتنـاغم ألوانُهـا والأنسـاق اللغويـة التـي تُحيـلُ اللغـةَ مـن منظومـةٍ               حاكَهف، وتجلّى
تراتبيةٍ نصيةٍ إلى منظومةِ فن وإبداع تنْحاز في وعي العلاقات التي تربطُ بين الدوالّ اللغويـةِ إلـى معنـى دون    

ــى،  ــدا وتجلّــت ب معن ، )يــوم : (غيــر المنفــك عــن المــدلول الزمنــي المعجمــي حقيقــة نحــو        ل الزمنــي مركَزيــة ال
، )هـرم (، و)عجـوز (و) صِـبا (و) طفولـة : (، والمدلول الزمني مجـازا نحـو  ...، و)شمس(، و)وقت(، و)تاريخ(و
 فـي  ف الزمـان ووران ظـر ، ود)الماضـي والمضـارع والأمـر   (النّحـوي   تكثيـف حضـور الـزمن   ، وب...،و)نسيان(و

الـنص  / البيـت /عـدةِ دوالّ زمنيـة فـي السـطر     اقتـران  المقولات النّصية الشـعرية والنّثريـة بعلائقيـة مركزيـة عبـر     
البـؤرةِ   استثمارو الشعري تتناوب بين أزمنة الفعل والدوالّ الاسمية المبأّرة بالدلالة الزمنية حقيقة أو مجازا،

) أرخ: (نحـو  الماضـي والحاضـر والمسـتقبل فيهـا    : يةِ للدوالّ اللغويـةِ بـإحلال الأزمـان   الدلاليةِ الزمنيةِ المعجم
إحــلال المعنــى الزمنــي فــي التّراكيــب بحكــم المجــاورة الســياقية والمــوروث المعرفــي     ، و)يعــيش(، و)يمــوت(و

 عبية بكالشفاة المتجذّرة في الذاكرة الإنسانيلَحمن   " الأرنـب "وصـف الأول المفارقة بين الأرنب والسا للـزرمـز
، وبتكثيف حضور الـدوالّ اللغويـة ضـمن    رمزا للحركه شبه الصفرية في الزمن" السلحفاة"المتحرك، والثّانية 

 لاليرعة(الحقل الدالس( في العتبات منية المدلول الزومركزي ،) لمعنـى     )العنـوان ـة المعنـى المعجمـيومركزي ،
ى المعجمي لظرف الزمان، وحضور الدالّ الزمني الاسمي أو الفعلي في صدر البيـت الشـعري   الزمن في المعن

الأول وعجز البيت الشعري الأخير، ومركزية معنى الزمن في الاقترانات الضدية، وبتوقيعات مكثّفة سرد فيها 
 من والموت والعمر مفادها أند النّ"موقفه من الدنيا والزالعمر حرامـي "، و"هاياتالموت سي لا "، و"أن أن

ــائع ورد    "، وأن "شــيء يحتــرم الوقــت كــالموت  ، وأن "ســيان فــي منطــق المــوت أن تعمــل صــانع توابيــت أو ب
، وأن أكبـر خطـأ ارتكبـه    "يلحقك أينما ذهبت، ويسري في الدم مثل المرض الخبيـث  الزمن هو العدو الأكبر"

  .في حياته هو أنّه كبر

  إضاءة

العلماء في شتى العلوم في تعريف الزمن؛ ذلك أن كلَّ مهتم بتعريفه نظر إليه من زاوية حار 
 نة، فرآه حسب تلك الزاوية من غير إثبات الإدراك الكامل لكُنهه؛ لأنة معية أو ثقافية أو دينيمعرفي

                                                        
   2014جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن عمان،، الأردنيةجامعة ، القسم اللغة العربية وآدابها   *
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من بحثًا في المحدث ، والحدث يرتبطُ بالمحدِث؛ فيصبح البحثُ في الز)2(الزمن يرتبطُ بالحدث
الذي يوجده على مستوى الكون والحياة، فيتماهى مع فكرة البحث في الخالق وذاته على المستوى 
المطلق، لكنه يصبح بحثًا نسبي الإدراك والتوافق على مستوى التمثّل اللغوي لمدلول الكلمة، 

الإبلاغي في  ها، وأثرها النفسيوبنيتها، وموقعها التركيبي، وعلائقها التركيبية، وسياق استعمال
المبدِع والمتلقي.  

الزمن إذن نقص كأي مخلوق، بل هو مناقض للكمال، وكل ما فيه أو يتصل : "يقول أدونيس
وبما أن الله قادر أن يعيد خلق الكون في أي لحظة . به نقص، فالكمال في الأبدية، لا في الزمان

هو الحين، أو ... و أنّات متقطّعة أو مجموعة من اللحظاتيشاء، فإن الزمن ليس ديمومة، وإنما ه
اللحظة، أو الآن، وهذه كلها تمر كلمح البصر حتمية ومفاجئة، وهي بمثابة تنبيه أو إشارة يذكّران 

   )3("الإنسان بسلطان الخالق

نيات وما من ظاهرة من ظواهر اللغة إلا وتحمل بعداُ زمنياً، فالزمن مقولة توجد في كلّ الب
التركيبية التي تولّدها الملَكة اللغوية البشرية، وهي مقولة نحوية فعلية غالبا تتضام إليها مقولات 

بجدلية لا تفاصل  )4(اسمية معجمية، كالظروف لبناء نسق جملي ما يتفاعل فيه المحدث والحدث
  .فيها

لأدبي مظاهر متعددة، محملة وقد تأسس هذا البحث على أن للزمن في الإبداع اللغوي ا
 والسياقي المعجمي من المعنى الدلالي ة متباينة على وفق المستوى البحثية نقديبأبعاد جمالي

، )يوم(للبنية الصرفية، والصوتية، والتركيبية، ومن الظاهر إلى الباطن المضمر في النفس؛ فكلمة 
والأفعال في اللغة العربية . ها مدلول زمني معجميل...، و)قَبل(، و)ميلاد(، و)عصر(، و)دهر(و

والصوت  .)5(كما قال سيبويه " والحدث لا يكون إلا في زمان"مرتبطة بالزمان؛ لأنها حدث، 
وعند بناء الجملة . اللغوي ظاهرة فيزيائية في الإنتاج والانطلاق والوصول، فلا صوتَ خارج الزمن

  .صر متعددة لإظهار الزمن والتدليل عليه حقيقة أو مجازا أو شعوراالعنا في العربية تتضام هذه

وقد تتبع البحث تجليات الزمن في ثلاثة أعمال إبداعية للأديب الأردني راشد عيسى، رأى 
أنَّها تشكّل ثلاثية في نسيجها اللغوي المتعدد الأبعاد، وعلاقتها بسيرة الشاعر ونفسيته 

بها شعره، فأصبح الدالّ والمدلول عليه، والعرض والجوهر، والظاهر  وأحاسيسه التي باح
والباطن، وصار الزمن منطلق القصيدة وهدفها ومادتها إعلانا بفعل نحوي، أو بمعنى معجمي، أو 
بأثر سياقي أو نفسي، أو باستدعاء لحدث تاريخي بقصة أو حكاية أو رواية أو أسطورة أو 

لتاريخ خيالي وهمي لا يخرج عن الزمن بل يبقى جزءًا منه غير قادر على  شخصية، أو بتكوين
  .الانفكاك عنه
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  )حفيد الجن(صوت الزمن في 

 ،)6("السرسري الحرامي" أحس عيسى بوطأة الزمن قريب بلوغه سن الخمسين، فوسمه بـ
 ا الدالّ اللغويس أثره في ملامح وجهه مستحضري كثير من شعره ونثره ف) المرآة(وشرع يتحس

صادقة كالمقابر،  بوصفها الواشي الصدوق بفعل الزمن في الجسد، ولاسيما الوجه، فلَعنها لأنّها
أحطّم المرآة، وأبكي، أنا لا ... أنظر في المرآة، فأرى في وجهي غابات تحترق: " يقول عيسى

  .)7("أحب المرايا لأنها صادقة كالمقابر

  :ويقول

  رآةُعكَستْ لي الم

  شخصا

  غريبا

  لم يكُنّي بل كان

  شيئًا سوايا

  إن المرآةَ: قلتُ

  شك خانتْ لا

  حين أخفتْ

الزجاج خلف  

  صِبايا

  فبكتني المرأةُ

  ثم أجابتْ

العمر خانك  

   )8(المرايا/ لم تَخُنْك

ذي لشد فالمرايا مجاز جوانيةِ عيسى، وصوتُ الصبا إذ يجوزه وسوطه؛ خَلَعتْ ورق التّوت ال
ما وارى أرق أصابعه في نكث جديلة العمر كلما هاء له يدنو من الباب ويطرق باب النّهايات 
واللاإياب، وصدحت بأنين قوافيه، وبنشيج نايه وقد استباح العمر عصافير روحه، وبساتين 
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لى طفولته، وجأرتْ بنعسةِ العطر في ريحانه، وبسهو الضوء عن قناديله، وباحت بفتنته الخج
  .)9("الفتاة الجميلة المشاكسة التي اسمها الدنيا"بفراشات الحقول، وبغواية 

  : يقول

  صباحا قُمتُ للمرآةِ أنظر لي

  :فقالتْ لي

  أبارك عيدك الخمسين"

  تذكّر أن لا خيلا ستصهلُ

  بعد هذا اليوم

  لا شجرا سيعلو فيك

  لا زهرا يفوح شذا

نًى وحنينبه م ا يرنولا جرس  

تعشق أن مرهذا الع بعد بفعي  

...  

  هو العمر الحرامي الذي ما زالَ يخلسنا

  ونحن عبيده الأسرى

  فكيف يلام من يهوى

  !لكي يعتَق؟

  سراب كلُّ هذا الماءِ

  ومثلي يا معاتبتي

قرشبماء سرابهِ ي  

تاجلا أح دعيني الآن  

  تذكرةً تُصحيني

  دعيني إنّما الخمسون

  سؤال تكويني بدءُ

وبدءُ اللثغةِ الأولى لطفل  

لَقح10("لم يزلْ ي(   
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بدا عيسى نهبا لسؤال الذّات، وقلق الوجود  )11(على شفا الخمسين عاما إلا قليلا
من أنا؟ : أشعر بغربتي حتى في أسرتي، أراني دائما غريبا حتّى عنّي، أبحثُ عنّي: ")12(والمصير

غدا ثائرا على النّهايات، ملتبسا بالزمن، منحازا إلى أصل التّكوين،  ،)13("ولماذا أنا؟ وماذا أعني
فنعى بالشعر طفولته، وباح باشتباكه بفوات العمر، وبانشغاله بلغز الحياة، وباستكناه المصير، 

استدعاءً  2005 التي صدرت عام) حفيد الجن(وبتشظّي الذّات، فكانت سيرته الشعرية الذّاتية 
لما كانت أمه ) حفيد الجن الأزرق(ابتداء من مخاض الولادة في قصيدتة  )14(منيا لحياتهسرديا ز

  : ، كما في قولهتحتطب رفقةَ أبيه على ظهر جبل

من شهر ابعالر حبفي ص  

  حزيران

عام الواحد والخمسين  

العشرين من منتصفِ القرن  

ّيمتد جبلي ذراع فوق  

أسطوري كنمر  

  يجمع حطبا كان أبي

  مع أمي الحبلى بي

  صاحتْ أمي وهي تزم الحزمة

  جاء مخاضي: فوق الرأس

  )15( .ضي..خَا... جاء م

ومرورا بمفاصل سيميائه وثيمات وجوده مذ صحا على سرير من خيش شد بحبلين بين 
  :غصنين في شجرة تين كما في قوله

  مثلَ كلِّ الأجنةِ

ي سريركان لي بين أحشاءِ أم على شكل  

  جنّةْ

  عندما ولدتْني رأيتُ

نبعبن ما بين سريري  

  في صدرها
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  هذي مرابع روحي: قلت

إذن  

  وهنا سوف أحيا

  وسوف أموت

...  

  هنا

الوطن لغز فأتعر  

  وهنا دمعتي المطمئنّة

  ولكن أمي

ا من الخيشنَتْ لي سريرب  

  شد بحبلين بين غُصنين

  )16( ...في تينة دائخةْ

   :كما في قوله:فع على أبٍ يرتّل المواويلوي

  أبي دمعةُ النّاي

  قوس الربابة

  )17(أيقونةُ القافية

  :وشب في أحضان وطن قسا عليه وإن سلّ الرغيف من محتلّه بمنجل الإيمان، يقول

  ويا وطَنًا شِلْتُه في

  عروقي

مسوكنتُ له الماءَ والش  

  والسيف كنتُ الأمين على

  ايا الزمانباله من نو

وكذْبِ البروق  
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  لبستُك حلُما وما كنت يوما

  )18(على قَد حلمي

  :ومهر الحياة في صحراء الدهناء في السعودية منتعلا الرمل كما في قوله

ستُ أدرذهب حين  

  في قلب الصحراءْ

ملالر وعشقْتُ طقوس  

  وأمزجةَ الريح

  وأحزان العربِ العرباء

  دماي الخُف العربيانْتعلت ق

  خفّا من وبر الإبل البيضاءْ

كُنْتُ إذا أمشي أو أركض  

يلحقني الجن  

   )19("وأسمع من قدمي رغاءْ

وانتهاء ببلاغة وعيه  ،)كفيل بأن(و) عميد الرعاة(، و)السرير(و) حذائي(كما في قصائده 
النّبض في خراب روحه في قصائده مد الحياة وجزرها في سن الخمسين، محاولا بذر  الحياةَ

  ):تداعيات نمر الخمسين(و ،)الشجرة(و ،)المرآة(

  منذُ خمسين سنةْ

  وأنا أتأملُ لغز الشجرةْ

  كنْتُ شاهدتُ

  على أغصانها

  برعم زهرةٍ

  كم تسلّقتُ

  وحاولْتُ كثيرا

  مرة أعلو

  قليلا
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  ثم أهوي ألف مرةْ

البرعم ا أصبحلم ثم  

  ثمرةْ

  فّاش قبليهبط الخ

  سلّها منّي

  . )20("أنت تكفيك ظلال الشجرة: وقال

سراجا رؤيويا مفتوحا بخجل، وبصوت متهدج ) حفيد الجن(لقد كانت سيرة عيسى الشعرية 
  :مبحوح على جدل الحياة والموت، وإقرارا بلسان جده الذي تماهى فيه بقوله

  بأن الحياةَ ممر ولا بد من

   )21(قبيلَ وصول الممرأن تموتَ كثيرا 

، وأن كشف المستسر والإجابة عن المضمر، والالتذاذ )22(وأنّه ليس على قَد الحياة ولا هي
بالجمال، والانتشاء بجذوة المعنى، والابتهاج بموسيقى الكون إنّما يأتي في الزمن الهارب، وأن 

  .حقيق المنىالعمر قصير عصي على استيعاب المشتهى، واحتواء الآمال، وت

ثمة طرح متواصل لأسئلة أبحث عن إجابات لها في مكتبة الحكمة الخالصة، :" يقول عيسى
   )23("ويقينًا أنّي سأرحل إلى العالم الآخر دون الظّفر بإجابة واحدة

لقد الْتاع عيسى لظفر الزمن بالإنسان، وقَنْصِه رؤاه، وبطشه بأحلامه، وانتهاكه نبضه، ونقضه 
مغزاه، وكثّف نعي الأذان في غير ميقات، وشروق الشمس في " حذائي"ثى بقصيدة غزلَه، فر

  : المغيب

  والآن، ولما في اكتهلَ

النّمر  

  ولما بدأتْ تتقن فن الخطو خطاي

  لما صار لدي ثلاثون حذاءً

  . )24(سرقَتْ منّي قدماي

ي، فهو صديقي وعزائي أمام هذه وجدتُ في الشعر بحرا أصب فيه حد التّلاش" :يقول عيسى
الدنيا، ومع ذلك أحاولُ الحياةَ كطفل لأنني أحبها، بيد أن العمر  الكذبة الجميلة التي أسميها

  . )25("للأسف لا يكفي
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فشكا اغترابه ووحدته، وخيانة  ،)مرثاة الناي(ولخّص عيسى وجعه لشرود العمر في قصيدته 
النّاي هو عيسى نفسه إذ يمتد . ت إذ تتصدع، ونواح الروح إذ تنشرخالزمن؛ فالنّاي هو أنين الذّا

الذي بدأت به القصيدة، ) عاش(والفعل الماضي . في البحث عن كينونته، ويأسى على مآل الحياة
، وتناوب )هو(إلى الضمير المستتر ) عاش(وحقله الدلالي الدال على الزمن، وإسناد الفعل 

وانتهاؤها ) الرضاع(و ،)اللفاع(و ،)مساء(و ،)نهارا(المعنّاة بالزمن نحو القصيدة على الدوالّ 
  : يقول عيسى. بحدث الموت، كلّه بوح بوطأةِ الزمن فيه

  عاش مثلي

  مشردا في المراعي

  ناطقًا باسمه وباسم الْتياعي

من فم اللحن يشرب  

  الجن حتى

  يبطلَ السم في نوايا

  الأفاعي

  ء للقطيعيعزف الما

  نهارا

  ومساءً يرد حقد الضباع

  لم يفارق دمي

جرح على أي  

  منذ أن كنّت صرخةً في اللفاع

كنتُ وحدي بلا أخ  

  غير أنّي كنتُ أدعوه يا أخي

ضاعفي الر  

  كانني، كُنْتُه

  وكان كلانا

  يطعم الحب للطيورِ

  الجياع

خانَه العزف النّاي تَعِب  
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  سهوا

  فبكاني

  رقًا في وداعيمستغْ

  وتداعى لموتِهِ وتجلّى

  كيف يا موتُ

داع جئتَ من غير  

ه أصابععبرت روح  

  كفّي

  ثم آوتْ لقبرها

  في ذراعي

  أيها الموتُ

  لو عدلْتَ قليلا

  .)26(كان أولى بأن يموت الراعي

عن معنى  عبر دوالّ غير منفكّة لع قصائدهافي مط )حفيد الجن(عند عيسى في الزمن وتمركز 
   ):حفيد الجن( كقوله في مطلع قصيدةوغيرها، ) عمر(و ،)ليل(و ،)شهر(و ،)صبح(الزمن نحو 

  في صبح الرابع من شهر

  حزيران

  عام الواحد والخمسين

   )27(...العشرين/من منتصف القرن

  ):حذائي(وفي مطلع قصيدة 

  حتى السادسة من "

  العمر

  )28(كان حذائي كَمشة رمل

   ):هو ذا صاحبي(قصيدة  وفي مطلع

  بعد منُتصف الليل يأوي إلى

..." )29(  
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   ):الشجرة(وفي مطلع قصيدة 

  منذ خمسين سنة

   )30(وأنا أتأمل لغز الشجرة

  ):تداعيات نمر الخمسين(وفي مطلع قصيدة 

  صباحا قُمت للمرآة أنظر لي"

"...)31(.   

زمن، وتصدح بحضوره، فتُغْني عن لع قصائده في كلمات تحرس الافي مط وعلا صوت الزمن
 :إذ يقول ؛)جرس الكبش( في مطلع قصيدته) عجوز( ؛ كدلالة الزمن في كلمةبهالنّص الصريح 

؛ إذ )راجالس( في مطلع قصيدة) طفولة(، و)قديم( وكدلالة )32("وشبه ضرير /عجوز عليل"
   :يقول

  سراج قديم عندي

  في طفولته

  ) 33(ما ضاء لي

" ويرثي مغزى الإنسان" :في قوله )يرثي( قصائده؛ كدلالةن حال خواتيم وكان الزمن لسا
  :في قوله) الموت( وكدلالة ،)34( )حفيد الجن الأزرق(خاتمة قصيدة  في

...  

  والأوطان كما نعرفها ليس تموت

  :وفي قوله

  كان أولى بأن يموت

  الراعي

  .)36( )مرثاة النّاي(و )35( )ميسا( في خاتمة قصيدتي

  :في قوله) الخريف(وكدلالة 

  نحن جديدون

  أكثر مما يظن الخريف

  .)37( )مشروقون بنا( في خاتمة قصيدة
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   :في قوله) يدفن(وكدلالة 

  هو الآن يدفن قرنيه بين الحصى

   لئلا يرى غيره يحمل الجرس

  .)38( )جرس الكبش( في خاتمة قصيدة

  :في قوله) أبن( وكدلالة

  أن السراج الذي أبنْته

  .عمري

  .)39( )السراج( ة قصيدةتمخافي 

  :في قوله )ثّتيج( وكدلالة

  سللشم ي وليمةًتتركْتُ جثّ

  .والغبار

  . )40( )المغارة( في خاتمة قصيدة

التي ) المرآة(بل إن مروق الزمن فيه همه المفصلي في دلالة الزمن الماضي الكامنة في كلمة 
 إذتحكي مرثاة الإنسان وقد جازه العمر،  تكررت غير مرة في شعره حتى جعلها عنوان قصيدة

  :فيهايقول 

  عكَستْ لي المرآة

  شخْصا

  غريبا لم يكُنّي بل كان

  شيئًا سوايا

  إن المرآة:قلت

  لاشك خانَتْ

  حين أخفتْ خلف الزجاج صبايا

  فبكتني المرآةُ

  ثم أجابتْ

  خانَك العمر

   .)41(لم تَخُنْك المرايا
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 وكذا الأمر في قصيدته. ه شكلا ومضمونًا في مطلع القصيدة وخاتمتهاحاضرة في )المرآة(فـ
 ،)صباحا( مانالتي تكثّف في مطلعها الزمن عبر حضور ظرف الز) الخمسين تداعيات نمر(
   :فقال، )قام( ، والفعل الماضي)المرآة(و

  صباحا قمتُ للمرآة أنظر لي

  :فقالت

...  

 ق الفعل الثاني بـفتعلّ) نظرتُ(و ،)أفقْتُ( :ين الماضيينكما تكثّف في خاتمتها عبر توالي الفعل
  :عيسىيقول  ).المرآة(

  أفقْتُ نظرتُ للمرآة

  ثانية

  رأيت زجاجها المصقول مكسورا

  . )42(وفي كفّي خيوط من دم أزرق

ضور الفعل الماضي قياسا بالفعل بتكثيف ح )حفيد الجن(ولاسيما الماضي في  الزمن وتمركز
التي تقلب زمن الفعل من الزمن ) لم( تكثيف حضور الفعل المضارع المسبوق بـوب، المضارع

قياسا بالأفعال النّاسخة ) كان(تكثيف حضور الفعل الماضي النّاسخ ، وبالمضارع إلى الزمن الماضي
 ،)قرن(و ،)شهر(و ،)عام(و ،)صبح( تكثيف حضور ظرف الزمان في شعره نحو، وبالأخرى

  .قياسا بظرف المكان) وقت(و ،)المغرب(و ،)الظّهر(و ،)صيف(و ،)أسبوع(و ،)ليل(، )الأمس(و

  )مفتاح الباب المخلوع(صوت الزمن في 

وذات ستين عاما إلا قليلا تكاثر وقع الزمن في عيسى، وأربكَه كُنْه الحياة والذّات، فتأصل فيه 
امتشق حبرا جسورا في و) حفيد الجن(هاجس الموت والخلود، فكسر قلم الحيرة الذي كتب 

) مفتاح الباب المخلوع(سرد تفاصيل عوالمه في سيرة ذاتية روائية فنتازية ميثولوجية سماها 
في ضوء اتّساع النّثر لتفاصيل لا ) حفيد الجن(لعلّها تقول ما لم يقُلْه في  2010صدرت عام 

  .)43(يتّسع لها الشعر

مفتاح الباب (العنوان /بلا منازع، فالعتبة) لوعمفتاح الباب المخ(لقد كان الزمن بطل 
  ).مخلوع(واللاجدوى في ضوء وصفه بـ  تركيب حمال لمعنى الهرم) المخلوع

 ،)ساعة تصير(و ،)هرمة(وفي الإهداء فغر الزمن فاه في مدلول الدوالّ والتّراكيب 
شجرة التوت الهرمة،  سريري: إلى أساتذتي الفلاسفة: "في قوله) لحظة تحوله(و ،)الصباح(و
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نهر الأردن حين يعزف الصباح للسمك الحزين، حجر الصوان ...دودة القز ساعة تصير فراشة

  .)44("لحظة تحوله إلى سوسنة

الذي صدره بجملة تؤسس تشبثه ) أنشوطتان(وتنامى صوت الزمن بعد الإهداء في عنوان 
فيه إلى نفسه سواء أكان الإسناد ضميرا متّصلا  بالحياة ورفضه حركة الزمن، وإسناده فعل الحركة

محاولا بذا أن يتجاسر )) أكبر(الضمير المستتر هو في (أم ضميرا مستترا )) كبرت(التاء في (
أكبر خطأ ارتكبته في حياتي أنّي : "حيث قال ؛)45(على سقوطه بيد الزمن السلطان الذي لا يقهر

يرته الروائية صادحة بانحيازه إلى عالم الطفولة حيث وهي الجملة التي تكررت في س ،)46("كبرت
التماهي مع اللاشعور بالزمن، ومقته عمر الخمسين حيث بدء الخطو نحو الهرم، والعودة إلى 

وعندما يصبح عمرك خمسين عاما ستتمنى أن :" يقول عيسى على لسان مدير المدرسة. التراب
لو ولدتني رجلا مكتملا بعمر  )48(أكبر ما ضر إيشا إن كان ولا بد أن: "ويقول ."47("تعود طفلا

خمسين سنة مثلا؟ فأحصل على كل ما أريد، ثم بعد ذلك أبدأ أصغر تدريجيا، أصير شابا، صبيا، 
قسما لو وصلتُ هناك فلن أرجع حتى لو مزق الأطباء . طفلا، رضيعا ثم أعود نطفة إلى بطن إيشا

نسيت أن " :ويقول. )49("القمرية أن تجرفني معها إلى مرحاض بطن إيشا، ولن أسمح للدورة
  . )50("أعترف بأن أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو أنني كبرت، فغادرت طفولتي

وصوت يشبه صوتي يزورني عند  1967منذ عام " :ثم كان بدء متن السيرة الروائية بعبارة
ينبغي أن أسمعها، أصده وأدعي أنني مريض النوم، يرجوني أن أستمع إليه، يزعم أن عنده حكايات 

أو يغالبني النعاس، لم يغب ليلة واحدة منذ ذلك العام، أحيانا يندس في فراشي، يظهر لي في 
توثيقًا لاستدعاء الماضي حيث تعود به الذاكرة المألومة إلى  ) 51(..."المرآة أو حين أدخل الحمام

في تاريخ الشعب الفلسطيني عام النكسة وهو زمن مفصلي.  

منذ السادسة من عمري، كلّ ما حولي يؤكّد أنني طفل من سلالة " :وكان قوله عقب ذلك
غير بشرية، شعوري بأنني غريب عن هذه الأسرة، عزلتي الدائمة، رغبتي المستمرة في المشي 

لا  نعم، توهمت حد اليقين منذ السادسة من عمري أنني طفل: "وقوله ،)52(..."وحيدا في الليل
وانحيازه إلى عامه السادس، وهو  )54(..."وإيشا) 53(علاقة لي بالبشر سوى أني نشأت عند إيلي

   :حين قال) حفيد الجن(في سيرته الشعرية ) حذائي(العام الذي صدر فيه قصيدة 

  حتى السادسة من

  العمر

  كان حذائي كَمشة رمل

  ) 55(أو نصف حجر
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  .ي فيه الذي يبدأ من هذا العامكان ترسيخا لحركة الزمن الواع

عبر دوالّ لغوية زمنية بنِيتْ حبكةُ السرد الروائي ) مفتاح الباب المخلوع(وتمفصل الزمن في 
، فالأول وهو الاسم المجازي )سهمان(و ،)شكيمان(و ،)نَبهون(و ،)جينو(في ضوئها، وهي الأعلام 

لخفاء والخوارق والفنتازيا الذي يتغياه عيسى، وهو من عالم ا) جن(الجذر اللغوي  لعيسى من
قرينه الذي يتراءى له في الحلم فيقرع في أذنيه الجرس ويعلي صوت الذاكرة من الجذر ) نَبهون(و

) سهمان(في ملمح مفاده جدلية الخفاء والتجلّي، والنّوم واليقظة، والضوء والعتمة، و) نبه(اللغوي 
وهو الرجل  ،)شكم(من ) شكيمان(ار الذي يحب الضحك والمزاح، ووهو الرجل العي )سها(من 

 -ولاسيما في ورود البئر ليلا لعلهما  ،الذي مات والداه وعمره ستة أشهر وصار رمزا للجسارة
  .، أي معادلان لحركة الزمن ضعفًا وقوة)نبهون(و) جينو(معادلان موضوعيان لـ  -سهمان وشكيمان

على دوران مفهوم اللاذاكرة في سيرته الروائية عبر تكهنه بالجنون له كما تمفصل في إلحاحه 
  .)57(هو أليق مرض به، إذ يفقده عقله وحواسه) الزهايمر(واستشوافه أن ) 56(مآلا

واستحضر عيسى مدلول البحر الميت في سيرته الروائية عبر تعنيف الأب المستمر ابنَه بأن 
والبحر الميت في ضوء المسلّم به تاريخيا رمز ) 58(يسمع كلامهيلقيه في البحر الميت إن لم 

  .اللازمن حيث اللاحياة فيه

حفيد (بمظهر متباين إلى حد ما عما بدا في ) مفتاح الباب المخلوع(ويتمظهر الزمن في 
من بالأيام وبالشهور وبالسنين التي شكّلت سيرورة عيسى)الجنفإذا كان في الثاني هو حركة الز ، 

لا يغادر حتمية الموت، وفي ضوئها كشر عيسى عن ) مفتاح البيت المخلوع(وصيرورته، فإنّه في 
نابه تجاه الحياة والموت، فتعرت دواخله وكشفت هشاشة ما يجأر به من تصالح مع الحياة التي 

ران مكاسبها آيلة للخس"تواشجا مع مدلولها اللغوي المعجمي إذ ) الدنيا(أصر على تسميتها 
ففي تصالح مع الذات اللاوعية تتراءى بين عيني عيسى دائما صورة . )59("والكسب على كل حال

الإنسان ضعيف أمام جبروت الدنيا "، وأن )60("أنه قطّ ضخم يقف أمام كلبة صغيرة اسمها الدنيا"
اخ الدنيا الإنسان مرتاع من فخ"وأن  ،)61("ووقاحتها، وملتبس في تأملاته لأسرار الوجود الغامض

، )64("وردة المزبلة"وأنها  )63("الدنيا كلّها حذاء مهترئ"، وأن )62("وزينتها من مال وولد

حزين لأنه فارس شجاع يركب بغلةً مريضة اسمها "وأنّه  ،)65("مسخرة،؛كذب في كذب"و
  .)66("الدنيا

كسورة، أما الموت قاهره الأعظم فتعاظم حضوره في سيرته الروائية، وبدا أمامه ذا عكاز م
أو كمن يتعكّز جدارا متصدعا، يتصدى له بكلمات تفشي تهافته أمام سطوته، وتبدي ضعف ريحه 

 ح عيسى على لسان أبيه أنة"أمام إعصاره، فإذ يصربري67("الموت لو جاءه فإنه سيقتله بالش( ،
أقوى من "وأنّه  ،)68("لن يموت لأنّه لن يسمح لحفّار القبور ولا للموت نفسه أن يشمت به"وأنّه 
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الموت لن يقدر عليه وأنّه سيقتله إذا اقترب منه، لأن مكانه في السماء "، وأن )69("الموت نفسه
الزمن هو العدو الأكبر، يسري في الدم مثل المرض "فإنّه يصرح أيضا أن  )70("وليس في الأرض

بعد سنوات قليلة "أنّه ، و)72("أحرش كذيل الضب، فضولي كفم الحنزير"، وأنّه )71("الخبيث
الموت هو سيد " ، وأن)73("سيخونه الجسد ويسخر منه مقعده المتحرك ذو العجلة المكسورة

، )74("النّهايات لأن نهاية كل حقيقة أو حلم هي الوهم الأكيد، هي النوم الأزلي في مترين من الأرض
 شيء يحترم الوقت الوقت سيد الخونة وأن لا"، وأن )75("الأرض كلّها بيت مؤقت"وأن

لا يحب "، وأنّه )77("نحب أن نعيش على كيفنا فيأخذنا الموت على كيفه"، وأننا )76("كالموت
يحول الإنسان إلى "؛ )79("الموت سمسار مهرج"، وأن )78("الحياة لأنّه يخاف أن يموت من يحبهم

وأن  ،)81("لده لدمر العالملو عرف يوم مو"وأنّه  )80("جثّة فاسدة فيما يحول دودة القز إلى فراشة
لن : الإنسان ما خلق إلا ليكون عتبة بيت منهار، ويوصيه ألا يبحث عن سؤال المصير قائلا"

تشفيك الكأس لأن الخمر مغشوش، ولن يشفيك عسل النّحل فهو سم عقارب، سيخذلك الليل فلقد 
الإنسان عندما يموت سيكون  ، وأن)82("صار ينام مبكّرا وسيهزمك النهار، فضوؤه ساطع بالعتمة

  .)83( هو والصرصار شيئًا واحدا

  : ثم تنتهي سيرة عيسى الروائية بإيجاز رؤيته للحياة ساخرا منها ومن عدميتها بقوله

  عمري فُسحة بين سجنين

  بطن أمي وقبري

...  

  المجد لقطعة قُطن تُحشى في دبري حين أموت

  )84(المجد لديدان القبر

دا في السخرية وبمقاربة الواقع جسديا ونفسيا واجتماعيا منتصرا للاشعور ثم بقوله ممت
 ):الزهايمر(أو في إصابته بمرض  باللازمن في رجواه أن يجن أو يوضع في مستشفى للمجانين

أنا أُشبه أطوار العنب، كنت طفلا كالحصرم، فصرت عنبا وبدلا من أن أتحول إلى خمر صرت "
بعد عشر سنين سأصير جدا غير مرغوب فيه؛ سعال متواصل، بيدي اليمنى عكّاز زبيبا، لذلك 

مكسورة، وفي اليسرى كيس مملوء بأدوية لهشاشة العظام والسكري والضغط وتصلب الشرايين 
الزهايمر هو أليق مرض بي؛ أفقد عقلي وحواسي، فينطلق أحفادي ..والبروستات والزهايمر

فيضعني ابني الأكبر  ،ق، ستصر زوجة أحد أبنائي أن يتخلّصوا منييفتشون عني كلما أضعت الطري
مستشفى . في ملجأ المسنين إذا كان ميسور الحال، أو في مستشفى المجانين إذا كان فقيرا

المجانين أفضل، سأقدم فيه محاضرات للأطباء عن سبب ظهو البقع البنية والنمش الأسود على 
اسمي للتدليل على أغرب ...البكاء فقط، لساني للَحس دموعيظهر يدي، ستصبح عيني للنوم و
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مجنون مات متأثرا بمرض الشعر، سيحملونني على أكتافهم ثم يدفنونني سريعا في مقبرة نائية 
منعزلا مثل إثم لا يغتفر، تسرع زوجات أبنائي في قذف مؤلفاتي في الحاوية، وتتخاصم الثعالب في 

؛ عقابا لي ليس لأنّي وافقت على أن أنزل من بطن أمي، بل لأنّني أي منها يبول على قبري أولا
  .)85("كبرت، ولم أبق طفلا

  )جبرياء(صوت الزمن في 

ل، والرأس والقدم، الدالّ والمدلو إنه لا ثاني له، بطلٌ أول فهو) جبرياء(ديوان أما الزمن في 
بلذية الدنيا التى لشد ما باح بها في والعرض والجوهر، والحجة الراسخة على خواء إيمان عيسى 

  :يقول عيسى. دواوينه وحواراته

  !!يا الله

ي هذا لا زمنيكفي لنسم   

  ةالعمر حيا

يكفي ليعيد الجسد لا جسد  

  صباه

  لا حلم يكفي ما يتمنّاه

  الزمن يخون

  والجسد يخون

  .)86( !!يا رب إذن ماذا يتبقّى

أي عقب صدور  عاما تزيد قليلا،ه على شفا الستين حديقتَ هو صوت الزمن الذي استباح
قياسا بخمس سنوات بين إصدار  -بعامين فقط) مفتاح الباب المخلوع(سيرته الروائية الذاتية 

وعشر سنوات تزيد قليلا ) مفتاح الباب المخلوع(، وسيرته الروائية )حفيد الجن(سيرته الشعرية 
بجوانيته فجهر  -ية كما كتب على غلافها وسيرته الذاتية النثرية بين كتابته سيرته الذاتية الشعر

، والماء والطّفولة والكهولة، والحركة والسكون ،سكونة بسؤالات الحياة والموتالذّهنية التّأملية الم
 .أقنعة أو عمليات تجميل دونماواليقين والظّن، والخشوع والمروق، والمفاتيح والأقفال  والنار،

ي رذاكرتِه الزمنية، وشطحاتِه الوجودية، وتسآله الجب أمداءم الحد على اقأسوطُ الذي الو هبل 
لّمات، واحترافِه الهديل في أوج الحشرجات، ساللحوح عن لغز المشهد الكَوني، ومراوغتِه الم

  .وزعمه هزائمه النّفسية انتصارا
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ات ائينغته فيضحي سبي دواخِلِه المعمورة بالثزمن يمتد فيه ولا يجزر؛ يبالنسوج إنه 
قصيدته  يكون قوله في والضديات والاستفهام والتعجب من رحابةِ اللاجواب، فلا عجب إذن أن

  : "ةكم التعجبي"نة بـعنوالم

  الدنيا منذُ ولادتها

  تغوينا بيكون 

وكان  

و كُن!!  

  كم 

  كهل حين تداعى لكهولتِه

  تِهقلّب أرشيف طفول

  واستَدعى الطّفْل الباكي فيه

  وساءَلَه.. ناغاه.. وعاتَبه

  كيف يعيش على أرصفَةِ الحلم

  الخائب لا لعب في الحارة

  لا عيد في العيد

ه كي يمسكيصعد ولا درج  

  نجمةّ

  )87( !!لا أم تأخُذُه في الحضن

  .هو الفاتحة والمبتدأ

الملتوت بمعنى القهر والتّسلط والإكراه والعتو  الدال اللغوي) جبرياء(ولا عجب أن يكون 
والبطش المتقاطع مع معنى الكِبر والتّيه عنوان ديوانه لما فيه من تواشج والمعنى الظاهر والمستتر 

  .)88(للزمن

 ا أن يلخّص الإسناد الاسميا من أول ) الدنيا خمر(ولا عجب أيضالذي يمكن تركيبه ضمني
وآخر كلمة انتهى  ،)89(... "الدنيا منذ ولادتها) "كم التعجبية(في قصيدة  كلمة بدأ فيها الديوان

  :قال إذ) ترنيمة(بها الديوان في قصيدته 

  خُذْني إليك فخَمر الكأس كاذبةٌ

رالخَم ا تَكْذِبلم الحزن زن90( !!ما أَح(   
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الزمن لآن ما تغيب الإحساس ب رؤية عيسى المضمرة للدنيا؛ فهي خمر، أي محض سكْرة
سرعان ما يستفيق منها المرء على الموت هادم اللذات، فالدنيا معمورة بوهم الخلود، تماما كما 

لتكون  )91("الكون معمور بالوهم":جاء على لسان جلال الدين الرومي الذي استحضر عيسى قولته
 .جودمعبر قصائد الديوان، ومرآة دواخله، وصوت حيرته وارتباكه في استكناه الو

ي) هيلان(عيسى في قصيدته  ويتناصة الشاعر أبي العلاء المعرر  مع شخصيالمعنّى بتبص
داخلي للإنسان وخارجي للكون، المقهور من سلطة الزمن، المثقل من ظلمة القبر والموت، 
المعروف برؤى تتخطّى السائد، وتتجاوز المألوف، وتستنطق المسلّمات، وتحاور الماهيات، 

  :يقول عيسى، بطن الظاهروتست

  لا تَلُمني أبا العلاء فَقَبلي

طْكنْتَ سالأحزان ا في دفترر  

  لّ لغزعشتَ تبكي دما على كُ

عنه حيرة الإنسان تُجب لم  

  ع لي الموتَ حلّادذْ حياتي وخُ

تُ أنتمنّي مكاني كم 92(تكون(.  

الذي شاعت نبوءته  أبي ذر الغفاريمع شخصية الصحابي ) فاكس(كما ينتاص في قصيدة 
بوقوع أحداث رهيبة في زمانه نظرا لتأصله وانغراسه في حياة النّاس، وفهمه واقعهم 

 -صلى الله عليه وسلّم- وهو ما أخبر عنه رسول الله "، وعرف بوحدته لحظة موته )93(ومرتجاهم
  :يقول عيسى.. )94("وحده يرحم الله أبا ذر؛ يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعثُ: "حين قال

  قِف حيالي يا أبا ذر الغفاري

  فرؤاك الخُضر أشجار مداري

  يا أبا المسكين في وحشتهِ

  وأبا الموكول بالموت السفاري

  أعطني من ثوب معناك ولو

  رقعةً صغرى أسويها دثاري

  فأعِرني حدسك العلوي كي

   )95(أعبر الرؤيا وأنجو من عثاري
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مع فحوى المعري والغفاري ومغزاهما، والتقاطع الرؤيوي معهما ومع جلال  التّناص ولعلّ هذا
مؤشر على انحياز الأربع وعشرين قصيدة ) جبرياء(الدين الرومي ضمنيا على امتداد قصائد 

  .في ضوء زمن يتربص بالإنساناللاجدوى و العدم إلى فلسفتهما حيث عيسى

الكَشف عن  فيه وتجلّى حدشرق وأ من نفسيا ولغويا،اشتَبك عيسى بالز) جبرياء(في 
دقيقةٍ حادة، وبخيوط تتناغم ألوانها والأنساق  بإبرة هالماورائيات كما يحدسها ويبصرها، وحاك

تنحاز في وعي العلاقات  ،يل اللغةَ من منظومةٍ تراتبية نصية إلى منظومةِ فن وإبداعحاللغوية التي ت
، وتمركز في ديوانه بالدوالّ الحمالة لدوالّ اللغوية إلى معنى دون معنى، فتمكّن منهالتي تربط بين ا

  .كشفت عن ضميره المسكون بتصحر العمر، وبمحل القادم من أيامالتي  لمعنى الزمن

 :عبر ما يأتي) جبرياء(وتجلّت الأبعاد الدلالية الزمنية في 

 الاسم مركزية المدلول الزمني المعجمي في -  أ

وقد تباينت هذه الدلالة بين دوالّ ذات  ،استثمر عيسى الدوالّ ذات المدلول الزمني في شعره
) أزمان(و ،)زمن(و ،)التاريخ(و ،)الدنيا: (مثل )96(دلالة معجمية حقيقة غير منفكة عن معنى الزمن 

ودوالّ ذات دلالة معجمية ، )الليل(و ،)النهار(و ،)الضحى(و ،)ثوان(و ،)صبح(و ،)وقت(و ،)عمر(و
مجازية يستدلّ على معنى الزمن فيها ضمنيا نحو الدوالّ الدالّة على مراحل نمو الإنسان في ضوء 

، )كهولة/ كهل(و ،)صبا(و ،)رضيع(و ،)مولد(و ،)ولادة(و ،)جنين: (جدليتها مع حركة الزمن نحو
 ،)موت(و ،)شاخت(و ،)عجوز(و ،)شيخ(و ،)هرم(و ،)كبير(و ،)صغير(و ،)وطفولة/ أطفال(و
  .حيث هذه الدوال مشير إلى مرحلة زمنية بعينها يمر بها الإنسان) حياة(و

 ،)نور: (وربما تكون الدوالّ دالّة على الزمن الطبيعي المتغير في الكون وكائناته نحو
 ،)والز(و ،)مغيب(و ،)شروق(و ،)شتاء(و ،)خريف(و ،)ربيع(و ،)صيف(و ،)موسم(و ،)ظلام(و
، ولعلها الدوال المتلازم مدلوها )الشمس(و ،)الأمطار(و ،)رحيل(و ،)حياة(و ،)ميت/موت(و

السنابل (، و)البلح، والرطَب(، و)الحصرم والعنب(وتغيرها من حال إلى حال بسيرورة الزمن نحو 
حلة بعد البلح، حيث لا يكون العنب إلا إذا مر بمرحلة يكون فيها حصرما، والرطَب مر) والقمح

  .وحبة القمح ناتج سنبلة

 ،)الهلال(و ،)ظِلّ(و ،)شمعة(و ،)الحلم(وثمة دوالّ تدلّ على مقطع زمني ضوئي بصري نحو 
 ،)ظلام(و ،)نص ضوئي(و ،)ضوء(و ،)قمر(و ،)أحلامه(و ،)رؤيا(و ،)نجمة(و ،)بروق/ البرق(و
 ،)مجنون(و ،)سهو(الزمن أوبغيابه نحو ، ودوالّ تشي بحضور الإحساس ب)بدر(و ،)مجرة نجم(و
) النسيان(و ،)الدن(و ،)الخمر(و ،)الهائمين(و ،)اللامبالين(و ،)الغافلين(و ،)الجنون(و ،)مجانين(و
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 ،)خطو(و ،)صياد(الزمن سرعة أو إبطاء نحو  ودوالّ ثمة اقتران بين نجوزها وحركة). عقل(و
  ).قرود(و ،)سلاحف/ السلحفاة(و ،)أرنب(و

منوطٌ بتوزيع كمي يعرب عن استغراق عيسى في الزمن ) جبرياء(حضور هذه الدوالّ في و
ببعديه الفلكي والنفسي، فاستدعاء الطفولة والشباب والكهولة مقترن أبدا بمواسم التعب والخراب 

  : والسديم والشوك، يقول عيسى

  باعني الحلم للسديم صغيرا

  .)97(أتنافى وينْكر الطين أصلي

  :ويقول

  حسبتُ سأجني كرمةً بعد كرمةٍ

  فأورقت الرؤيا سنابلَ من شوكِ

  وفتّشتُ عنّي لم أجد لي بقامتي

  )98(سوى بيتِ نمل نادم لم يعد ملْكي

 : مركزية المدلول الزمني المعجمي في الفعل -  ب

الزمن النّحوي  مع) جبرياء(تضام الدالّ الاسمي مع الدال الفعلي المتضمن معنى الزمن في 
 ،)عاش(و ،)مات(و ،)عاد(و ،)صلّى(و ،)أرخ(ليصدح بصوت الزمن في عيسى، نحو  )99(للفعل

/ أحييتُ(و ،)ذهبت(و ،)هرمت(و ،)شاخت(و ،)كبرت(و ،)صحا(و ،)تساهينا(و ،)سها(و ،)ظَلّ(و
 ،)تبقى(و ،)تنتحر(و ،)يغادر(و ،)يموت(و ،)يصير(و ،)يكون(و ،)استدعى(و ،)رحتُ(و ،)يحيا

  ).ينسى(و ،)ينام(و ،)يكبر(و ،)تصطاد(و ،)يعيش(و ،)نؤوب(و ،)تنتظر(و ،)تهرم(و ،)تصلّي(و
فالدوالّ الفعلية السابقة كلّها زمنية في مدلولها المعجمي؛ فالتأريخ والصلاة والعودة والعيش 

م كان أو كلّه رهن ميقات معلو... والموت والسهو والصحو والكبر والشيخوخة والذهاب و
   .مجهولا

ولعل قول عيسى الآتي شاهد على تضافر عدة دوالّ اسمية وفعلية زمنية في اجتراح عيسى 
  :الزمن وتهالكه عليه، يقول

  كم كهل حين تداعى

  لكهولته

  قلّب إرشيف طفولته

  واستدعى الطفلَ الباكي فيه
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  كيف يعيش على أرصفةِ الحلم: ناغاه، وساءله..وعاتبه

  لا لعب في الحارة الخائبِ

  لا عيد في العيد

مسككي ي هيصعد ولا درج  

  نجمةْ

   )100(!!لا أم تأخذه في الحضن

) نجمة(و ،)العيد/عيد(و ،)حلم(و ،)والطفل/ طفولته(و ،)إرشيف(و ،)كهل(فالدوالّ الاسمية 
عمر الإنسان  إلى مرحلتين مفصليتين من مراحل) طفل/ طفولة(و ،)كهل(دوالّ زمنية تشير فيها 

مقطع زمني بصري يكون في ) حلم(تأريخ والتأريخ زمن، والـ ) إرشيف(هما البدء والنهاية، والـ 
في إرثنا الإسلامي منوط بزمن ظهور الهلال واختفائه ) عيد(والـ  النّوم، والنّوم غياب عن الزمن،

  .الليل زمن أيضاضوء لا يظهر إلا في الليل و) النّجمة(والظّهور والاختفاء زمن، و

 –كلها ) تأخذه(و ،)يصعده(و ،)يعيش(و ،)استدعى(و ،)قلّب(و ،)تداعى(والدوالّ الفعلية 
كلها دوالّ لاتنفك عن حدث زمني يستغرق  –) حال(عدا زمنها النّحوي بين ماض ومضارع 

  ).يعيش(أو تستغرقه كليا نحو  ،)تأخذه(و ،)استدعى(و ،)قلّب(، و)تداعى(الإنسان جزئيا كـ 

  والعرف الشعبيإحلال المعنى الزمني في التّراكيب بحكم المجاورة السياقية،  -ج

بعض الدوالّ اللغوية التي تتضمن معنى السرعة في الزمن ) جبرياء(استثمر عيسى في 
   :على الزمن السريع في قوله )البرق(و ،)الضوء(كدلالة في معناه الحقيقي،  بوصفها معادلا للزمن

ضوئي كم نص  

  سيبكي في البرق

  حين يموتُ الرسام

  وتنتحر الريشة

  )101(نويغادر عادته اللو

الراسخة في الذّاكرةِ الشعبيةِ بوصفه نسقًا للإيقاع الفوضوي العشوائي  )القرد(وكدلالة 
  :الممسوخ كما في قوله

  زهتْ كيف الوقتِ قرود رظُوانْ

   )102(بلُح لّ قرد سيدٍكُمعْ 
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 )الأرنب( المتجذّرة في الذاكرة الإنسانية بوصف الأول )السلَحفاة(و )الأرنب(وكالمفارقة بين 
رمزا للحركه شبه الصفرية في الزمن، كما في  )السلحفاة(، والثّانية بسرعة رمزا للزمن المتحرك

  :قوله

انو سي إن أرنبٍ بسرعةِ تركض  

طاءِ أنتَ وإنزا في إب خطْوكحف  

بالركض ح هومالمو رهلْفما نصم  

  )103(تلك السلاحف بالزحفِ ولا انتصرتْ

  ).السرعة(تكثيف حضور الدوالّ اللغوية ضمن الحقل الدلالي  -د

ثمة إلحاح على الحركة الّسريعة ) جبرياء(وفي . السرعة هي نجوز الحدث في أقلّ مدة زمنية
من عبر استثمار دوالّ لغوية البشرية سرعتها وإن تفاوتت فيما بينهافي الزة في الذهنية قار، 

) صقر(، نحو )الطّير(واللافت للنّظر أنها غالبا دوالّ لغوية تنتمي إلى حقل الحيوان؛ فصيلة الجناح 
، أو فصيلة )قُبرة(و ،)حمام(و ،)سنونو(و ،)نحل(و ،)عصفور(و ،)بوم(و ،)بلبل(و ،)عقاب(و

 ،)سلاحف(و ،)أرنب(و ،)خيل(و ،)غزالة(و ،)ذئب(و ،)ظبي(و ،)فأر(ع، نحو ذوات القوائم الأرب
  ).ابن آوى(و ،)قرود(و

 ،)طيور(عبر تكرار الدوالّ اللغوية  بحدث الطّيران وهو حدث حركي زمني) جبرياء(ويغتني 
  ).يشر(و ،)عش(و ،)جناح(ولوازم الطير كـ  ،)طائر(و ،)طيران(و ،)طَير(و ،)طارت(و ،)طِرتُ(و

ولعلّ هاجس الطيران هذا يتماس وانشغال عيسى بالأفق والفضاء والرحابة، ورنوه إلى 
الأعالي حيث لا يعنّى بالحدود الزمانية أو المكانية، فكلّ أرض عشه، وكل زمان رهن 

  :يقول عيسى)104(جناحيه

  ليتني أَنْت أّيهذا السنونو

تَ تدري ما كان أو سيكونلس  

  لا تبالي بريحأينما طرتَ 

والفضاءُ الحنون بجارك الر  

  حيثما شئتَ تبتني لك مأوى

ه مأمونتجوس كلّ أفق  

  كم تركْتَ الزمان خلفك ميتًا

ه مدفوننبض 105(تحتَ رجليك(   
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  )العنوان(مركزية المدلول الزمني في العتبات -ـه

لضمائم المدلولية الإحالية المركزية ، وهو حصيلة ا)106(العنوان نظام سيميائي ذو أبعاد دلالية
الشعري فيه يكثّف الشاعر رؤاه عبر اللغة فيتجاوز السائد، ويخلخل الثابت، )107(في النص ،
  .ويشاكس المسلّمات

وقد يشف العنوان بمغزى النص الشعري، أو لعلّه يتعالى على البوح، ويبذخ في التجلّي، 
ليفسح للمتلقّي مساحات من التأويل والتّقديم والتّأخير والوصل  ويكسر التوقّع، ويمكر في الصوغ،

  .والفصل والحذف والزيادة لاكتناه الرؤى العميقة للشاعر

). جبرياء(ثمة خيط زمني ينتظم عتبات الديوان كلّه، بدءًا من العتبة المركزية ) جبرياء(وفي 
هذا الديوان، وهو العتبة التي تكسر صوت الزمن الظاهر والمستتر في عيسى في ) جبرياء(فـ 

وتكشف عن قدراته في استبطان رؤى الشاعر، والتماس مع تجريته  توقّع المتلقي، وتعلي توتّره،
إنما ورد هذا الدال مرة واحدة في ) جبرياء(الشعوريةـ، ولاسيما أن الديوان لم يعنْون قصيدة ما 

  :)108، حيث قال)بئر(قصيدته الديوان في البيت الرابع قبل الأخير من 

  همو سكَنوا منازلَ من هواء

  ولي في جبرياء الماء بيتُ

ويتجلّى أرق عيسى من الزمن في عتبات الديوان كلّها، حيث المعنى الكامن في تأويل الدوالّ 
) كم التعجبية(فالعتبة الأولى  ،العتبات عبر الاشتباك الواعي مع مقصدية النّصوص الشعرية فيه

اجتهاد في التّحلل ) براءات(بالتّعجب من تقلّبات الدنيا وجبرية الزمن وحتمية الموت، والعتبة تشي 
التي تشي بمعنى الزمن في ضوء ) يد(من بعض القناعات التي رسخت بفعل سلطة الزمن، والعتبة 

صعود وهبوط غير ) مسلّ(اقترانها بالساعة غدت في النّص كائنًا بشريا يخِزه شوك الزمن، والعتبة 
كلّها معنّاة بالزمن ) مجانين(، و)إيهام(و) مشعوذ(، و)حماقة(منفك عن حركة الزمن، والعتبات 

موغلة في العتمة حيث يعلو نبض الموت ) كهف(و) بئر(و) أعمى(الغائب والغيبي، والعتبتات 
معنّاة بالخفة والزمن  )قُبرة(و) صقر(و) سنونو(واللاشعور البصري بحركة الزمن، والعتبات 

) هيلان(تنبض بالزمن عبر حركة الماء، والعتبة ) نهر(المتحرك القار في معنى الطيران، والعتبة 
تشي بالزمن السريع، والعتبة ) فاكس(فيها معنى النهاية والنهاية زمن صفري يعادل الموت، والعتبة 

حبلى بمعنى الزمن ) ماءات(لشعري، والعتبة مشير إلى حركة الزمن في الإيقاع ا) متفاعلن فعلُ(
الصفري في ضوء مراوغة البنية الدالية التي قد تؤول بمفارقة ضدية لمعنى الحياة الكامن فيها، 

لتكون بمعنى الغياب، ولعلها تقرأ من ) أتى(النافية واسم الفاعل من الفعل ) ما(أي ) ما آت(فلعلّها 
ة المكووما قبل  بهواجس الهرم) وصية(وتشي العتبة  ،)مات(نة للجذر جهة الحروف المركزي
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الموت حيث استدعاء الماضي وسرد سيرورة المرء في الدنيا بين مد وجزر بينما تشي العتبة 
  .بإيقاع بطيء للزمن في ضوء معنى الحزن) ترنيمة(الأخيرة 

رعة حركته من جهة واللافت في عتبات عيسى مركزية اللاشعور بالزمن من جهة، وتأكيد س
على وفق ما جاء في  - حيث تستسلم فيها رؤية الشاعر) اتزان(ثانية إلا في عتبة واحدة هي

  :إلى سلطة الزمن، حيث قال -القصيدة

  هو العمر لا ذنب له حين تنقضي

   فأنت الذي يمضي وعمرك واقف

انوسي إن أرنبٍ بسرعةِ تركض  

طاءِ أنتَ وإنفي إب زاحف خطْوك  

بالركض ح هومالمو رهلْفما نصم  

   )109(تلك السلاحف بالزحفِ ولا انتصرتْ

ال الاسمية(المفرد ما عدا  )110(واللافت في عتبات عيسى أيضا نزوعها إلى الدكم التعجبي( ،
غًا مع أن الدالّ الفعلي قد يتضام فيه الزمنان الدلالي والنحوي، ويكون أكثر إبلا) متفاعلن فعلُ(و

وبلاغة، لكن عيسى على ما يبدو هاء البلاغة في تأسيس العتبات على غواية المتلقي في الكشف 
عن تناص رؤيته في القصائد جميعها وأنها في العموم ليست سوى قصيدة زمنية واحدة تتعدد 

 .فيها الأقنعة لكن الوجه واحد

  عجمي لظرف الزمانالمعجمي لمعنى الزمن في المعنى الم مركزية المعنى -و

أي (بصرف النظر عن إعرابه  –بتمكّن الزمن من عيسى بدوران ظرف الزمان ) جبرياء(انماز 
الظرف الذي تكرر في الديوان تسع ) حينما/ حين(، نحو )بصرف النظر عن إعرابه مفعولا فيه

حيث ) لما(و ،)يوم(الذي تكرر سبع مرات، و) مذ/ منذ(الذي تكرر ثماني مرات، و) إذا(مرات، و
، )وغد( ،)تارة(و ،)إذ(التي تكررت ثلاث مرات، و) غد(و ،)لما(، و)الآن(أربع مرات، و تكررا

) أبدا(و) إذ(، التي تكررت مرتين، فيما تكررت الظروف )وقت(و ،)نهار(و ،)ليل(و ،)صبح(و
  .، مرة واحدة)مساء(، و)كلما(و) طالما) (صبح(و) دهر(و

الزمن غير منفكة عن هذه الظروف في النظرية النّحوية، فإن اللافت ولئن كانت الدلالة على 
أي الشدة والفاقة والضيق والاستيحاش والهلاك والنّوازل كامن في المعنى ) الزمن(ههنا أن معنى 

 ،)وقت(و ،)ليل(و ،)دهر(و ،)أبدا(و ،)يوم(و ،)حين(، ولاسيما )111(المعجمي لغالبية هذه الدوال
  )طالما(و



  نعجه

  148

حيث تكرر الأول ست ) مذ(أكثر من الظّرف ) منذ(واللافت أيضا استثمار عيسى الظّرف 
أنهما واحد، لما في الأول من استغراق في الزمن بفعل الصامت  مرات فيما تكرر الثاني مرتين مع

 صوت غُنّة وقور يناسب إيقاع الحزن والإحساس بثقل ) النون( حيث ،)منذ(في ) نون(اللغوي
منالز.  

التي ) أبدا(و ،)غدا(و ،)الآن(ويلاحظ غلبة معنى الزمن الماضي على هذه الظروف باستثناء 
  .تفيد الحال والاستقبال

بين ظرف الزمان والدال اللغوي الذي يليه، فدائما هو دالّ ) جبرياء(وثمة تلازم بين في 
 ،)ولادة(من ميلاد وموت نحو يحمل معنى الزمن المعجمي كدلالته على مراحل نمو الإنسان 

  :في قوله) منذ(بعد ) ميلادي(و ،)البدء(و

  الدنيا منذ ولادتها

  تغوينا

"... )112(  

  :قولهو

  منذ البدء وكونك دمعة

) ...113(  

  :وقوله

  .)114( "كأنني منذ ميلادي أتوه معي

  :في قوله) حين(بعد ) الموت(ونحو 

  لكن حين الموت استقرضهم

  )115(.ما خانتهم

  :في قوله) يوم(بعد ) مولده(ونحو 

  وهو الذي من يوم مولده" 

"... )116(  

ولعله يلي الظرف دالّ يحمل معنى الزمن النّحوي والمعجمي معا ماضيا كان أو حاضرا نحو 
بعد ) دفنّاه(، و)يموت(و ،)تداعى(دلالة التهاوي والتشظّي في دائرة الزمن في الأفعال الفعل 

  :في قوله) حين(
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  عى لكهولتهكم كهل حين تدا

... )117(   

  :وقوله

  حين يموت الرسام

"... )118(  

  :وفي قوله

  لكن حين دفنّاه قرأنا جمر

  )119( رسائلها في يده

  :في قوله) حين(بعد ) تنقضي(وفي 

  هو العمر لا ذنب له حين تنقضي

... )120(  

  :في قوله) إذ(بعد ) رحلت(وفي 

...  

  )121(إن القصائد مذ رحلتِ نسائي

  :في قوله) لما(بعد ) عاد(و) هدمته(وفي 

  لما هدمته مدينتنا

... )122(  

  :وقوله

  لكن لما عاد لأسرته

  لم يخطئه عيار الصياد

  )123( الأرعن

  :في قوله) الصبح(بعد ) صار(وفي 

  )124(لم تَدرِ أن الصبح صار ورائي

  : في قوله) وقت(بعد ) زهت(وفي 

  وانظر قرود الوقت كيف زهت

... )125(.  
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 ،)تحداك(و زمن نحوي غير متضمن المعنى المعجمي للزمن نحو وقد يلي الظرف فعل ذ
  :في قوله) إذا(بعد ) عطشت(و ،)نز(و ،)قصدت(و

  وانتصر لي إذا تحداك صمتي

... )126(  

  :وقوله

  أتجلّى إذا قصدتُ خفائي

...)127(  

  :وقوله

عين له إذا نز كلّ دمع  

... )128(  

  :وقوله

  ترى الشمس إذا ما عطشتْ

... )129(  

  :في قوله) مذ(بعد ) خدعت(في و

  وأنا مذ خدعتُ في رحم أمي

... )130(  

  :في قوله) اليوم(بعد ) أتقي(وفي 

  علّني اليوم أتقي هيلاني

... )131(.  

الذي سبق الظرف ) يهرم(وقد يسبق الظرف بدالّ لغوي ذي معنى زمني معجمي نحو الدالّ 
  :في قوله) أبدا(

  لنبعد عنا قمرا لا يهرم

  أبدا

132( دعى الحزني(  

  :في قوله) حينما(قبل ) أحييتها(وفي 
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  )133(أحييتُها حينما نسغي بها انسكبا

  :في قوله) الآن(قبل الظرف ) أفيقي(وفي 

  فأفيقي الآن لا بعد غد

... )134(.  

   حضور الدالّ الزمني الاسمي أو الفعلي في صدر البيت الأول وعجز البيت الأخير -ز

 ،قصائد الديوان أن صدر البيت الأول يبدأ بدال زمني معجمي أو نحوييلاحظ على غالبية 
وينتهي عجز البيت الأخير من القصيدة بالدال الزمني المعجمي غالبا، ونحو ذلك قوله في فاتحة 

 ،)الدنيا(أي باستثمار الدالّ المعجمي  ؛)135( ..."الدنيا منذ ولادتها"): كم التعجبية(قصيدة 

  .)136("قبل يموت الكون" :إذ قال) يموت(بالفعل  ، وانتهاء القصيدة)منذ(والظرف  ،)دةالولا(و

صاغني الظّن من غبار ": إذ قال) صاغني(بالفعل الماضي ) سلّم(وصدر عيسى قصيدة 

  .)137( ..."نبيه

في عجز بيتها الأخير إذ ) موتي(و ،)الحياة(بينما جاء الدالّان المعجميان المتضادان 

  .)138(إن لم يكن للحياة معنى بموتي:"قال

أي بطلب التّمني  )139(..."ليتني أنت أيهذا السنونو: "بقوله) سنونو(وتبدأ قصيدة 
  :والتّمني منوط عادة بالزمان، بينما تنتهي بـ

  لا تلمني فإنّما الكون طفل

  )140("فوضوي موهم مجنون

  .للاشعور بالزمنكلها دوالّ تفطّن على ا) طفل وفوضوي وموهم مجنون(فــــــ 

على أي وهم أنت يا أنت ":للوهم في قوله) اتزان(وينتصر صدر البيت الأول في قصيدة 

حيث  )142( "ولا انتصرت بالزحف تلك السلاحف:" وينتهي بيتها الأخير بالعجز )141( ..."خائف
  .دالان يرمزان إلى الزمن شبه الصفري) السلاحف(و) الزحف(

وظرف  ،)نشلوا(غرق عيسى الزمن الماضي الكامن في الفعل الماضي يست )بئر(وفي قصيدة 

لقد نشلوا مياهي منذ :" في قوله في صدر البيت الأول) كان(والفعل الناسخ  ،)منذ(الزمان 

في عجز البيت ) سهو(لينهي القصيدة بحال من اللامبالاة بالزمن عبر الدال اللغوي  )143( ..."كنت

  :الأخير إذ قال
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  ي يسلْسِلُها علائيينابيع

  .)144( وإن في الأرض عن سهو نبعتُ

سيدي يا أبا العلاء " :يعد حضور المعري في صدر البيت الأول) هيلان(وفي قصيدة 

في عجز البيت ) دمعتي(دالا زمنيا شعريا تاريخيا في ضوء رؤيته وفكره، ويعد الدالّ  )145"( المعري

دالا معجميا على الزمن في ضوء بكاء العمر كما  )146("ي لسانيفاعذُرنّي فدمعتي ف"الأخير 
  .تحمل معاني القصيدة

شجر الظن يا علي "في صدر القصيدة ) شجر الظن(يفيد ) وصية(وفي قصيدة 

، لولا خيط النور الذي )شجر(تكاثر اللاإحساس بالزمن في ضوء حركته في الدالّ  )147("مقيلي
  :ه من وساوس الزمن المجهول حيث يقولفي البيت الأخير فينقذ يشع

  دمعتي يا بني نقطةُ ضوء 

 .)148(أنقذَتْني من لعبةِ المجهول

صادفتُ قبرة على :"في قوله) صادفت(بالفعل ) قبّرة(ويبدأ صدر البيت الأول من قصيد 

، وهو الفعل المتشرب معنى الزمن في دلالته على الماضي، وفي معناه المعجمي ،)149("جبل الأسى

حيث الدالّ اللغوي  )150("ولجرح عمري عزة الشعراء"وينتهي البيت الأخير في القصيدة بالعجز 
 منيعمري(الز(  

يبدو الشعور بالاغتراب والثقل من الزمن، ويكشف الزمن حضوره عبر ) كهف(وفي قصيدة 

،كما يبدو "حياة غريباهكذا جئت لل:" في صدر البيت الأول) الحياة(و) جئت(الدالّين الزمنيين 

فالفعل  ،)151("الأصل كذبة إنما أنتَ كنتَ في":في عجز البيت الأخير في القصيدة حيث يقول
  .من دائرة الزمن النّحوي والمعجمي) كنت(النّاسخ الماضي 

يبدأ صدر البيت بـالتّماهي في اللازمن الكامن في معنى الجنون ) متفاعلن فعلُ(وفي القصيدة 

وتنتهي بالتماهي بالزمن الكامن في إيقاع الشعر  ،)152("اعزف على وتر الجنون": في قوله

  .)154("واعزف معي متفاعلن فعلُ":في قوله في عجز البيت الأخير)153(وموسيقاه 

خلق الكون " :في قوله) ماءات(ويتناص خلق الكون في صدر البيت الأول من قصيدة 

تلك ":في عجز البيت الأخير في قوله) ماهيتي(لّ وهو حدث زمني مع الدا ،)155("ظامئا لمياهي

  .دال زمني أيضا حيث الماهية )156("ماهيتي تذوب خشوعا
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وينتهي  ،)157(" قف حيالي يا أبا ذر الغفاري" تبدأ القصيدة بالصدر) فاكس(وفي قصيدة 

  .)158("وينام الليل في عين النهار"البيت الأخير بالعجز 

ها ملغّمة بالزمن ابتداء بأبي ذر الغفاري الذي عرف بنبوءة وجلي أن فاتحة القصيدة ومنتها
حيث اغتنى العجز بثلاثة دوالّ ضدية زمنية  غيبية وباغتراب، وبانتهاء بنوم الليل في وضح النّهار

  ). النهار(، و)الليل(و )ينام(هي 

ت خبأتُ حزني بصندوق وقل"يبدأ صدر القصيدة بفعلين ماضيين ) إيهام(وفي قصيدة 

  .)159(:..." له

  .)160("كالقِردِ يقفز من غُصن إلى غُصن"بـوينتهى عجز البيت الأخير في القصيدة 

  إلى السرعة في حركة الزمن) قرد(حيث يفضي الدالّ 

وكان  )161"(أبكيك يا شعر أم يا شعر تبكيني"التي جاء في صدرها ) مجانين(وفي قصيدة 

  .)162("المساجين والعاقلون لهم قَهر":عجز بيتها الأخير

، )شعر(وفي الدال ) تبكيني(و) أبكي(ويبدو الزمن في الزمن النحوي الحاضر للفعلين 
حيث الإحساس بالزمن يرسخ ) مساجين(و) قهر(و) العاقلون(، وفي الدوالّ )163(والشعر زمن

  .بالعقل الواعي وفي الحزن

الذي جاء في ) الخمر(لمعجمي يختصر الدالّ ا) ترنيمة(وفي القصيدة الأخيرة في الديوان 
 عجز البيت الأخير من القصيدة مفهوم الزمن الذي يحاول الإنسان الفكاك من بطشه وقهره

  :بالنسيان ببعض خمر، حيث قال

  خُذْني إليك فخَمر الكأس كاذبة

الخمر ا تكذبلم 164(ما أحزن الحزن(.  

  مركزية المعنى الزمني في الاقترانات الضدية  -ح

/ كهل(و ،)طفولة/ طفل(ثمة اقتران بين للدوالّ المنبئة عن حركة الزمن بدءًا وانتهاء، نحو 
المشيرة إلى بدء نبض الزمن ) عجوز(و ،)وطفل(، )كهل(و ،)جنين(و ،)شيخ(و ،)طفل(و ،)كهولة

  :في الإنسان، واقتراب نهايته في أقواله الآتية على التوالي

  كم كهل حين تداعى

  لكهولته
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  قلّب إرشيف طفولتِهِ

  )165( واستدعى الطّفلَ الباكي فيه

  :و

جليل فَأُراضيه مثلَ شيخ  

  )166("وأداريهِ مثلَ دمعةِ طفلي

  :و

  وأنا مذْ خُدِعتُ في رحم أمي

لٌ جنين167(لم يزلْ في أناي كَه(  

  :و

  أنتَ من أنتَ غير طفل عجوزٍ

  )168(يغْرف البحر إذ يفيض بقربه

حيث يحضر الإحساس في الزمن في الأول ويغيب في ) جنون(و) عقل(لّين وكاقتران الدا

  :الثاني في قوله

  )169("وأنا بعتُ للمجانين عقلي

  : في قوله) حياة(و) موت(وكاقتران الدالين 

ليس موتي مع الحياةِ بجرح  

  )170(إن يكن للحياةِ معنى بموتي 

  :وفي قوله

  خُذْ حياتي ودع لي الموت حلّا

تَم 171(نّيتُ لو تكون مكانيكَم(.  

  :في قوله) مطر(و) شمس( وكاقتران الدالّين الزمنيين

  في صدرِه الأمطار هاطلة

تندلق مس172("وعلى يديه الش(  

المشيرة إلى حركة الزمن سرعة ) زاحف(و ،)سرعة(و ،)واقف(و ،)يمضي(وكاقتران الدوالّ 

  :وإبطاء في في قوله
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  ن ينقضيهو العمر لا ذنب له حي

ك واقففأنتَ الذي يمضي وعمر  

  نبأر بسرعةِ تركض إن سيانو

طاءِ أنتَ وإنزاحف في إب خطْوك  

بالركض ح هومالمو رلْفما نصهم  

  )173(تلك السلاحف بالزحفِ ولا انتصرتْ

المعبرة عن ) شمس(و ،)عتم(و ،)شروق(و ،)زوال( ،)صبح(و ،)تطلع(وكاقتران الدوالّ 

  :الزمن اليومية في قولهحركة 

  تطلع الشمس من جناحيه صبحا

  )174(ثم تأوي إليه عند الزوال

  :وفي قوله

  ومحوتُ عتمتها بإشراقي بها

  )175(وبها صعدتُ إلى كمال خفائي

  : وفي قوله

  شمس العروبةِ خلف الغيم نائحةٌ

  )176(فما لنورِك في عتم المدى عذر

  :في قوله) عنب(و) حصرم(وكاقتران الدالين الزمنيين 

  وحصرم نزق في صدرِ داليةٍ

  )177(عالجتُه فتدلّى في يدي عنبا

  الخاتمة

وبعد، فثلاثية الزمن لعيسى هي صوته الذي جأر بسوط العمر إذ طوى صفحة الشباب وولج 
وهو على مشارف الخمسين عبر دوال ) حفيد الجن(ولئن علا هذا الصوت في . في الكهولة
، ...، و)عاش(و ،)يرثي(و ،)موت(و ،)حياة(و ،)عام(و ،)شهر(و ،)صبح(زمنية نحو ومدلولات 

وعبر حركة الزمن النّحوي في القصائد بين ماض ومضارع يستدعي الزمن الماضي في ضوء 
برجوى مذاق آخر للحياة، وإصرار على  - الزمن - ، لكن عيسى انتصر عليه)لم(اقترانه بحرف الجزم 

فإنّه صدح بما يفارق لهفته على الدنيا، ) 178(يفوح، وامرأة له تأتي ، وعطر من وردهخيل فيه تصهل
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ولئن ظلّ منشغلا فيه ). مفتاح الباب المخلوع(ووشى بجوانيته الخراب وهو في مقتبل الستين في 
شك في أن انشغاله بجدلية الحياة  باستدعاءات الطفولة وشطحاته البرية بين الحين والحين، فلا

الموت من منظور فلسفي كان أقوى وأبلغ من انشغاله بالزمن اللغوي مع أن معنى الزمن قار أيضا و
  ).موت(و) حياة: (في الدالين

في عيسى؛ فغدا لغة يعيش فيها،  )179(؛ بعيد الستين بقليل اشتعل حطب الزمن)جبرياء(وفي 
مركزية المدلول الزمني المعجمي  ورؤيا تفيض بها دواخله، بلغ صوته فيه مداه دالا ومدلولا عبر

المعنى الزمني في التّراكيب بحكم  لالإحومركزية المدلول الزمني المعجمي في الفعل، و في الاسم،
، )السرعة(والعرف الشعبي، وتكثيف حضور الدوالّ اللغوية ضمن الحقل الدلالي  المجاورة السياقية

، ومركزية المعنى المعجمي لمعنى الزمن في المعنى )العنوان(تبات ومركزية المدلول الزمني في الع
المعجمي لظرف الزمان، وحضور الدالّ الزمني الاسمي أو الفعلي في صدر البيت الأول وعجز 

  .البيت الأخير، ومركزية معنى الزمن في الاقترانات الضدية

بتفـاوت بينهـا وبتنـام     -وإن) المخلـوع، وجبريـاء  حفيـد الجـن، ومفتـاح البـاب     : (في ثلاثية الزمن
  .عيسى الشباب، وأعلن أن الموت جبرية لا مفر منهازفر  -لصوت الزمن 

 



ةثلاثيمن لراشد عيسى مقاربة نصيلغوية -نفس ة الز 

 157

The Trilogy of Time for Rashed Issa, a Textual Psycho- 
Linguistic Approach 

 
Suha Na’jeh, Department of Arabic Language and Literature, The University of 

Jordan, Amman, Jordan. 
 

Abstract 
The research explores through a linguistic psychological approach the whipping 

voice of time in the Jordanian writer Rashed Issa’s trilogy: (The Grandson of Jinn), 
(Gabriel), and (Key of the Broken Door); for Issa has clashed psychologically and 
linguistically with time, shone in it and manifested, and weaved it with a fine sharp 
needle, using strings of which colors tone with linguistic patterns that transform 
language from being a textual hierarchical system into a system of art and creativity 
biased in the consciousness of relationships connecting linguistic indicatives leading to a 
meaning without meaning. It is demonstrated in the centrality of the tightly close time 
signifier with the reality of the lexical time signified in: (day), (date), (time), (sun)……. 
and the metaphorical time signified in: (childhood), (adulthood), (old man), (aged), 
(forgetfulness)…… along with intensifying the grammatical time presence (present, 
past, and obligation forms), and the turnover of time conditions in the textual, poetic, and 
prose sayings in a central relationship through the coupling of multiple time indicatives 
in the line; poetic text, that alternate between the times of the act and the nominal 
indicatives that manifest in either of the reality or metaphor of the time significance, and 
the investment of the indicative lexical time focus of the linguistic functions by 
substituting times like: (dated), (die), and (live), and bringing the time meaning in 
compositions by virtue of contextual neighboring and the popular inherited cognitive 
concepts like the comparison between the rabbit and tortoise rooted in human memory as 
the first “the rabbit” being a symbol of time moving, and the second “the tortoise” being 
a symbol of movement almost zero in time. This is all in addition to intensifying the 
presence of the linguistic indicatives within the semantic field (speed), and the centrality 
of time significance in the thresholds (the title), and the centrality of lexical meaning of 
time in the lexical meaning of the circumstance of time, along with the presence of the 
nominal or actual time signifiers at the beginning of the first poetic line and at the end of 
the last poetic line, with the centrality of time meanings in opposite pairings, and in 
intense signatures where he narrated describing his stand of life, time, death, and age 
illustrated in “death is the master of all ends”, “one’s age is a thief”, “nothing offers 
respect to time as death”, and “it is no different in the logic of time if one works as 
coffins maker or rose vendor”, and that “time is the worst enemy that stalks you 
wherever you may go, and applies in blood like malignant disease”, reaching to the point 
that the biggest mistake of man in his life is that he only got older.              

  3/2/2014قبل في و  4/4/2013 قدم البحث للنشر في
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   ملامح تداخل الأجناس الفنية في روايات أحمد محمود وعبد الرحمن منيف
  دراسة مقارنة في الروايتين الإيرانية والعربية

  

  **عبدالكريم جراداتو * يد الله ملايري

  ملخص

 أحمـد ( روايـات  فـي  الأخـرى  الفنـون  حضـور  ملامح على الضوء إلقاء إلى المقارنة الدراسة هذه تسعى
 المدرسـتين  إنجـازات  الدراسـة  وتسـتخدم  العربـي،  الروائـي ) منيـف  الرحمن عبد(و ،الإيراني يالروائ) محمود

 نصـيهما  فـي  الفنـون  لهـذه  الكـاتبين  توظيـف  تقنيـات  فـي  والاخـتلاف  التشـابه  نقـاط  لإبـراز  والسـلافية  الأميركية
 السـينما (التصـوير  وفـن  ،)والنحـت  الرسـم ( التشـكيلية  الفنون هيف ملامحها رصدت التي الفنون أما. الروائيين

ــ لنــا وتــراءى). والموســيقى الــرقص(الإيقاعيــة والفنــون ،)الفوتــوغرافي والتصــوير ــ الدراســة خــلال مــن ـ  أن ـ
 مــع الرافــد العنصــر فيهــا انســجم بطريقــة ـــ نصــيهما فــي ـــ تقنياتهــا أو الفنــون هــذه إنجــازات وظّفــا الــروائيين
  . المتلقي إلى رسالتها توجيه في الإقناع على وقدرتها هماروايات إثراء إلى أدى مما الروائي، خطابهما

الرواية الفارسية، الرواية العربيـة، احمـد محمـود، عبـدالرحمن منيـف، الأجنـاس الفنيـة،        : الكلمات المفتاحية
  .الأدب المقارن

  :المقدمة

 عبد(و ،)1()محمود أحمد( استخدام ملامح على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه تهدف
 الذي النصي الدور تقارن كما رواياتهما، في الأخرى الفنية الأجناس إنجازات )2()منيف نالرحم

، حيث تعتبر هذه الكاتبين لدى الروائي الخطاب مستوى على الأجناس هذه من رافد كلّ به يضطلع
   .يه في دراسات سابقةإللم يتم التطرق و الدراسة الأولى في هذا الموضوع

دية، وانفتاحاً ديمقراطية الفنون رأكث من الرواية إنة من تأخذ فهي وتعدوتعطيها، الفنون بقي 
 يبقى أن يريد فن لكلّ بد فلا خمرها، كأس عليها وتدير الفنون، تلك دنان في اختمر ما تشرب
 تنشأ وهكذا. فيها المؤثرة القوى ويستخدم الأخرى الفنون منجزات من يستفيد أن بالحياة نابضاً
 ،"الأجناس تداخل" مثل مصطلحات تنبثق العلاقة هذه ومن الفنية، الأجناس بين ادلتب علاقة

 بين الحدود أن إلى المصطلحات هذه نشوء ويرجع". النوعية عبر الكتابة"و ،"المفتوح النص"و
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 وصل بل الماضي، في قائمة كانت التي والتحديد والقطع نفسها بالصرامة الآن تعد لم الأجناس
   .)3( الأجناس وتداخل الحدود هذه سقوط درجة إلى الأمر

 صلة مدى على الحوار هذا نجاح ويتوقّف الأجناس بين حواراً الأجناس تداخل ويشكّل
 من والمطلوب الأجناس، هذه بين ومهمة كثيرة سرية ممرات فهناك ،الأخرى بالفنون المبدع
 وأساليب تجارب خلال من ،ويسلكها إليها ويصل الممرات هذه اكتشاف يحاول أن المبدع
  .)4(متعددة

 علاقة من الرغم وعلى الأجناس، انتفاء يعني لا الأجناس تداخل أن إلى الانتباه ويجدر
 للعمل الواسع الانتماء تحدد أن النهاية في تستطيع التحليلية النقدية النظرة" فإن بينها التبادل
 من اقتراب أي يعدون الذين للفنانين طمأنة الانتباه هذا وجاء .)5("ما نوع إلى المحدد الفني
 تلك عن دفاعاً متراساً، يكونوا لأن يدعوهم مما قلعتهم، احتلال في ورغبة بهم مساً إبداعهم مجال

 كما الفنون؛ كلّ يغني الذي تداخلها ثم ومن الأجناس تقارب أمام الباب يسد الذي الأمر )6(القلعة،
 والعربية، الفارسية للروايتين بارزين علمين لدى الرواية، إغناء دترص التي الدراسة هذه في نرى

  . الأخرى الفنون بمنجزات

 نقاط على تركِّزان تينلال والسلافية الأميركية المدرستين إنجازات الدراسة هذه اعتمدت وقد
 تحويله عبر النقدية الدراسة من المقارن الدرس وتقربان الفنية، الأعمال بين والاختلاف التشابه

أحد أكبر المقارنين في امريكا الأدب ) هنرى رماك(حيث يعرف  .)7(الأدبي للتذوق منهج إلى
ودراسة العلاقات بين الأدب من جهة ،هو دراسة الأدب خلف حدود بلد معين :المقارن بقوله

وذلك من مثل الفنون كالرسم والنحت  ،ومناطق أخرى من المعرفة والاعتقاد من جهة أخرى
دراسة العلاقات : ، كما أوضح كمال أبو ديب في تعريفه للأدب المقارن بأنه)8(مارة والموسيقىوالع

بين الأدب من جهة ومجالات المعرفة والمعتقدات الأخرى مثل الفنون والفلسفة من جهة 
 ترسيخ في يسهم المقارنة الأدبية الدراسات في المنهج هذا استخدام أن لنا ويتراءى ،)9("أخرى
 المستقل بكيانه بالآخر، الاعتراف على المبنية التعددية على يتأسس أن يجب الذي ارالحو

" الذات" بين والاختلاف التشابه نقاط لمعرفة أن في شك ولا والثقافية؛ الفكرية وخصوصياته
 ـ المقارن الأدب في والسلافية الأميركية للمدرستين الأساسية المرتكزات من هي التي ـ" الآخر"و
 تتعين به العلاقة عبر الذي بالآخر، الاعتراف وفي الملح الهوية سؤال عن الإجابة في أساسياً وراًد

 .)10(الذات هوية

 نتوقف ثم أعمالهما، وأهم الكاتبين حياة إلى بإيجاز نشير الموضوع صلب في الولوج قبل
 والتصوير والسينما توالنح الرسم فنون تجليات لدراسة تمهيداً ،"الأجناس تداخل" مفهوم عند

  .رواياتهما في والموسيقى والرقص الفوتوغرافي
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  :الكاتبين روايات في الأجناس تداخل ملامح

 والفنية الأدبية العوالم إلى جاوزتها بل الرواية كتابة على الإبداعية الكاتبين حياة تقتصر لم
 جانب إلى ـ) منيف( لـ كانو.الأخرى الفنون بعض متذوقي من كانا أنّهما إلى بالإضافة الأخرى،
 كانت كما. الموسيقى لفن الجم حبه إلى بالإضافة التشكيلي، بالفن خاصة صلّـة ـ الروائي إبداعه
 يعشق كان كما السيناريوهات، من عدداً فكتب السينما، بفن وطيدة علاقة) محمود( تربط

 الفنون لهذه تذوقهما أو لأخرىا الفنية للأجناس الكاتبين ممارسة فانعكست. والرقص الموسيقى
 الفنون هذه تجليات على الضوء نسلّط أن ـ التالية الفقرات عبر ـ ونحاول. الروائي خطابهما على
  .الكاتبين روايات في

   :التشكيلي الفن ملامح ـ أولاً

  :الرسم فن ـ

 ـ الرسم صةخا ـ التشكيلي بالفن) منيف( علاقة) باشي قصاب مروان( التشكيلي الفنان يوضح
 التشكيلية بالفنون يهتمون ممن العربي العالم في القلائل الكُتّاب من منيف الرحمن عبد إن: "بقوله

) منيف( طريقة عن أما ،)11(..."عنها الإبداعي والاستفسار) مطالعتها( ويحاولون جدياً، اهتماماً
 في بسرعة يسيرها نقطةٍ من القلمب الرحمن عبد يبدأ ما غالباً): "باشي قصاب( فيقول الرسم في
شعور من تأتي كبيرة بسرعةً  رسمة الكلمة بدل فيه يكتب ومستمر، متواصل خط  ٍباطني حافز ...

 عبد طريقة تبدو وهكذا. كبير تركيز مع أيضاً الخطّ بذلك تنتهي حتى تبدأ تكاد ما النّقطة وهذه
 بها نادى التي الطريقة ذات له، لباطنيا التأهب مع) الشيء( وتسجيل العمل في الرحمن

 في) dessin automatique(» أوتوماتيكية« بالـ وسموها العمل، استحضار في السورياليون
 التي المادة ناحية من ومختلفاً جديداً منحى الأخيرة أعماله في الكاتب وأخذ ،)12(..."الفن

 إعطاء إلى خلالها من فسعى العريضة، لفحما بطباشير القلم استبدل إنه إذ الرسم، في استعملها
 من البناء هذا في ويتقرب والفراغات بالحجوم يتعلّق فيما واستقلالية جديدةً أشكالاً الأعمال
   .)13( التكعيبية الرؤية

ات إنتجلي ن التي الرسوم تلك في تظهر الرسم فنتركنا حين" روايتيه بها) منيف( زي 
 في الروايتين رسوم وتشترك. الأولى طبعتها في ـ"النذور أم"و سعةـالتا طبعتها في ـ" الجسر
 حين" في ونرى. والشخصية الحدث تأكيدِها وفي عليها والأبيض الأسود للونين الكامل الطغيان

) وردان( كلبه بصحبة) نداوي زكي( لـ صيد رحلة عن لوحة يرسم الروائي أن كيف" الجسر تركنا
 الحدثَ أن وبما .)14(وكلبها الشخصية لاتجاه المعاكس الاتجاه في سماءال في يطير طائر وخلفهما
 والطائر ،)وردان(و ،)زكي( هي الرئيسية الشخصيات وأن ،الصيدُ رحلة الرواية هذه في الرئيس
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 جمعه إلى بالإضافة إذ ولحمته، النص سدى نسج في تسهم اللوحة هذه فإن عنه، يبحثان الذي
 الصياد لحركة المعاكس الاتجاه في الطائر حركة فإن الرئيسية، وشخصياتها يالرئيس الرواية حدث
 إليه تؤول لما استشرافاً الترميز هذا ويشكّل المناسب، الاتجاه اختيار في خطئهما إلى ترمز وكلبه،
  .الرواية نهاية في الإخفاق من الصيد عملية

 ذلك من أبعد ذهبت بل ،المظلم نصال دهليز من الزاوية هذه بإضاءة اللوحة هذه تكتف ولم
 الذي الشخصية، هذه اضطراب ـ) زكي( صدر على البحر بأمواج شبيهة سوداء بخطوط عكست إذ

 الذي الجسر ترك على الجنود رفاقه مع أجبر يوم الهزيمة، يوم تلقّاها، التي الصدمة نتيجة كان
 اللوحة هذه خلال من نرى كما. لانسحاببا الأوامر جاءت أن بعد سدى تُرك لكنّه للعبور مهيأً كان

). زكي( جسد من السفلي القسم في الكلب رأس دخل حيث ،)وردان( وكلبه) زكي( تماهي بدايات
 اصطاد الذي) زكي( أن لنا يبدو إذ ،)15(السابقة اللوحة تلي التي اللوحة في التماهي هذا ويكتمل

 إلى بالتماهي الإيحاء هذا ويعود. الكلب مع وحةالل في ـ تماماً ـ تماهى وقد إليهما ينظر السمنتين
 وكتفيه أذنيه على المسترسل شعره ضفيرتي أن فيها يبدو بطريقة) زكي( لرأس) منيف( رسم

  ). وردان( الكلب أذني تشابهان

 اللوحاتُ، تنسجم كيف فنرى ـ والحدث الشخصية تأكيد إطار وفي ـ"النذور أم" رواية في أما
 متعة تذوق على القارئ يساعد انسجاماً الروائية والشخصياتَ والأحداثَ رواية،ال بها زينت التي

وجماله النص ل المثال سبيل على. الفنيالذي) سليم( الشيخَ الرواية بطلُ) سامح( الطفل يتخي 

 وفي أذرع، ولها وسطها، من مبعوجة الكومة تصور ثم الرماد، من كومة" الأطفالَ يضرب

 الشيخ تصور بلوحة يعقبه المشهد هذا الكاتب يرسم عندما ،)16(..."عصا يمنىال الذراع نهاية
 الفحم طباشير) منيف( استخدام بفعل عليه هي ما على اللوحة واستوت). سامح( تخيله كما

 سابقاً،) باشي قصاب مروان( قاله ما حسب ،)17(التكعيبية من تقترب اللوحة تجعل التي العريضة
 الشكل قوة زيادة أما التكعيبية، الحركة ثورية تُناسب) سامح( خيال لثورية ادلةالمع اللوحة فثورية
 الشيخ لهيبة انتزاع هو الرماد من مبعوجة كومة الشيخ جعل أن كما فواضحة، والحجم والخط
  . الطفل خيال في ووقاره

 بها زين التي أعماله في ـ خاص بشكل التكعيبية والحركة ـ بالرسم) منيف( علاقة تقتصر ولم
 وفي. الأخرى رواياته بعض في الروائي النص أعماق إلى العلاقة هذه ولجت بل رواياته، بعض
 الكاتب يستعين الإنسان، بإنسانية الاعترافِ وعدم للقمع تعرية هي التي ،"المتوسط شرق" رواية
 في وغيابها لغربا في الحرية توفّر ـ1:أهمها أشياء عن ليكشف )اسوکيب( لـ" غارنيكا" بلوحة

 وتخلّف الغرب تقدم ـ4 الفنان، التزام ـ3 وتراكمية، تدريجية الحضارية الحركة كون ـ2 الشرق،
 رجب( بين يجري الذي الحوار خلال ومن. خوفهم نتيجة المثقّفين بعض تقصير ـ5 الشرق،
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 وهما ـ )مرسيليا( في الجميلة الفنون يدرس الذي ـ) الغفور عبد(و الرواية بطل) إسماعيل
 اللوحة هذه رسم المتوسط شرق في رساماً أن لو يعتقد الثاني أن نكتشف ،"غارنيكا"إلى يتطلّعان
 سلّم،ال أول من تبدأ أن الشعوب على ويجب نهاية، له ليس سلّم الحضارة لأن بالحجارة، لضربوه
 إن :)رجب( له يقول وعندما. خطأ ذلك بغير لإقناعه محاولة وكلّ السلَّم بعد يكتشف لم وشعبنا
 من ثورة يقود أن )اسوکيب( استطاع فقد وطموحاته، ومآسيه شعبه قضايا استلهام الفنان مهمة
 كان )اسوکيب( أن الأخير يرد شعبه، إيقاظ في يسهم أن)الغفور عبد( على إذن ،"غارنيكا"خلال
 أن أريد لا وأنا هاونحارب الحضارة نرفض الخلف، إلى نزحف ونحن الحضارة استوعب شعباً يقود
   .)18( غاليا الثمن أدفع

" المتوسط شرق" ـ العملين موضوع لأن" المذكورة اللوحة" لـ اختياره للكاتب ويسجل
 يتعرض التي التنكيل ألوان" أمام احتجاج صرخة الأول إن احتجاج؛ فكلاهما متشابه، ـ"غارنيكا"و

 القصف بعد وجاء إدانة، الفنية) يكاسوب( مالأع أشد فأحد الثاني أما ،)19("الرأي صاحب لها
 اللوحة وتمثّل. الفاشية بالطائرات) إسبانيا( في الصغيرة،) غارنيكا( بلدة له تعرضت الذي الوحشي

   .)20( مكان كلّ في الدمار من الناجم الرعب به أوحى ما أقصى

 تكوين في مهماً وراًد ـ الرسم خاصة ـ التشكيلي للفن نرى) محمود( روايات إلى ننتقل وحين
 الكاتب أن نرى الإيراني، التشكيلي الفن منجزات استخدام مستوى فعلى. الروائي الخطاب بنية

 الفارسية الحضارتين تراث تحاور مهمة، لوحات ثلاث" مدينة قصة" رواية في يستخدم
 بهذه الروائي يستعينو .والاجتماعي السياسي صعيديال على القمع جميعها ويمس والإسلامية،

 بحكومة أطاح والذي ،1953 عام العسكري الانقلاب معارضو عاناه الذي القمع كشفه في اللوحات
 المتمثّل الاستبداد تناضل كانت ما بقدر الاستعمار تعارض كانت التي الوطنية) مصدق الدكتور(

 من التحالف على دوالاستبدا الاستعمار قوتي أجبر مما الإيراني، الشاه) رضا محمد( بلاط في
 توقّفت الذي المقهى في معلّقة ـ الراوي لنا يصفها التي ـ اللوحات هذه وكانت. منها التخلّص أجل
 مدينة في منْفاهم إلى المعتقلين المناضلين ورفاقه) خالد( الراوي تنقل عسكرية شاحنةٌ عنده

: )20("مجنون" لوحة الأولى، ةَاللوح الراوي لنا يرسم وهكذا). إيران( جنوبي النائية،) هگلن(

 في) مجنون( قرفص. العجوز رأس فوق الجدار على) مجنون( لوحة علِّقت قد"...

 الذي عنقه على ـ المتجعد بشعره ـ رأسه انحنى. تماماً عارٍ وهو ركبتيه، واحتضن الصحراء

  .)21(..."حوله الصحراء وحوش تحلّقت وقد النارجيلة، قصب يشبه

 الذي الاجتماعي الظلم عن تعبيراً الإسلامي التراث في) والمجنون ليلى( ةقص كانت وإذا
 التشكيلية، اللوحة هذه استخدام فإن ،)المجنون(و) ليلى( العاشقين ضد قديم قبلي نظام يمارسه

 ضد مورس الذي السياسي الظلم عن يعبر جديد، سياق في القديمة القصة تلك خلق أعادت التي
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 أن شأنها من التي الطاقات لكلّ وأداً الاستعمار مع المتحالف الاستبداد في رأوا ذينال المثقّفين
 استعانته خلال من وأدها، إلى الراوي يرمز التي الشابة الطاقات خاصة للبلاد، مزهراً مستقبلاً تبني

 خلقها أعاد أسطورة وهي ،)"سهراب(و) رستَم( مصارعة" أسطورة هي قديمة إيرانية بأسطورة
 لنا ويرسم". شاهنامِه" الكبرى الفرس ملحمة في) فردوسي القاسم أبو( الكبير الفارسي الشاعر

 ورشف ،)وسهراب رستم( لوحة إلى أرنو": يلي كما اللوحة هذه ذاتها، الرواية في الراوي،

 الرماح تبعثرت. بالخنجر) سهراب( خصر) رستم( بقر قد. قطرة وراء قطرة الشاي،

  .)22( "الأرض على والسيوف والدروع

الإيراني المشروع قتل ليرسم ـ روائياً ـ اللوحة هذه خلق أعاد) محمود( إن المتمثّل الشاب 
 مشروع يدي على) 1906( الدستورية للثورة امتداداً كانت التي الوطنية) مصدق( حركة في

 به اضطلعت الذي الهام لدورا على يركّز أن اللوحةـ خلال من ـ الكاتب أراد كما". أبوي" سلطوي
 فيرمز ،)مصدق( بحركة المتمثّل الحديث الإيراني بالفكر الإطاحة في الاستعمارية الأجنبية القوى
 الملحمة، في الأجنبي بمؤامرة ـ)سهراب( الشاب وولده) رستم( الوالد ـ المتنكّرين القريبين صراع

  . القديم يد على الجديد قتل الصراع ونتيجة جديد، وجيل قديم جيل بين صراع إلى

 أو كربلاء خيام" لوحة فهي" مدينة قصة" في الراوي عليها يطلعنا التي الثالثة اللوحة أما

 على. ذراعين من أكثر) الحسين اغتراب أو كربلاء خيام( لوحة طول"": الحسين اغتراب

 على) صغرالأ علي( حسين الإمام رفع. رمادي ضباب في الخيام دخلت اللوحة، خلفية

 في بعد، على. قلقة بعيون تنظر الإمام، رأس فوق أجنحتها، الملائكة فتحت...  ذراعيه

   .)23("بالدماء الملطّخة الشمس أسود تنين يبتلع الرمادية، السماء

التي الاضطهاد حالة عن بالتعبير كفيلة الروائية اللوحة هذه في الألوان استخدام طريقة إن 
 التي والاضطهاد الاغتراب حالة إلى يشير الرمادي فاللون روايته، خلال من افضحه الروائي أراد

 عام انقلاب بعد المثقّفين اغتراب ـ الرواية في ـ فنياً تعادل التي وأنصاره، الحسين الإمام عاشها
 المعارضين يقتل الذي الواقع سواد إلى الأسود التنين لون يرمز كذلك). إيران( في 1953

 للانقلاب معارضتهم نتيجة ـ الرواية في ـ أعدموا الذين للضباط حصل ما وهذا الدماء،ب ويلطّخهم
 صدر على جثم الذي القمع شبح إلى ـ الروائي النص وضمن بمجملها ـ اللوحة وترمز. العسكري

  .الانقلاب ذلك بعد) إيران(

 الثقافة روح للمتلقي يظهر أن السابقة الثلاث اللوحات خلال من تمكّن أنّه للروائي ويسجل
 المثلّث رسم من تمكّن كما والإسلامي، الإيراني التراثين من تتكون التي الإسلام، بعد الإيرانية
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 والسلطةُ المجتمع يذيقه الذي والقمع ـ والسياسة الدينو الحب مثلّث وهو ـ الشرق في المحرم
  .والسياسة والدين الحب يحتكر من سلطةب المس وأراد المثلّث هذا من اقترب من لكلّ الشرقيان

 في السياسية الموضوعات عن الكشف أجل من الرسم فن توظيفهما في الكاتبان ويشترك
" مجنون"و" غارنيكا" لوحات مثل ـ الفن هذا منجزات استخدامهما في يشتركان كما رواياتهما،

 غير رواياتهما، تعالجها لتيا الموضوعات تناسب بطريقة ـ" وسهراب رستم"و" الحسين اغتراب"و
وهي الكاتبين، بين افتراق نقطة هناك أن الفعلية ممارسته ونتيجة ـ )منيف( أن ن ـ الرسم لفنزي 

 التشكيلي، الإبداع مجال يخض لم لأنّه ذلك يفعل لم) محمود( لكن رسومه، ببعض رواياته بعض
   .وإسلامية تراثية) محمود( ةمرجعي أن حين في غربية،) منيف( لدى المرجعية أن كما

   :النحت فن ـ

 يترجم الكاتب أن نرى إذ ،)منيف( لـ" السواد أرض" رواية في لافتاً بروزاً النحت فن يبرز
 الذي ـ الرجل وهذا). حسين الحاج ذنون( النحات شخصية خلق خلال من التشكيلي بالفن علاقته

 كان التي تحاكي تماثيل الغضار من يصنع" ـ)24(كثيرة بلغات معرفة وله كتباً باستمرار يحمل

 ذلك ـ النص مستوى على ـ التماثيل هذه وأبرز )25(".أور في خاصة التنقيب، أثناء عليها يعثر
 حميمة علاقات لها التي الروائية الشخصيات أهم إحدى) المحمود سيفو( لـ) ذنون( يهديه الذي

 تسميته يمكن ما محور ـ)بدري( ابنه استشهاد بعد ـ تصبح التي) العلو صالح الحاج( عائلة مع
 يالراو ويصف. للاستعمار المناهضة الإصلاحية حركته في) باشا داود( لمؤازرة" شعبية جبهة"

 الشمس، لاتقاء محاولة في جبينه، فوق اليسرى يده يرفع شخص عن عبارة"بأنّه التمثالَ

   .)26( "الأفق في بعيدة نقطة إلى يحدق وكأنه

نظرةٍ وإلى ليزـجبالإن الرواية في المتمثل الاستعمارـ مواجهة إلى يرمز التمثال هذا إن طموح 
 هناـ ـ الشمس فلعل إمبراطوريتهم، في تغرب لا الشمس بأن يفتخرون ليزجالإن وكان .للمستقبل

 في التحديق أما ليز،جالإن اتقاء محاولة إلى اتقائها محاولة ترمز ليزي،جالإن الاستعمار إلى تشير
 التماثيل صنع أن كما المستقبل، إلى تطمح متأملة نظرة على يدلّ أن فيمكن الأفق في بعيدة نقطة
 في الإصلاحية) باشا داود( حركة وطنية على يدلّ دجلة غضار من المذكورـ التمثال بينها ـومن

 ،)بدري( إلى التمثالَ) فوسي( يقدم عندما التمثالُ، به يضطلع الذي النصي الدور ويعظم. العراق
 الفنّان لعلاقة الأولى النواة تتكون) صالح الحاج( بيت إلى التمثال وبانتقال )27(.استشهاده قبل

 إثر ـ) الأعظمية( في بستانه من) ذنون( ينتقل عندما العلاقة هذه وتتوطّد). الحاج( ببيت) ذنون(
 بعد) صالح الحاج( سكنه حيث) توليالم بستان( إلى ـ الفيضانَ نتيجة به لحق الذي الدمار

 باب") ذنون( دفع عندما الرواية نهاية في ذروتها العلاقة هذه وتبلغ). بدري( ابنه استشهاد
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 إلى اتجه... تماثيله يرى وأن صالح الحاج يرى أن في راغباً كان. بهدوء ودخل البستان

 حتى خرزها، من تنتهي نإ وما الياسمين، من عقوداً تهيئ قدوري أم رأى. أولاً التماثيل

  :جديداً عقداً الحاج تناول وهي تقول،

  ...خلص هذا وهمين ـ

 التماثيل كانت. التماثيل أحد على ويعلّقه العقد ويلتقط دورة نصف الحاج ويستدير

  !)28( "الياسمين بعقود كلها، معظمها، مطوقة،

 ـ للانتصار ورمزاً كبيرة ليةًاحتفا" الرائع، الفني المشهد هذا في) باشي قصاب مروان( ويرى
 )29(".للمستقبل وأملاً والحاضر الماضي نكبات على الإنسان وانتصار والأرض، النهر انتصار
 كانوا الذين ليزـجالإن هروب بعد جاء المشهد هذا أن نعرف عندما التأويل، هذا صوابية وتتجلّى

بغداد من ـ)باشا داود( حركة أمام عثرة حجر أهم.  

   :التصوير فن ملامح ـ ثانياً

 يتميز الثاني فإن النحت، بفن الوثيقة بصلته المحمودي النص عن المنيفي النص اختلف وإذا
  .والفوتوغرافي السينمائي بشكليه )29("الضوء فن" أو التصوير بفن الوطيدة بصلته

  : السينما فن ـ

 طفولته، منذ الفن هذا إلى انجذب أنّه إلى الإشارة تجدر السابع بالفن) محمود( علاقة عن
 في اليوم نفسها فرضت التي الإيرانية السينما إلى انجذابهم في الإيرانيين من الكثير حال هي كما

 شاهد الانجذاب هذا ونتيجة .)30( وجرأتها ونضوجها استقلاليتها بفضل الدولية المهرجانات جميع
 ،)30( )1933()31( "اللورية البنت" وهو ناطق انيإير فيلم وأول الصامتة الأفلام شبابه في الكاتب
 مخرجاً يصبح أن يتمنّى كان بحيث السينما، فن بممارسة الافتتان إلى الانجذاب هذا وساقه

 أصبح أن أريد كنتُ: "الكاتب يقول الحلم، هذا تحقيق دون حالت المعيشية ظروفه لكن سينمائياً،
 مواتية ظروفي كانت أو مواتية، الظروف كانت لو. جماً حباً السينما أحب كنت. سينمائياً مخرجاً

 دراسة أجل من البلاد خارج إلى المغادرة أقصد كنت... سينمائياً ـ شك أدنى دون ـ لأصبحت
 الكاتب وجود في السينما حب بقي التحديات من الرغم على )32(".أتمكّن لم لكنّني السينما،
 الأولاد" و"الترابية الساحة"  أهمها ومن السيناريوهات من ةمجموع كتابة ممارسته في لينعكس
 المدعوم الحب هذا انعكس كما ساخرة، فنيةٍ بلغة سيةسيا موضوعات تعالجان اللتان ،"الكرام

 النصوص هذه من الكثير أن النقاد بعض يعتقد حيث الروائية، نصوصه على السينما تاريخ بمطالعة
  .)33(لفضيةا الشاشة على للعرض جاهزة
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ة بناء أساس المشاهد إنبشكل القص ة عامة، والقصبشكل منها، والسينمائية الدرامي خاص .
 أهمها من السينمائية المشاهد في الحركة على للحفاظ تقنيات مجموعة) سيجر ليندا( تقدم لذلك

 تجلّي نرى أن قبلو.المشاهد استخدام وكيفية المشاهد، وتسلسل النص، اندفاع بقوة يتعلّق ما
 هذه للمونتاج، الكاتب يوليها التي الأهمية إلى نشير أن يجب ،)محمود( روايات في التقنيات هذه

 العنصر وكأنّها ـ سكوب السينما قبل ـ تبدو كانت بحيث الأهمية من ـ تزال ولا ـ كانت التي التقنية
التي القصيرة المشاهد من سلسلة" عن عبارة والمونتاج .)34( السينمائية الكتابة في الأساسي 

 أن من بالرغم وذلك حوار، بدون تكون ما وغالباً. المشهد في المعلومات من قدراً عموماً تعطي
) محمود( يستخدم ما كثيراً .)35("منطوقين سطرين أو سطراً تتضمن قد المونتاج أنواع بعض
 رواياته من رواية كلّ إن بالقول نكتفي التقنية، لهذه الكاتب استخدام وعن السينمائية، التقنية هذه

 إن المثال سبيل على. الروائي النص بنية تشكّـل التي المعروضة المشاهد من مجموعة عن عبارة
 الثورة انتصار سبقت التي المهمة الأحداث تقدم لا الثلاثة بأجزائها" الصفر درجة مدار" رواية

  .بعض جانب إلى بعضها رصفت يالت المشاهد رسم طريق عن إلاّ الإسلامية

) محمود( نصوص في ،)سيجر ليندا( تقترحها التي التقنيات ملامح عند الآن ونتوقف
  :الآتية الفقرات إلى التقنيات هذه تقسيم عبر الروائية

 المشهد إلى مشهد يقود عندما القوة هذه وتحدث :Momentum النص اندفاع قوة ـ1
 اللاحق المشهد بذور إن القول نستطيع بحيث تال، مشهد لىإ يقود المشهد وذلك يليه، الذي

 Point Actions الفعل نقاط من الغالب، في الاندفاع، قوة وتنبع )36(.السابق المشهد في متضمنة
... آخر فعلاً هذا الفعل ردة تسبب ما وغالباً. فعل ردة إلى يؤدي درامي حدث" هي الفعل ونقطة

" فعل" أن" الجيران" رواية في ونرى .)37("استجابة يتطلبٍ  كفعل ،الفعل نقطة نعرف أن ويمكننا
 ابنه اضطرار في تتمثّل" فعل ردة" يستدعي عمله سوق كساد نتيجة الكويت إلى الوالد مغادرة

 أحداث بعض كثب، عن تعرفه، تسبب هذه الفعل ردة وإن ،)آقا أمان( مقهى في العمل إلى) خالد(
 أخذ إلى شرطي، بيت زجاج حطّموا الذين لعبه، لرفاق مصاحبته أدت كما الإيراني، النفط تأميم

 pendar )ندارب( على تعرفه" فعل" إلى" الردة" هذه وأدت. الشرطة مركز إلى المراهق) خالد(
 مركز على "المجاهد مكتبةَ) "خالد( تعرف بدوره" الفعل" هذا وسبب. السياسي المعتقل
  .إليه الانتساب بتهمة لاحقاً) خالد( اعتقل الذي يالسياس التنظيم نشاطات

 التهام" فعل" أن ـ تطوراًو درامية أكثر وبطريقة ـ" الصفر درجة مدار" رواية في أيضاً ونرى
 والعمل دراسته ترك إلى الأخير اضطرار فعل" ردة" يجلب) باران( شقيق) بابان( لـ قرش سمكة

 جهاز عمالة إلى المال جمع على حرصه يسوقه حلاق) ولييار(و للحلاقة،) يارولي( صالون في
 الأخرى والردود الأفعال من بمجموعة النص يزود" فعل ردة"كـ) يارولي( عند والعمل. المخابرات
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 الثورة انتصار عن أسفرت التي الأحداث إبان) إيران( شهدته ما تصور مشاهد خلق في تسهم
   .1979 عام الإسلامية

 يجب التي الأفكار من مجموعة) سيجر ليندا( الكاتبة تقترح: المشاهد اماستخد كيفية ـ2
 التحدث عن والامتناع الفعل عرض ضرورة: أهمها من المشهد إبداع وقتَ الحسبان في تؤخذ أن

   .)38( درامية بصرية )(Expositionالشرح مشاهد جعل المتلقي، لتوجيه المشهد استخدام عنه،

 حيث إشكالياً، موضوعاً السينما لغة موضوع أصبح :التحدث عن تناعوالام العرض تبنّي ــ
يرون السينمائيين المنظّرين من طائفة إن بالصور، كتابة هو الفيلم أن عن عبارة السينما لغة وأن 

 السينما عصر أن يعتقدون أخرى طائفة أن حين في بالصورة، الفكرة عن تعبر التي القديمة الكتابة
 من المرئي، طغيان من فشيئاً شيئاً نفسها ستنزع السينما إن إذ القلم، ـ الكاميرا عصر الجديد
 ،)39(المكتوبة اللغة ومهارة مرونة تضارع للكتابة وسيلة تصبح لكي الصورة، أجل من الصورة مفهوم
 وإعطاء التحدث، عن الامتناع أجل من بذله يمكن ما بذل إلى) سيجر ليندا( تدعو ذلك ومع
 عن تتحدث أن من وبدلاً)...Action( الفعل حول الفيلم يدور. "الأولوية )Show(عرضال

 الجريمة عرضت إذا) Immediacy( المباشرية تحقق فإنك عاشقين، بين لقاء عن أو... الجريمة
   .)40("وأظهرتها

 يةالعسكر والحكومة الطبقي التفاوت إن الراوي يقول أن من بدلاً ـ" الجيران" رواية وفي

 قامة تملأ: "التالي المشهد يرسم ـ siyah cheshm)شمج سيه( وبين بـينه حب علاقة دون حالا

 على الناعم شعرها استرسل. قصيراً فستاناً لبست... ذاكرتي المتناسقة 40)شمج سيه(

 تنتصب فجأة. بعضها إلى أصابعنا رؤوس تصل. إلي يدها فتمد إليها يدي أمد... كتفيها

محية الأوراقة الرماح رؤوس وتلسع.الأرض على فُرشت نخل لشجيرةُ  الرأصابعنا الحاد .

   .)41( ."فتغيب. وتبتعد. بهدوء تنزلق ).شمج سيه(تنسحب

 يرسم واغتسل، احتلم) باران( إن الراوي يقول أن من بدلاً" الصفر درجة مدار" رواية وفي

) خاور( نظرت. بخصره مربوطة لحماما وفوطة الغرفة من) باران( خرج" :التالي المشهد لنا

 بأنامله، أنفه وثُقبي أذنيه رطب. الماء غرغر. الحوض إلى ذهب أنّه رأت. مريبة نظرة إليه

 شفتا اهتزت). باران( إلى ونظرت الغرفة أمام) حكيمه بي بي( وقفت. الحوض ودخل

   .)42( "ءالما يف وانغمس» الواجب«): باران(

 أن فيها نحتاج أوقات ثمة الدرامية النصوص في: المتلقي لتوجيه المشهد استخدام ـ
 تربط التي العلاقة نوع ليدرك أو الحدث ،مكان أين المتلقي ليعرف تأسيسية مشاهد نضيف
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 درجة مدار" روايتي وفي )43(.الغالب في مختصر التأسيسي والمشهد. ها ببعضبعض العناصر
 الرواية ففي. فيهما التأسيسية المشاهد أهم من تينالرواي افتتاحية أن نجد ،"الجيران"و" الصفر
 حيث ،)أهواز( إلى مباشرة المتلقي الجسر جانب إلى) بابان( لـ القرش سمكة التهام يحيل الأولى

 المباشر الدرامي طرحها إلى بالإضافة ـ" الجيران" وافتتاحية. المخيفة قرشه وأسماك) كارون(نهر
 الذي الكبير البيت وهو الرواية، في الرئيسة الأمكنة أحد إلى يطوس دون تنقلنا ـ القمع لموضوع

 أن يعرف المتلقي فيجعل" مدينة قصة" رواية من التالي المشهد أما. متجاورة عائلات عدة تسكنه

 بهزة الشاحنة وتوقّفت" :المعتقل إلى وصلت المعتقلين وزملاءه) خالد( تنقل التي الشاحنة

 من مثنى، الحراس، نزل ثم... الباب جنازير فُتحت. الشاحنة خلف عن الشادر رفع. هادئة

 أنظارنا كانت. مكان أي ومن شخص أي من صوت يخرج يكن لم. يقفزون وهم الشاحنة

   .)44( "الشاحنة باب أمام انتصب قد كان أسود رفيع جدار إلى مشدودة

 إذ الوصف، زمن في لسينماا عن الرواية تفترق :درامية بصرية الشرح مشاهد جعل ـ
 في يحصر أن الفيلم معه يستطيع نحو على السينما في ويقصر الرواية في الوصف زمن يطول

 )45(.زمنية أضعافاً قراءتها تستغرق صفحاتٍ يملأ ما ثوان بضع مشاهدته تستغرق لا واحد دراک

 يركّـز" مدينة قصة" رواية وفي. رواياته من كثير في السينمائية التقنية هذه)محمود( ويستخدم
 تركيز الانقلاب لحكومة المعارضين الضباط إعدام يتلو مشهد على عدسته الشخصية ـ الراوي
 عام العسكري الانقلاب في الأمريكيين دور عن الكلام في الاسترسال من وبدلاً كبير، مخرج

 يختلفان لا راب،الت بلون ملابس لبسا اللذين العسكريين إن" :التالي المشهد يرسم ،1953

. غامق وأحمر شاحب كهرماني: شعرهما لون هو بينهما الوحيد الفرق إن. بعضهما عن

  .)46( "الفارسية يتكلّـم لا. رفيع صوته... العسكريين أحد يتكلّـم

 أن من يتمكّـن لما وتقنياته السينما بفن كاملة دراية على) محمود( يكن لم لو أنّه والواضح
 تحوير أي دون المتلقي إلى الفضية الشاشة عبر نقله يمكن الذي التاريخي دالمشه هذا يسجل

 يكتف ولم. الأميركي التدخّل لهذا كاملة رواية يخصص أن الكاتب بإمكان كان أنّه في شك ولا. فيه
 أيضاً الروس به قام ما على عدسته ركّز بل الأمريكيون، به قام ما على إصبعه بوضع) محمود(

ببضع يرسم" المحروقة الأرض" في ونراه. الإيراني بالشع ضد الروس مساعدات معدودة، ثوان 

 الثانية حتى العاشرة الساعة من ـ اليوم" :إيرانمع  حربه في السابق العراقي للنظام العسكرية

 أصوات سمعتْ الظهر قبيلَ. المدى البعيدة بالمدافع المدينة العدو قصف ـ والنصف ةعشر

 علينا كان. بصعوبة تُرى كانت حيث عال، ارتفاع على الطائرات كانت. أخرى مرة الطائرات
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 يخالط خاطف أزرق بريق للطائرات كان. صوتها سماع من نتمكّـن حتى آذاننا نشحذ أن

   .)47( )"ولوفبتو( طائرات وكأنّها بدت. السماء زرقة

تقنيات يستخدم) محمود( إن ر السابع الفنزةالمت بلغته ليعبالسياسية همومه عن مي 
 في وإبداعه السينما بفن الوطيدة صلته إلى تعود رواياته في الحوارات وفرة أن كما. والاجتماعية

 درجة مدار"و )منيف( لـ" التيه" لروايتي أجريناه الذي المسح ففي. السيناريو كتابة مجال
 الجمل عدد أن أينار ـ الراوي بصوت المؤلف صوت جمع وكلاهما ـ) محمود( لـ" الصفر

 والمساوية الأولى 607 الـ الصفحات وفي جملة، 1290 حوالي الأولى في )47(الحوارية
 الجمل أضعاف ثلاثة من أكثر يعادل ما ييعن جملة، 4100 حوالي الثانية من"التيه"لصفحات
 بتعدد اهتماما) منيف( روايات أكثر من الرواية هذه بأن علماً ،"التيه" رواية في الحوارية
   .والحوار الأصوات

  :الفوتوغرافي التصوير فن ـ

 استخدم بل السينمائية، التقنيات توظيف على" البصرية اللغةَ) "محمود( استخدام يقتصر لم
 تين شجرة" بـ وانتهاء ،"الجيران" من بدءاً رواياته كلّ وفي. الفوتوغرافية الصورة لغة أيضاً

 هدفه، نحو النص توجيه في جسيمة مسؤولية عاتقها على رافيةالفوتوغ الصورة تأخذ ،" المعابد
  . الروائي الخطاب مستوى على

 روايتي في بالصورتين نستشهد ،"المحتملة" البصرية الأقوال هذه جمال نتذوق وكي
 الذي) شاسب( يصطحب وهو ـ الراوي يصف" العودة" رواية وفي". الحي الإنسان"و" العودة"
 في ،1953 عام العسكري الانقلاب حكومة سياسة على تدلّ صورة ـ والمنفى نالسج من عاد قد

 تغيرـ قد سلوكهم تغيرت، قد الناس ملابس كانت": البلاد في مبتذلة استهلاكية ثقافة ترويج

 استلقت قد المرأة كانت. بكاملها السينما واجهةَ ملأت قد عاريةٍ لامرأةٍ ملونةٌ صورة كانت

  .)48( "الركبة ناحية من تلوت قد اليمنى رجلها كانت. لبحرا شاطئ رمال على

 تأثيراً الأمكنة أكثر من وهي السينماـ واجهة على وضعت التي الصورة هذه إن القول ويمكن
 المدمر التغيير عن تعبيره في أزره من لتشد" العودة" نص في طُرحت ـ المحمودي النص في

 بقوة ـ1953 عام الوطنية،) مصدق( الدكتور بحكومة الإطاحة بعد ـ البلاد اجتاح الذي
 أستهلك، أنا"  مقولة تروج التي الثقافة وهي الاستهلاك، بثقافة معها تأتي كانت التي رودولاراتتبال

  . الثقافة هذه في قيمة أية والإنتاج للعمل تكون أن دون ،"موجود أنا إذن
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 يقدمها التي الصورة ترسم ـ العراق في أحداثها تجري التي ـ"الحي الإنسان" رواية وفي
 النص اهتمامات أهم من هي التي الديكتاتورية ماهية الرواية، بطل ،)نواس أبو حنطوش(

 مع الحلاوة أكلتُ .)48( )طنطناني( بحلاوة الغارسون أتى" :)حنطوش( ويقول. المحمودي

 على. أيضاً موجودة) ركنال المهيب الرفيق( صورة كانت. الجريدة بقراءة وبدأتُ الشاي

 لتزيد عيني بها كحلتُ لو قلبي أعماق من تمنّيت ساطعاً، بريقاً تبثّ شواربه. الأولى الصفحة

  .)49("ضوءهما

  :الإيقاعية الفنون ملامح: ثالثاً

  :49والموسيقى الرقص ـ

) محمود( روايات في النص نسيج حياكة في هام بدورٍ والموسيقى الرقص فنّا يضطلع
 إلى" الجيران" من الروائية، نصوصه غالب في الفنّين هذين الإيراني الروائي ويوظّف). منيف(و
 قصة"و" الجيران" روايتي في أكبر بأهمية يتمتّع التوظيف هذا لكن ،"المعابد تين شجرة"

 فيه يتداخل مشهداً ـ السجن في وهو ـ يسترجع الراوي أن" الجيران" رواية في ونرى". مدينة

 النار ألسنة ارتفعت... الطبل صوت يرتفع... : "والموسيقى الرقص إيقاع المرأة ضد عنفال

 رحيم( عنق عروق تشتد... الحارة كلّ والطبل المزمار صوت اجتاح... القِدر تحت

كالقدر في الماء يغلي... بالرقص وتبدأ الحلبة، وسط بنفسها) صنم( ترمي)... يچخَر ...

 الماء غليان اشتد...  قوة الطبل صوت ازداد...حاراتٍ سبع والمزمار الطبل صوت يقتحم

 الأطفال. الرقص في) صنم( تستمر... المزمار صوت يعلو). رحيم( يصرخ... القدر في

). رحيم( صدر بيديها) رضوان( تصفع. تماماً القدر النار ألسنةُ احتضنت الآن. يصفقّون

) صنم( تستقر لا... القدر جدران متسلّقةً وتنفجر كنتهاأم من الكبيرة الماء فقاقيع تتطاير

 من بالعرق) صنم( تبلّلت... الآذان تؤذي المرتفعة الطبل ضربات. وتدور ترقص. مكانها في

 يحرك. والطبل المزمار إيقاع على سريعة نشيطة ترقص. وجهها تورد. القدمين إلى الرأس

 يضرب. وتنسفح القدر في المياه تعلو. اوجهه) رضوان( تخدش. الشبك) يچخَرك رحيم(

 القدر مياه تطفئ. الأرض على) رضوان( تنطرح). رضوان( صدغ على بشبكه) رحيم(

 انفجارها، في الطبل ضربات وتستمر.سنين منذ ماتت وكأنّها) رضوان(بدت النار؛ ألسنة

  .)50(..."المزمار صوت ويرتفع ترقص؛) صنم(و

: الحركات من مجموعةٍ توازي ـ منه كثير بحذف جمالياته شوهنا الذي ـ المشهد في ونرى
) رحيم( وحركة الانطفاء، إلى الاشتعال من النار وحركة فالانسفاح، الغليان نحو الماء حركة
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 الأوج، نحو وتتطور الثلاث الحركات هذه كلّ تبدأو .وقتلها) رضوان( زوجته على غضباً المتعصب
 يتراءى الذي المشهد مقطوعة كلّها المجموعة هذه وتشكّل. صوالرق والمزمار الطبل إيقاع على
 ينتج تعصب هناك مادام يحصل لن الأفضل نحو التطور إن خلاله من يقول أن يريد الكاتب أن لنا

 عن مستقلّ إنساني كيان لها ليس المرأة وكأن عليها، يغضب عندما ويقتلها المرأة ضد الظلم
 رواية أن نعرف عندما يؤيده ما القول هذا ويجد. بها عترافوالا احترامها يستدعي الرجل

 من ونوعان الوطنية،) مصدق( حركة نهوض هما أساسيين محورين حول تتمحور" الجيران"
 الذي والقمع ،)مصدق( لـ الداعمين ضينالمعار ضد الشاه نظام يمارسه الذي القمع القمع،

  . لمرأةا ضد وخاصة أبنائه ضد المجتمع يمارسه

 غفلة نتيجة الإصلاحي) مصدق( مشروع هزيمة بعد) إيران( بـ حلّ ما" مدينة قصة" وترسم
 يرسم ـ الرواية هذه من ـ التالي المشهد في. الاستعمارية والقوى الاستبداد وتحالف المجتمع،

 حأطا الذي العسكري للانقلاب المعارضون الضباط فيه أعدم معسكر على الناس هجوم الراوي

 جمع هاجم: "...والغضب الحزن إيقاع على امرأة ترقص كيف فنرى. الوطنية) مصدق( بحكومة

المعسكر بوابة على مكثّف بشكل غفير ...تداخل الذي الجمع أمام ترقص شابة امرأة كأن 

 ملابسها لبست أنّها يبدو. كعبيها إلى تصل زهرية حرير جلابية المرأة لبست. عويلهم

 رفعت قد. القامة وطويلة نحيفة المرأة. أخرى بملابس لتبديلها فرصة جدت ولم المنزلية

 مواقعهم يتركون الجنود كلّ... برجليها الأرض تقرع. مجعداً الطويل شعرها أصبح.يديها

 وبانت قُبل من قمصانهم الرجال من عدد قد... بوابته إلى ويهجمون المعسكر في

 تلتف نفسها، حول تدور ترقص، تزال لا ريرح جلابية لبست التي المرأة... صدورهم

 كلّ في الناس عدد يزداد... وتصرخ شعرها تُبعثر تصفّق،. الزهرية بجلابيتها الرياح

   .)51( "الجماعة زحمة في ويختفيان الرجلان يحتضنها. الراقصة المرأة على يغمى. لحظة

 مدن" روايتي في صوىق أهمية والموسيقى للرقص نجد المنيفي النص إلى ننتقل وحين
) المحملجي( على) الرشدان صالح(طبل دقّاتُ تنغص) الملح مدن( ففي". السواد أرض"و" الملح
 ونغمها الدقات وهذه. الموراني الجيش لتسليح) موران( إلى جاء أميركي لوفد أقامها كبيرة دعوةً

 ومثقّفها) موران( حكومة معارضي أهم من هوو ـ)صالح( المتلقّي يتذكّر لا بحيث الأهمية من
 دقّات برفقة تغنّي حين الشخصية هذه صوت معه ويتذكّر إلاّ ـ) المحملجي( قمعها ومهندس النفطي

  .)52("بالفقر والسارق بالقتل القاتل بشر:" الطبل

 راقصة فنجد ،"السواد أرض" في والموسيقى الرقص فنّا به يضطلع الذي الدور ويعظم
 بدري( عقل تطير لأنّها ليس شخصياته، أهم إحدى وتصبح النص سماء يف تتلألأ) نجمة( اسمها
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 أهم في السياسة، معادلة في الحب عنصر يدخل فتجعله ـ الرواية في شخصية أهم ـ) العلو صالح
. الرواية في المرأة حقوق انتهاك لقضية طرحه في الكاتب تساعد لأنّها بل فحسب، حياته، انعطافة

 المغني) كمال الملا( يغنّيها شعبية أغنية لحن على ترقص وهي) نجمة( نرى لتاليا المشهد في

 حين...:" الراوي قول حسب النوروز، عيد في لحنها على الناس يرقص أغنية وهي الكركوكي،

 يحرك يتفجر، يضيء، جسدها كان. كله الجو اشتعل فقد الحلبة إلى نجمة اندفعت

 لتدع ويحرضها يراقصها وكأنه ويتأخر، يتقدم كمال الملاّ كان وإذا... كلها الحواس

 المران، وتوالي الخبرة وتراكم الأيام، مع الجسد ذلك اكتنزه فما شيء، كل يقول جسدها

 وحتى الركبة من فالفخذ، آن، في أجزاء ومجموعة واحدة، كتلة كأنه بطريقة يتحرك جعله

 بتوقفه يستعاد فجأة ثم جه،تر تخضه، داخله أمواجاً أن يظن يهتز، حين الخصر،

 أو تجزئتها يصعب بحيث والأصوات الأنغام تنضم كما والرقبة، الصدر إلى لينضم المفاجئ،

  .)53( "أخرى مرة فرزها

 المشهد، هذا بمثل" السواد أرض" في والموسيقى للغناء النص احتضان يختزل ولا

 القصب، بين للماء، يغني وهو صوته، امتحن الذي الجنوبي ذلك" ،)المجول ثامر( فالمغنّي

 قبل وأحزانها، الحياة صعوبات مواجهة في البغداديين أمل كان ،)54("بالنجوم المليئة الليالي في
 وكان). عليوي سيد( ـ لاحقاً ليزجالإن عميل وعدوه ـ)باشا داود( قوات قائد منهم يختطفه أن

 أن ويعتبرون. حزنهم يغني انهو بينهم، يزال لا ثامر أن العزاء بعض"  يجدون) بغداد( أهل

 تجعل التي المضيئة اللحظات يلتقط أن يستطيع من فهناك قست، أو ضاقت مهما الحياة

 بغداد نإ الكثيرون قال... ثامر عليوي سيد اختطف حين) و...(صعوبة أقل الحياة تلك

) بغداد( في البريطاني القنصل معاون) هايني( لسان على الراوي ويخبرنا )55(."أظلمت ثم ضاقت
 بأنّه الفارابي الفيلسوف عن يقال ما مع تناص علاقة في) هايني( وكلام الغناء، في) ثامر( بطريقة

 الحزن، من الملك هذا تعب فإذا"): هايني( ويقول بآخر، ويبكيهم بلحن المستمعين يضحك كان

 الجو ينقلب حتى جديد، بلحن يدندن كان ما إذ. ذلك يفعل كالساحر فإنه يوقفه، أن وأراد

 آخر، نوع من بشر إلى فجأة يتحولون الحزن، لجة في غارقين كانوا الذين وأولئك كله،

   .)56( ..."معه يغنوا أن في يترددون ولا ويرقصون، يهزجون

 همومهما عن التعبير في والموسيقى الرقص ولغتي الرواية لغة بين الروائيين مزج ونرى
 أن شك ولا. والحركة بالحيوية مفعمين نصين إنتاج لىإ يؤدي مما والسياسية، الاجتماعية
 في النص قوة في يزيد رواياتهما في ـ الأخرى الفنون وكذلك ـ والموسيقى للرقص توظيفهما
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 للغة قوياً دفعاً تعطي الأخرى الفنون بلغات فالاستعانة المتلقي، إلى المطلوبة الرسالة إيصاله مجال
   .وحيوية الاًجم عليها يضفي مما الرواية،

  : البحث خاتمة

 الروائي روايات في الأجناس تداخل ملامح على الضوء نلقي أن الدراسة هذه في حاولنا
 أن تقدم ما ضوء في ورأينا). منيف الرحمن عبد( العربي والروائي) محمود أحمد( الفارسي
 توظيف الأول: شكلين على ءالإثرا هذا وجاء. الأخرى بالفنون بالاستعانة رواياتهما أغنيا الكاتبين
 فأغنى" غارنيكا" بلوحة استعان) منيف( أن رأينا الروائي،حيث النص في الأخرى الأجناس إنجازات

 ،"وسهراب رستم"و ،"مجنون" لوحات) محمود( واستخدم ،"المتوسط شرق" نص بها
 في رأيناه ما وهذا الأخرى، الفنون تقنيات توظيف والثاني ؛"مدينة قصة" في" الحسين اغتراب"و

  .السينما بتقنيات أغناها حيث ،)محمود( روايات

 هذه استخدما أنّهما في ـ الأخرى الفنون إنجازات استخدامهما في خاصة ـ الكاتبان ويشترك
 فتنسجم المتلقي، إلى توجيهها رواياتهما من رواية كلّ تريد التي الرسالة مع منسجمة الإنجازات
 مشاهد أن كما". مدينة قصة"و ،"المتوسط شرق" روايتي رسالة مع الذكر الآنفة اللوحات
 ،"الجيران"و ،)منيف( لـ" الملح مدن"و ،"السواد أرض" في المستخدمة والموسيقى الرقص

 إلى رسالتها إيصال في وتسعفها الروايات هذه بناء في تندمج) محمود( لـ" مدينة قصة"و
 في النحتية الأعمال وتوظيف المحمودي النص في وغرافيةالفوت الصور استخدام أن كما. المتلقي
ان المنيفي النصين هذين أزر من يشدرسالتهما إبلاغ في النص.  

 والهواجس الهموم عن التعبير أجل من أخرى فنون استخدام في الروائيان أيضاً يشترك
 من منطقتنا تعانيه بما ينالمنشغل ـ الكاتبين هذين أن فوجدنا أعماقهما، في تختلج التي السياسية
 الرقصو والسينما الفوتوغرافي والتصوير والنحت الرسم فنون يوظّفان ـ والتحديات المشاكل

 حقوق وانتهاك الحريات وكبت والقمع والاستبداد الاستعمار فضح أجل من والموسيقى،
  .والتحديات لالمشاك هذه عن التوت ورقة إسقاط مهمة عواتقها على أخذت روايات الإنسان،ضمن

) منيف( نص فيتميز. يد فيه له كان الذي الفن استخدامه في الآخر عن كاتب كلّ ويختلف
 أن حين في النحت، بفن باستعانته النص هذا يتميز كما الكاتب، رسمها التي الرسوم استضافته في

ز المحمودي النصالوطيدة الإيراني الكاتب علاقة نتيجة السينمائية التقنيات باحتضانه يتمي بفن 
 الصور من عديداً باستضافته نصه يتميز كما السيناريوهات، لكتابة وممارسته السينما

 الفنون استخدامهما في إليها يستندان التي المرجعية في ـً أحيانا ـ يختلفان كما. الفوتوغرافية
 مرجعية يستخدم) مودمح( أن حين في ،)غارنيكا( غربية مرجعية يستخدم) منيف( فـ الأخرى،

  . تراثية
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 والاجتماعيـة،  السياسـية  همومهمـا  مـن  كثيـر  فـي  يشـتركان  الكـاتبين  أن إلـى  الانتبـاه  يجدر أخيراً
 القريبـــة الاجتماعيـــة والظـــروف الجغرافـــي والجـــوار الثقافيـــة القرابـــة إلـــى الاشـــتراك هـــذا مـــرد ولعـــل

 شـكل  علـى  فجـاءا  والمحمـودي،  المنيفـي  النصـان  انبثـق  الاشـتراك  هـذا  ومـن . المنطقـة  في الموجودة
  .تشغلهما التي الهموم مستوى على قريبين نصين
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Abstract 
This comparative study endeavors to shed the light on the presence of other multi-

art features in the works of the Persian novelist (Ahmad Mahmuod) and the works of the 
Arabic novelist (Abdul Rahman Munif), utilizing the achievements of the American 
School and the Salafian School to highlight the similarities and differences in the 
technical use of such arts by the two novelists. Plastic Art (painting, sculpture), 
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the assigned and monitored arts in this study. This attempt shows that the two novelists 
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 الهوامش
 
 في وعاش 1931 عام) إيران( غربي جنوب) أهواز( مدينة في) محمود أحمد( الإيراني الروائي ولد - 1

 أسلم أن إلى الإيرانية العاصمة في وأقام ،)طهران( إلى غادرها حيث1965 عام حتى المدينة هذه
 "الجيران" ورواياته السيناريوهات؛ من وعدد قصصية مجموعات عدة له. 2004 عام الروح

" الصفر درجة مدار"و ،)1982" (المحروقة الأرض"و ،)1981" (مدينة قصة"و ،)1974(
  ). 2004" (المعابد تين شجرة"و ،)2003" (العودة"و ،)1998" (الحي الإنسان"و ،)1994(

 المدينة هذه في وبقي. نجدي ووالد بغدادية والدة من) عمان( في 1933 عام النور) منيف( أبصر - 2
 المنية ووافته. عربية وغير عربية دول عدة بين وتنقّل. الثانوية دراسته أنهى عندما 1953 عام حتى
 الديمقراطية"و ،"والمنفى الكاتب" الروائية، غير أعماله من. دمشق في 2004 عام
 في عمان :مدينة سيرة"و، "الضوء رحلة"و، "الغياب لوعة"و، "دائماً ديمقراطيةال..أولاً

" مجوسية حب قصة"و ،)1973( "مرزوق واغتيال الأشجار: "ورواياته... و ،"الأربعينات
 ،)1977" (النهايات"و ،)1976" (الجسر تركنا حين"و ،)1975( "المتوسط شرق"و ،)1974(
 أو هنا.. الآن"و ،)1989 ـ1984" (الملح مدن" وخماسية ،)1979" (الطويلة المسافات سباق"و

 كما ،)2005" (النذور أم"و ،)1999" (السواد أرض"و ،)1991" (أخرى مرة المتوسط شرق
 من عدد وللكاتب ،)جبرا إبراهيم جبرا( مع بالاشتراك) 1982" (خرائط بلا عالم" رواية كتب

  .وفاته بعد ذورـالن أم رواية مثل ـ صدرت القصصية المجموعات

 .13، ص1994، 1دار شرقيات، ط : إدوار الخراط، الكتابة عبر النوعية، القاهرة: ـ انظر 3
المؤسسة العربية للدراسات والنشر والدار : عبد الرحمن منيف، الكاتب والمنفى، بيروت: ـ انظر 4

 .306، ص 2001، 3المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ط : البيضاء
 .12إدوار الخراط، الكتابة عبر النوعية، ص ـ  5
 .306عبد الرحمن منيف، الكاتب والمنفى، ص : ـ انظر 6
. 33ـ 28، ص 2001، 2دار الرحاب، ط: غسان السيد، الحرية الوجودية بين الفكر والواقع، دمشق.ـ د 7

، یغسان مرتض: ي، علم الأدب المقارن شرق وغرب، تركرمونسیتش جیموفیسكتور مكیفو
 .11، ص 2004، 1منشورات، ط. ا، دیحمص، سور

  .50دار الفكر،ص: حسام الخطيب،آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً،دمشق -  8

أحمد زلط، الأدب المقارن نشأته وقضاياه واتجاهاته، الحكاية الخرافية أنموذجاً، هبة النيل العربية،  - 9
  .48، ص2005

 .بتصرف 48، ص 2000 -3/4، الآداب،"بين الحوار والصراع: راتالثقافات والحضا"ـ برهان غليون، 10
: عمان في الأربعينات، بيروت: عبد الرحمن منيف، سيرة مدينة(ـ انظر مقدمة مروان قصاب باشي على 11

، 3المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ط :المؤسسة العربية للدراسات والنشر والدار البيضاء
 .19، ص )2006
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 .25ـ 24ـ المرجع السابق، ص  12
 .30المرجع السابق نفسه، ص : ـ انظر 13
المؤسسة العربية للدراسات والنشر والدار : ـ عبد الرحمن منيف، حين تركنا الجسر، بيروت 14

 . 24، اللوحة التي تلي ص 2006، 9المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ط :البيضاء
 .52تي تلي ص ـ المصدر السابق، اللوحة ال 15
المركز :المؤسسة العربية للدراسات والنشر والدار البيضاء: ـ عبد الرحمن منيف، أم النذور، بيروت 16

 .92، ص2005، 1الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ط 
 وعلى كبار رسامين أيدي على العشرين القرن في الرسم في ظهرت التي الحركات أهم من التكعيبية - 17

 هذه سمات أهم ومن. Georges Braque )براك جورج(و Pablo Picasso )اسوكيب لوابب( رأسهم
 تقليلُ عشر، الخامس القرن منذ الشكلاني الرسم مجال في ثورية الحركات أكثر من تعد التي الحركة

 ووقاره المرسوم الإنسان هيبة وانتزاع جهة، من والحجم والخط الشكل قوة زيادة أجل من اللون قوة
 مع وإبادتها تناثرها حتى الأشياء تجزئة إلى يعمد التكعيبي الرسام أن كما أخرى، جهة من هميتهوأ

  .التجريدي الفن عالم دخول من تمنعه حدود التزام

فخري خليل، : مولر وفرانك ايلغر، مئة عام من الرسم الحديث، ترجمة. إي . جي : انظر
  .79، ص 1988ط، .أمون، ددار الم: جبرا ابراهيم جبرا، بغداد: مراجعة

دار الجنوب للنشر، سلسلة عيون المعاصرة، : عبد الرحمن منيف، شرق المتوسط، تونس: ـ انظر 18
 .203ـ 202، ص 1983

منشورات وزارة : الرشيد بوشعير، مساءلة النص الروائي في أعمال عبد الرحمن منيف، دمشق. ـ د 19
 .58، ص 2004ط، .الثقافة، د

 .83مولر وفرانك ايلغر، مئة عام من الرسم الحديث، ص . إي . جي : ـ انظر 20
20  الفارسي لهذه الروايات) أحمد محمود(قد اعتمدنا في جميع الإحالات إلى روايات يذكر . على النص

للكاتب الإيراني ترجمت إلى العربية، لكنّنا راجعنا إلى النسخة الفارسية لهذه " الجيران"بأن رواية 
 . أن الباحث هو الذي قام بترجمة جميع المقبوسات المترجمة من الفارسية الرواية، كما

 ]الفارسية. [574، ص )ش.هـ 1382(،6،2001معين، ط: ـ أحمد محمود، قصة مدينة، طهران 21
 .575ـ المصدر السابق، ص  22
 .557ـ المصدر السابق نفسه، ص  23
المؤسسة العربية للدراسات والنشر والدار : ، بيروت2عبد الرحمن منيف، أرض السواد، ج : ـ انظر 24

 .127، ص 2002، 3المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ط : البيضاء
 .131ـ المصدر السابق، ص 25
 .139ـ المصدر السابق نفسه، ص  26
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 .184ـ المصدر نفسه، ص  27
 .307، ص 3ـ المصدر نفسه، ج 28
، ص )عمان في الأربعينات: حمن منيف، سيرة مدينةعبد الر(ـ انظر مقدمة مروان قصاب باشي على 29

29. 
29 التصوير بنوعيه السينمائي والفوتوغرافي عنوان كتاب لـلدكتور ماهر راضي، يدرس فيه فن. 
محمد ياسر منصور، : ، ترجمة"مفارقات إيرانية"جافية مارتان ونادر تكميل هومايون، : ـ انظر 30

 .133و 132، ص 2007، مارس ـ أبريل 141مية، ع ليلى بدر، الثقافة العال: مراجعة
30  ة منسوبة إلىـ" لور"اللوريـ في الفارسية لُرLor  ـ وهي طائفة من أكبر الطوائف الإيرانية تسكن

ويتكلّم أفراد هذه الطائفة الآرية المسلمة . وجنوبها وجنوب غربها) إيران(مناطق واسعة من غرب 
ويمكن اعتبار هذه اللهجة جسر التواصل " اللهجة اللورية"سية تسمى بلهجة من لهجات اللغة الفار

 .واللهجة ـ أو اللغةـ الكردية) إيران(بين اللغة الفارسية الرسمية في 
هـ 1380(،2،1999ط  مكتب البحوث الثقافية،: د، السينما الإيرانية، طهرانجامحمد تهامي ن: ـ انظر 31 

 ]الفارسية. [32ص  ،)ش.

. هـ  1381(2000، 5و 4، ع 20يستا، س چ، مجلة "د محمودحمأحوار مع " باقري،  ـ خسرو 32
 ]الفارسية.[312، ص )ش

 تنديس،: طهران محمود، أحمد روايات نقد: المحروقة الأرض في المطر جلالي، زنوزي فيروز: انظر ـ 33
 مع حوار: لالحا حكاية ليلي، ،لستانگ: وأيضاً ،]الفارسية.[284 ص ،)ش.  هـ1386(1،2007 ط
  ]الفارسية.[126و 85و 20ص ،)ش. هـ1383(،1،2001ط معين،:طهران محمود، دحمأ

منشورات وزارة الثقافة ـ : إبراهيم العريس، دمشق: هنري آجيل، علم جمال السينما، ترجمة: ـ انظر 34
للمزيد راجع الفصل . 165، ص 2005، 86المؤسسة العامة للسينما، سلسلة الفن السابع، ع 

 .175ـ  165عاشر من هذا الكتاب ص ال
ليندا سيجر، القواعد العلمية والفنية لكتابة النصوص الدرامية السينمائية والتلفزيونية : ـ انظر 35

 .111، ص 2008، 34سلسلة المكتبة الإعلامية، ع : أديب خضور، دمشق: والمسرحية، ترجمة
 .84المرجع السابق، ص : ـ انظر 36
 .85ه، ص ـ المرجع السابق نفس 37
 . 113ـ 108ـ المرجع نفسه، ص  38
 .163ـ 153هنري آجيل، علم جمال السينما، ص : ـ انظر 39
والمسرحية،  ،والتلفزيونية ،ـ ليندا سيجر، القواعد العلمية والفنية لكتابة النصوص الدرامية السينمائية 40

 .109ـ 108ص 
40 Siyah Cheshm  وداوينذا"اسم شخصية نسائية في الرواية معناهت العينين الس." 
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 ]الفارسية.[418، ص )ش. هـ 1357(3،1979 طأمير كبير، : ـ أحمد محمود، الجيران، طهران 41
. 81ـ  80، ص )ش. هـ 1372(1994، 1ط معين، : ، تهران1ـ أحمد محمود، مدار درجة الصفر، ج  42

 ]الفارسية[
نصوص الدرامية السينمائية والتلفزيونية ليندا سيجر، القواعد العلمية والفنية لكتابة ال: ـ انظر 43

 .110والمسرحية، ص 
 .163ـ أحمد محمود، قصة مدينة، ص  44
، الملحق الثقافي لجريدة الثورة، ع "تأملات في الرواية والسينما" جهاد عطا نعيسة، . د: ـ انظر 45

 .4، ص 2006/ 12/ 26، 533
 .523ـ أحمد محمود، قصة مدينة، ص  46
 ]الفارسية.[288، ص )ش.هـ 1382(2003، 6معين،ط : الأرض المحروقة، طهرانـ أحمد محمود،  47
47  ــ"، هنا، تلك الجملة أو الفقرة التي بدأت في الروايتين بـ "جملة حوارية"المقصود بـ." 

 ] الفارسية.[150، ص )ش. هـ 1383(2004، 7طمعين، : ـ أحمد محمود، العودة، طهران 48
48 ياتطنطناني نوع من الحلو. 

 ]الفارسية.[11، ص )ش. هـ 1376(،1،1997ط معين، : ـ أحمد محمود، الإنسان الحي، طهران 49
ما يبرر المجيء بالرقص والموسيقى معاً هو اشتراكهما في عنصر الإيقاع، فالإيقاع عنصر من  49**

لبناء ا"و" اللون النغمي"و" الهارموني"و" اللحن"و" الإيقاع: "عناصر الموسيقى الخمسة، وهي
محمد أنس حمادة، الحياة : ، ترجمة"موسيقا الجاز والحداثة"سيغموند سبيث، : انظر"(الموسيقي

تطور اتحاد اللغة كمعنى مع الواقع "فهو " الرقص"، أما )24، ص 1998، 17الموسيقية، ع
ة، ،الحياة الموسيقي"مدخل إلى فن الباليه: لمحة عن تاريخ الرقص"غزوان الزركلي، .د".(الإيقاعي

 .)55، ص 2003، 30ع
 .246ـ 245ـ أحمد محمود، الجيران، ص  50
 .527ـ أحمد محمود، قصة مدينة، ص  51
 .526، ص )الأخدود( 2ـ عبد الرحمن منيف، مدن الملح، ج  52
 .46، ص 2ـ عبد الرحمن منيف، أرض السواد، ج  53
 .367، ص1ـ المصدر السابق، ج  54
 .368ـ المصدر السابق نفسه، ص  55
  .381لمصدر نفسه، صـ ا 56
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  :والمراجع المصادر قائمة

  : الفارسية المصادر

  ]. الفارسية[ ).ش.هـ1382( 2003 ،6 ط معين،: طهران ،المحروقة الأرض أحمد، محمود،

  .]الفارسية[ ).ش.هـ1376( ،1997 ،1ط معين،: طهران ،الحي الإنسان أحمد، محمود،

  .]الفارسية[ ).ش.هـ1357( 1979 ،3طأمير كبير، : ، طهرانالجيران أحمد، محمود،

  .]الفارسية[ ).ش.هـ1383( 2004 ،7ط معين،: طهران ،العودة أحمد، محمود،

  .]الفارسية) [ش.هـ1383( ،2001 ،6ط معين،: طهران ،مدينة قصة أحمد، محمود،

 ).ش.هـ1372( 1994، 1طمعين، : ، طهران)ثلاثة أجزاء(، مدار درجة الصفر أحمد، محمود،
  .]الفارسية[

  

  :العربية المصادر

 النشرو للدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،)أجزاء ثلاثة( السواد أرض الرحمن، عبد منيف،
  .2002 ،3 ط العربي، الثقافي المركز :البيضاء والدار

: البيضاء والدار النشرو للدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،النذور أم الرحمن، عبد منيف،
  .2005 ،1 ط ربي،الع الثقافي المركز

 والدار النشرو للدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،الجسر تركنا حين الرحمن، عبد منيف،
  . 2006 ،9 ط العربي، الثقافي المركز: البيضاء

 المعاصرة، عيون سلسلة للنشر، الجنوب دار: تونس ،المتوسط شرق الرحمن، عبد منيف،
1983.  

 النشرو للدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،)الأخدود( 2ج ،الملح مدن الرحمن، عبد منيف،
  .2003 ،10 ط العربي، الثقافي المركز: البيضاء والدار
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  : المراجع العربية

 ـ الثقافة وزارة منشورات: دمشق العريس، إبراهيم: ترجمة ،السينما جمال علم هنري، آجيل،
 .2005 ،86 ع السابع، الفن سلسلة للسينما، العامة المؤسسة

 منشورات: دمشق ،منيف الرحمن عبد أعمال في الروائي النص مساءلة الرشيد، بوشعير،
  .2004 ط،.د الثقافة، وزارة

 ،يمرتض غسان: تر ،وغرب شرق المقارن الأدب علم تش،يموفيسكم توريكف ي،كرمونسيج
  .2004 ،1ط منشورات،. د ا،يسور حمص،

  .1994 ،1 ط شرقيات، دار: القاهرة ،النوعية عبر الكتابة إدوار، ،الخراط

  .1999، 1دار الفكر، ط : ، دمشقآفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياًالخطيب، حسام، 

، الحكاية الخرافية أنموذجاً، هبة النيل الأدب المقارن نشأته وقضاياه واتجاهاتهزلط، أحمد، 
  .2005، 1العربية، ط 

 والتلفزيونية السينمائية الدرامية نصوصال لكتابة والفنية العلمية القواعد ليندا، سيجر،

  .2008 ،34 ع الإعلامية، المكتبة سلسلة: دمشق خضور، أديب: ترجمة ،والمسرحية

  .2001 ،2ط الرحاب، دار: دمشق ،والواقع الفكر بين الوجودية الحرية غسان، السيد،

  .2000 -3/4 ،الآداب :دمشق ،والصراع الحوار بين: والحضارات الثقافات ، برهان ،غليون

 والدار والنشر للدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،والمنفى الكاتب الرحمن، عبد منيف،
  .2001 ،3ط والتوزيع، للنشر العربي الثقافي المركز: البيضاء

 للدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،الأربعينات في عمان: مدينة سيرة الرحمن، عبد منيف،
  .2006 ،3 ط التوزيع،و للنشر العربي الثقافي المركز :البيضاء والدار النشرو

 جبرا: مراجعة خليل، فخري: ترجمة ،الحديث الرسم من عام مئة ايلغر، وفرانك إي.  جي مولر،
  .1988 ط،.د المأمون، دار: بغداد جبرا، ابراهيم
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  :الفارسية المراجع

: طهران ،محمود مدأح روايات نقد: المحروقة الأرض في المطر زنوزي، فيروز ،جلالي
  .]الفارسية[ .284 ص ،)ش.هـ1386( 2007 ،1ط تنديس،

 1383( ،2001 ،1ط معين،: طهران ،محمود دحمأ مع حوار: الحال حكاية ليلي، ،لستانك
 .]الفارسية[ ).ش.هـ

 ،1999 ،2ط مكتب البحوث الثقافية،: ، طهرانالسينما الإيرانيةمحمد تهامي،  ،دجان
  .]الفارسية). [ش.هـ1380(

  

  : الدوريات

 1381( 2000 ،5و 4 ع ،20 س ،يستاج مجلة ،"محمود دحمأ مع حوار" ،خسرو باقري،
  .]الفارسية[ )ش.هـ

 ،30ع ،الموسيقية الحياة ،"الباليه فن إلى مدخل: الرقص تاريخ عن لمحة" ،غزوان الزركلي،
2003.  

 ،الموسيقية الحياة حمادة، أنس محمد: ترجمة ،"والحداثة الجاز موسيقا" سيغموند، سبيث،
  .1998 ،17ع

: مراجعة منصور، ياسر محمد: ترجمة ،"إيرانية مفارقات" هومايون، تكميل ونادر جافية مارتان،

  .2007 أبريل ـ مارس ،141 ع ،العالمية الثقافة بدر، ليلى

 ،533 ع ،الثورة لجريدة الثقافي الملحق ،"والسينما الرواية في تأملات" عطا، جهاد نعيسة،
26 /12 /2006.  
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  ماء مدرسة طهران كنظرية تجلي الوجود واستخدامها من جانب ح
  في دراسة حدوث العالم

  * سعيد نظري توكلي

  ملخص

  الفلسـفية   المسـائل   دراسـة   فرصـة   ،العرفـان و  الفلسـفة التـي مزجـت بـين      المتعاليـة   ظهور الحكمـة أتاح لنا 
  النظر عن  غض  معو. حدة من أهم هذه المسائل، وتعد مسألة حدوث العالم وا العرفانية  صولالأعلى قاعدة 

 ، الـدهري   الحـدوث و ، الـذاتي   الحـدوث و ، نياالزم ـ  الحدوثك(  هاحول  الرائجة  والفلسفية  راء الكلاميةالآمختلف 
  باسـتخدام فـي دراسـة هـذه المسـألة       جهـودهم   المتعاليـة   الحكمـة فلاسـفة    مـن   طائفة  ت، بذل )الطبعي  والحدوث

، )الوجـود   طبيعـة   وجـوب و،  النـزول   القـوس   الوجـود فـي    تجلـي و،  الوجـود ووحدتـه    كأصـالة (  العرفانية  يمالتعال
   .الأخرى  سائر النظريات  ماهوياً عن  تتفاوت  العالم  لحدوث  جديدة  نظريةفقدموا 

  الســبزواري هــاقــال ب  التــي  ،"بــالحق  والحــدوث  الفعلــي  والحــدوث  ســميالإ  الحــدوث"  نظريــةنجــد فــي 
ــايي  والقمشــئي وهــو ،  دهوجــوعــدم العــالم علــى    ســبقيةأ ىبمعنــلا تســتعمل  " الحــدوث"أن لفظــة ،  والطباطب

 مـن   هـو الخـروج  فـي الحكمـة المتعاليـة    " الحـدوث "فمعنـى   ، السـابقين   الفلاسـفة   بـين كان شـائعاً    الذي  ىالمعن
  هتصـور عدم ـ لاي  الذي  لهيالإ مظاهر الوجود  ، مظهر من نيةالعرفا  الرؤية وفقلأن العالم الظهور،   ىلإ  البطون 

  وبـذلك  ،الظهـور   إلـى الخفـاء    ومـن   ،الكثـرة   ىل ـإ  الوحدة  من   رجا، خ النزولية  مراتبه  الوجود فيف،  وعليه. أبداً
  وربـط   بالقـديم   لحـادث ا  علاقـة   عـن   للبحـث حاجة إذن ، فلا  الحالة  هذه  فيو .شيئاً فشيئاً  المادي  العالم  يتجلي

  . المتغير بالثابت

  . بالحق  الحدوث ، الفعلي  ، الحدوث سميالا  ، الحدوث العالم  حدوث : المصطلحات

  : المقدمة

  الكلامية(  الحكمة  المسائل  أعظم  من  "وقدمه  العالم  حدوث"مسألة   أنفيه   لاشكمما 
فهمها   صعوبةغير أن  )1(. مهمة  نتائجوتمخضت عنها متباينة  اُسست للاعتقادات  الّتي)  والفلسفية

سينا   ابنذكر وكما  .)2(نالآ  جعلت إمكانية حلها بشكل مثبت وقطعي أمراً بعيد المنال حتى
  .)3( سلوكها الاشراقيسمو و  نفسال  لا بتهذيبإثباتها وإفهمها   لايمكنهي مسألة  ،والميرداماد

هامة، نذكرها فيما  أربعة  عوامل  العالم  حدوث  كيفية  فهم  صعوبة  يمما أثر ف  أنهلنا يبدو 
  : يأتي

                                                        
   2014الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في.  
  .، إيرانجامعة طهرانلية الالهيات والمعارف الاسلامية، ك   *



  توكلي

  192

  مفهوم  بين  صريح تمايزليس ثمة   نهلأ ؛اًواضحمفهوماً   الحدوث  مفهومليس :  مهياالمف  غموض -1
انتقل عن الفلسفات   الذي( " لحدوثا"مفهوم و  )الدينية  النصوصأوردته   الذي( " الخلق"

  .)4()أِي وجوده( نيتهإو  الحدوث  ماهية  بينن الفلاسفة لم يميزوا صراحة أكما  ).القديمة

  بكثير منأي رؤية فيها   ترتبط   معرفيةمسألة   "قدمه وأ  العالم  حدوث"إن :  الاشكالات  كثرة -2
تميز  لذلكهة أخرى، ج  من  الدينية  التعاليممع  ،ظاهراً  ،وتتعارضهة، ج  من  الفلسفية  المسائل

  .البحث فيها بكثرة المشكلات وعمقها

مع رؤية القائلين بأن   العالم  حدوثل  تعارض المفهوم الفلسفي  ت،المشكلا  هذه  أهم  من
لمن قال بنظرية   لهيالإ  الفيضأيضا مع ديمومة   ، وتعارضهالله ذو قدرة وذو إرادة مطلقتين

البحث عنه بمعناه  عند  مرجحوجود العالم دون   ترجيح  استحالةبالإضافة إلى . الفيض
  . الكلامي

سينا   وابن) م270 -202(  وأفلوطين) م.ق321-384(أرسطو عد كل من :  الدلائل تناقض -3
  جالينوس  ، كما توقف  دليةالج  المسائل  من  وقدمه  العالم  حدوثأن مسألة ) هـ428- 370(

هذا   في " الجدلي"  مفهوممضمون   النظر عن صرف  معو. )5(عند هذه المسألة  وزكريا الرازي
  أنتجاهل حقيقة لا يمكننا  ،)6( تحليلهلوالميرداماد   الفارابي  سعي  كفاية  ىمدعن والسياق، 

أو  ،الحدوث( المسألة  طرفيل  والفلاسفة  المتكلمين  منكل   هاذكرالبراهين ونقائضها التي 
  .كل فريق يقينية الحجج والدلائل لدى  عدم  عنتكشف ،  )القدم

  حدوث  مسألة  في  آراء متفاوتة  خمسةثمة خمسة ،  لرازييذكره اما  ىبناء عل: راءالآ  ـ تنوع4
  ذاتها وصفاتها؛ قدم  في  الاجسام  ذاتها وصفاتها؛ قدم  في  الاجسام  حدوث: هي ، وقدمه  العالم

أو صفاتها؛   وقدمها فيذاتها   في  الاجسام  صفاتها؛ حدوث  ذاتها وحدوثها في  في  الاجسام
  .)7(التوقف

سراً عوضاً   والقدم  نعد الحدوث التي تثيرها هذه القضية، أن  كلاتالمش  هذهحري بنا، مع 
أي ب  التصديق  صعوبةأدت إلى   والقدمأ  الحدوث  ّ من تصور كل  صعوبة  نلأ النظر إليه كمشكلة،  عن

، النقيض تصور  استحالةتقوم على ،  ةايجابيلا   ةسلبيأيهما طبيعة الاعتقاد ب اذ إن طبيعة . مهنما
عجز   نأ  ،الواضح  منغير أنه . " العدم  دليل  الدليل  عدم"  مغالطة  في  الوقوعمما يؤدي إلى 

  وافقنا على القول بأن كلذل. خرالآ  الطرف  تحقّق  ، لايوجب القدم وأ  تصور الحدوث  عن  الانسان
  .)8(حلّها يجب لةأمسليس و ، فيه  التأمل  ، سر يجب "وقدمه  العالمحدوث "

  لم  ان ،)9(وأتباع الحكمة المتعالية  طهران  مدرسة  فلاسفةأغلب   ىرأ  ات،صعوبنظراً لهذه ال
ثم أولاً،   العرفانية  الاصولفي ودراستها   الفلسفية  المباحث  نم  لةأمسهذه ال  خراجإ،  جميعهم  يكن

 .المرتبة بها وحلهاً  الفلسفية  المسائل  تحليل  في  البرهان  مقدمات  ىحدتكون إة لنتيجال  استخدام
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  العالم  حدوث  ثباتأكثر من بقية معاصريهم إحكماء حاولوا   ثلاثةوسنتوقف في هذا البحث عند 
  .)12 (والطباطبايي ،)11( والقمشئي ،)10( السبزواري:  هم  ،عرفانية  ظرةبن

   :سية في الحكمة العرفانيةالأسا  ىءالمباد -أولا 

  فالتعري حري بنا،  سلاميالإ  ظر العرفانمن وجهة ن  العالم  حدوث  قضية قبل النظر في
  .ه القضيةهذكيفية   في التي تؤثر  والعرفانية  الفلسفية  صولالأب

  :الوجود  ـ أصالة1

ّ  كل«:  قيل  هذاول ،وجودو  ماهية  نممركباً   تحليلاً ذهنياً سنجدهالموجود مفهوم   عندما نحلل
ليس الوجود أن   ، أيالماهية  الوجود عنبتمايز سلمنا وإذا . »ووجود  هيةام  ٌ له ٌ تركيبي زوج  ممكن
  لفلاسفةطرح ا،  عيانالأ  عالمولأننا لا نجد هذا المركب الثنائي في  ،)13(هاء منولا جز  الماهية  عين

الآثار المترتبة على   تتعلق) الوجود والماهية(نائي بأي جزء من هذا الث  :سؤالال القديممنذ 
  الوجود والماهية  أصالة:  احتمالات ة ربعأتصور مكن ي  هذا السؤالالأشياء المتعينة، وللإجابة عن 

الوجود   أصالة - الوجود  واعتبارية  الماهية  أصالة -  معاً  الوجود والماهية  اصالة  عدم - معاً
  . الماهية  واعتبارية

بل سيكون التركيز  .)14( والثاني  ولالأ  ين،حتمالالا  بطلان لن نقف في البحث هنا على أدلة
آثار   الوجود أن  أصالة  أنصار نظريةواعتقد  .)15( على أي من الاحتمالين الثالث والرابع هو الصحيح

تبقى معدومة الأثر دون   الماهية  نلأ .ماهياتها  نع  وليس ،وجود الاشياء خارجاً  نع  ناشئةالأشياء 
  .)16(معدومة  وجودها الخارجيملاحظة 

  : يأتالوجود كما ي  أصالةعلى   الدلائل  ذكر السبزواريي
   ليلـالفنا عـخ  نـم  يلـدل        ا أصيلـندنـوجود عـّ ال ان
   يفي  الكون  نحوي  بين  والفرق           رفـّ ش لـك  عـنبـم  هـلان

   المهية  في  التشكيك  دمـع  مع        العلّية  يـف  السبق  زومـكذا ل
  رادـار للمـاً استنـواعـأن        الاشتداد  يـف  المراتب  ونـك

  شياءالأ  قاطبة  رجتـد خـق        استواء  نـع  الكونـوب  كيف
   أتت  رةـثار كثـم  يرهـاذ غ        ما حصلت  وحدة  يؤصل  لو لم

   معه  دارت  وحدةـما الـلا بإ         تهـلمـولا ك  ا وحد الحقـم

هذه الدلائل الستة التي يذكرها السبزواري ليست بحد سواء من جهة الدلالة على اثبات 
  :نظرية أصالة الوجود وإعتبارية الماهية: مرامه، أي
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  .كما في الماهية لا خير في المفهوم الاعتباريو معلوم أنه لا شرفو ،هةاخير بدالوجود : الأول

لو لم يكن الوجود أصيلا، لما يتحقق فرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني؛ مع أن : الثاني
ن النار المتحقق في عالم الأعيان يوجب إالأثر مترتب على الوجود الخارجي لا الذهني، ف

  .الإحراق والحرارة لا تصور النار في الذهن

أو جنس  ،نوع واحدود والماهية من الوج فإذا كانالعلة متقدمة على المعلول ضرورة، : الثالث
لزم كون الماهية النوعية النارية مثلا في  ،كان الوجود اعتبارياو ،واحد كما في علية نار لنار

يجوز  وحيث لا فيلزم التشكيك في الذاتي خرةتأالماهية النارية في أنها نار مو أنها نار متقدمة
التأخر هو و ماهية لكن ما فيه التقدم إن كاناو المتأخرو فالمتقدم، التشكيك في الماهية

  .الوجود الحقيقي

لا شك إن من أنواع الحركة، الحركة الإشتدادية بحيث يتحرك فيها المتحرك من الضعف إلى : الرابع
الشدة والقوة، فلو كانت الماهية أصيلة، يلزم تحقق أنواع غير متناهية من الماهيات 

ستحالة حصر غير المتناهي في المتناهي، فلا. هىمحصورة بين الحاصرين، أي المبدء والمنت
  .يجب لنا القول بإصالة الوجود

الماهية من حيث هي ليست الا هي لا (العدم و الماهية متساوية النسبة الى الوجود :الخامس
لما خرجت الماهية من حد  ،الوجود أصلا في التحقق، فلو لو يكن )موجودة ولا معدومة

  .الم الاعيانالاستواء ولما وجدت في ع

، لا لو لم يكن الوجود أصيلا لم يحصل وحدة أصلا، فالماهية مثار الكثرة والاختلاف :السادس
بين الموضوع والمحمول في القضايا الحملية مع أن اللازم إتحادهما في الوجود خارجاً ولا 

  .)17(ةفي الله تعالى، لأنه يلزم تركب الذات من الماهيات أي الأسماء والصفات المتباين

  : الوجود  ـ وحدة2

  ، فلا شك الذهن  عن  الخارجعلى الوجود ثر الأترتُّب الوجود هو   أصالة  في  الميزان  كان إذا
حمل يحد  "الموجود"  نولأ. تخصهااً وجودها، آثار  ذاتها ومرتبة ىبمقتض  ،الموجودات  لجميع  أن
هل الله ومخلوقاته موجودين بمعنى : سهيطرح السؤال الآتي نف،  مخلوقاته كل ى وعل  الله  ىعل

  واحد، أم ثمة تمايز بين وجوده ووجودها، وما الذي يوجب هذا التمايز؟

  : آراء مختلفة  ةأربعللإجابة عن هذا السؤال تقدم كتب الفلسفة والعرفان 

ائر ما سأ  ،هو الله  الموجود الحقيقي  أن  المتصوفة  من  طائفةرأت : الوجود والموجود  وحدة -
  . مجازية  وجوداتم سوى  ليستف  الموجودات
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وجوداً  موجود  لكل  وأن ، الموجودات  نكار كثرةإ  لا يمكنأنه كما : الوجود والموجود  كثرة -
  كل  أن المسلمين  المشائينالفلاسفة   بعض  أى، ر وذلك . بسيطة  الوجود حقيقة  كذلكو،  يخصه

 لالا يكون إ الموجودات الوجود بين  اشتراكأن و  ،ذاته  بتمام  سائر الموجودات  موجود يباين
  .باللفظ فقط

  الوجود الحقيقي  أن) ـه908ـ830(  الدواني  الدين  اعتقد جلال: الموجود  الوجود وكثرة  وحدة -
  .الحقيقي لموجودللانتسابها فتعد موجودة   أما سائر الموجوداتوحده،   الله  صتخصفة ت

  ، أن يرانإ  فيالحكماء القدماء مريدوه، وعلى ما درج عليه و  الشيرازي:  ثرةالك  في  الوحدة -
  ذات  في  التركيب  يوجب لا كفإن ذل ،وتمايز  اشتراكبينها  كان  نإو  ة،الخارجي  قئالحقا

الآخر  ها بعض  عنالموجودات   بعضكون تميز ي  بل ، وفصل  جنس  ىلإ  وتحليلهأالوجود 
لكنهما ،  اللمكناتوجود و  جود الواجبلا تباين تاماً بين و،  ذلك ىعلبناء و . والضعف  بالشدة

  . ليسا متماثلين تماماً

  :قال السبزواري في توضيح هذا الرأي

  ّ عمـت  شككـت  ذات  قيقةـح       وجود عندهمـال  الفهلويون

   وضعف  النور حيثما تقويك         ختلفـوفقراً ت ىمراتباً غن

   قـزاه  ديـوهو ل  باينتـت         قـقائـح  يةشائـند مـوع

   عـقـي  مـا لـوحد مـها تـمما ل          نتزعـواحداً لاي  ىمعن  نلأ

   الحصص  ىسو  له  ما كان  قال  من        اقتنص  التألّه  ذوق  من  كأن

  )18( يـارجـيد خـزءٌ وقـد جـقيـت       مقيداً يجي  لّيـالك  والحصة

بعد ما نسب السبزواري القول بالوحدة في الكثرة إلى الفهلويون أي حكماء كما ذكر، 
القدماء من إيران، ادعى أن الوجود حقيقة مشككة يتفاوت أفرادها بالشدة والضعف، والغنى 

أما المشاؤون فقد اعتقدوا بأن الموجودات حقائق متباينة وضعفه السبزواري بأنه . والضعف
أما القول بوحدة الوجود وكثرة الموجود . هذه الموجودات المتبائناتلايمكن انتزاع الوجود من 

وإضافة الوجود إلى  ،فهو على أساس قبول الحصص للوجود" بذوق التأله"الذي يعتبر 
ضعفه السبزواري بأن الحصة مفهوم كلي، لامغايرة بين حصة الوجود ومفهوم الكلي و الموجودات

  .   للوجود

  : الوجود  ـ مراتب3

  : الوجود  لحقيقةنجد ثلاث مراتب ،  عرفانية  نظرمن وجهة   العالم  ىذا نظرنا الظ، إنلاح
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مطلقاً يكون و  التعينات  جميع  نم بريئاً  المرتبة  هذه  الوجود فييكون : " لابشرط" وجود  ـ مرتبة
ولا  لها   اسملا  التي  لهيةالإ  الذات  مرتبة  وهي.  نفسه طلاققيد الإعلى   ىالقيود حت  جميع  عن

  . رسم

ما والقيود   التعينات  جميع  عن "لا  بشرط"الوجود وفي هذه المرتبة يكون : "لا  بشرط"  ـ مرتبة
  مرتبة": منها  اءسمأب  العرفانية  النصوص  في  المرتبة  ذهوتعرف ه.  طلاققيد الإعدا 

  الفرائض  قرب  بين  الجمع  اممق"وأ  ،"المحمدية  الحقيقة" أو  ،"الجمع  أحدية"أو   ،"حديةالأ
  . )19("والنوافل

،  لذاته  وظهور ذاته  ،ذاته  دراكإو  بنفسه  الله  علم  عن  تنبعث  التي  الذاتية  حديةالأ مرتبةال  في
أحكامها ولوازمها وصورها ومظاهرها   جميعتضم إليها   ذاتية ةأحدي هابوصف ذاته  شاهد الحقي

  مظاهرها ومتبوعاتها بما أنها موجودة  توابع  جميعبالإضافة إلى   ،الحسيةو ، والمثالية  ،الروحانية
  .مجملاً  المفصل  برؤيةو،  أحدي  ذاتيكله بشهود  كيشاهد ذل .بوجود واحد

  النصوصتسميه   خاص  بتعين  اًمتعين  المرتبة  هذه  الوجود فيويكون : "ء شي  بشرط"  ـ مرتبة
  . "الواحدية"  سمإب  العرفانية

 الكثرة  هي ،الوجود وتعيناتها  حقيقة  مراتب  في  تحصلالتي   تتفصيلاال  وأول  ىولالأ  الكثرة
  يتجليوفي هذه المرتبة  .)20( الاسماء والصفات  جانبيظهرها   التي  ،الواحدية  المرتبة  في  الحاصلة 

تحقق تو  تعينت  وبه  ى،أخر  ةبصف  الوجود المتجلي  ويمتاز عن  ،الصفات  من  بصفة   الوجود المطلق
  .سماءالأ  قئحقا

 أو  مفاهيم  عن  عبارةهي ،  الممكنات  قئوحقا  الثابتة  عيانالأ  ، أي لهيةسماء الإصور الأإن 
لكنها  ،الوجود  بلون ذاتها  بنفس  تلون  لم  هي إنو  ها،وصفاتالإلهية سماء أحد الأ  تناسب  ماهيات

  ).21(الله بها  علم  بسببتوجد ويمتاز بعضها عن بعض 

  : الوجود  طبيعة  وجوب ـ4

  ،العرفانية  لا بالشهود والمكاشفاتإ  هدراكإ  يمكن ومع أنه لا ، العرفانية  صولالأ  أهم  منوهو 
والأدلة   بالبراهين  ثباتهحاولوا إ  النظري  العرفانإلا أن أعلام ،  كنهه  الحصولي  لعلمليس يبلغ او

  :، ومنهاالعقلية

عطيها ت  علة  تحتاج  ك، وبذلممكنةفهي   الوجود واجبة  طبيعة  تكن  لم  نإ:  ولالأ  الدليل -
  العلة  تكن  لو لم  نه، لأوهو عقلياً محال  نفسه  ىء عل الشي  تقدم كفيلزم عن ذل .الوجود

  .لها ايجاد الوجودلما أمكن ،  للوجود موجودة  الموجدة
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  كانت  إذاف. الوجود  وجود واجبوهي   عيانالأ   في  وجود موجودةال  طبيعة  ان:  الثاني  الدليل -
، والافتقار لا  كالممكنات  العلة  ىال  الباري  تفتقر ذاتأن  كيترتب على ذل،  ممكنة  الطبيعة  هذه
  .الوجود  وجوبب  يقيل

  مكانالإ  فرضو . أو ممتنعة  ممكنةفهي إما ،  الوجود واجبة  طبيعة  تكن  لم  نإ:  الثالث  الدليل -
  لنفسه ء قابلاً لشينه ليس بجائز أن يكون اولأ  ، الوجود والعدم  الوجود يقبل  ممكن  نلأمحال 

  كما ويستحيل . ممكنة  ليست ومن ثم  ،الوجود والعدم  الوجود لا تقبل  فطبيعة .ونقيضها
  .)22(والوجود موجود  معدوم  الممتنع  ن، لأ الامتناع  فرض

  طبيعة  وجوبيستتبع القول ب،  الأدلة السابقة  صحةالنقاش الذي دار حول   عن النظر  غضب
  : ، هماهمتانم  نتيجتان الوجود 

 وأ  جهة  أي  ىلإ  غير محتاج  طبيعته  الوجود عن  مفهوم  انتزاع  بما أن:  العدم  باء عنالإ -  ىولالأ
  العدم  عروض  بالتالييستحيل ف .ياًأزلوضرورياً يكون الوجود عليها   حملفإن ، أخرى  حيثية

  .)23( النقيضين  اجتماعحالة لاست  الحقيقة  هذه  ىعل

 ،)24 (طلاقيةوالإ  الشخصية  الوجود وحدته  طبيعة  وجوب  لوازم  نإن م:  الحقيقية  الوحدة -  ةالثاني
  طبيعة  نلأ ؛تجاهها  كثرة  تصور أييمكن لا و ،الوجود أمراً واحداً واجباً  حقيقة  كونأي 

  عن  ةأمبر  صرف بالذات، فهيو لأنها محضو .والقيود  التعينات  جميع  عن  الوجود عارية
  .)25()ولا يتكرر  ىء لا يتثنّ الشي  صرف(والتكرر   ثنينيةالإ

  : ومراتبه  التجلي ـ5

  ورةص  في  )الواحد الحق(الله ظهور   : المتصوفةيعني لدى و ر،هو الظهو  لغةفي ال  التجلي
  :هي ،)27( مراتبثلاث   بهذا المفهوم  وللتجلي. )26() العالم(  الوجودية  الكثرة

  والكمون  المحض  الغيب  من  لهيةالإ  الذات  خرجبه ت ، للذات  الذات  هو تجليو:  الذاتي  ـ التجلّي
  .)28( حديةالأ  مرتبة   تعينبه تو  ،المطلق

  عيانبالأ  المتصوفة  مصطلح  يعبر عنها في  التي  الممكنات  انأعيإن :  والصفاتي  سمائيالأ  ـ التجلّي
  بصفة  لشهود الحق  قابلة  هذا التجلي  بسبب بح، تص الحق  ذات  ونؤش  منالتي هي و  ،الثابتة

  على  حديةالأ  الحضرة  من ، حلوللا و  بلا تجاف  ، الحق  يتنزلبهذا التجلي  . والقابلية  العالمية
  . سمائيةالأ  بالنسب  واحديةال  الحضرة

وبعبارة أخرى، بعد ما تجلى الذات لنفسه، تلبس في المرتبة الثانية بالأسماء والصفات، أولها 
صفة العالمية، هذا التجلي يوجب تحقق صور جميع الموجودات في حضرة العلم، فالله تعالى 

لعلمي متوقف على قابلية يشاهد الموجودات بصورتها العلمية في نفسه، غير أن هذا الشهود ا
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الموجودات للتحقق، فكل ما ليس بقابل للإيجاد، فهو خارج عن هذه الساحة لا لنقص الباري عن 
معلوم أن التجلي بالأسماء والصفات لا يوجب خروج و .إداركه بل لعدم قابلية نفس الشىء للوجود

هوهوية بحيث لايدرك ولا الذات من الغيب أبدا، بل الذات مع ما له من الغيبة في الحضرة ال
  .  هذا هو معنى التنزل بلا تجاف وحلولو يوصف، يصير متجليا في حضرة العلم

  . العيني  والعالم  الموجودات  صور أعيان  في  المرتبة  هذه  في  الحق  يتجلي:  فعالالأ  ـ التجلّي

   سميالإ  ـ الحدوثثانياً 

 ، لربوبيةوجود الذات المحض في مرتبة اصرف  ، أن عرفانية  أسس  ذكرت سابقاً، وعلى
 " لابشرط"(التقييد   التقييد بعدم  عن  ىحتومنزهة تحديد،  وأتقييد  أي  عن  ةأمبرتجعلها 
بصفة أو تسمى بإسم، ولا   ولا توصف ،أحد  بفهميمكن اقتناصها عنقاء لا فهي كال ،) المقسمي

  ."هو"يطلق عليها إلا كلمة 

  الفيض"و ،" الاحدية  مرتبة"  بذلك  تعينتو  طلاقتجليها بقيد الإ  أول  في  لهيةالإ  تتقيد الذات
  ،"الواحدية  مرتبة"  به  تعينتو  سماء والصفاتالأ  تجليها بثوب  ثاني  في  وتتلبس  ،"قدسالأ
  في  والملكوتية  الملكية  الموجودات  قئخير حقاالأ  هذا المقام  فيتظهر و. " المقدس  الفيض"و

  .)29()الخارج(  العين  حضرة  توجد في  ، ثم الاستعداد والقابلية  بصورة  العلم  ةحضر

،  للموجودات  الماهوية  التعينات  وتحقق  ،ظهور الكثرة  للوجود يوجب  التعين  حصول  بما أن
  لوجود فيا  كون، ي) تعين  أي  عن  مبراً  يكون  الذيو(  الذات  مرتبة  الوجود في ما عدا  أنهمما يعني 

  وجود واجب  لما كان  لكن.  الماهية  كامتلاوالإمكان   طبيعةب  والصفات  ءسماالأ  تجليات  مرتبة
غير يبقي  الوجودإن ف ، وجود الممكنات  ينلا يبا،  الوجود ووحدته  أصالة  ىعلبناء الوجود، 

  مسبوقةفهي   مكانيةالإ  وجوداتالم  أما ماهية . وتجلياته  تعيناته  مراتب  جميع  في  بالعدم  مسبوق
  هذهته من ملاحظوما يمكن  .أيضاً  حديالأ  التعين  مرتبةبالإضافة إلى ،  الذات  مرتبة  في  بالعدم
  لوجود الفائضلماً ، فإنه يصير مقو المعلولة  الماهيات  ىلإ  نسبةبالفاعلاً   كان  نإو   ،الله  نأ،  الجهة

  .)30( الماهيات  هذه  ىعل

مبراة عن جميع التقييدات ولكنها في و ، مرتبة الذات، مرتبة غير مقيدة بأي قيدكى ذلعل
المرتبة الثانية، صارت مقيدة، أما بقيد سلبي وهو قيد الإطلاق، يعنى به، أن الذات مقيد بعدم 

ت فالذا". بلابشرط القسمي"المرتبة الثانية و ،"بلابشرط المقسمي"المرتبة الأولى تعتبر . التقييد
 أبدا ولكنها بعد التجلي في المرتبة بعد الذات تصير محدوداً بحد كفي مرتبة الذات، لايدر

، يقيد بقيود وجودية يعتبر عنها كفي التجلي بعد ذلو "لا قيد له"مقيداً بقيد، لكن بقيد أنه و
عدم ، مرتبة الذات المقيدة ب)مقام هو(ساحة الذات : فعندنا أربع ساحات". بشرط شيء"بمرتبة 
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مقام (، مرتبة الذات المقيدة بالقيود الوجودية الصفاتية والأسمائية )مقام الأحدية(التقييد 
وإلى الثلاثة الأولى أشار الله تعالى في سورة ). عالم الخارج(وأخيراً مرتبة العين ) الواحدية

اديات، غير فالموجودات، المبدعات منها والم. قل هو الله أحد؛ الله الصمد: الإخلاص، حيث قال
موجودة في ساحة الذات ومرتبة الأحدية، كما وهي موجودة عند الله تعالى في ساحة الواحدية 

وبما أن هذه الموجودات قابلة لقبول  ،بوجود علمي بما أنه تعالى متلبس بثوب الأسماء والصفات
والمادي،  نعم، وهذه الموجودات موجودة أيضاً في حضرة العين ووعاء الخارج المجرد. الوجود

  .إذا تبدلت قابليتها لقبول الوجود إلى الوجود الفعلي بتأثير العلل القريبة الموجدة لها

 ، ينتوليالأ  المرتبتين  في  ، بمفاهيمها وتعيناتها، ظاهرة قئالحقا  هذه  تكن  لم اذبناء عليه، فإ
  جديدة  نّها حادثةإ« : القولّ  صحيف،  الثالثة  المرتبة  هذه  في  ّ ظهرت ، ثم الحضرتين  في  ولا متحقّقة

  والهوية  الغيوب  غيب  مقام  مع  تكن  أنّها بمفاهيمها لم  ى، بمعن سميالإ  بالحدوث  حادثة  فهي... 
  المرتبة  ؛ ولا في لها ولا وصف  ، ولا نعت لها ولا رسم  سمإكونها لا   جل، لأ لهيةالإ  المغربية

  .)31(»فيها  وظهرت  الواحدية  رتبةالم  في  تءّ جا ، ثم حديةالأ

الذي كان أول فيلسوف، وليس بأول عارف، يتحدث عن هذا (  ذكر السبزواري، ي ذلكى عل
، وعلى غرار الفلاسفة السابقين عليه، تعريفين للحدوث، )النوع من الحدوث في آثاره المختلفة

 يمكن استخدام هذين التعريفين غير أنه لا .)32("بالغير  المسبوقية"و  "بالعدم  لمسبوقيةا: "هما
  في  الحقيقي للوجود يحصر الموجود  طلاقيةالإ  الوحدةب  قبولال  نلأ ؛في تبيان الحدوث الإسمي

متياز إضافة إلى أن ا . ونهؤشو  لا مظاهر هذا الوجود المطلقإ  مكانيةالإ  الموجودات  وليست   ،الله
، وبسبب  لهيةالإ  فالذات ،التقييدعن   طلاقالإ  و امتيازه  وجوده  عن  المنبعثة  الحقائق  عن  الحق

  في  السارية  الكمالية  ؛ والصفات الفعليات  لجميع  وواجدة  الوجودية  النشآت  لجميع  جامعة، بساطتها
  .)33(وجوده  عوارض  منالتي شياء الأ  حقائق

في   حديةالأ  ومرتبةالإلهية   تالذا  مرتبة  يباطناً وخافياً ف  ما كان  ، يظهر جميع ذلك  ىعلو
  تسمية  نإ). مفصلاً  المجمل  رؤيةأي (العلياء   وصفاته  ىالحسن  أسمائه  في  الوجود المطلق  تجلي

، ىأخر  بعبارةو. )34(ظهوراً  بعد البطون  أنتقتضي ،  العرفان  أهل  ندكما ع، "حدوثاً"هذا الظهور 
  في  ظاهرة تكون ، حديةالأ  ومرتبة  الذات  مرتبة  لها ظهور في  يكن  لم  نإو ، شياء والماهياتالأإن 

وجود   في  الممكنات  عيانأ  حكامهي أ  بر عنها بالعالمأسماء الله التي يعصور ف .)35( ءسماالأ  تجلي
  .)36(» ، وهو الحدوث الحق  لا منإما استفاد الوجود   العالم  نإ«:  يقال لهذاو ّ الحق

 ،) الممكنات أعيان(  سمائيةالأ  تجليات  في " بالعدم  المسبوقية"  صدقتما لا ك، كى ذلبناءاً عل
يقول مؤيد الدين  .)37(الوجود وتجلياته  لا تغاير بين  نهلأ "بالغير  المسبوقية"  صدقتلا أيضاً 

   :كالجندي في وضيح ذل
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هذا النور   في يتعقّلها  تعقّلات  مع  نّما يقفإ  الكثرة  مع ، العالم  في  الناظرين  من ، ّ الواقف ان«
سماء أ  لا معإواقفاً   ، فليس التعقّل  حيث  من  ، بل الحقيقة  ىعل  فيه  لا كثرة  الذي  الواحد الحقيقي

  الظهور بعد البطون  من  يتعقّلها أسماء، فيتعقّل  تعقّلات  هذا النور الواحد، بحسب  ىوضعها عل
  أحدية  مع  والواقف...   ّ متغير حادث هذا متغير، وكل:  وحدوثاً، فيقول تجدداً وتغيراً  ليهإ  بالنسبة
  في  لغيرها تحقّق  ، ليس واحدة  عين  في  انّما هي  والمتعقّلة  المتخيلة  الكثرة  ّ هذه نأ  ىير  العين
، ما لها  عقّلةمت  نسب  ،والوحدة  والكثرة  ،والظهور والبطون ، ّ التجدد والحدوث نأ  ىيرو ، نفسه
  .)38(» حد، فافهمالأ والواحد  الحق  عيانها، فهو معأ  في  تحقّق

  صولوفقاً للأ  الحدوث  لتعريف "الظهور بعد الخفاء"  مصطلح  استخدامهذا هو   نسبالأإن 
فسوف " الظهور  عدم"  ىبمعن  عدمية  صفة " البطون"؛ أما لو جعلنا وبناء على أسسها  العرفانية

  .أيضاً"  الوجود بالعدم  بمسبوقية"  الحدوث  نعرف  أنيحاً يكون صح

  :  التسمية  علة ـ1

  الحدوث  من  هذا النوع  تسمية  سببيكفي الرجوع إلى التوضيحات التي سبق ذكرها لتفسير 
، " عبدِالم"  الاسم  في  بالتجليأوجد العالم  ) اللهأو (  الوجود البحت  نإ.  "الاسمي  بالحدوث"

  تتحصلبه و  ،هذا التجلي  في  يتعين  الوجود البحت  أن وبما.  جسامالأ  ىلإ  العقول  منله مرتباً وجع
  اًحدوث"حدوثها  نسميو ،"أسماء"  الماهيات  هذه  عدن  فلنا أن ، لموجوداتا  مكانيةإ  ماهية
  مقام  في  السرمدي  لعدمبا  مسبوق  سمائيالأ  التعين  مقام  بأن  القول  يمكن ، ذلك  ىعلو.  "اًاسمي

  .)39( الذاتي  واللاتعين  الهوهوية

  : الاسمي  الحدوث  أدلة ـ2

مع أنه كان متوقعاً وجود أدلة عقلية تثبت نظرية فلسفية حديثة كهذه النظرية، إلا أن 
ـ   عقلية  أدلة  قامةإ  ىعل اًقادر  السبزواري  يكون  لا  أن  توجب في العرفانية  الاسمي  لحدوثا  خصيصة
فرضين،   اثباتعلى   الاسمي  الحدوثيبني القبول بو . النقلياتفرضه باستثناء بعض  تثبت  فلسفية

  :عدم اتصاف الوجود بالحدوث، واتصاف الماهيات بالحدوث: هما

  : الوجود بالحدوث  اتصاف  ، عدم ولالأالفرض 

عرف وي.  ناتالقيود والتعي  جميع  نم ياًعاريكون   الذات  مرتبة  الوجود في  نإكما ذكر سابقاً، 
  يكن  لمو  اللّه  كان«:  مثل ، صفة  اتصافها بأي  عدمب  لهيةالإ  الذاتوصفت   خبار التيالأخلال   من  ذلك
  لطائف  كبريائك  في  وحارت  النعوت  دونك  وتفسخت  الصفات  فيك  وضلّت«، )40(»ء شي  معه
  .)42(» عنه  الصفات  ينف  خلاصالإ  كمال«، )41(» وهامالأ
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  عن  للبحث ى ، فلا معن) كما كان  نالآهو (لا يتغير أبداً   الذات  مرتبة  الوجود في  حكم  وبما أن
. هادوام وعدممعها أ  قةالعلا   دوام  ها، كما وعنارتباط  وعدمأ  الساحة  بهذه  الموجودات  ارتباط
  ندرس  ، فلابد أن بوجود الباري  مكانيةالإ  جوداتوجود المو  نسبة  كنا بصدد دراسة فإذا ،  وعليه
  . مكانيةالإ  الوجودات  وبين  "حديةالأ  مرتبة"  ولالأ  التعين  بين  النسبة

  عن ، النزول  القوس  في  الواقعة  مكانيةالإ  الوجودات  لا تتباين،  العرفانية  التعاليم  ىبناءاً عل
  الا في  هعن  تتفاوت ، لا لكونها تجلياً للوجود المطلقو ، اتلموجودإن هذه ا  ، بل الوجود المطلق

  :فقال ، الحكم  فصوص   شرح  في  فرضهذا ال  جاميوقد فصل ال . الوجودية  المرتبة

  نإالبحر الزخّار، ف  ىعل  مواجالأ  لا كحالإ "الغير"و "ىالسو"  عليه  ما يطلق  حال  و ليس«
الوجود   حيث  ٌ بالماء، وأما من ٌ قائم عرض  أنه  حيث  من  ند العقلغير الماء ع  أنه  لاشك  الموج
  عن  وصورها وغفل  الحوادث  وجودات  هي  الّتي  مواجعند الأ  وقف  فمن. ء غير الماء شي  فيه  فليس

  ، يقول مواجالأ  هذه  ظاهره  ليإ  باطنه  ومن  شهادته  ىلإ  غيبه  يظهر من  بتموجه  البحر الزخّار الّذي
لا   مواجوالأ  أنها أمواجه  البحر وعرف  ىلإنظر   ؛ ومن"ىالسو"و "الغير"  يثبتو بالامتياز بينهما

  عدم  وما سواه  سبحانه  لا الحقإ  عنده  بالوجود، فليس  ظهرت  بأنها أعدام  لها بأنفسها، قال  تحقّق
  .)43(»لا غير  هو الحق  والمتحقّق  محض  خيال  ، فوجوده موجود متحقّق  أنه  يخيل

  علي  أمير المؤمنين  كلام  مناستنتاج عدم تباين الموجودات عن الوجود المطلق   هذا ويمكن
 ،)44(» عزلة  لا بينونة  صفة  التمييز بينونة  وحكم  خلقه  عن  تمييزه  توحيده«: يقول  ، حيث طالب أبي  بن
،  مكانوالإ  الوجوباً في تفاوتأي  ،)45( اًوصفي  اًتفاوت  الممكنات و  الحقبين   تفاوتكون ال، ي ذلك  ىعلو

ان كعن الحق، وإلا ل  الموجودات  استقلال  ستلزمت  عزلة  ببينونةيعني هذا أنه ليس  ر،والفقوالغنى 
 وجوديكون ،  اًضعيفإمكانياً  وجود الموجودات  كانوعليه، فإذا .  للتوحيد الحقيقيمخالفاً ك ذل

  .)46(ها، قوياً شديداًأوجد  الذي  الحق

  عدم  ، يوجب مكانيةالإ  والوجودات) الله(  الحق  بين  هذا الخلافب  قبولأن ال إذن،  الحاصل
  الموجودات  هذه وجود  ، لكون الوجودالعدم على   مسبوقيةب ، أيالحدوث  ةاتصافها بصف  امكان

  ر مراتبئسافإن ،  عدم لا يسبقه  لقالوجود المط  أنوكما  . الحق  وفعل  الربوبي  الصقع  منحاصل 
  .)47(أيضاً  بالعدم  الوجود غير مسبوق

  : بالحدوث  الماهيات  ، اتصاف الثانيالفرض 

أي ( ماهيتها  ةحاظلامبو إلا أنها،  بالحدوث ،وجودها  حيث  من  ،لا تتصف  الممكنات  انرغم 
  في  معدومةتكون   هاماهيات  ن، لأ وثبالحد  ، تتصف )لهيةالإ  سماء والصفاتالأ  صورة  تعينها في

  .)48 (بدعالم  اسم  توجد بسببثم  ، حديةالأ  ومرتبة  الذات  مرتبة
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  مرتبة  الوجود من  بتنزل  تتعين  التي(  مكانيةالإ  الموجودات  اتماهي  أن ،ذكريتبين لنا مما 
  قبل  لهيةالإ  الذات  ومرتبة  حديةالأ  ةمرتب  في  بالعدم  مسبوقة  ، كانت )الواحدية  مرتبة  ىلإ  حديةالأ

  . هذا التنزل

لا غير «:  الوجود والماهية  حيث  من  مكانيةالإ  الموجودات  توضيح تفاوتفي   عربي  ابن  يقول
  ثبوت  تظهر من  فالغيرة ،وجودها  حيث  ثبوتها لا من  حيث  من  الممكنات  عيانألا إ  الحقيقة  ىعل
  الممكنات  قبول  حيث  غيور من  ؛ فاللّه الممكنات  عيانأوجود   من  الغيرة  وعدم  الممكنات  عيانأ

  .)49(»للوجود

  : الحدوث  سائر أنواع  عن  الاسمي  ـ تمايز الحدوث3

إلا ،  العالم  حدوثل  )اًفلسفي  وليس(تفسير عرفاني هو   الاسمي  لحدوثا  نأ  النظر عن  غضب
  ،والدهري  ،والزماني  ،الذاتي(الأخرى   الأنواع الحدوث الأربعة  ينوب  هبين  اًلافتخا  هناكأن 

  :، نرصده فيما يلي) والطبعي

  ء بعدمه جود الشيو  مسبوقيةأي   ،الذاتي  الحدوث:  الذاتي  الحدوث  عن  سميالإ  امتياز الحدوث -ا
أما  ، فقط  الذهن  رفظ  في  وجوده ى عل  المعلول  دمع  تقدمتعني   عقلية  خصيصةهو ،  الذاتي

  في  الوجود المطلق  عن  الواحدية  مرتبة  في الوجود  تأخر تعينات  ستلزمفي  سميالإ  الحدوث
  .وليس ذهناً خارجاً  حديةالأ  ومرتبة  ،الذات  مرتبة

   للمفاهيم  نياتأخر زمثمة  ليس  أنهفي   لا شك:  نياالزم  الحدوث  عن  سميالإ  امتياز الحدوث -ب 
مراتبها   جميع  في  ،الربوبية  الساحة  في  تصور الزمانلا ي  نه، لأ  الله  الوجود عن  تعيناتول
 ،50»مساء ولا  عند ربنا صباح  ليس«إذ   ،)الواحدية  ومرتبة  ،حديةالأ  ومرتبة  ،الذات  مرتبة(

واحد، أما   ضعر  في  تكون  التي  ةالمادي  الموجودات  في  نياالزم  تصور الحدوثيبينما 
فإن مرتبة الذات  . البعض  طول  بعضها في  الوجود الواقع  مراتب  فجار في  سميالإ  الحدوث

والأحدية والواحدية والعالم العين بما بينها رابطة العلية والمعلولية، والعلة متقدمة وجوداً 
إن كانت ومن جهة أخرى، العلة و. على المعلول، يقع بعض هذه المراتب في طول البعض

متحققة لدي معلولها ولكن المعلول غير موجودة في ساحة علته، فيمكن القول بأن المرتبة 
  .قياساً إلى المراتب السابقة عليها) أي معدومة(اللاحقة في مراتب الوجود، حادثة 

  ظريةون ،الميرداماد  نظرية  بين  فروق  ثلاثثمة :  الدهري  الحدوث  عن  سميالإ  امتياز الحدوث -ت 
  :، هي)51 (العالم  حدوث  في  السبزواري

 .والايجاد  الخلق  دائرة  عن  سميالا  الحدوث  في  الوجود خارجة  وتعينات  المفاهيم  نإ:  ولالأ
  عن  ومنفصلات  مخلوقات كلاهما  والمجردات  ، فاالماديات الدهري  الحدوث  أما في
  . الربوبية  الذات
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  أما في ، الطولية  السلسلة  في  علته  عن  هو تأخر المعلول  الدهري  دوثالح  المعيار في:  الثاني
  مراتب  من الوجود تعد  وتعينات  المفاهيمتعد و ، يةولعلمولا   الوجود فلا علية  مراتب
  .وباقية ببقائها بوجودها  موجودةفهي  ، لهيةالإ  الذات

  ليسف  الدهري  الحدوث أما .حد سواء  ىلع  الموجودات  جميع  سميالإ  الحدوث  يضع:  الثالث
، الدهر  ساحة  في  بالعدم  ومسبوق  الدهري  بالحدوث حادث  الزمان  ن، لأ كذلك

  ساحة  في  بالعدم  ومسبوق  السرمدي  بالحدوث  الدهر حادث  لكن .كوالزمانيات كذل
  .)52(، والدهريات مثلهالسرمد

عند الشيرازي، هي   كالعقول  بداعياتالإ  نبما أ:  الطبعي  الحدوث  عن  سميالإ  امتياز الحدوث -ث
  ، فلا يشملها الحدوث العالم  في  مستقلة  موجودات  ليستمن شؤون الذات الإلهية و

  والملكوت  الجبروت  من  الله  ىما سو  جميع  فيشمل  سميالإ  أما الحدوث .)53( الطبعي
حدود   من  تنتزع  التي  هو الماهية  سميالإ  الحدوث  المتأخر في  أن  ىلإ  ضافةبالإ.  والناسوت

كما تقدم من أن تقيد الوجود البحت بالقيود الحاصلة من تجليه ( وتعيناته  المنبسط الوجود
في أسمائه وصفاته، سبب لتحقق الموجودات بوجود العلمي في مرتبة الواحدية أولاً، ثم في 

 . والعنصرية  الفلكية  جساموالأ  والنفوس  العقول  من  ماهياتال  جميعوتشمل ،  )العالم الأعيان
  .)54(الماهية ليسهو الوجود و  الطبعي  الحدوث  أما المتأخر في

  : الاسمي  ـ سبق الحدوث4

  الفلسفة  في  السبزواري  مبتكراتهي إحدى   سميالإ  الحدوث  نظريةعلى الرغم من أن 
في   مطروحةكانت   العالم  حدوثالتي تقدمها عن   الرؤيةإلا أن ، الإسلامية في مرحلتها التجديدية

معتقداً   ،زليأوغير   زليإلى أالوجود   قسممثلاً، أن   عربي  بنقد سبق لاف. )55( عليه  لسابقينأعمال ا
  : ، كما هوا واضح من قولهزليالوجود غير الأ  بحدوث

  زليالأ ، وغير لنفسه  وجود الحق  زليفالأ.  وهو الحادث  وغير أزلي  أزلي  الوجود منه  نإف«
بصور   لنفسه وظهر  لبعضه  ظهر بعضه  نّهحدوثاً لأ  ىفيسم.  الثابت  العالم  بصورة  وجود الحق

  .)56(» فافهم  للكمال  حبية  العالم  حركة  الوجود فكانت  فكمل.  العالم

  :  الاسمي  الحدوث  ىـ الردود عل5

غير أن   .العالم  حدوثرية حديثة في الفلسفة الإسلامية تفسر نظ  سميالإ  الحدوثتمثل فكرة 
فلم يناقشها وينتقدها   ين،المتأخر  نظار الفلاسفةصرف عنها أ  العرفانية  التعاليمتأسيس بنيتها على 

كان من أهم الإشكالات التي طرحها و ، السبزواري آثار  شراح  من  كان  الذي ، مليالآ  محمد تقيإلا 
  :النظريةحول هذه 
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  صفة  يكون ، الوجود بالعدم  مسبوقية  ىبمعن  الحدوثف:  الحدوث  تعريف  مع  مةءالملا  عدم -
  .حدوثاً  بالعدم  الماهية  عد مسبوقيةلا ت  كلذل،  للوجود لا للماهية

دون و  ،هي  بما هي  الماهيةفإن الوجود،   أصالة  ىبناء عل:  بالمسبوقية  الماهية  اتصاف  عدم -
  .اتصافها بالتأخر واللاتأخر  يصح ىشيئاً حت  الوجود، ليست  انتزاعها منحظة ملا

  نإالوجود، ف  عن ةمستقل  تصور الماهية  فرضلو قبلنا ب:  الماهية  عن  الحدوث  مفهوم  خروج -
  هذا العارض  عروض  وبما أن. عليها ةوعارض  الماهية  ذات  عن  خارجة  ها،وعدمأ ، المسبوقية

يكون   الحدوث  مآلإن لا الوجود، فإ  العروض هذا علة لولا ، غير الماهية  علة  ىلإمفتقر   يهاعل
  . بالعدم  الماهية  لا مسبوقية  ،الوجود بالعدم  مسبوقية  ىلإ

 ، والماهية الوجود  من  مركب  والعالم ، هو العالم  للحدوث  موضوع:  الحدوث  موضوع  زوال -
 . بالحدوث  يتصف ى حت  "الله  ىما سو"  ولا يعد من  ،الربوبية  ساحة  ىلإ  والوجود يرجع

إذن، وإذا كان ليس ثمة   ؛ فلا حادث ها حكميلفلا يطلق ع ئاً،شي  بلا وجود ليست  والماهية
  .)57( حدوثحادث فليس ثمة 

  فتتص لاهي ف ، الوجود وحدوده  تعينات  من  الماهيات  بما أن:  الذاتي  الحدوث  ىلإ  رجاعالإ -
  الليسية  فوقأمراً   بالعدم  الماهية  مسبوقية  المراد من  فلايكونوعليه، .  ولا بالقدم  بالحدوث

 .)58 (الذاتي  والحدوث  الذاتية

يعد من   الذي، والوجود  في  التشكيك  سميالإ  الحدوثلايلائم :  التشكيك  مع  الملائمة  عدم -
لما و. )59 (العالية  مرتبته ى الوجود ال  مراتب  جميع  عرجاإ  امكان  أصول الحكمة المتعالية، لعدم

  وحدتهب الوجودلا يبنى على مفهوم   العالم  حدوث  تفسيراً عرفانياً عن  سميالإ  الحدوث  كان
  . شكالالإ هذا  فلا يرد عليه كلذل ، طلاقيةالإ  الوحدة  أسس  ىعل  ، بل المشككة

  :  نقد ودراسة

المعنى   يز بينيالتم  عدم  كان ،)60(ظات التي تثيرها الردود السابقةالملاح  النظر عن  غضب
.  سميالإ  الحدوث  نظرية  حول  شكالاتالإ  هذه  ثارةسبباً لإ  معناها العرفاني  بينو  لماهيةالفلسفي ل
  وليةالأ  الفلسفية  المعقولاتهي إحدى ، "؟ما هو"على   اًجواب  قالالتي ت،  الفلسفي ىمعنالب  فالماهية

  مصطلح  في  أما الماهية . الخارج  عروضها واتصافها معاً في  ظرف  نوكي  التيو ،) اًكلي  هوماًمف  أي(
  الذات  تعينات  تعيناً من  كانت  التي  لهيةالإ  سماء والصفاتمظاهر الأفيقصد بها   العرفان
  .)61( الربوبية

بواسطة   ليسذاتاً و  كيالا يح  الذي  هومالمف  ياًفلسف " الاعتباريب"من ناحية أخرى، يقصد 
، فإن الإعتباري ليس إلا مفهوماً مجعولاً ناشئاً عن النفس، فهو لا يحكي أولاً  الخارجي  الواقع  عن
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لدى أهل أما  .وبالذات إلا عما في نفس جاعلها، مع أنه قد يحكي عما في الخارج ثانياً وبالعرض
الوجود   ىسوليست   الموجوداتو ولا يتكرر،  ىلا يتثنعله يجء  الشي  صرف  ا كان، لمنالعرفا

  هذه  من  الحاصلة  الكثرة  كانت  لذلك ،الوجود  تعين  من  الوجود والقيد الحاصل  من  ، مركبة الصرف
تكون تعينات   ىالوجود بهذا المعن  ىعل  تعرض  التي  والتعينات  ،غير حقيقية  ، كثرة التعينات
  .)62( اعتبارية

  : الاسمي  الحدوث  نتائج -6

كيفية   أهمها فهم  من  نتائجعدة   العرفانية  سسالأ  ىعل بناء  العالم  حدوث  دراسةيترتب على 
  . فلسفياً والمتغير  الثابت  بين  قةالعلا

  انمتباين  موجودين  ومخلوقاته  اللهإن القول بأن ،  المختلفةالفلسفة  سمداردون التفريق بين 
 القديم  اللهبين   ربطكانت مشكلة ال ، والمخلوق  الخالقالخلق بين   قةلا العلاإبينهما   لا علقةو ،ذاتاً

وأكثرها   مشاكلال  وصأع  منواحدة الوجود   الممكنة  الحادثة  مخلوقاتهبين و الوجود  الواجب 
  لا تباينإذ ،  رفانيالع  الحدوثغير أن هذه المشكلة لا ترد في .  والمتكلمين  الفلاسفةغموضاً عند 

وعليه ينتفي البحث في العلاقة بين الموجودات، لأن  ،الوجود  طبيعة  وبين  الموجودات وجود  بين
  :يقول القونوي كوفي ذل. الوجود الإمكاني مرتبة من مراتب الوجود الواجبي ومظهر من مظاهره

 مغايرة  عدم  حيث  من  ىالسو  طرف  من  ؛ فثبت الواحد وما سواه  الحق  بين  و أما المناسبة«
 المسماة  سبحانه  وجوده  وحدة  شياء المعددةالأ  حقائق  عن  نها عبارةإ، ف الحق  الحق  شئون 
  وحدته  تعينات  نهإ، ف سواه  يكون ولا  لا تغاير ذا الشأن  كونها شئونه  حيث  من  غيار، فهيبالأ 

؛ فاذا اعتبر  هوعينه  الّذي  الذاتي  علمه  حيث  من  نفسه  ؛ واعتبار تعددها في ظهوراته  وتعددات
  ظهور وحدته  عن  عبارة لها،  يجادهإ  خلقاً؛ وكان  شياء سميتبالأ  تعدد ظاهر وحدته  ىبمعن  ظاهره

  .)63(»معقوليتها  متعدداً في

   :الفعلي  الحدوث -ثالثاً 

  الوجود بصفتي  حقيقة  تتصف  ذلكل ، فعله  وحدوث  الحق  ذات  بقدم  قمشئي  اعتقد الحكيم
  ذا خرجإ  الحدوثتصح صفة و  ،بطون  الوجود في  ذا كانإ  القدمتصح صفة  .دائماً  الحدوثالقدم و
  : تنتج النتيجتان الآتيتان  الفكرة  هذهوعن . الظهور ىلإ  البطون  من  الفعلي  بالتجليالوجود 

 ةصحيح  الوجود بالعدم  مسبوقيةإذا لم تكن :  لحدوثل  الرائجة  اتالتعريف  صحة  ، عدم ىولالأ
على الرغم من أن الوجود،   ىعل  العدم  وعروض ، العدم  ىالوجود عل  عروض  ، يلزم للحدوثبالنسبة 

  الغيبعالم   نم  بالخروج  النظرية  هذه  فيأساساً   يعتبر الحدوثو. هذين العروضين باطلان بداهة
  .الظاهر ىلإ  اطنالب  نومالشهادة،   ىلإ
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  كيفية  في  لبحثا  بأن  اعتقد القمشئي:  القديمو  الحادثبين   قةعلاال  في  ، انتفاء البحث الثانية
  أزلية  صفة  الحدوث  نإف هذا المعنى،  العالم  ذا قبلنا حدوثلأنه إ ؛ معنى بلا بالقديم  الحادث  ربط

  نازليتأ  ناصفتوالحدوث   القدمإن ف ، زليالأ  الفاعل  ةئبمشي  مرتبط  الفعلبما أن و  .القديم  للفعل
  ، وحادثالمتجلي  باعتبار الذاتقديم الموجود ف :اثنين  اعتبارينمن   للموجود الحادث  ناذاتيت

  .)64 (التجلي  باعتبار شأنية

  سبهن  السبزواريأن  غير،  والقمشئي  الوجود عند السبزواري  لمراتب صفةإن الحدوث إذن، 
 لتلازمو  ،لكن.  الفعلية  والرحمة  فعاليالأ  للتجلي  صفة  أنه  واعتقد القمشئي ، سمائيلأا  التجلي ىلإ

  في  لاتفاوت ، العين  حضرة  وظهور أحكامها ولوازمها في  العلم  حضرة  في  الثابتة  عيانظهور الأ
  الفعلي  الحدوث  نظريةليست  ، لذلك. منهما  يلأ،  الظهور بعد البطون  ، أي الحدوث  نسبة  انتساب
  . سميلإا  الحدوثفيها إضافة بعد   العالم  لحدوث جديدة  نظرية

   :بالحق  الحدوث -رابعاً 

وقد . المتأخرة  الاسلامية  الفلسفة  في  العالم  لحدوث  النهائية  الفكرةهو  " بالحق  الحدوث"  كان
  العالم  حدوث  نا، لتبي" بالحق  التقدم"  حول  لشيرازيا  ما ذكرهمستفيداً م  جهوده  الطباطبايي  بذل

  . ىأخر  بصورة

  وجود العلة  تقدم  والمقصود منهفي جملة أنواع التقدم،  " بالحق  التقدم"كر الشيرازي يذ
الوجود   مسألةالتي حول   العرفانية  التعاليم  ىعل  التقدم هذاويبنى  .)65(وجود معلولها  ىعل  التامة
  قالب  في  بالتجلي تكثري  واحدة  حقيقة - الوجود  وحدة  نظريةحسب  –فالوجود  ،)66( بهومرات

،  الواحدية  ىلينتزل إ  ، ثم حديةالأ  مرتبة  ىلإ  المطلق  الغيب  مرتبة  من  وبالتنزل  ،سماء والصفاتالأ
  . وزمانيات  بداعياتإ  من  الممكنات  تتعين  وبذلك

الوجود   حقيقةفإن ،  وتعيناته  الوجود المطلق  مراتب  من  "المقيدة  الوجودات"  لما كانت
فيكون  . والتأخر باعتبارين  بالتقدم -اتصافاً بنفس ذات الوجود وليس بأمر زائد عليها  –تتصف 

  ةالثابت  عيانالأ  كما أن.  سماء والصفاتالأ  مرتبة  الوجود في  ىعل اً، مقدم الذاتالوجود في مرتبة 
  مظاهر هذه  الوجود في  ىعل  تتقدم ، سماء والصفاتالأ  مرتبة  الوجود في  تعين  من  صلةالحا
  :وفي هذا يقول الشيرازي. )67 (عيانالأ

شياء، الأ  أنحاء وجودات  هي  التي  شئونه  مراتب  في  وتنزله  أسمائه  في  باعتبار تجلّيه  الحق«
وقضاء   ّ لازم لا بحقإولا يتأخر متأخر   متقدم  تقدمء آخر، فلا ي لا بشي  خر بذاتهأويت  يتقدم
  .)68(» حتم
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لا   وحيث.  الوجود والماهية  نم  مركب  موجود امكاني  كل  نأ  لا شك:  بالحق  الحدوث  ماهية
  بالحدوث  الاتصاف  قابلية فيها  كونتلا إنه ، ف بالجاعل  التعلق  نها ماهيةلأ  تصور للماهيةمكن ي
  . والقدمأ

من الحديث بد  أو قدمها، فلا  الموجودات  هذه  حدوث  كنا بصدد بيان إذا، السابق  ىناء علب
  هاوتعلق هاافتقار  هي  مكانيةالإ  الموجودات  صفة  بما أن.  الصفتين  هاتينإحدى ب  هااتصاف  عن

  بوالوج  تبةمر  في الوجودبما أن ،  ومية بالذاتوالقيعن الغير  ىالغن  هيصفة موجدها و ،بالغير
  اًمسبوق  يبقى  المعلول وجود  أنمن هذا كله   نستنتج  ، فلنا أن مكانالإ  مرتبة  الوجود في ىعل  مقدم

  .حادث وليس قديماً  بذلكفهو  ،التامة  بوجود علته

 هو مسبوقية " بالحق  الحدوث"  المراد من أن،  التوضيحات  هذهبعد   تهملاحظوما يمكن 
ذات   فيى والغن  ،وجود الممكنذات   في الفقر بسبب   ك، وذلالمعلولامة على وجود العلة التوجود  

  .)69 (وجود الواجب

  والحدوث  بالحق  الحدوث  بين  التفاوت  إن:  الحدوث  سائر أنواع  عن  بالحق  تمايز الحدوث
  الذاتي  مكانالإبين و  الموجودات وجود  في  الجاري  الفقري  مكانالإ  التمايز بين  هو عين  الذاتي
حسبما ،  سميالإ  والحدوث  بالحق  الحدوث  بينفي الأساس   لا فرق غير أنه ،ماهيتها  في  الجاري

  والمتأخر في  المتقدم  اشتراك يتفقان في،  والتأخر بالحق  التقدملأن ،  نفسه  يئباطبايصرح  به الط
  المراد من  أن إليه   الالتفات  يجبما   لكن .)70(رابطاًالوجود مستقلاً أو   الوجود، سواء كان

التي   بالعلة  الربط  عين  يكون  الذي  الله ىهو وجود ما سو  المتعالية  الحكمة  في " الوجود الرابط"
  لايكون ،هة أخرىج  ومن  ،)71 (اتهبذ  ستقلالفمن جهة، لا يكون لهذا الوجود ا. لوجوديفيض عنها ا

  .)72(ونهئوش  الحق  ذات  لا تطوراتإشيئاً 

  ان«: على الشكل التالي  ووجود الحق  مكانيةالإ  الوجودات  بين  النسبة  الطباطبايي  وضحي
  ونسب  روابط  ـ والباقي  ـ عز اسمه  لا وجوداً واحداً مستقلاً هو الواجبإ  الوجود لا تتضمن  نشأة

  .)73(» واضافات

  النازلة  لمراتباً في الا تأخرإ  الوجود ليس  اجبوجود و  عن  ، تأخر وجود المعلولات ذلك ىعل
  والحدوث  بالحق  الحدوث  بينفي الماهية   اختلافوعليه، فليس ثمة  . الذات  مرتبة  الوجود في  نع
  . أيضاً سميالإ

 نتيجتين  يستتبع،  الفعلي  الحدوثكما تقدم في   بالحق  الحدوث  نإ:  بالحق  الحدوث  نتائج
  : ين، هماتاثن
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  العرفانية  التعاليم إن المعلول، حسب:  للحدوث  الرائجة  فاتعريال  صحة  ، عدم ىولالأالنتيجة 
  في  الداني تحققلا إ  ليس  هذا التنزل أومنش ، المتنزلة  العلة  لا نفسإ   ، ليس المتعالية  الحكمة  وأسس
أي .  اًمع نومتحدا نمتصلاهما   بل  وجود علته  عن فصلوجود من  للمعول  ليسإذ .  العالي  مرتبة

  :يقول الشيرازي. )74(المعلول  نوبطهي عين   والعلة ، ظهور العلةهو عين   المعلول   أن

  بالحلول ى تعال  ليهإ  الممكنات  نسبة  أن  وتتوهم  العبارات  هذه  استماع  من  قدمك  تزل  أن  ياكإ«
  شمس  طلعت وعند ما! الوجود  أصل  في  ثنينيةالا  هذا يقتضي  أن  هيهات! والاتحاد ونحوهما

  أن  ظهر وانكشف ، الماهيات  هياكل ىعل  المنبسط  أقطار الممكنات  نورها النافذ في  وسطع  الحقيقة
نور   لمعات  من  ولمعة  ،القيوم الواحد  شئون  لا شأناً منإ  الوجود ليس  اسم  عليه  ما يقع  كل
  بنا أخيراً من  ىمعلولاً أدو  الوجود علة  في  أن  من  النظر الجليل  لاً بحسبأو  فما وضعناه. نوارالأ

  شئونه  من  شأن  والمعلول  صلهوالأ  بالعلة  ىالمسم  أن  ىلإ  العقلي  والنسك  العلمي  السلوك  جهة
بأنحاء   هوتجلي  بأطواره  ولتطور المبدأ الأ  ىلإ  فاضةوالإ  العلية  ورجعت.  أطواره  وطور من

  لجج  في  غرقت  عقل  سفينة  من  وكم.  قدامالأ  فيه  قد زلت  الذي  هذا المقام  في  فاستقم.  ظهوراته
  .)75(» نعاموالإ  الفضل  ولي  والله!  هذا القمقام

إذ يبقي ،  عدمه على وجوده  بمسبوقية  المعلول  حدوث  تعريف  ، لا يمكن الحالة  هذه  فيو
  .الظهور  ىلإ  البطونأما حدوثه فيعني خروجه من  ،)76( علته في  اًقمتحق   لمعلولا

  المعلول  كونأن يقبلنا  إذا:  بالقديم  الحادث  علقةكيفية   عن  ، انتفاء البحث ةالثانيالنتيجة 
فينتفي البحث في كيفية العلاقة بين  .بينهماليس ثمة انفصال فومتحققاً فيها   العلة  شئون  شأناً من

  .لة والمعلول وبالتالي بين القديم والحادثالع

  :الآتية  النتائجنستخلص في ختام بحثنا 

بناء على الأسس العرفانية، " حدوث العالم"في دراسة مسألة  " الحدوث"  مصطلح  ـ لايستعمل1
  ." البطون الظهور بعد"  معناه  ، بل "بالعدم  المسبوقية"و "بالغير  المسبوقية"  ىبمعن

عند   الدهري  الحدوث  وفي  ،عند المتكلمين  الزماني  الحدوث  في  "العالم"  صطلحميعني ـ 2
عند   الذاتي  الحدوث  فيأما  . المادي  ، العالم عند الشيرازي  الطبعي  الحدوث  وفي ،الميرداماد
مصطلح   يشملأما في العرفان، ف . ومجردات  ماديات  من  الله  ىما سوفيعني كل   الفلاسفة

 ، لهيةالإ  ماء والصفاتسالأ  مرتبة  ىحت ،الوجود  مراتب  جميع، باستثناء مرتبة الذات، "العالم"
  . الربوبية  شئون  تعد من  التيو

حقيقة   باينوجود ت ، المتغير بالثابتربط و ، بالقديم  الحادث  ربط  كيفية  في  البحثيفترض ـ 3
وظهوراتها   واحدة  حقيقة  مراتب  مننهما ولأ . الموجود القديموحقيقة   الموجود الحادث
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إذن، فينتفي البحث في  بينهما  ولا اثنينيةبينهما في الرؤية العرفانية،   ، فلا تباين المختلفة
  .القائمة بينهما  علاقةال

  أساسي بين  تفاوتإلا أنه ليس ثمة ، بين أيدينا  لحدوثل  عرفانية راتتفسي  ةثلاثمع وجود ـ 4
لأن المقصود من المصطلحات  ،" بالحق  الحدوث"و " الفعلي  الحدوث"و  "سميلإا  الحدوث"

  الذات  مرتبة  ، مرتبتين  فيخفائها و الوجود بعد بطونهاالمراتب المتأخرة من  ظهورالثلاثة هو 
  . حديةالأ  ومرتبة
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Abstract 
The rise of Transcendent Philosophy and the opportunity to benefit from the 

interplay of philosophy and gnosis provided the chance for researchers to examine 
philosophical issues based on Gnostic principles, while appreciating the rational-
philosophical explorations of early philosophers. From among these issues, we can refer 
to the origination of the world. 

Apart from the four different theological and philosophical analyses of this issue, 
that is, temporal origination, essential origination, perpetual origination, and natural 
origination, some of the followers of the Transcendent Philosophy have tried to present a 
new design of the origination of the world which is essentially different from previous 
ones. They have done this based on Gnostic teachings, such as the principality and unity 
of being, manifestation of existence in the arc of descent, the necessity of the nature of 
existence, and the like. 

Based on the three theories of nominal origination, actual origination, and 
origination by truth, which were presented by Haj Mulla Hadi Sabzivari, Ilahi Qumshe’I, 
and Allamah Tabataba’I, respectively, there is no word about the precedence or non-
precedence of the existence of the world by non-existence, in the sense that is discussed 
in theological philosophical sources, anymore. Rather, exiting the interiors has replaced 
it in the analysis of the origination of the world. This is because, in the Gnostic view, the 
world is one of the manifestations of divine existence, which is not prone to non-
existence. 
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As a result, when going through its descending levels, existence has moved from 
unity to plurality, from inward to outward, and from hiddenness to openness, and the 
material world gradually shows itself.  

In this state, there remains no place for lengthy and, at times, useless discussions 
about the quality of the union of the created and the pre-eternal, and the changing and 
the fixed. 

Key word: Manifestation of Existence, Tehran School, origination of the world, 
Transcendent Philosophy. 
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، 65، ص2ـ، جه1416،  نشر ناب:  ، طهران مسعود الطالبي  تحقيقو  ، تقديم) المنظومة  شرح(

 .3 التعليقة الرقم

مذكور   البحثومع أن  . هيةاالم  أصالة وأالوجود   أصالة  في  لبحثا  الميرداماد هو مبدع  أنظهر لنا ي. 15

الوجود   عينية  في  شاعرةالأ  یدعو یفي الرد عل؛  غيرهو كبهمنيار، الحكماء  من  المتقدمين  كلمات  في
  عن  دافعو  هيةاالم  الوجود وأصالة  صالةأ  نع  وبحث  مسألةال  الميرداماد غير صورة  إلا أن.  والماهية

 ىعل  الموافقين  منأنه   عني كتح الميرداماد  كتابات  أن  لا ننسي  لنا أن  يجبو.  هيةاالم  أصالة  فكرة

  یمرتض  ، تصحيح التحصيل : مرزبان  بهمنيار بن : فراجع  لمزيد الاطلاع. الوجود  أصالة  نظرية
  بن  ، حسن الحلي؛ 286و 284 صش، .هـ1375،  هرانجامعة ط : هرانط،  الطبعة الثانية،  مطهريال

:  ، قم مليالآ  زاده  حسن  حسن  تحقيقو  تجريد الاعتقاد، تصحيح  شرح  المراد في  كشف : يوسف
الميرداماد،  ؛53ـ52 ، ص ولالأ  ، الفص الحكمة  ؛ فصوص25ـ24 صـ، ه1407،  سلاميالإ نشر  مؤسسة

،  المكتوب  نشر الميراث  مكتب:  ، طهران الناجي حامد  تحقيقو  الضياء، تصحيح  اسنبر :محمد باقر

الشواهد  :محمد  ، صدر الدين الشيرازي ؛72و 51ـ49و 38 ، ص القبساتتاب ك؛ 79 صـ، ه1415
؛ 74 ص ش،.هـ1346مشهد،   جامعة: ، مشهد شتيانيالآ  الدين  السيد جلال  وتعليق  ، تصحيح الربوبية

 .88، ص2ج الفرائد، غرر

دار :  ، بيروت ربعةالأ  سفار العقليةالأ  في  المتعالية  الحكمة :محمد  صدر الدين ، الشيرازي:  راجع. 16
الزهراء، :  ، تهران نامه  حكمت : ، غلامحسين) نوشين(اد جرضا ن؛ 49، ص1ج،  م1981حياء، الإ

ش، .هـ1383،  كتاب  بوستان:  عيار نقد، قم :ی، سيد يحي يثربي؛ 168، ص1جش، .هـ1380
 .74ـ71 ص
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 .76- 63، ص2ج غرر الفرائد،.  17

 .120ـ104، ص2ج ،نفس المصدر. 18

 اللَّه يقُولُ: ي أخذ من الحديث النبوي القدسيمصطلح عرفان" قرب النوافل"و" قرب الفرائض. "19
 إلَي يتَقَرب عبدِي يزالُ ولَا علَيهِ افْتَرضتُ ما داءِأَ مِن إلَي أَحب بشيءٍ عبدِي إلَي تَقَرب ما«: تَعالَى

افِلالنَّوتَّى بح هذَا أُحِبفَإ تُهببكُنْتُ أَح هعمالَّذِي س عمسهِ يب هرصبالَّذِي و صِربهِ يب نانِي إعد تُهبأَج نإو 
: ، مصرالأصفياء وطبقات الأولياء حلية: لأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، ا»أَعطَيتُه سأَلَنِي

   .99، ص10، جهـ1394، السعادة

وأما   "القديم"و  "العليم"  مثل  شتقم  سمالا  أن  في  الصفة  يمتاز عن  سم، الااء اللغويالبن  جهة  من. 20
  مفهوم  له  ، فالاسم ذلك  ىبناء عل.  "القدرة"و  "علمال"  مثل  ومبدءاً لهذا الاشتقاق  جامدة  فكانت  الصفة
  أوصاف  من  الوجود، صفة  تعين  نفس  ، كانت العرفان  هذا وعند أهل.  بسيط  لها مفهوم  والصفة  مركب
، بجهد  اسرار الحكم : ، ملا هادي السبزواري : راجع ؛ لهيةسماء الإالأ  اسماً من  التعين  والوجود مع   الله

  بر شرح  تعليقه : ، مهدي شتيانيالآ؛ 85 صش، .هـ1361، یمول  منشورات:  فرزاد، طهران.  م. ح
:  طهران ، الثانية  ، الطبعة محقق  ومهدي  ، بجهد عبد الجواد الفلاطوري سبزواري  حكمت  منظومه
 .349 صش، .هـ1367،  طهران  جامعة

  وزارة ، والثقافي  العلمي  منشورات:  نوار، طهرانالأ  عمنبو سرارالأ  جامع :، سيد حيدر مليالآ : راجع. 21
،   الكلم  خصوص  مطلع :محمود  ، داود بن القيصري ؛198 صش، .هـ1368،  العالي  والتعليم  الثقافة

  مقدمه  شرح : الدين  ، سيد جلال آشتياني ؛45، ص1جـ، ه1416،  ینوار الهدأ،  دار الاعتصام  تحقيق

 .208ـ206 ص ش، .هـ1370امير كبير، :  ، تهران سوم  پاچ،  الحكم  بر فصوص  قيصري

  وتصحيح  تمهيد القواعد، مقدمة : علي  الدين  ، صائن التركة  ابن؛ 20ـ19 ، ص الكلم  خصوص  مطلع. 22
، 2جش، .هـ1360،  العالي  والتعليم  الثقافة  وزارة  منشورات:  ، طهران شتيانيالآ  الدين  السيد جلال

 .61ص

محدوداً بحد   ما لايكون  یعل  الوجود المطلق  فيطلقون«:  وضوعتوضيحاً لهذا الم  السبزواري  قال. 23
  لكل  ثار، الجامعالآ  منشأية  وعين  العدم  باء عنالإ  حيثية  عين  الوجود التي  ، وهو حقيقة خاص

 .271، ص2ج ؛ غرر الفرائد،» أبسطو  یبنحو أعل  الوجودات

، 2ج تمهيد القواعد، :صوص العرفانية عن نوعين من الوحدة، لمزيد المعلومات راجعبحثت الن. 24
،  خواجويالمحمد   له  وقدم  ، صححه لهيةالإ  النفحات :محمد  ، صدر الدين القونوي ؛ 35ـ34ص

 .247 صـ، ه1417،  یمول  منشورات:  طهران

:  ، طهران محمد الخواجوي  له  وقدم  صححه ، نسالأ  مصباح : حمزة  ، محمد بن الفناري  ابن:  راجع. 25

توحيد   محمد، شرح  سعيد محمد بن  ، القاضي القمي؛ 174 صـ، ه1416،  یمول  منشورات
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ـ، ه1415،  سلاميرشاد الإوالإ  الثقافة ةوزار:  ، طهران الحبيبي  نجفقلي  عليه  علّقو  ، صححه الصدوق

 .14، ص2ج

 .20، ص3جش، .هـ1368زوار،   انتشارات:  ، تهران تصوف  طلاحاتاص  شرح : ، سيد صادق وهرينك. 26

دفتر :  ، قم نظري  عرفان : ، سيد يحيي يثربي:  راجع التجلي  أنواع  في  راء المختلفةالآ یعل  للوقوف. 27

  پاچ،  عربي  ابن  الدين  محيي : ، محسن يريكجهان ؛302ـ298 صش، .هـ1377،  سلاميإ  تبليغات
 .375ـ373 صش، .هـ1375،  تهران  اهگدانش  انتشارات:  ان، تهر هارمچ

  ذلك یبناء عل ؛ الوجود البحت  یلإ  بالنسبة  استخدامه  ، فلايمكن للمتجلي  صفة  التجلي  بما أن. 28

سماء الأ  في  التجلي هو  التجلي  المراد من  أن  یوير  حديةالأ  في  التجلي ارفينالع  بعض  استحال

،  السبزواري  منظومة  شرح  یعل  رشيقة  تعليقة:  ؛ راجع الفعليةالأسماء و  سماء الصفاتيةالأو الذاتية
 .360 ص

مجيد   عليه  وعلّق  له  قدمو  ، صححه الصوفية  اصطلاحات : عبد الرزاق  الدين  ، كمال الكاشاني:  راجع. 29
 .480ـ479 م، الرق127ـ126 صـ، ه1423،  حكمت  منشورات:  ، طهران زاده  هادي

  شرح : ، ملا هادي السبزواري؛ 296ـ294، ص2ج الفرائد، غرر ؛79 ، ص الربوبية الشواهد:  راجع. 30

درر الفوائد  : ، محمد تقي ملي؛ الآ16 ص ،  ، بلا تاريخ بصيرتي  مكتبة  ، منشوراتیالاسماء الحسن

 ؛262ـ261، ص1، ج تاريخ ، بلا اسماعيليان  مؤسسة:  ، قم للسبزواري  المنظومة  شرح  یعل  تعليقة
،  شتيانيالآ  الدين  السيد جلال  مقدمةو  تصحيحو  ، تعليق المعارف  اصول : ، ملامحسن الكاشاني  الفيض
 .235ـ234 ص ، شتيانيذ الآـ، مقدمة الاستاه1403،  الاسلامي  الاعلام  مكتب : ، قم ةالثاني  الطبعة

 .347ـ346 ، ص واريسبز  حكمت  منظومه  بر شرح  تعليقه. 31

 .285، ص2ج غرر الفرائد،. 32

بسيط "قاعده هامة في الفلسفة والعرفان الإسلامي التي تعتبر بقاعدة  ی، إشاره إلیما تركهذا  .33

بناء عليها، الموجود المطلق بما له قابلية التقييد بأنحاء من القيود، فيشمل ". ل الأشياءكالحقيقة 
اعلم أن فعله تعالى عبارة عن تجلي «: القاعدة كي توضيحاً لتليقول الشيراز. جميع الموجودات
المظاهر هي المسماة بالأعيان الثابتة و هذه المجاليو ،ظهور أسمائه في مظاهرهاو صفاته في مجاليها

قد قيل الأعيان الثابتة ما شمت و ليست هي مجعولة كما علمتو ،بالماهيات عند قوم آخرو عند قوم
الجلال الأرفع ما من كمال وجودي و له الكمال الأتمو لأن الحق له الوجود كلهذلك و رائحة الوجود

إلا لكان في و ،ليس نعت من النعوت الكمالية خارجا عنهو ،غايتهو مبدؤهو يوجد فيه أصلهو إلا
أن يكون كل و بساطته فكل بسيط الحقيقة لا بدو هو ينافي أحديتهو الواجب الوجود جهة إمكانية

فالأخس حتى لا  ،مسببي آت من الأشرف فالأشرف إلى الأخسو ى ترتيب نظام سببيالموجودات عل
ذلك لأن الأعيان و وجوده ليس سوى ذاتهو ،ينثلم وحدته فالإيجاد إفاضة الحق وجوده على الأعيان
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ما يظهر في المرآة إلا عين وجود و ليست لها إلا المظهرية فقط كما مر فهي مرايا لوجود الحق

  ، صدر الدين الشيرازي. »تفاصيل الحق فالموجودات المسمى بالمحدثات صور ،تهصورو المرئي

، ىكسسه تحقيقات فرهنؤم :، طهرانیتصحيح محمد خواجوو مقدمه، مفاتيح الغيب :محمد
المشاعر،   رسالة  شرح :، محمد جعفر هيجانيلالا:  لمزيد من المعلومات راجع. 335ش، ص.هـ1363
، سيد  آشتياني؛ 229و 260 صـ، ه1417امير كبير، :  ، طهران شتيانيالآ  ينالد  السيد جلال  تصحيح

ش، .هـ1376،  اسلامي  دفتر تبليغات:  ، قم دوم  پاچ،  عرفانو  از نظر فلسفه  هستي : الدين  جلال
 .315 ص

  بعد عدم  من  وجوده  العالم  حدوث  و ليس«: هكذا  وضوعهذا الم  الاستاد أبو العلاء العفيفي  أوضح. 34
  وظهور الحق  لبعض  ـ هو ظهور بعضه  عربي ابن  ـ كما يقول  نما حدوثهوإ،  معين  زمان  في  ولا خلقَه

:  ، طهران ابو العلاء العفيفي   ، تعليقات الحكم  فصوص : الدين  ، محيي عربي  ابن؛ » صور العالم  في  لنفسه
 . 304 صش، .هـ1366نشر الزهراء، 

،  الحدوث  ّ متعلّق نإف«: 663 ص،  ، بلا تاريخ ، بلا مكان الحكم  فصوص  شرح : مؤيد الدين،  الجندي. 35
 .»لا غير  الظهور والتعين

 .141، ص4ج،  دار الصادر، بلا تاريخ:  ، بيروت المكية  الفتوحات : الدين  ، محيي عربي  ابن. 36

،  العالي  والتعليم  الثقافة  وزارة:  رانالوجود، طه  معرفة  نقد النقود في :، سيد حيدر مليالآ. 37
 .660 صش، .هـ1368

 .436 ، ص الحكم  فصوص  شرح. 38

رنا، ساحة الذات الإلهية، ساحة غير متعينة بأي اسم ولا صفة، تعتبر عنها بمقام هو كما ذك. 39

في ، فالموجودات المتحققة  كذل یعل. أو مقام اللاتعين الذاتي أو مقام السرمدي) الهوهوية(
بإسمها ورسمها في حضرة ) معدومة(الحضرة الواحدية بالتجلي الأسمائي والصفاتي، غير موجودة 

 .فيصح اطلاق عنوان الحادث عليها. الذات

  جماعة  ، منشورات الحسيني  السيد هاشم  التوحيد، تحقيق : علي  ، محمد بن بابويه  ابن: راجع. 40
 .7 الرقم، 226 ص،  ، بلا تاريخ  المدرسين

 ،  ، بلا تاريخ  مدرسينال  ةجامع:  ، قم السجادية  الصحيفة : الحسين  بن  ، علي العابدين  زين  مامالإ. 41
 .167ـ166 ص

، بلا  دار المعرفة:  ، بيروت محمد عبده  شيخ  ، تحقيق البلاغة  ، نهج حسين  ، محمد بن السيد الرضي. 42
 .15، ص1، ج تاريخ

  الثقافة  وزارة:  ، طهران الثانية  ، الطبعة الفصوص  نقوش  شرح  في  قد النصوصن : ، عبد الرحمن الجامي. 43
 .67ـ66 صش، .هـ1370،  الارشاد الاسلاميو
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، 1جـ، ه1386،  دار النعمان:  ، نجف محمد باقر الخرسان  ، تحقيق الاحتجاج : علي  ، احمد بن الطبرسي .44

 .299ص

:  فراجع  الاطلاع ، لمزيد احتمالات  ثلاث  وجود مخلوقاته  عن  وجود الله  لبينونة  ذكر السبزواري. 45

، 16 ص،  ، بلا تاريخ بصيرتي  مكتبة  ، منشورات یسماء الحسنالأ  شرح : ، ملاهادي السبزواري
 . التعليقة

 .268، ص1ج ؛ درر الفوائد،352 ، ص سبزواري  حكمت  منظومه  بر شرح  تعليقه:  راجع. 46

 .523، ص1ج ، سبزواري  حكيم  منظومه  شرح یها درس:  راجع. 47

ـ، ه1404،  الاعلمي  مؤسسة:  شرحها، طهرانو  المنظومة  علي  الهيدجي  تعليقة :، ملامحمد الهيدجي. 48
 .230 ص

 .10، ص2ج ، المكية  الفتوحات. 49

 .382، ص2جش، .هـ1356،  المرتضوي  ، منشورات البحرين  مجمع : ، فخر الدين الطريحي .50

  بمعناه  الزماني  والحدوث  الفلسفي  بمعناه  الذاتي  الحدوث  نفإنظر الميرداماد   وجهة  یبناء عل .51

  العدم  عما يكون  عبارة  الواقعي  الحدوث  ن، لأ للموجودات  الواقعي  الحدوث یعل  لا يدلانلامي كال

 .يضاًأء  الشي  لذاك  الوجود اللاحق  مع  ، لايجتمع ذهني واقعياً غير  كونه  یلإ  ضافةإءما،  لشي  السابق

بعضها   طول  في  وهي  السرمد والدهر والزمان:  ساحات  للوجود ثلاث اعتبر الميرداماد  ،ذلك  یعل

  محيطة  العالية  الرتبة  ذات  نإ، ف ساسهذا الأ  یعلو . المعلوليةو  العلية  من  بينها نوع يوجدو ، البعض

حينها؛   معدومة  كانت  ؛ بلیلعالأ  المرتبة  عند  متحققة  تكن  لم  یدنالأ  والمرتبة، یدنالأ  الرتبة  بذات
  وبعبارة. السرمد أيضاً  مرتبة  في  الدهر معدوم  نأالدهر، كما   مرتبة  في  معدومة  الزمان  ، ساحة فعليه

الوجود   نأمد؛ فكما السر  في  بعدمه  الدهر والدهرمسبوق  في  بعدمه  مسبوق  ناالزم  نإ، فیخرأ
  الواقعي  للعدم  ظرف  الدهري  الوجود الواقعي  ، كذلك الدهري  الواقعي  للعدم  للسرمد ظرف  الواقعي

 .7ـ3 صتاب القبسات، ك :؛ راجع نياالزم

 .263، ص1ج درر الفوائد، ؛348 -347، ص سبزواري  حكمت  منظومه  بر شرح  تعليقه :راجع. 52

  نملتركبها   الذاتي  مكانالإ  عن  ، يتمتع الباري یسو  الموجودات  ، جميع لشيرازيا  رأي  یبناء عل .53

  یلإ  لهيالإ  الوجودي  الفيض  لقبول  ، محتاجة ذلك  یلإ  ضافةإ،  والوجود؛ وأما الماديات  الماهية
  الماديات  تالموجودا  في  الاستعدادي  مكانوجود الإ. الوجود  قبول  بتأثيرها تستحق یخرأ  عوامل

  یلإ  القوة  من  تخرج  سائر العوامل  عن  ، وبالتمتع والفعلية  القوة  ، أي حيثيتين  تركبها من  يوجب
  ، هو الطبيعة الفعلية  یلإ  القوة  من  جسامالأ  تبدل  في المؤثر  السبب.  شيئاً فشيئاً وتتحرك  الفعلية

  جسامالأ  في  الاستعدادي  مكانالإ  وبما أن. وهراً مادياً متغيراًج نفسها  تكون  فيها التي  الكامنة)  القوة(
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  في  الفعلية  یلإ  القوة  تبدل  عملية  في  ، فتأثير الطبيعة ماديتها باقية  تكون  أن  مادام  لا يزول  المادية

  نها فيكو  يوجب  الماديات  في  وجود هذا الموقع   .أبداً  للزوال  غير قابلة  الموجودات  هذه
  الحدوث  عن  أنها متمتعة  نستنتج  ، فلنا أن الحركة  مقدار هذه  الزمان  ولما كان ينمستمر  تغيير وحركة

 ؛160ـ159 ، ص ؛ الشواهد الربوبية110، ص3ج ، المتعالية  الحكمة :راجع. أبداً  لايزول  الذي  الزماني
،  قم  كتاب  بوستان:  ، قم توكلي  سعيد نظري  قيق، تح ، انوار العرفان ، ملا اسماعيل روييني  اسفرايني

 .94ـ93 صش، .هـ1383

 .263، ص1ج ر الفوائد،در. 54

  من  هذا النوع  تسميةيتوقف فقط عند   السبزواري  بداعإ  أن  شتيانيالآ  اعتقد المدرسلهذا السبب و .55

  منظومه  بر شرح  تعليقه: ؛ راجعیون له علاقة بالمحتوكدون أن ي،  "الاسمي  بالحدوث"  الحدوث
 . 345 ، ص سبزواري  حكمت

 .204 ، ص الحكم  فصوص. 56

 .265ـ264، ص1ج درر الفوائد،. 57

 .523، ص1ج ، سبزواري  حكيم  منظومه  شرح  هاي درس. 58

 .180 صش، .هـ1347،  تهران  اهگدانش:  ، تهران قدمو  حدوث : ، اسماعيل جوادي  واعظ. 59

 .178ـ177 ص ، قدمو  حدوث : راجع. 60

تولد   سال  دويستمين  داشتگبزر  رهگكن  مقالات  مجموعه(  اسمي  حدوث : ، محسن غرويان : راجع.  61

 .228 صش، .هـ1372سبزوار،   معلم  تربيت  اهگدانش  انتشارات :، سبزوار) سبزواري  حكيم

راز،   لشنگ  شرح  جاز فيالاع  مفاتيح:  ، شمس الدين؛ اللاهيجي17، ص1ج القواعد، تمهيد:  راجع. 62

ش، .هـ1378انتشارات زوار، : سوم، تهران پاچ، ير خالقكتصحيح وتعليق محمد رضا برز
 .335ـ334 ص

  منشورات:  ، طهران خواجويالمحمد   له  قدمو  ، صححه لهيةالإ  النفحات :محمد  ، صدر الدين القونوي . 63

 .246 صش، .هـ1375،  یمول

ش، .هـ1363، اسلامي  انتشارات ، ، تهران ششم  پاچ،  الهي  حكمت  :الدين  ، محيي يئقمش  لهيإ:  راجع. 64
 .42ـ40، ص1ج 

 .36 ، ص الحدوث  في  ؛ رسالة257، ص3ج ، المتعالية  الحكمة .65

مظاهرالوجود   نإ، ف لا الباطلإ  ازاء الحق  في  الوجود، ليس  في  الشخصية  الوحدة  نظرية یبناء عل . 66

،  آملي  زاده  حسن :راجع ؛  لا الحقإ یالموحد لا ير  العارف  ، ولكن "به  المخلوق  الحق"ر تعتب  نإو
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، 310ـ309، ص2ج غرر الفرائد، ؛80ـ73 صش، .هـ1373،  خيام  ، انتشارات ، قم الحق  انه : حسن

 .13 الرقم  التعليقة

 .257، ص3ج ، المتعالية  الحكمة .67

 .61 ، ص الشواهد الربوبية. 68

نشر :  ، طهران المصباح  محمد تقي  عليه  ، علّق الحكمة  نهاية : ، سيد محمد حسين الطباطبائي:  راجع. 69
 .189ـ188، ص2جـ، ه1409الزهراء، 

 .181، ص2ج ، الحكمة  نهاية. 70

 ، المعلومات  ؛ للمزيد من" الوجود الرابط"  تعريف  والميرداماد في  الشيرازي  بين  هذا هو مركزالخلاف. 71
 .330ـ329، ص1ج ، المتعالية  الحكمة:  راجع

  بل  لا تعلّقيو   وجود لا استقلالي  الواحد الحق یلما سو  ليس« :305، ص2ج ، نفس المصدر. 72
 .» الذاتية  بشئونه  وتشئوناته  بأطواره  الحق  لا تطوراتإ  وجوداتها ليس

 .79، ص1ج ، الحكمة  نهاية. 73

 .116، ص1ج تمهيد القواعد،:  راجع. 74

  مكتبة:  ، طهران الثانية  ، الطبعة كاربون  المشاعر، بجهد هنري  كتاب :محمد  ، صدر الدين الشيرازي. 75
 .51 ، ص الشواهد الربوبية : راجع أيضا؛ 54ـ53 صـ، ه1404،  الطهوري

  عندها وليس  امت  حصول  وله  علّته  شئون  من  نما هو شأنإ  و المعلول«: 114، ص1ج ، مةكنهاية الح. 76
  .» عنده  تام  لها حصول

  

  المراجع والمصادر بالعربية

،  شتيانيالآ  الدين  السيد جلال  وتصحيح  ، مقدمةتمهيد القواعد،  علي  الدين  ، صائن التركة  ابن
  .ش.هـ1360،  العالي  والتعليم  الثقافة  وزارة  منشورات:  طهران

  . دار الصادر، بلا تاريخ:  ، بيروت المكية  اتالفتوح،  الدين  ، محيي العربي  ابن

:  ، طهران محمد الخواجوي  له  وقدم  ، صححه نسالأ  مصباح،  حمزة  ، محمد بن الفناري  ابن
  .ـه1416،  مولي  منشورات

  .ـه1403،  نشر الكتاب  ، مكتب الثانية  ، الطبعة والتنبيهات  الاشاراتسينا،   ابن

  .ـه1405،  المرعشي  الله  آية  مكتبة  منشورات:  ، قمالشفاءسينا،   ابن
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نشر الزهراء، :  ، طهران ابو العلاء العفيفي  عليه  ، تعليقات الحكم  فصوص،  الدين  ، محيي عربي  ابن
  .ش.هـ 1366

  ، بجهد عبد الجواد الفلاطوري سبزواري  حكمت  منظومه  بر شرح  تعليقه،  ، مهدي شتيانيالآ
 .ش.هـ 1367،  طهران  جامعة:  طهران ، الثانية  الطبعة ، المحقق  ومهدي

، السعادة: ، مصرالأصفياء وطبقات الأولياء حليةالأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، 
 .هـ1394

  . ، بلا تاريخ  مدرسينال  ةجامع:  ، قم السجادية  الصحيفة،  الحسين  بن  ، علي العابدين  زين  مامالإ

  وزارة  والثقافي  العلمي  منشورات:  ، طهراننوارالأ  سرار ومنبعالأ  جامعيدر، ، سيد ح مليالآ
  .ش.هـ 1368،  العالي  والتعليم  الثقافة

،  العالي  والتعليم  الثقافة  وزارة:  ، طهرانالوجود  معرفة  نقد النقود في، سيد حيدر،  مليالآ
  .ش.هـ 1368

  مؤسسة:  ، قم للسبزواري  المنظومة  شرح  ىعل  ةدرر الفوائد تعليق،  ، محمد تقي مليالآ
  . ، بلا تاريخ اسماعيليان

  المدرسين  جماعة  ، منشورات الحسيني  السيد هاشم  ، تحقيقالتوحيد،  علي  ، محمد بن بابويه  بنا
  . ، بلا تاريخ العلمية  الحوزة  في

،  هرانجامعة ط : هرانط،  طبعة الثانيةال،  مطهريال  مرتضي  ، تصحيح التحصيل،  مرزبان  بهمنيار بن
  .ش.هـ 1375

  وزارة:  ، طهران الثانية  ، الطبعة الفصوص  نقوش  شرح  في  نقد النصوص،  ، عبد الرحمن الجامي
  .ش.هـ 1370،  الارشاد الاسلاميو  الثقافة

  . ، بلا تاريخ ، بلا مكان الحكم  فصوص  شرح،  ، مؤيد الدين الجندي

  حسن  حسن  وتحقيق  ، تصحيحتجريد الاعتقاد  شرح  المراد في  ، كشف يوسف  بن  ، حسن الحلي
 .ـه1407،  الاسلامي نشر  مؤسسة:  ، قم مليالآ  زاده
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 ، سيد احمد تويسركاني  ، تحقيق )انموذج العلوم( رسائل  ثلاثاسعد،   بن محمد : الدواني

  .ـه1411،  اسلامي  هاي وهشپژمشهد، بنياد 

السقا، دار   احمد حجابي  وتعليق  وتحقيق  ، تقديم الدين  صولأ  في  ربعينالأ،  خر الدين، ف الرازي
 . م2004/ـه1424،  الجبل

  .ش.هـ 1361،  مولي  منشورات:  فرزاد، طهران.  م. ، بجهد ح سرار الحكمأ،  ، ملا هادي السبزواري

  . ، بلا تاريخ بصيرتي  ةمكتب  ، منشوراتىالاسماء الحسن  شرح،  ، ملا هادي السبزواري

:  ، طهران مسعود الطالبي  وتحقيق  ، تقديم) المنظومة  شرح(غرر الفرائد ،  ، ملا هادي السبزواري
  .ـه1416،  نشر ناب

، بلا  دار المعرفة:  ، بيروت محمد عبده  شيخ  ، تحقيق البلاغة  نهج،  حسين  ، محمد بن السيد الرضي
  . تاريخ

دار :  ، بيروت ربعةالأ  سفار العقليةالأ  في  المتعالية  الحكمةمحمد،   ن، صدر الدي الشيرازي
  . م1981الاحياء، 

،  شتيانيالآ  الدين  السيد جلال  وتعليق  ، تصحيح الشواهد الربوبيةمحمد،   ، صدر الدين الشيرازي
  .ش.هـ 1346مشهد،   جامعة: مشهد

،  الموسويان  سيد حسين  وتحقيق  ، تصحيح ثالحدو  في  رسالةمحمد،   ، صدر الدين الشيرازي
  .ـه1419،  الاسلامية  صدرا للحكمة  مؤسسة:  طهران

  مكتبة:  ، طهران الثانية  ، الطبعة كاربون  ، بجهد هنريالمشاعر  كتابمحمد،   ، صدر الدين الشيرازي
 .ـه1404،  الطهوري

سسه ؤم :ى، طهرانح محمد خواجومقدمه وتصحي، مفاتيح الغيبمحمد،   ، صدر الدين الشيرازي
  .ش.هـ1363، كىتحقيقات فرهن

نشر :  ، طهران المصباح  محمد تقي  عليه  ، علّق الحكمة  نهاية،  ، سيد محمد حسين الطباطبائي
  .ـه1409الزهراء، 

  .ش.هـ1356،  المرتضوي  ، منشورات البحرين  مجمع،  ، فخر الدين الطريحي
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،  النوراني  ، بجهد عبد الله المحصل  تلخيصمحمد،   حمد بنم  نصيرالدين  ، خواجه الطوسي
  .ش.هـ 1359،  جيل  مك  ، جامعة الاسلامية  المطالعات  مؤسسة:  طهران

نادر،   البير نصري  عليه  وعلق  له  ، قدم الحكيمين  ييأر  بين  الجمع،  طرخان  ، محمد بن الفارابي
  .ـه1405هراء، الز  منشورات:  ، ايران الثانية  الطبعة

  علي  المير محمد باقر الداماد، تحقيق  حواشي  ، مع الحكمة  فصوص،  طرخان  ، محمد بن الفارابي
  .ـه1422،  طهران  جامعة:  ، طهران الاوجبي

  الدين  السيد جلال  ومقدمة  وتصحيح  ، تعليق المعارف  اصول،  ، ملامحسن الكاشاني  الفيض
  .ـه1403،  الاسلامي  الاعلام  مكتب : ، قم ةنيالثا  ، الطبعة شتيانيالآ

  نجفقلي  عليه  علّقو  ، صححه توحيد الصدوق  شرحمحمد،   سعيد محمد بن  ، القاضي القمي
  .ـه1415،  الارشاد الاسلاميو  الثقافة  وزارت:  ، طهران الحبيبي

:  ، طهران خواجويالد محم  له  وقدم  ، صححه هيةلالإ  النفحاتمحمد،   ، صدر الدين القونوي
  .ـه1417، مولي  منشورات

دار   ، تحقيق الحكم  فصوص  معاني  في  الكلم  خصوص  مطلعمحمود،   ، داود بن القيصري
  .ـه1416،  ، انوار الهدي الاعتصام

مجيد   عليه  وعلّق  له  وقدم  ، صححه الصوفية  اصطلاحات،  عبد الرزاق  الدين  ، كمال الكاشاني
  .ـه1423،  حكمت  منشورات:  ، طهران زاده  هادي

:  ، طهران شتيانيالآ  الدين  السيد جلال  ، تصحيحالمشاعر  رسالة  شرح، محمد جعفر،  اللاهيجاني
  .ـه1417امير كبير، 

  علي  وتعليق  ، تحقيق بالقديم  الحادث  ربط  في  المستقيم  الصراطالميرداماد، محمد باقر، 
  .ـه1423،  المكتوب نشر الميراث  مكتب:  ، طهران الاوجبي

  جامعة:  ، طهران الثانية  ، الطبعة محقق  ، بجهد مهدي القبسات  كتابالميرداماد، محمد باقر، 
  .ـه1408،  طهران

 ىجدو  البداء واثبات  باب  شرح  الضياء وتسواء السواء في  اسالميرداماد، محمد باقر، نبر

  .ـه1415،  المكتوب  نشر الميراث  مكتب:  ، طهران لناجيا حامد  وتحقيق  ، تصحيحالدعاء
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:  ، طهران زاده  مجيد هادي  له  وقدم  ، صححهنظارفكار وناقد الأالأ  جامع،  ، محمد مهدي النراقي
  .ـه1423،  حكمت  منشورات

،  الاعلمي  مؤسسة:  ، طهرانوشرحها  المنظومة ىعل  الهيدجي  تعليقة، ملامحمد،  الهيدجي
  .ـه1404

  

  المصادر والمراجع بالفارسية

  كتاب  بوستان:  ، قم توكلي  سعيد نظري  ، تحقيق انوار العرفان،  ، ملا اسماعيل روييني  اسفرايني
  .ش.هـ 1383،  قم

امير :  ، تهران سوم  پاچ،  الحكم  بر فصوص  قيصري  مقدمه  شرح،  الدين  ، سيد جلال آشتياني
  .ش.هـ 1370كبير، 

  دفتر تبليغات:  ، قم دوم  پاچ،  عرفانو  از نظر فلسفه  هستي،  الدين  ، سيد جلال يآشتيان
 .ش.هـ 1376،  اسلامي

،  تهران  اهكدانش  انتشارات:  ، تهران هارمچ  پاچ،  عربي  ابن  الدين  ، محيي ، محسن يريكجهان
  .ش.هـ 1375

  .، بدون تاريخ امخي  ، انتشارات ، قم الحق  نهأ،  ، حسن آملي  زاده  حسن

  . باقرالعلوم  جا، انتشارات  ، بي مهر تابان ، ، سيد محمد حسين طهراني  حسيني

،  الملل  ونشر بين  پاچ  شركت:  ، تهران اسلامي  فلسفه  تاريخ إسحاق، ، كوهساري  حسيني
  .ش.هـ 1382

 .ش.هـ 1381، وارز ، ان، تهرتا امروز  از آغاز اسلام  ايراني  فلاسفه  تاريخاصغر،   ، علي حلبي

 .ش.هـ 1384صدرا،   اسلامي  بنياد حكمت:  ، تهرانميرداماد، سيد محمد،  يخامنها

 .، بدون تاريخالزهراء:  ، تهران نامه  حكمت،  ، غلامحسين) نوشين(اد جرضا ن
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:  ، تهران دوم  پاچ، ) فلسفي  ونظام  طبيعي  حكمت(  رازي  حكيمرويز، ب، ) اذكائي(  يتمانبس 
  .ش.هـ 1384نو،   طرح

:  فنا، تهران.  ف  وتنظيم  ، ويرايش سبزواري  حكيم  منظومه  شرح  هاي درس،  ، سيد رضي شيرازي
 .ـه1425 ، حكمت  انتشارات

تولد   سال  دويستمين  داشتكبزر  رهككن  مقالات  مجموعه(  اسمي  حدوث،  ، محسن غرويان

  .سبزوار  معلم  تربيت  اهكنشدا  انتشارات :، سبزوار) سبزواري  حكيم

  .ش.هـ 1368زوار،   انتشارات:  ، تهران تصوف  اصطلاحات  شرح،  ، سيد صادق وهرينك

محمد رضا   وتعليق  تصحيح ،راز  لشنك  شرح  عجاز فيالإ  مفاتيح ،محمد  الدين  ، شمس لاهيجي

  .ش.هـ 1378، زوار  ، انتشارات ، تهران سوم  پاچ،  ر خالقيكبزر

  .ش.هـ 1363، اسلامي  انتشارات ، ، تهران ششم  پاچ،  الهي  حكمت ، الدين  ، محيي يئقمش  الهي

  .ش.هـ1347،  تهران  اهكدانش:  ، تهران وقدم  حدوث،  ، اسماعيل جوادي  واعظ

  .ش.هـ 1377،  اسلامي  دفتر تبليغات:  ، قم نظري  عرفان،  ، سيد يحيي يثربي

 .ش.هـ 1383 ، كتاب  بوستان:  ، قمعيار نقد،  ، سيد يحيي يثربي
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  حياتها، عرض لأعمالها الأدبية  –يهوديت هندل 
  "قصة بدون عنوان"مع ترجمة لقصة 

  

  * محمود سند العمرات

  ملخص

ــاء إســرائيل المعاصــرين    "הנדל יהודית – يهوديــت هنــدل "تُعــد  ســمت ؛ فقــد اتّواحــدة مــن أبــرز أدب
 ،التـي تناولتهـا فـي كتاباتهـا     تالموضـوعا مـن حيـث    ،ة الأدبـاء المعاصـرين لهـا   بسمات ميزتها عن بقي ـ كتاباتها

هــذه لدبيـة  الأ ةمسـير الد جـاءت هـذه الدراسـة لتســليط الضـوء علـى      ق ـو. ســلوبوكـذلك مـن ناحيـة اللغـة والأ    
 ،"هنـدل "ـ هذه الدراسة باستعراض السيرة الذاتية ل تْبدأ. ن عاماعيسبال قرابةمتدت ا هي مسيرةو ،الأديبة

 .لهـذه الأديبـة   الأدبية لأعماللقدم عرضا لتُ الدراسة ثم انتقلتْ. ةمشاهد منها في أعمالها الأدبي التي عرضتْ
 סיפור – قصـة بـدون عنـوان   "المشهورة لهـا وهـي قصـة     القصيرة على ترجمة إحدى القصص كما اشتملتْ

 اختلفــتْأهــم الأمــور التــي  الأدبيــة أن مــن بــين" هنــدل"وتَبــين مــن خــلال اســتعراض أعمــال  ". כתובת ללא
الـذين   والأمهـات  بـاء تهـا الحـروب علـى الآ   تركيزهـا علـى النتـائج التـي خلفّ    : دباء جيلهـا أة يعن بقفيها" هندل"

فكـرة حضـور    "هنـدل "عالجـت   وصف أبطال تلك الحـروب؛ وكـذلك   بدلا من ،هم في تلك الحروبءفقدوا أبنا
ثر تكـرارا فـي   كالفكرة الأ وهي ،وتأثيره في سلوكهم وتشويشه لحياتهم ،الميت في عالم الأحياء الذين فقدوه

  .والمشاكل التي صادفوها في مجتمعهم الجديد ،؛ بالإضافة إلى تصويرها لعالم المهاجرين الجددأعمالها

  :مقدمة

وهي . أديبة إسرائيلية لها مكانتها الخاصة في الأدب الإسرائيلي المعاصر" يهوديت هندل"
لأول الذي تلا تأسيس إسرائيل عام الأديبة الإسرائيلية الأولى التي حققّتْ شهرة أدبية في العقد ا

ولم يجد الباحث باستعراض ما كُتب بالعربية حول الأدب العبري الحديث والإسرائيلي . 1948
التي قام  ،"ليلة صاخبة"وهي قصة  "هندل"المعاصر سوى ترجمة عربية واحدة لإحدى قصص 

على الرغم من  ،تاجها الأدبيولم يتم التطرق إلى هذه الأديبة وإن ،)1(عبد المنعم سليم بترجمتها
إذ كانت من أوائل الأصوات النسائية في ذلك  ،المكانة التي تحتلها على خارطة الأدب الإسرائيلي

وفوق ذلك كله  ،أضف إلى ذلك المواضيع والأفكار التي تناولتْها من خلال أعمالها الأدبية ،الأدب
 ،إليه هو أن معظم الأدباء من أبناء جيلها ومما تجدر الإشارة. أسلوبها الأدبي واللغوي المميزين

                                                        
   2014جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .ربد، الأردنإ جامعة اليرموك، سامية والشرقية،قسم اللغات ال   *
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 ،أو أدباء الجيل الذي تلاه )2(،"ח"הפלמ דור - جيل البلماح"ذلك الجيل الذي أُطلق عليه إسم 

؛ قد تمت دراستهم من قبل الباحثون )3("המדינה דור -  جيل الدولة"الذي أطلق عليه تسمية 
م التي لاقت رواجا سواء داخل إسرائيل أو العرب أو على أقل تقدير تطرقوا إلى بعض أعماله

 ،من هنا جاء اختيار الباحث لهذا الموضوع. أي حظ من ذلك "هندل" ـلكن لم يكن ل ،خارجها
 ،وعلى إنتاجها الأدبي ،وذلك في محاولة منه لتسليط الضوء على السيرة الذاتية لهذه الأديبة

خلال مسيرتها الأدبية التي امتدت نحو " ندله"والتعرف على المواضيع والأفكار التي عرضتْ لها 
  .عاما 70

قصة بدون "القصيرة المشهوره وهي قصة " هندل"وكذلك ترجم الباحث إحدى قصص 
وقد وقع الإختيار على هذه القصة دون غيرها لأسباب عدة . )כתובת ללא סיפור( "عنوان
سرائيليين؛ فقد عرضتْ دراسات المكانة التي احتلتها هذه القصة لدى القراء والنقاد الإ: أهمها

 רבקה - رفكا بودنشتاين"ومن بين هذه الدراسات دراسة  ،عدة لهذه القصة بالعرض والتحليل
وكذلك  ،)5("אריאלי ואילנה פרנקל חנה - حنا فرانكل وايلنا أريئيلي"ودراسة  ،)4("בודנשטיין

اجستير التي تقدم بها بالإضافة إلى رسالة الم )6("הרציג שלמה - شلومو هارتصج"دراسة 
إضافة إلى أن هذه القصة تدرس في المناهج  .)7("ורד גוטל אריאלי –أريئيلي غوتل فيرد "

فضلا . الإسرائيلية للمرحلة الثانوية وفي كثير من أقسام الأدب العبري في الجامعات الإسرائيلية
سلوب الأدبي الذي فإن هذه القصة هي من أكثر القصص التي ينعكس من خلالها الأ ،عن ذلك

  ".هندل"امتازت به 

وأعمالها الأدبية فقد اعتمد الباحث في هذه " هندل"ونظرا لقلة المصادر التي تناولت سيرة 
سواء كانت اللقاءات الصحفية أو  ،على اللقاءات التي أجريت معها ،بشكل أساسي ،الدراسة
منه الباحث الكثير من المعلومات التي  كما كانت الشبكة العنكبوتية معينا أساسيا اغترف. الإذاعية

عن مسيرتها " هندل"إلى الأفلام الوثائقية التي تحدثتْ خلالها  ةبالإضاف. أغنت هذه الدراسة
  .الأدبية وعن بعض أعمالها

  :السيرة الذاتية لهندل

في العاصمة البولندية وارسو في الخامس " يهوديت هندل"ولدتْ الأديبة الإسرائيلية 
 יחזקאל – حزقيال هندل"وفي هذه السنة باع جدها  ،1926من شهر أكتوبر عام  والعشرين

 - تيفون"أملاكه وتَرك أعماله في وارسو وهاجر إلى فلسطين مع أبنائه وبناته ليستقر في  "הנדל
وقد بقي والدا  .)8("חסידים כפר – كفار حسيديم"وأصبح بعد ذلك أحد مؤسسي  ،"תיבון

التي كانت تبلغ عندها الرابعة من  ،إذ انضما مع ابنتهما 1930عام في وارسو حتى " هندل"
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ثم انتقلوا بعد ذلك " تيفون"واستقروا بداية في  ،إلى بقية أفراد العائلة في فلسطين ،عمرها فقط
   .)10(حيث عمل والدها هناك سائقا لحافلة ،)9("نيشر - נשר"ليستقروا في منطقة 

في  وكانت عضواً ،"نيشر"ي مدرسة ابتدائية في منطقة تعليمها الابتدائي ف "هندل"تلقت 
بسبب حمى تها والد وفيتْتُ 1942في عام و .)11("העובד הנוער – الشباب العامل"حركة 
نجد مثلا في معظم القصص ف ،)13(اهرة في معظم كتاباتهاظ هذه الحادثة آثاروكانت  .)12(التيفود

قصة بدون "وفي قصة  ،)קטן כסף( "صغيرة ةفك"التي جاءت ضمن مجموعتها القصصية 
على " هندل"وحول تأثير وفاة والدة . بنةتحوم في خيال الإ الأمن روح أ ،بشكل خاص" عنوان

ظللتُ سنوات طويلة لا أكتب عن  ،أمي ماتت شابة وكان لذلك تأثير بالغ في نفسي: "كتاباتها قالت
أو شيء  ،شيء ما قالته لي ،والدتيلكن لا يوجد قصة في أعمالي الأخيرة إلا وتتسلل إليها  ،ذلك

ويمكن القول إنه لا توجد قصة من قصصي القصيرة تخلو من ذكر ... ما تحدثتُ به إليها
   .)14(".. .والدتي

نهت دراستها الثانوية في مدرسة أحيث  ،لى حيفاإ تهاعائل انتقلتْ "ندله"ة بعد وفاة والد
الواقعة  ،للتربية" לוינסקי -  ليفنسكي"ية بعد ذلك دراستها في كل وواصلتْ". ריאלי - ريالي"

   .)15(بيبأفي تل 

 "מאירוביץ צבי – تصفي مايروفتش"بالرسام الإسرائيلي " هندل"ألتقت  1947في عام 
 אופקים -  آفاق جديدة"لمجموعة المؤسسين  الفنانينالذي كان أحد  ،)1974- 1911(

وبعد سنة . كبرها بخمسة عشر عاماوقد كان ي ،وأحد الرسامين البارزين في إسرائيل ،"חדשים
ثم عادا ليعيشا في بيتٍ  ،1950تزوجا وعاشا في باريس حتى عام  ،1948في عام  ،واحدة

) 2007- 1950( )16("דורית – دوريت": متواضع وقديم في شارع القدس بحيفا وأنجبا طفلين
يد من كان بيتهما نقطةً لالتقاء العدو .)17()- 1962( "שוקי-יהושע – يهوشع شوكي"و

 צבי אורי – غرينبرغ فيصأوري ت"أصدقائهما من الفنانين والأدباء اللامعين آنذاك مثل 
 ،"ארוך אריה – أريه أروخ"و ،"מרים בת יוכבד – يوخباد بت مريم"و ،)18("גרינברג

عن هذه اللقاءات " هندل"وقد كتبتْ . وغيرهم "סטימצקי אביגדור – يجدور ستيمتسكيفأ"و
كما تحدثتْ عن تلك الزيارات واللقاءات في حديث  .)19()האחר הכוח"(الاخرىالقوة "في كتابها 

كل الرسامين : "حيث قالت ،سرائيلية بعد وفاة ابنتها دوريتالإ" הארץ – هآرتس"لها لصحيفة 
 ،وأفيجدور ستيمتسكي ،أريه أروخ. الذين كانوا يزوروننا كانوا يجلسون ويتحدثون مع دوريت

وكلهم أحبوا دوريت وكانوا يجلسون ويتحدثون . نوا يزورونناوأوري تسفي غرينبرغ كا
   .)20("...إليها
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أصيب زوجها بسكتة دماغية أدت الى إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيمن  1971في عام 
. بعد ذلك بعدة أسابيع بدأ يرسم بيده اليسرى ولكنه كان بحاجة إلى عناية مستمرة. من جسده

قررتْ . فجأة ومات أثناء حديثه مع زوجته" مايروفتش"سقط  ،1974نوفمبر من عام  11وفي 
بعد أن كانت قد  ،بعد وفاة زوجها ألا تنشر الرواية التي كانت على وشك الانتهاء منها" هندل"

ولم تُنشر تلك الرواية حتى  ،للنشر" עובד עם – عم عوفيد"وقعتْ على عقد لنشرها مع دار 
عام  "דותן שמעון – شمعون دوتان"لفيلم الذي كتبه وأخرجه على الرغم من أن ا ،)21(يومنا هذا

حيفا " هندل"بأربعة أعوام تركتْ " مايروفتش"بعد وفاة  .)22(كان مأخوذا عن هذه الرواية1980
ونجد تقريبا أن كل أعمالها الأدبية التي . لتستقر في تل أبيب وما زالت تقيم هناك حتى يومنا هذا

وشارع  ،"דבנוב – ديفنوف"في حديقة : داثها في محيط تل أبيبتدور أح 1980كُتبت بعد عام 
   .)23(شارع ابن جبيرول وغيرهاو ،وشارع الملك داود ،الملك شاؤول

وقد تحدثتْ . 2007في تل أبيب في السابع من أكتوبر عام " هندل"ابنة " دوريت"توفيتْ 
 - هآرتس "ابلة مع صحيفة ففي مق ،بعد وفاتها في أكثر من مناسبة" دوريت"عن ابنتها " هندل"

كان أول ما أقوم به هو إرساله  ،عندما كنتُ أكتب أي شيء": "هندل"الإسرائيلية قالت " הארץ
فقد كان لها  ،كما أن هناك أناساً لهم ملكة موسيقية. وكانت القارئة الأولى لكتاباتي ،"دوريت"إلى 

التي كتبتْ قبل " هندل"والملاحظ هنا أن  .)24(..".أنا لا احسن الكتابة مثلها.. .ملكة أدبية ولغوية
عبرتْ فيه عما  ،)האועים הר" (جبل الضالين"أكثر من عشرين عاما من وفاة ابنتها كتابا بعنوان 

اضطرت بعد ذلك إلى التعامل مع مصير  ،يلحق بالآباء والأمهات من ألم حين يفقدون أبناءهم
ويتضح ذلك من خلال . ن وصفَتهم في كتابهامأساوي مشابه لمصير أولئك الآباء والأمهات الذي

حيث سألها بعد وفاة ابنتها  ،)25("הלפרין נטע -نيطع هالبرين "لقاء أجراه معها الكاتب والناقد 
لا يمكن : "وكان ردها" هل الآباء الثاكلين هم ميتون بشكل أو بآخر؟: "بثلاث سنوات" دوريت"

. لن أراها ثانيةً أبدا. ابنتي ماتت. قدان ابن قد ماتبأي حال من الأحوال أن تَقبل المواساة بعد ف
  ".ليس ثمة ما يعزيني

وتعيش في شقة صغيرة مقابل حديقة  ،الآن السابعة والثمانين من عمرها" هندل"تبلغ 
ولديها مساعدة شخصية تهتم بجميع . بتل أبيب" دوفنوف"في شارع " דובנוב - دوفنوف "

وفي  .)26(لها مقتطفات من الصحف أو من الكتب التي تطلبهاوتحضر  ،أمورها؛ تُشعل لها السجائر
عن مكان " هندل"تحدثت  "ליאור עמרי –عمري ليئور "الذي أعده وأخرجه  )27(الفيلم الوثائقي

 ،وهي حديقة جميلة ،أنا أسكن في شارع دوفنوف مقابل حديقة دوفنوف: "حيث قالت ،إقامتها
 ،وذلك لأن أناساً وحيدين يتمشون بها دائما ،"نحديقة الوحيدي"وهناك من يطلق عليها اسم 

ينامون على المقاعد  ،في أيام البرد القارس شتاءً ،وأحيانا ،وغالبا ما يكونون شيوخا وحيدين
عن " هندل"وفي نهاية هذا الفيلم تحدثتْ ..". .الموجودة في هذه الحديقة إلى أن يفارقوا الحياة
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لكنني سأموت  ،ما دمت أنا أكتب فأنا على قيد الحياة: "التحيث ق ،تعلقها بالكتابة وعن أمنياتها
وإذا ما كنتُ أتمنى شيئاً . لا حياة لي بدون الكتابة. في اللحظة التي أتوقف فيها عن الكتابة

وأتمنى  ،أريد أن أجلس وأكتب هذا الكتاب.. .فإنني أتمنى أن أتمكن من كتابة كتاباً آخراً ،لنفسي
لا يمكن أن تعرف . إن الوقت هو السؤال الأصعب بالنسبة للأديب. بتهأن يكون لدي الوقت لكتا

  ".إن الوقت هو الشيء الأثمن. نهائيا كم بقي لديك من الوقت

  :الإنتاج الأدبي ليهوديت هندل

يهوديت "تطرقتْ 1996عام  "לספרות ביליק פרס –جائزة بياليك للأدب "عند استلامها 
منذ أن كانت في المدرسة كرتْ أنها كانت تكتب قصصا قصيرة إلى بداياتها الأدبية حيث ذ" هندل

لم يكن مفاجئا أن تنشر قصتها : ""בירלוביץ יפה – يافا بيرلوفتش"كما تذكر  ،لذلك. الابتدائية
إذ كانت تبلغ حينئذ السابعة عشرة من  ،1942عام " بإطفاء الأنوار"الأولى التي كان عنوانها 

في المرحلة الثانوية من دراستها كتبتْ رواية حول واقع " هندل"وعندما كانت  .)28("عمرها فقط
 – يائير قيدر"وفي فيلم وثائقي أخرجه . إلا أن هذه الرواية لم تر النور ،الحياة في مدينة حيفا

في الحقيقة أنا بدأتُ : "الأدبية قالت حول بدايتها في الكتابة" هندل"حول مسيرة  "קדר יאיר
كنتُ آنذاك . وكنتُ حينها أدرس في مدرسة عامة ،"نيشر"لة صغيرة في الكتابة عندما كنتُ طف

 ،وكانت المعلمة تقرأ ذلك في الصف ،أكتب قصصا بدلا من مواضيع الإنشاء التي كانت تُطلب منا
. حيث كان ذلك يبدو غريباً جدا بالنسبة لهم ،وكان الأولاد يضحكون عند سماعهم ما كنتُ أكتب

حول شيخ يبحث عن حذائه وكان يعتريه الخوف .. .ا أذكر أنني كتبتُ قصةأن ،على سبيل المثال
فيما . بالنسبة للأولاد المتواجدين في الصف كان ذلك مضحكا جدا ،من أن يموت بدون حذائه

هم أناس "أعدتُ كتابة هذه القصة وأدخلتها إلى المجموعة القصصية  ،بعد سنوات طويلة ،بعد
بنشر قصص بشكل  1948 ،1947ولكنني بدأتُ في عامي  ...)אחרים אנשים הם" (آخرون

ونُشرت كذلك في ما كانوا يسمونه  ،الأدبي" דבר - دافار"ثابت ونُشرت هذه القصص في ملحق 
   .)29(..". הארץ מרתף – سرداب البلاد"آنذاك 

بنشر قصصها القصيرة في الصحف العبرية اليومية مثل " هندل"بدأتْ  1946في عام 
دان "وقد أشار الناقد الأدبي الإسرائيلي . وفي دوريات أدبية مختلفة أيضا" آرتسه"و" دافار"

حتى  ،"هندل"إلى أن  )30()החלש הכוח"(القوة الضعيفة"في مقدمة كتابه  "מירון דן – ميرون
وذلك عن طريق  ،دباء المعاصرين لهاميزتْ نفسها عن الأ ،من خلال هذه المحاولات المتواضعة

ويرى . وكذلك عن طريق اختيارها المتميز للمواضيع ،الفريد الذي لا يضاهىأسلوب كتابتها 
يركزون في " هندل"في الوقت الذي كان فيه العديد من الأدباء المعاصرين لـ "أنه  )ميرون(

تفضل أن تُظهر الحياة " هندل"كانت  ،أعمالهم الأدبية على التيار الرئيسي في المجتمع الإسرائيلي
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إلى أنها تتفق مع هذا  ،في أكثر من مناسبة ،"هندل"وقد أشارت ". خارجيعلى محيطها ال
كانون  29الأسبوعية في " השבוע דבר – دافار هشابوع"ففي مقابلة لها مع صحيفة . التقييم
لقد كتبتُ عن الناس الذين يعيشون على الهامش : "ذلك حين قالت" هندل"أكدتْ  ،1988الثاني 

كنتُ دائما منجذبة إلى الجوانب الهامشية للحياة وإلى الناس . الحرب وليس عن أبطال] المهمشين[
وعن الشابة  ،فقد كتبتُ عن رجل الثلج من نيشر]. المهمشين[الذين يعيشون على الهامش 

وفي مناسبة  .)31("المشلولة ذات الشعر الأحمرالتي تَطلب أن يتم إجلاسها تحت أشعة الشمس
وأنا كنتُ المرأة الوحيدة  ،كل الأدباء كانوا آنذاك رجالا: "حول ذلك" هندل"قالت  )32(أخرى
على ما يبدو أن المواضيع التي شغلتني آنذاك كانت مختلفة كليا عن تلك التي شغلتْ  ...بينهم

وأولئك  ،وفي الحقيقة كانت تلك حرباً بطولية ،حيث كتبوا جميعا عن أبطال الحرب ،أولئك الأدباء
وكان جلّ ما يشغلني هو ذلك الأب  ،لكن ذلك لم يشغلني ،بطالا أيضاالذين اشتركوا فيها كانوا أ

شغلني ذلك المهاجر الجديد الذي لم يجد له مكانا في . الذي قُتل ابنه وبقي وحيدا في بيته
  .. ". .وقد كانت هذه الأمور مخالفة لروح تلك المرحلة ،المجتمع

عن أسماء الفائزين  2003عام لل" ישראל פרס – إسرائيلجائزة "لجنة  وعندما أعلنتْ
 אהרון – أهرون ميغد"، و"يهوديت هندل": أدباء همثلاثة  كانوابالجائزة في مجال الأدب، و

 "يهوديت هندل"لـ  هااللجنة اختيارهذه غت سو ،)34("אמיר אהרון – أهرون أمير"و ،)33("מגד
غوصها . الإسرائيليب هندل هي صوت متميز، مثير، قوي وذو أعماق نفسية في الأد": بما يأتي

وبالتعرف على مصائر بني  ،يمتاز بدقة التشخيص ،والقضايا الوجودية اليومية البشريةفي النفس 
 إلىطلائعية في التحول من مركز الخارطة الاجتماعية  "يهوديت هندل". البشر المأساوية

 تحولتْ وقد .ورجالية صادقة ،ها بين تجارب نسائيةاتباهوامشها؛ سيدة مبدعة تمزج في كت
مسار التجارب الذاتية المؤلمة ذات  إلىجتماعية نجازاتها في مجال الرواية الاإبعد  "هندل"

   .)35("لجميع القراء الأشملالدلالات 

ناس أهم "مجموعتها القصصية القصيرة التي حملتْ إسم " هندل"نشرتْ  1950في عام 
جيل "الوحيدة بين أدباء جيلها وقد كانت آنذاك المرأة  ،)36()הם אחרים אנשים( "آخرون
تناولتْ  ،على سبع قصص قصيرة" هم اناس اخرين"وقد اشتملتْ مجموعتها القصصية ". البلماح

 ،كالمهاجرين الجدد الذين شعروا بأنهم غرباء في المجتمع الجديد ،المهمشينفيها وصفا للناس 
اء والإعاقات التي نتجت عن وفقدان الأحب ،1948وتناولتْ كذلك النتائج التي أعقبت حرب عام 

حيث أنها  ،هي من أهم قصص هذه المجموعة )בנים קבר( "بناءقبر الأ"ولعل قصة . المعارك
وبعد زيارة ذلك الأب  ،وفي نهاية القصة. 1948يفقد ابنه في حرب عام ) يهوشع(تتعامل مع أب 

الأب معطفه ويغطي به خلع ذلك يوأثناء مغادرته للمقبرة  ،المحزون للقبر في يوم عاصف وماطر
مستوحاة  )37(وفقا لبعض دارسي الأدب العبري ،وهذه القصة. قبر ابنه ليحميه من الأمطار الغزيرة
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التي فَقدت ابنها في الحرب وظلت تترقب عودته من  ،"פסיה -  بيسيا" ،"هندل"من قصة عمة 
 ،حرب بعام واحدلقد كُتبت هذه القصة بعد ال. نافذتها مدة سنتين حتى ماتت مكسورة القلب

وتُمثل نهايتها فكرة راديكالية تتعارض مع القاعدة حيث العائلات المحزونة تتحمل وترى مصائب 
وقد أعيد نشر هذه المجموعة القصصية بطبعة جديدة ومنقحة عام . الحرب أعمالا بطولية

 "هندل" ولعل من شأن الفقرة التالية من هذه القصة أن تُبين الجو العام لشخصيات .)38(2000
التي ترك فيها موت أحد الأقارب أو الأحبة أثراً لا يمحى وظلّ يرافقها  ،المتشردة وغير الهادئة

وإنما في  ،لا ينعكس في هذه القصة فقط" هندل"وهذا الجو الذي يميز شخصيات  .طوال حياتها
غطى وقد . عندئذ اقترب من قبر ابنه ولاحظ أن المطر يهطل عليه" :معظم قصصها الأخرى

وضع يده على الأرض وبدأتْ ترتجف . على الأرض بصعوبة وخر) يهوشع(تنفس . العشب القبر
.. .انبعثت من الأرض رائحة قوية وبدأ مطر خفيف يضرب مؤخرة عنقه دون توقف. كورقة شجر

 ،أخفض عينيه ونظر إلى القبر المهجور. خلع معطفه وبسطه على القبر ،وبحركة خاطفة ،فجأة
والملاحظ هنا أن أحاسيس الأب تجاه ابنه لم تمت بموت الابن وذلك  .)39(..".معطفالمغطى بال

. من شدة حب الأب لابنه وخوفه عليه ومن مرارة الفراق وهول المصيبة التي ألمت به بفقدانه ابنه
على هذه القصة وعلى قدرة  "מירון דן –دان ميرون "وقد علق الناقد الأدبي الإسرائيلي 

إن هذه القصة تبين مجموعة من الخصائص الواضحة للأدب : "حيث قال ،يةالأدب" هندل"
التي لا  ،أولا وقبل كل شيء فهي تبين العلاقة الأخلاقية تجاه المعاناة". هندل"القصصي عند 

هنا قدرتها الفائقة كأديبة للكناية في " هندل"وتُظهر . تحاول القاصة أن تجد لها مبررا أو تسوية
إن . تستخدم شيئاً ملموساً لتعبر من خلاله وبشكل غير مباشر عن قاعدة أخلاقية حيث أنها ،أدبنا

هذا المعطف الملقى على قبر الابن هو الكناية الأكبر والأكثر تأثيراً في الأدب القصصي الإسرائيلي 
   .)40("في وقت تأسيسه

هم " القصة التي حملتْ المجموعة اسمها وهي قصة تلكومن بين قصص هذه المجموعة 
من خلالها عدم المساواة بين المهاجرين " هندل"وتَعرض  ،) הם אחרים אנשים" (نوأناس آخر

وتُصور  ،وتعكس هذه القصة وجهة نظر المهاجرين. الجدد واولئك المولودين في فلسطين
 ،)41(من خلالها المواقف النمطية وتحامل المولودين في فلسطين على المهاجرين الجدد" هندل"

كما  ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القصة. ونهم أقل شأنا منهم في المجتمع الإسرائيليإذ يعتبر
جيل "تُعتبر القصة العبرية الوحيدة التي كتبها أحد أدباء  ،)42("הולצמן –هولتسمان "أشار 
 .)43("أحداث النازية"لتعكس وجهة نظر أحد الناجين من " 1948حرب عام "أو جيل " البلماح

أرسل إلى  ،"أحداث النازية"الذي أبيدت عائلته في  ،)رؤفين شفطل(وهو  ،لقصةبطل هذه ا
 ،على متن تلك السفينة )باولا(حيث يقابل . على متن سفينة 1948فلسطين خلال حرب عام 
 ،وبعد وصولهما إلى حيفا تفرفا. صبحا صديقينأو" أحداث النازية"وكانت ناجية أخرى من 
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 ،إلى التدريب لفترة قصيرة )شفطل(بعد ذلك أرسل . م يلتقيا ثانيةول ،والتحق كل منهما بالجيش
وقبل أن يتم إعدادهما جيدا . وهو رجل يرثى له نفسيا وجسديا ،أصبح خلالها صديقا للايزر

يفهم الأوامر التي كانت تُوجه إليه الأمر الذي  )شفطل(وخلال المعركة لم يكن . أرسلا إلى المعركة
بعد ذلك قضى كل من  .)44("الصابرا"بمقتل قائده الذي ينتمي إلى جيل  ،عن طريق الخطأ ،تسبب

وعلى إثر عدة صدامات في المجتمع المحلي هناك أخذ  ،إجازته في حيفا )شفطل(و )لايزر(
يسير وحيدا  )شفطل(وفي نهاية القصة راح . احساسه بالاقصاء والدونية يتزايد في ذلك المجتمع

  .الألم والأفكار اليائسة حزيناً يعتصره ،في شارع مظلم

لم يذع عند الجمهور الإسرائيلي إلا بعد ذلك " هندل"وتجدر الإشارة هنا إلى أن صيت 
 إذ،1955عام  )45()המדרגות רחוב( "شارع الدرج" وذلك بعد نشرها رواية  ،بخمسة أعوام

 – شر باراشأ"اختيرت هذه الرواية من بين ثلاثة عشر عملا أدبيا مجهول المؤلف وفازت بجائزة 
وكذلك  ،أصبحت هذه الرواية من أكثر الكتب مبيعا في إسرائيل1955وفي عام . "פרש אשר

 .)46("הבימה -  هبيما"على مسرح  1958كتابتها كمسرحية وعرضت عام " هندل"أعادت 
كما أنها تُصور التمييز  ،قصة حب تدور أحداثها في دولة إسرائيل الحديثة وتصف هذه الرواية

ب بين اليهود الذين جاؤوا من خلفيات عرقية مختلفة في السنوات الأولى من عمر والاغترا
 " .Segal D – ديفيد سيجال"و " .Katz Rراحيل كاتس"ترجمت 1963وفي عام  .)47(الدولة

  .)Street of Steps")48"هذه الرواية إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان

هذه الرواية فور صدورها وعن سبب إعادة غير مرة عن سبب انتشار  )49("هندل"وقد سئلت 
أولها أن هذه الرواية كانت الأولى التي  ،أعتقد أن لذلك أسباب عدة: "طبعها مرات عديدة فأجابت

كانت الأعمال الأدبية تُكتب عن القيبوتسات أو  ،وحتى ذلك الوقت. تحتوي على الرصد والتقصي
وكانت هذه هي  ،أية رواية حول المدينةولم يكن هناك . عن المستوطنات أو عن المستعمرات

كان هذا العمل الأول  ،بالإضافة إلى ذلك. الرواية الأولى التي تُكتب حول المدينة والحياة فيها
. تلك التي كانت شائعة وظلت كذلك ،الذي يقترب من مشاكل الطوائف الموجودة في إسرائيل

مع المهاجرين  )50(سكن الإشكنازوكانت هناك أيضا مشكلة أقوى بسبب ازدحام السكن؛ فقد 
وأعتقد أن  ،لذلك فقد لاقت هذه الرواية قبولاً كبيراً بين الناس. وكانت هذه مشكلة كبيرة ،الجدد

  ". الناس كانوا ينتظرون ظهور رواية كهذه

توقفتْ عن إصدار الأعمال الأدبية مدة أربعة عشر " شارع الدرج"رواية " هندل"بعد نشر
 מומו של החצר( "العظيمةساحة مومو "لتنشر رواية  ،1969في عام  ،عاما لتعود بعد ذلك

 –يهودا جاد نامان "كعمل مسرحي أخرجه  1971قُدمتْ هذه الرواية في عام و .)51()הגדולה
 ،في هذه الرواية أيضا صورا هامشية للحياة في حيفا" هندل"وتَعكس  .)52("נאמן אד'ג יהודה
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وكذلك شخصيات لأولئك الناجين  ،ائف اليهود الشرقيينوذلك من خلال شخصيات تنتمي إلى طو
بالإضافة إلى المهاجرين المحبطين  ،الذين يعانون من صدمات نفسية ،"أحداث النازية"من 

فإن فترة الانقطاع عن  ،)53("בירלוביץ יפה –يافا بيرلوفتش "كما أشارت  ،لكن. والمنهكين
قد  ،فترة أربعة عشر عاما ،كما ذكر آنفا ،تي استمرتوال ،الكتابة التي تفصل بين هاتين الروايتين

من الكتابة الواقعية في روايتها الأولى الى الأسلوب السريالي " هندل"حيث تحولتْ  ،تَركتْ آثارها
  ". العظيمةساحة مومو "في روايتها 

ربما يبدو : "عن سبب انقطاعها عن الكتابة طوال هذه الفترة إذ تقول" هندل"وقد تحدثتْ 
كان من الطبيعي  ،"شارع الدرج"فبعد النجاح الكبير الذي حققَتْه رواية  ،لك غريبا بعض الشيءذ

لكن ما حدث لي هو . أن أصدر بشكل سريع كتابا آخر؛ لأن الجمهور أحب ما أصدرتُه قبل ذلك
أصدرتُ رواية  1969في عام . حيث انقطعتُ عن الكتابة مدة أربعة عشر عاما ،العكس تماما

ولكنني  ،أعني أنني لم أفكر آنذاك لماذا ،عندما أنظر إلى الوراء ،اليوم". العظيمةمومو  ساحة"
رواية  ،بكلمات بسيطة". شارع الدرج"أدرك اليوم أنني لم أكن راضية بشكل كافٍ عن رواية 

 كنتُ أتنزه.. .لم ترضني ولم تبهجني لا من ناحية البناء ولا من ناحية تطور الحبكة" شارع الدرج"
إلى أن وصلتُ إلى ساحة .. .وكنتُ أذهب كثيرا إلى المقاهي المطلة على الميناء ،كثيرا في حيفا

في تلك الساحة سكن . كانت كأنها تحكم تلك الساحة ،كانت هناك امرأة راشدة. بدت لي ساحرة
كانوا  ،ولم يعرفوا طريقة للتعامل مع بعضهم البعض ،لم تكن لهم لغة مشتركة ،أناس متنوعون

تلك  ،التي أثّرتْ بي جدا ،تلك المرأة ،في الحقيقة. بدأتُ بالمجيء إلى تلك الساحة. غرباء جدا
وكانت هناك امرأة شكلتْ  ،بدأتُ بالتودد للناس الساكنين هناك.. .العظيمة )مومو(هي  ،الفارسية

ن لها قط وكا ،لكن اسمها الحقيقي لم يكن كذلك ،)تمارا(كان اسمها في الرواية  ، ،لي انموذجا
في الواقع لم يكن لتلك  ،والآخر اسم زوجها الثاني ،أحدهما اسم زوجها الأول ،يحمل اسمين

في الحقيقة كانت تتلاعب بهذه  ،والثاني ،وإنما كان لها كلب يحمل اسمي زوجيها الأول ،المرأة قط
وبعد  ،اء الأخيرةولم أكتب هذه الرواية وفقا لتسلسل الأجزاء وإنما بدأتُ بكتابة الأجز. الأسماء

   .)54(..".ذلك عدتُ لكتابة الأجزاء الأولى

 החמסין( "الأخير الخماسين"أعيد نشر هذه الرواية تحت اسم  1993في عام 
بوقت  1967تدور أحداثها مرة أخرى في مدينة حيفا قبل حرب حزيران  كانتو ،)55()האחרון

  .يد من الكلماتفي هذه النسخة الجديدة العد" هندل"وقد حذفتْ  .)56(قصير

دماغية  بسكتة) مايروفتش(وبعد إصابة  ،"ساحة مومو العظيمة"بعد سنتين من نشر رواية 
عن الكتابة مرة " هندل"انقطعتْ  ،أدت إلى إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيمن من جسده

ن انقطاعها ع ،بعد ذلك ،"هندل"واصلتْ . 1974أخرى وبدأتْ ترعى زوجها إلى أن توفي عام 
 הכוח( "القوة الأخرى"حيث بدأتْ بالعمل على إعداد كتابها  ،1976الكتابة حتى عام 
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تحدثتْ فيها عن جوانب كثيرة من حياتها مع  ،سيرة الذاتيةئه الالذي يشبه في بنا ،)57()האחר
تعمل على كتابة هذا الكتاب ما يقارب ثمانية " هندل"وظلت  .)58(زوجها الرسام وأعماله وموته

- 1977الأدبية بين الأعوام " קריאה סימן -  سيمان قريآه"ونَشرتْ أجزاء منه في مجلة  ،أعوام
أدرجتْ فصولا منه في معرض  1999وفي عام . 1984إلى أن نُشر هذا الكتاب عام  ،1983

وقد شكّل هذا الكتاب نقطة تحول بارزة في  .)59(أقيم في متحف تل أبيب" مايروفتش"للوحات 
  . يةالأدب" هندل"مسيرة 

 ،عند موته ،الذي يدور بشكل أساسي حول شخصية زوجها ،في كتابها هذا" هندل"تقف 
: سألته إذا كان يريد أن أعد له كأسا من الشاي فقال: "الذي تصفه بأنه موت مفاجئ إذ تقول

على ذِكرها في هذا " هندل"ومن جملة الأمور التي تأتي  .)60("ولكنه مات فيما بعد. فيما بعد
وتَقتبس في كتابها هذا جملة كان زوجها . والشوق للميت والحياة معه ،الخوف من الموت :الكتاب

في  ،كيف يمكنك العيش ،منذ أن نضجتُ واستقللتُ برأيي شغلتني فكرة واحدة: "يكررها كثيرا
بعد ذلك إلى الحزن وإلى " هندل"وتتطرق  .)61("الوقت الذي تّعلم فيه بأنك ستموت في يوم ما

ربما هو الشكل . الحزن ما هو إلا شكل من أشكال الشوق: "بعد موت إنسان عزيزالحياة 
وفي . لأنهم لا يستطيعون أن ينفصلوا عن الأمل ،بل على العكس ،ليس لأنهم أقل أملا. الأقسى

بل إنهم . هم يريدون ألّا يندمل الجرح وأن يظل نازفاّ. هنالك أطفال يقومون بذلك ،حقيقة الأمر
  .)62(..."ضلون أن يكونوا بائسين وألا يتخلو عن الحبينكأونه ويف

). ראשון בגוף( "بضمير المتكلم"ببث برنامج إذاعي بعنوان " هندل"بدأتْ  1985في عام 
خصوصا  ،وقد كان لتلك الحوارات الإذاعية التي قدمتْها. واستمر بث هذا البرنامج لمدة عامين

صدى  ،بولندا وإلى معسكرات الاعتقال النازية هناكبعد الرحلة التي قامت بها لمسقط رأسها في 
نَشرتْ  1987أي عام  ،بعد عامين متواصلين لبث ذلك البرنامج الإذاعي .)63(واسع في إسرائيل

 ימים 12: שקטים כפרים ליד( "يوما في بولندا12: بجانب قرى هادئة"كتابها " هندل"
حيث كانوا  ،بولندا بعد نشر هذا الكتاب وقد ازدادت أعداد المسافرين الشباب إلى .)64()בפולין

وتصف أجزاء هذا الكتاب  .)65(يأخذون نسخا من هذا الكتاب ويقرأون أجزاء منه خلال رحلتهم
كما  ،لكن هذه الانطباعات. في تلك الرحلة التي قامت بها الى بولندا" هندل"الخمسة انطباعات 

وإنما كُتبتْ بصورٍ  ،شكل تقرير صحفيلم تأتِ على  ،)66("הרציג חנה –حنا هارتصيق "أشارت 
  .ولغةٍ شاعرية

. )67()קטן כסף( "فكة صغيرة"مجموعة قصصية بعنوان  "هندل" نشرتْ 1988في عام 
وتأتي في المرتبة الثانية بعد روايتها الأولى  ،"هندل"عتبر هذه المجوعة من أفضل أعمال وتُ
بل النقاد الإسرائيليين مجموعة من قِمن حيث الاهتمام الذي حازت عليه هذه ال" شارع الدرج"
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هذه  ".Harshav B – باربرا هارشاف"ترجمت  2002في عام و .)68(والرأي العام الإسرائيلي
   .)Small Change")69" المجموعة إلى الانجليزية تحت عنوان

وقد . في معظمها موضوع الموت "هندل" تحتوي هذه المجموعة على ست قصص تناولتْ
ه المجموعة حالات متنوعة للصراع مع الموت والخط الضبابي بين الموت في قصص هذ وردتْ

 "هندل" تتحدثُ ،)בזמן שהגיע המכתב( "في وقتها الرسالة التي وصلتْ"ففي قصة  .والحياة
تاركة  تنتحروعلى الرغم من حفاظها على مظهرها الطبيعي إلا أنها  ،حديثا عن امرأة ترملتْ

الوجبة "وفي قصة . ينبغي أن تصل إلى عائلتها في وقت معينها أمتعتها ورسالة وداع ءورا
حيث  ،فكرة مشابهة "هندل"تتبع  )'ב ידידתי של החגיגית הסעודה( "الاحتفالية لصديقتي ب

تدعو أصدقاءها وأقاربها  ،هذه القصة حول امرأة تحتضر بسبب إصابتها بالسرطانأحداث تدور 
قصة وثمة . عشيقة جديدةها بقد استبدل بأن زوجها تلك الحفلةويتبين لها خلال  ،لعشاء أخير

 تتحدثُ )לרצפה קרוב ،נמוך( "قريب من الأرضية ،منخفض"هي قصة  في هذه المجموعة أخرى
  .دفنتين يجب أن ييمن زوجتيه المتوف عن رجل يحتضر لا يستطيع أن يقرر مع أيفيها  "هندل"

. )70()הטועים הר( "جبل الضالين"بعنوان " هندل"صدرتْ رواية أخرى لـ  1991في عام 
وتصف أيضا عبر  ،هنا عن فقدان الأعزاء وعن الموت نتيجة للحرب" هندل"مرة أخرى تتحدثُ 

صفحات هذه الرواية مجموعة من الآباء والأمهات الثاكلين الذين يزورون قبور أبنائهم الذين ماتوا 
  . انتهاء الحربويأتي هذا الوصف بعد ستة عشر عاما على  ،1973في حرب عام 

في هذه الرواية زيارة استمرت عدة ساعات إلى مقبرة عسكرية في منطقة " هندل"تصف 
وهما صديقان  ،في تلك الزيارة رجل وزوجته" هندل"ويرافق ". שאול קריית –كريات شاؤول "

من ولعل . قادرة على السفر ،زوجته ،)أميرة(بالإضافة إلى صديق ثالث لم تعد  ،لها فقدا ابنهما
حوارات  ،طقوس شخصية للحزن: على وصفها هي هذه الرواية" هندل"أهم الأمور التي جاءت 

والذي  ،جريحة وحزينة لا يفهمها إلا أولئك الذين يعيشون الثُكل يوميا والألم الذي لا ينتهي
 ،فنجد مثلا وصفا لأم تحوك وسادة لتدفئ بها نصب قبر ابنها. يوصل أحيانا إلى حد الجنون

والكتاب مليء بالصور المأساوية التي تصف معاناة أولئك  ،خرى تُهيىء نفسها لمرض الزهايمروأ
. وجميعهم يتعاملون مع أبناءهم وكأنهم لا يزالون بين الأحياء ،الذين فقدوا أبناءهم خلال الحرب

جبل "هل الأموات في "حيث سئلت  ،)71(عن ذلك في لقاء صحفي لها" هندل"وقد تحدثتْ 
هم مضطجعون على الأرض ويجلبون . هم أحياء: "وأجابت" هم أحياء بشكل أو بآخر؟" نالضالي

هناك أب يأتي سنويا إلى المقبرة ويعزف لابنه . ويخشون عليهم من البرد ومن الحر ،لهم الحلوى
 ،واليوم ،الميت يظل حيا. وكان مشهدا يمزق القلب ،لقد رأيتُ كل ذلك. على القيثارة بجانب قبره

  ".أحس بذلك الشعور أكثر من أي وقت مضى ،فاة ابنتي دوريتبعد و
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وذكرتْ أنها قضت أشهراً  ،عن كتابها هذا وعن تحضيرها لكتابته" هندل"وقد تحدثتْ 
وتعرفتْ هناك إلى الذين كانوا يأتون لزيارة المقبرة واستمعتْ إلى  ،عديدة في تلك المقبرة

 ،وقد أدخلتْ مقاطع من تلك الحوارات إلى الكتاب ،الحوارات التي كانت تدور بين أولئك الآباء
كانت تلك حوارات حقيقية . أنا لا أستطيع أن أكتب إلا عن المحيط القريب مني: "وأكدتْ ذلك قائلة

لقد كانوا يحضرون قطعا من الحلوى . سمعتُها في المقبرة كانت تدور بين أناس مات أبناؤهم
كان مشهدا  كان ذلك المشهد فظيعا؛. ات صغيرة على القبورأو كانوا يضعون لُعبا ودباب ،لأبنائهم

ولم أكن متأكدة من أنني  ،لذلك قضيتُ سنوات عدة إلى أن أنهيت هذا الكتاب. يمزق القلب
  .)72("سأتمكن من إنجاز ذلك

في معظم كتاباتها فقد أدخلتْ هنا أيضا الكثير من القضايا الشخصية التي " هندل"وكعادة 
فقد عدتُ في هذا الكتاب وتحدثتُ . بإدخال أشياء كثيرة متعلقة بي شخصيا قمتُ: "تمسها هي
قُتل ابنها . التي كنتُ أقضي إجازتي عندها حتى أساعدها في الأعمال المختلفة) بيسيا(عن عمتي 

 ،ولم تُصدق أنه لن يعود ،لم تُصدق عمتي أنه قُتل. جنديا آخر 42مع " حرب التحرير"في 
.. .إلى أن خارت قواها ،واقفة على الشباك المطل على الشارع تنتظر عودتهوظلتْ لسنوات طويلة 

إنه كان من  ،لكنني أذكر أن أبي قال عندما تُوفيتْ ،لقد كانت عمتي امرأة طويلة القامة وقوية البنية
  .)73("الممكن إدخالها إلى حقيبة صغيرة

وجبة إفطار "حملتْ اسم " هندل"صدرتْ مجموعة قصصية جديدة لـ  1996في عام 
انتقام ": ومن بين القصص الواردة في هذه المجموعة. )74()תמימה בוקר ארוחת( "بسيطة
والقصة التي حملتْ المجموعة  ،)בדבש תפוחים( "تفاح بالعسل" ،)מאוחרת נקמה( "متأخر

ويوجد بين قصص هذه المجموعة قاسم مشترك وهو أنها تتناول  ".وجبة إفطار بسيطة"اسمها 
. طريقة التي يؤثر بها الماضي الدفين والبعيد على الحاضر ويغيره في كثير من الأحيانجميعها ال
من خلال هذه المجموعة صوتها النسوي حيث إن القصص الواردة فيها تتعامل " هندل"وتؤكد 

  .جميعها مع نساء يطاردهن الماضي وذكرياته

 טירופו" (بيب النفسيجنون الط"رواية أخرى حملتْ اسم " هندل"أصدرتْ  2002في عام 
يعرفه  ،)الحنان(وتدور أحداث هذه الرواية حول طبيب نفسي يدعى . )75()הנפש רופא של

ليسكن في شقة مقابلة لشقة ) الحنان(بعد ذلك ينتقل ). ياعيل(على زوجته ) يوئيل(صديقه 
بعد . فذة شقتهعبر نا) ياعيل(و ،)يوئيل(ويبقى مدة خمسة أعوام يراقب حياة  ،)ياعيل(و) يوئيل(

ويشاركها حزنها على ) ياعيل(لى إبالتقرب ) الحنان(نتيجة تعرضه لحادث سير يبدأ ) يوئيل(وفاة 
باسم الزوج  ،)يوئيل(فيتزوجان ويرزقان بطفل يسميانه  ،وتنشأ بينهما علاقة حب ،زوجها المتوفى

. حياته هو أيضا من حياة زوجته ومن) الحنان(وهنا تبدأ عملية انسحاب . الأول الذي توفي
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بتعاد عن بالا ،يبدأ بشكل تدريجي ،وبحجة أنه بحاجة إلى الهدوء لكي يتمكن من كتابة أبحاثه
زوجته وابنه ليقضي معظم وقته بعد العمل في شقته القديمة التي كان فيما مضى يراقب حياة 

) ياعيل(اقب ير ،ومن النافذة نفسها ،وأخذ هذه المرة أيضا ،عبر نافذتها) يوئيل(و) ياعيل(
وأخذ ينسحب . لكن الاختلاف هذه المرة هو أن اللذَين يراقبهما هما زوجته وابنه ،)يوئيل(و

تسوء حالته إلى أن يصل  ،والاختفاء ،والدمار ،تدريجيا من حياة زوجته ومن حياته هو إلى الوهم
" هندل"ال وهذه هي الفكرة التي غالبا ما تتكرر بصور وأحداث مختلفة في أعم. حد الجنون

في ) الغائب الحاضر(قوة : بمعنى آخر ;إنها فكرة التوتر والصراع بين الوجود والغياب ،الأدبية
نلاحظ أنه يحركهم  إذ ،ذلك الذي مات وترك أثرا لا ينمحي فيمن بقوا أحياء وراءه ،عالم الأحياء

  .ويوجههم وفي كثير من الأحيان يشوش حياتهم

 המקום( "المكان الخالي"جموعة قصصية أخرى بعنوان م" هندل"أصدرتْ  2007في عام 
تصف  الذي" هندل"ونجد على الغلاف الخارجي لهذه المجموعة اقتباسا من حديث  . )76()הריק

: حيث قالت ،فيه كتابتها للقصتين الأولتين من هذه المجموعة في ظل المرض الذي ألم بها آنذاك
وقد استدعى  ،الذي أوشكتُ بسببه أن أموت ،نكتبتُ هاتين القصتين بعد ذلك المرض اللعي"

في . وعليه أن يعد للجنازة ،الأطباء ابني في منتصف الليل وأخبروه بأنني لن أعيش حتى الصباح
أرى بأن  ،عندما أنظر إليه ،وحتى يومنا هذا ،تلك الليلة ظهرتْ بعض الشعرات البيضاء في رأسه

سطور من شأنها أن تلخص الصورة التي تَعرضها ولعل هذه ال". مرضي ما زال ظاهرا على وجهه
ولكنها تستمر  ،العلاقات العائلية والصداقة لا تنتهي بموت الأحباء: دائما في كتابتها" هندل"

  .احتضارهم وموتهم هي أمور ترتسم على أجساد أقاربهم وأصدقائهم ،معاناة الأعزاء. بتأثيرها

تتناول  ،واثنتين قصيرتين جدا ستُ قصص قصيرة: تضم هذه المجموعة ثماني قصص
 وهي قصة ،وباستثناء القصة الأخيرة. فيها جميعا موضوع العزلة والوحدة والحزن" هندل"

التي تدور أحداثها في مدينة حيفا قبل قيام  )האובד הכינור אגדת( "أسطورة القيثارة الضائعة"
ومن بين . بتل أبيب "דובנוב -دوفنوف "فإن أحداث بقية القصص تدورفي حديقة  ،إسرائيل

" هندل"وتتحدثُ  ،التي حملتْ المجموعة اسمها" المكان الخالي"قصة  :قصص هذه المجموعة
تطلب منه أن تجلس بجانبه على  ،فيها عن رجل لا تعرفه كان يجلس على مقعد في الحديقة العامة

 ،الذي يبدو خاليا ،لكن يتضح لها بعد حين أن ذلك المكان الفارغ على ذلك المقعد ،ذلك المقعد
ونجد ذلك الرجل يقول لها  ،محجوز لزوجة ذلك الرجل المتوفاة منذ زمن ،في حقيقة الأمر ،هو

وتصف قصة ". ما زالت جالسة هنا) زوجتي(بالنسبة لي هي : "بعد الحوار الذي دار بينه وبينها
ه سيظل على لأنه يعتقد أن ،"دوفنوف"رجلا يرقص دون توقف في حديقة  )הרקדן(" الراقص"

أسطورة القيثارة "قيد الحياة مادام يرقص؛ وتصف آخر قصة في هذه المجموعة وهي قصة 
يوهان (يروي قصصا كثيرة حول  ،يعيش في حيفا ،عازف كمان مصاب بمرض السل" الضائعة
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كان سيظل حيا  ،وفقا لوصف ذلك العازف ،الذي ،)Johann Sepastian Bach –سبستيان باخ 
هناك شابة معجبة به وبقصصه حول . مع أن هذا التأليف قد يقربه إلى الموت ،نتجمادام يؤلف وي

هي تزوره يوميا بناء على  ،ويحب أحدهما الآخر. التي يعزف بعضا منها) باخ(وبمعزوفات ) باخ(
  . طلب زوجته التي كانت هي أيضا تحبه كثيرا

: عن إصدار الأعمال الأدبية الأدبية قد شهدتْ فترتي انقطاع" هندل"والملاحظ أن مسيرة 
وامتدت الثانية خمسة عشر عاما  ،)1969- 1955(امتدت المرحلة الأولى أربعة عشر عاما 

حيث كان هذا العام  ،نقطة تحول بارزة في تلك المسيرة 1984وشكّل عام ). 1984- 1969(
اثنا عشر : دئةبجانب قرى ها: "مرحلة كتابة أكثر تنوعا وتماسكا وتناسقا ،بداية لمرحلة جديدة

" وجبة إفطار بسيطة"؛ 1991" جبل الضالين"؛ 1988" فكة صغيرة"؛ 1987" يوما في بولندا
فضلا عن إعادة إصدار لبعض . 2007" المكان الخالي"؛ 2002" جنون الطبيب النفسي"؛ 1996

الخماسين "تحت عنوان جديد " ساحة مومو العظيمة"إعادة إصدار لرواية : أعمالها المبكرة
  .2000عام " هم أناس اخرون" ؛2011وعام 1998 عام" شارع الدرج"؛ 1993عام " لأخيرا

فإن لـ  ،الذي عرضتْه هذه الدراسة عبر هذه الصفحات ،الأدبي" هندل"بالإضافة إلى نتاج 
وقد عبرتْ عن ذلك من خلال المقابلات التلفزيونية . آراء ونشاطاً سياسياً داخل إسرائيل" هندل"

. وكذلك من خلال المقالات السياسية التي نشرتْها في الصحف الإسرائيلية ،معها التي أجريتْ
وقد تُرجمتْ  .)77(العديد من المقالات الأدبية المتنوعة" هندل"فقد نشرتْ  ،بالإضافة إلى ذلك كله

على جوائز " هندل"إلى جانب الجوائز التي ذُكرتْ آنفا حازت  ،بعض أعمالها إلى لغات أخرى
؛ 1976التي فازت بها عام  ،ئزة رابطة الموسيقيين والمؤلفين والناشرين في إسرائيلجا: أخرى

؛ وجائزة رئيس الوزراء 1995للأدب العبري عام ) نيومان(؛ وجائزة 1989عام ) عجنون(وجائزة 
   .)78(2003؛ وجائزة إسرائيل عام 1998و 1975لعامي 

  "כתובת ללא סיפור –قصة بدون عنوان "ترجمة قصة 

 ،يقع على ناصية الشارع لأشتري جرائد يوم السبت اًمتجر عندما دخلتُ ،يوم الجمعة ءمسا
وكان يقف إلى جانبها . كانت واقفة تدخن ،بيضأ ترتدي فستاناً ،كانت هناك امرأة طويلة القامة

هل ": وفجأة سمعت صرخة بصوت مبحوح ،ذلك الكلب نحوي رأسها حنرأيتها ت ،كلب صغير
  . عادت الصرخة ذاتها ثانية "؟ين السجائر على الأرضيةتطفئ ؟ كيفجننتِ

  . "أرجو المعذرة": ثم قالت ،الأبيضياقة فستانها  لتْعد ،اعتدلت المرأة في وقفتها ببطء
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تطفئين السجائر على الأرضية وتطلبين  ،ةعذرم ةأي" ،عادت تلك الصرخة ،"ةعذرم ةأي"
به ما كان  لسانها ومسحتْ فأخرجتْ ،د أبيضظهر على شفتي الشابة لعاب بصورة زب. !"ةعذرمال

  . على شفتيها من لعاب

  .قالت المرأة ،"أرجو المعذرة" 

  :وتابع ذلك الصوت الفظ صراخه

تقفين في متجر مع كلب  ،ةعذرمتطلبين الو تحرقين لي قدمي ،ةعذرمتطلبين ال أنت مازلتِ"
  ".لسيدة الفاضلة؟كيف تدخنين أيتها ا ،ةعذرمتحرقين لي قدمي وتطلبين ال ،كبير

  . "أرجو المعذرة": قالت مرة أخرى .بدت المرأة شاحبة ولم تتحرك

واضعة يديها حول بصوت مبحوح  وظلت تصرخ. الشابة الأرض برجلها ساخطة ضربتْ
 ،نافبدت وكأن لها رأس ،وقد راحت نظراتها المتقدة تتخبط إلى الأمام وإلى الخلف ،خصرها

  . الخلفأحدهما في الأمام والآخر في 

 ألم تري أنك أحرقتِ ،ةعذرمتطلبين الو تحرقين لي قدمي ،ةعذرمتطلبين ال ،جننتِ هل"
  ".ألم تلحظي أنني حافية؟ ،قدمي

  . نهض الكلب منتصبا على قدميه وتشبث بالسيدة

أنك  لم أر" :قالت المرأة وقد ازداد شحوبها ،"أرجو المعذرةأنا حقا  ،أرجو المعذرة"
  . "حافية

 ،حافيتين وكبيرتين بشكل لافت كانت قدماها .لشابة ضرب الأرض بكلتا قدميهاا تْواصل
  . من الأرضية تبدو وكأنها جذوع غير متناسقة نبتتْ تجعل الأصابع ،بين أصابعهما فراغات فصلتُ

أين  ،نها لم ترإ السجائر على قدمي وتقولْ تطفئ" ،الشابة تْرخص "ما الذي لم تريه؟"
  "لة؟سيدتي الفاض تربيتِ

  . قال بائع الصحف ،"هدوء"

"ذقنها المغطاة هي أيضا باللعاب الذي بدا كالعفن  ثم لعقتْ. صاحت الشابة "هدوء؟ أي
   "هدوء هذا؟ أي" :وصاحت مرة أخرى. الرطب الأبيضالفطري 

وبدأ فجأة بالنواحالمرأة  ترك الكلب قدمي.   

  . قالت المرأة "هل أستطيع الحصول على كرسي؟"
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"تحرق هؤلاء السيدات يدهشنني بوقاحتهن !وتطلب كرسيا لي قدمي."   

  . انتحب الكلب بشكل أسرع وأقوى مما سبق

"كلون  باهتاًوجهها  صبح لونوقد أ. همست المرأة "؟هل أستطيع الحصول على كرسي
  .قالت بهمس "هاتف؟ هل لديك" ،مغلف الرسالة

  .لم يسمع بائع الصحف ما قالته

   "هاتفا؟ ألا أجد لديك": ة مرة أخرىقالت السيدة هامس

استدار . بفمه وبأطرافه ،من شدة يأسه ،السيدة واحتضنها نحوفي تلك اللحظة قفز الكلب 
  .نتين منتصبتاه النحيلرجلاوكانت  ،ثم ابتعد ووقف على قدميه ،استدارة لولبية ،استدارة قوية

وقد مال رأسها  ،قليلا للخلفو للأمام قليلا وتمايلتْ. المرأة تنهيدة ألم ضعيفة أصدرتْ
  .على الأرض وكأنها سقطتْ ،كانت سقطة قوية .على الكرسي ثم سقطتْ. باتجاه أحد كتفيها

  . قال أحدهم ،"يبدو لي أنه يجب أن نطلب الإسعاف"

كيف يسمحون  ،إسعافلى إوتحتاج  يلي قدم تحرق" ،الشابة صرختْ "سعاف؟إ"
  .قالت صارخة ،"لأنفسهم

  .)79(هجوفوأصدر صوتا غريبا من داخل . يهرجلمنتصبا على وقف الكلب 

وقد رفض الأطباء أن يصعد . عندما وصلت سيارة الإسعاف كانت المرأة تتنفس بصعوبة
ثم تشبث  ،استدارة لولبية ،فاستدار الكلب مرة أخرى استدارة قوية. الكلب معها لسيارة الإسعاف

. بعد ذلك رأيته يركض بين السيارات. مصراعيهكان مفتوحا على  قدبالباب الخلفي للسيارة و
   .وكان ينوح وينتحب دون توقف. كحيوان متوحش

ن تلك الفترة لم تكن فترة لأ نظراًو. )80()איכילוב - إيخيلوف(لمستشفى  في المساء ذهبتُ
وقد تسبب  ،وأقعى الكلب في الخارج. فارغة شبهكانت باحة المستشفى  ،لمستشفىفي االمناوبة 
ن كأنهما يكانت عيناه حمراو. إلي وعندما رآني أدار رأسه وأمعن النظر. بجروح خفيفةلنفسه 

  .نان حمراواكرزت

لهم إنهم  قلتُ .أحد فكرة عما أقول لدى أيالمستشفى لم يكن الاستعلامات في في مكتب 
  .المستشفى إلىامرأة مع كلبها  أحضروا ظهر هذا اليوم

 .ةقالت الموظف "لم يكن هناك أي كلب"
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 . "مازال الكلب في الخارج": قلتُ

"قالت الموظفة "كلب؟ أي.  

كتفيه الأوراق والملفات بعض جانب إلىالطبيب الجالس  هز.  

. متعبا جدا بداقال الطبيب وقد  ،"آه تقصدين السيدة التي أحضروها من محل الجرائد"
"عنوان لم نجد لها أي .كنت أريد  ما إذا نيوسأل. "عنوان لقد بحثوا في حقيبتها ولم يجدوا أي

  . أن أتعرف على جثتها

  . أجبته بأنني لا أعرف المرأة

  ."على الجثة ف أحديجب أن يتعر" ،قال الطبيب ،"ياللأسف"

  .ه متى توفيتسألتُ

 ،تعبير نظرة تخلو من أي ،ثم نظر إلي نظرة ثابتة. "المستشفى ميتة إلى لقد وصلتْ ،أوه"
بإمكانك ": عاد الطبيب ورمقني مرة أخرى بنفس النظرة وقال. "لبك لم يكن هناك أي": وقال

  ."استلام ملابسها من غرفة الموتى

  . "إنها كانت ترتدي فستانا أبيض" :قلت

 . "فستانا أبيض لكنني لم أر ،هذا ممكن" :قال الطبيب

 . "وكانت ترتدي فستانا أبيض" ،له قلتُ ،"السيدة الجرائد لقد اشترتْ ،بلى"

رفع رأسه وأمعن النظر بي ثانية وقال . "لكن لم يكن هناك أية جرائد" ،قال الطبيب ،"مارب"
بأنه لم ير أي على وجهه ابتسامة غامضة أبيض وقد ارتسمتْ فستان.   

على كل حال لا بد أن يأتي " :وقال ،يغير شيئا ها فستانا أبيضؤرتداا سأل الطبيب إذا كان
  . "الجثةليتعرف على  أحد

 . نه يوجد كلبإلت الموظفة قا

لى إف الكلب ذا كان من الممكن أخذ تعرإنه لا يعرف إقال . إليها ه الطبيب نظرهوجحينها 
 .المتوفاة بعين الاعتبار

 . قالت الموظفة "في الواقع لم لا؟"

في . قال الطبيب ،"هوإجراءات شؤون الدفن يتولىلكلب أن اذلك لن يستطيع  معلكن  ،نعم"
  . على الطبيب وانقض ،قد أطلق عليه النار حظة قفز الكلب قفزة عنيفة كما لو أن أحدتلك الل
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  .قال الطبيب ،"أوه لا"

ولم أره عندما دخل إلى  ،سار بعد ذلك خلف الطبيب بهدوء لكنه .لم يتركه الكلب في البداية
وبدلا . بالحائطجسده  يحك ،كان يخطو ببطء. لكنني رأيته فقط عندما خرج منها ،غرفة الموتى

 ،كان موجودا في الرواق بعدها التصق بكرسي. هجوفمن اللعاب كانت قطرات من الدم تسيل من 
حدى قدميه وأصدر صوتا إوأخذ يحك عينيه ب. كان ظهره مقوسا وكأنه قد التصق بالكرسي

  . الخشب صدر عند نشرصوتا يشبه الصوت الذي ي ،غريبا

وكانت  ،كانت الطريق فارغة مظلمة. طريق الملك داوود وقد سلكتُ ،من المستشفى عدتُ
سار بمحاذاتي شاب يثبت جهاز . الأشجار عالية ورفيعة وباهتة تهتز تارة وتسكن أخرى

جسده الصغير كبيرا وراح كان . كان الكلب يسير خلفي بصمت وهدوءو .على أذنيه" الووكمان"
سار الشاب . وة الفرسذر صوتا كصوت حصدي ،الذي كُسر على ما يبدو ،كان فكهو ،يسير ميتا

يتقد ا أحمر فاقع كان يرتدي قميصاً. بشكل قريب جدا مني" الووكمان" إلىالذي كان يستمع 
مليون شخص ": ثم أزاح ذلك الشاب للحظة السماعات عن أذنيه وقال. كإشارة المرور في الجادة
  ."بنوا سور الصين العظيم

مليون شخص بنوا سور " :استدار نحوي وقال ثانيةبتسم الشاب وا ،لم أستوعب ما قاله
  ."الصين العظيم

هناك كلب " :قلت له. أريد أن أسمع ذا كنتُإ ثم عاد ثانية وأزاح السماعات عن أذنيه وسألني
نني أستطيع أن إ :قلت له. كلب لا يوجد هنا أي: فنظر إلي الشاب بتمعن شديد وقال ،"يتبعني

مليون شخص بنوا سور الصين ": بتسم الشاب مرة أخرى وقالا. يسير خلفي كيف أرى بوضوح
السماعات وضع ثم أعاد  "أتفهمين؟. وهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نراه من الفضاء ،العظيم

ثم عاد وسألني . الصوت فصدر صوت موسيقى صاخبةتشغيل على أذنيه وأدار الزر الخاص ب
صدر من ي وكأنها بد ذيال ،"الووكمان"من  كان صوت الموسيقى الصادر ".أتفهمين؟": ثانية

 استدارة استدار الشاب نحوي نصف. طويل كان يبدو كصوت عويل أو نواح ،جسم الشاب نفسه
ثم أخفض الشاب من صوته . "لكنني لا أعرف ماذا يحب الكلب ،السكسيفونب الحوت يح": وقال

في ظلمة الجادة . سكسيفونقد يكون الكلب أيضا يحب ال: وابتسم ابتسامة عريضة جدا وقال
لم  "ألا تحبينه؟ ،وأنتِ ،السكسيفون في الواقع أنا أحب" :قال لي. ه صافية جداقزحية عين بدتْ

 ،والكلب الذي واصل السير ميتا ،"الووكمان"يكن أحد في الجادة سواي أنا وذاك الشاب صاحب 
 ،ابتعد الشاب خطوة .لةمنذ سنين طوي كما تسير الكلاب الموجودة في الطرقات ،مكسور هفكو

   .ةوسار ببطء غارقا في موسيقاه الصاخب
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ابتعد الشاب عني خطوة . والشوارع أيضا كانت فارغة ،كانت الجادة فارغة. كانت ليلة حافلة
وراح يرفع رأسه بين الحين . وكان قميصه الأحمر يتوهج ،أخرى واختفى بعد ذلك في الجادة

لآخرر من حين ركب أمواج البحوالآخر فبدا كأنه ي .  

 وقلتُ ،لكن الكلب واصل سيره ورائي ميتا. أعتقد أنه من المستحسن أن أعود إلى البيت كنتُ
كان وجهه حزينا وهزيلا وقد بدت ظلال أوراق . أنه ميت فسيسير ورائي إلى الأبد بمالنفسي 

 حنوي ،لأبيضالمرأة ذات الفستان ا نحوورأيته مرة أخرى يقفز . الأشجار كأنها وشم على وجهه
يعمدون إلى لمس وجه الميت فجأة أن المصريين كانوا  تذكرتُ. بحرقة ويأس بفمهعليها بأطرافه و

جثث كانت . وهذا بالضبط ما فعله الكلب ،للميت حواسه يعيدوابذلك أن  يرجونوكانوا  ،وفمه
ومياء بعد تيبسها وكانوا يزينون الم. والأسماليبس تدريجيا وهي مغطاة بالنشارة تت هناك الأموات

روح الميت حنطون بعد ذلك كانوا ي. وكان صندوق يوصل تابوتا خشبيا إلى الخلود ،بقناع
   .خاصا) اًحجري اًقبر(ويصنعون لها ناووسا 

أعلنوا في نشرة الأخبار عن غزو أسراب الجراد . إلى البيت اشتغل التلفاز عندما دخلتُ
 إفريقيان الجراد الذي يغزو جنوب إقالت المذيعة . ينوعن تحرير أسرى في الفلب ،إفريقيالجنوب 

تجتاح كل رقعة  ،الملايين منه الغابات والحقول هو من النوع الأبيض الأشقر وقد اكتسحتْ
 ،كما عرضوا في نشرة الأخبار مشاهد لسيارات جيب كانت تقوم برش المبيدات السامة ،خضراء

عتبر ن الجراد يإحيث  ،حتفلون بهذا الحدثمشاهد لعمال سود وهم يذاته في الوقت عرضوا و
 رفعتْوقد  ،في لبنان شاب داس على لغمبعدها عرضوا مشاهد لجنازة . وجبة شهية بالنسبة لهم

كان الجو حارا وأخذ . "شهيد ،شهيد" :رجل الدين برأسه وقالوأومأ . تصيح يديها وأخذتْ أمه
رجل الدين يومأ برأسه وتابع قوله ظل  .الأم يديها عن جسدها مزقتْ. الرجل يتصبب عرقا

على الشاشة الشخصيات الهامة التي  وبعدها ظهرتْ .الأم على الأرض تْثم خر. "شهيد ،شهيد"
نظارات شمسية كبيرة وكانوا يتصببون عرقا من تحتها  جميعهم يرتدون كانوا ،في الجنازة شاركتْ

أكل التراب من ت تْراحا الأم فقد أم. طلب الرحمة للمتوفىيرجل الدين  شرع. نهيجففووراحوا 
   .شدة ما أصابها

. المرأة ذات الفستان الأبيضفي  ثم فكرتُ .ي فنجانا من القهوةنفسل وأعددتُ ،التلفاز أطفأتُ
 وفجأة تذكرتُ. نفسي هل يا ترى أتى أحد للتعرف على جثتها وسألتُ ،لكلبفي ا بعد ذلك فكرت

 تذكرتُ كيف راحو ،جثته على سطح مياه نهر السين تْطفالذي  ،)81()צלאן פאול - باول تسيلان (
لم أعرف فيما . ة في النهرطافيون ويشتمون عندما وجدوا الجثة رجال الشرطة في باريس يسب

لم  ،لم أعرف من أي جسر. ف على الجثةتوجب يومها التعرإذا و يومها وثائق معه وجدتْإذا 
وكان يبدو لي أن جثته قد  ،ي الصيف أم في الشتاءف ،أعرف متى حدث ذلك في الليل أم في النهار

اتصلت بصديقتي في حيفا لأسألها عن هذه . على سطح الماء وهو يرتدي بدلة سوداء طفتْ
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. لقد احتجز في غرفة ولم يخرج .هو لم يفكر بذلكلا  ،وهأماذا؟ بأية بدلة؟ ": التفاصيل فقالت
لذي لم يكن ا ما": سألتها. "م يكن قادرال. درس في مدرسةكان يلقد  .كان ذلك في المدرسة

لم لكنها  "هل كان ذلك في الصيف أم في الشتاء؟" :سألتها ".أن يعيش": أجابتني ".قادرا عليه؟
 ،لا. أم لا تعلم إذا كان هناك جسرتكن هي لم  ،لا. سكتت صديقتي. سألتها :والجسر؟". تتذكر

 بطيءإن جريان نهر السين ": قالتوسكتت مرة أخرى ثم . تعرف أين حدث ذلكتكن هي لم 
كلم فيها القديس تَ أنه عندما كنا في فينيسيا ذهبنا إلى الجزيرة التي الآن تذكرتُ ".جدا

. زجاجية ملونة صنعت من زجاج فينيسي أباريق كانوا يبيعون هناك .إلى العصافير )فرانشسكو(
 :)تصفي(أجابني  "أين العصافير؟" :فسألت ،ولكن الأباريق كانت قبيحة ،جداً كان الزجاج جميلاً

كما يمكن شراء عيون  ،وهنا يمكن شراء عيون صفراء ،إنهم يبيعون عيونا من بلور ،أترين"
وهنا يبيعون بؤبؤاً  ،لون البؤبؤ لدى القطط أخضر إن" :وقال أيضا. "حمراء وعيون خيل أيضا

أكسيدنه إ ،أخضر وذلك لأن . يجعلها ترى ليلا اوهو م ،ن ذلك باللون الأخضرالحديد الذي يلو
تمرر تسعين بالمائة  ،تمرر الضوء بشكل كبير ،لذلك فإنها قابلة للكسر ،الزجاج قوي أمام الضغط

. "بالتأكيد يوجد عصافير: "قال ،"تعالي ،لأجيال طويلة جدا ،من الضوء لسنوات طويلة جدا
  .أوقفه قلت لها إنني لم. الحديث سألتني صديقتي في حيفا لماذا أوقفتُ

 إلى لم يكن هناك أي كلب وعدتُ .)82(مرة أخرى إلى المستشفى في اليوم التالي ذهبتُ
 )83(أن أمي تذكرتُ. اًأو ميت اًسواء كان حي ،أيضا لم يكن أي كلب يسير في الجادة كهنا. الجادة

  .قالت لي ذات مرة بأنه ليس هناك ما يجعلنا نخاف من الأموات

كم  .)84(صغيرة عندما كنتُ ،عندما كنا نسكن بجانب المقبرة ،)رنيش(كان ذلك عندما كنا في 
ليس هناك ما "كان عمري حينها؟ وكم عمري الآن؟ كم كان عمرها حينها؟ وكم عمرها الآن؟ 

تعتقدين بأنه لا  أنتِ. فهي مصنوعة من الحجارة" ،قالت لي ،"يجعلنا نخاف من شواهد القبور
 ،لا ،أوه: "فقالت أمي. "إن الرياح تغير من شكل الحجارة". قلت لأمي "يوجد حياة في الحجارة؟
  ".الزمن وحده الذي يغير

 كنتُ. ورنيش أبيض يذ ة على لوح خشبيف شعرها أمام مرآة صغيرة مثبتّكانت أمي تصفّ
حصل  الذي ما": عندها" والد والدي"قال جدي . صغيرة عندما جاءوا بأغراضها الشخصية

خرج جدي ثم . جب والدي على أسئلتهلم ي. "هي ذهبت فقط ،تمت لم إنهالأغراضها الشخصية؟ 
: ف وجهه بمعطفه وقاللكنه جفّ ،ن ولم يقترب من والدييكان معطفه ووجهه مبلل. عاد بعد ذلك

"نادى على الناساليوم الأول اليوم الأخير سينفخ في الصور وسي"، جب أبي بأية كلمةلم ي.  

. كانت تبلغ الأربعين من العمر حينما ذهبتْ. ا ذهبتْمعند كان ذلك قُبيل ساعات من الصباح
ن خشب السرو يستخدم في صنع الآلات إقالت لي ذات مرة . لم أدرك وقتها كم كانت صغيرة



 "قصة بدون عنوان"حياتها، عرض لأعمالها الأدبية مع ترجمة لقصة  –يهوديت هندل 

 245

ربما ": قالت ذات مرة. كان ذلك عندما ماتت شجرة السرو التي كانت بجانب كوخنا. الموسيقية
  ."فالخشب اليابس قوي ،موسيقية ذات يوم آلةتصبح هذه الشجرة 

والحديقة . وكانت الشرفة مليئة بالنور ،فيه وفيتْمعها وحدي في ذات الصباح الذي تُ كنتُ
مازلتُ . فيها خرجتُ إلى الشرفة ووقفتُ. والدتي تنهيدة خافتة تنهدتْ. أيضا كانت مليئة بالنور

  .أذكر حتى هذا اليوم ذلك النور الذي ملأ الشرفة والحديقة

لذي كنتُ أدركه آنذاك؟ وما الذي أعرفه وأدركه ا ؟ كم عمرها اليوم؟ ماآنذاكرها كم كان عم
. أمعني النظر في النوافذ وهي مغلقة. أنت تعتقدين أنهم يتعلمون هذا" :اليوم؟ قالت لي ذات مرة

  .لم تقل هذا ،لا ،أوه ،"المحن تُعرقلإن هذه الفتحات السوداء 

. لتُ المذياع بسرعةسرعة بإعداد فنجان من القهوة وشغّوقمتُ ب. ذهبتُ بسرعة إلى البيت
امتلأتْ  وقد ،ورقيةالنهم زينوا مدينة البرتغال بعشرات الآلاف من الورود إيقول  اًفسمعتُ أحد

كل البيوت وكل الناس وحتى أعمدةُ الكهرباء زينت بالورود  ،المدينةُ بأسرها بالورود الورقية
قال بأن . شخص يتحدث عن البقع الشمسية ثمة كان. حطة أخرىحولتُ المذياع إلى م. الورقية

من البقع معا يعرقلُ  ل عددوتكتّ ،الرياح الشمسية تنطلق من المناطق التي تتواجد فيها هذه البقع
 كان يتحدثُ بتأن ،تُ أستمع لتلك المحطةظللكان صوت المذيع رخيماً ف. كميات هائلة من الإشعاع

قال شيئا ما عن كذلك و ،كالمضخة رياحال قذفكيف أن الشمس تَ ،الناعملصوته الشذي  فأنصتّ
وأن هناك . وكيف أن الرياح الشمسية في ذلك المجال قوية وكبيرة ،المجال الذي يحيط بالشمس

 ،ل عن سبب ظهور هذه البقع في أماكن مختلفةاءستو. ما في المجال المحيط بالشمس ئاشي
وسأل  ،هذا النشاط الشمسي غير مضمون حتى. عشر عاما ولماذا تحدث هذه الدورة كل أحد

قال  ،عي إلى المذياعاستمازتُ ركّ. رات على الشمس وعلى الرياح التي تنطلق منهاطرأ تغيتهل س
بقع  لاب": فقلتُ مخاطبةً المذياع ،سنة 70 مدةالبقع الشمسية توقف تكون نه إالمتحدث 
  .المذياع أطفأتُ. "الشمسي اعالإشعلقد اختفى " :فقال المتحدث "شمسية؟

. وهذه المرة أيضا لم يكن الطبيب هناك. في اليوم التالي ذهبتُ مرةً أخرى إلى المستشفى
  .موتى في كل يوم ثمة نإو ،شيئا نها لا تعرفإقالت الموظفة 

ن علي أن أسأل البلدية عن الكلاب إفقالت الموظفة  ،ها ما إذا قاموا بدفن الكلب أيضاسألتُ
  .ةالميت

. جلستُ على أحد المقاعد ،هذه المرة أيضا كانت الجادة فارغةو. عدتُ عن طريق الجادة
 أبيض اًدرب ثمة كانو ،تبدو كرؤوس الأشواك البيضاء مدببةكانت الأشجار عالية و. كان الجو حاراً

  .الأشجارفوق تلك  اًقعلم اًضيق
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  :الخاتمة

في سن مبكرة إلا أنها لم تَكتسب شهرة بدأت مسيرتها الأدبية " هندل"على الرغم من أن 
وهي كذلك لم تشتهر خارج إسرائيل كبقية  ،داخل إسرائيل إلا بعد عشرة أعوام من هذه البداية
 .ס –يزهار . س"أمثال  ،"جيل البلماح"أبناء جيلها من الأدباء الذين أطلق عليهم اسم 

 ،وغيرهم )87("שמיר משה – موشي شامير" ،)86("ברטוב חנוך – حانوخ برطوف" ،)85("יזהר
على الرغم من أنها كانت المرأة الوحيدة بين أبناء ذلك الجيل في العقد الأول الذي تلا تأسيس 

. مكانة تليق بها" هندل"ظ أنه حتى يومنا هذا، لم تحتل أعمال حوالملا. 1948إسرائيل عام 
جرشون "وعلى رأسهم  ،"حجيل البلما"من أدباء " هندل"النقاد الأدبيين من لا يعد  من ونجد

 "1970 – 1880العبري القصصي تأريخ الأدب "الذي ادعى في كتابه  "שקד גרשון –شيقد 
الذي استعرض  ،)88()צדדיות בכניסות אשנבים בהרבה: 1980 – 1880 העברית הסיפורת(

ي اصطلح أنها تنتمي إلى أدباء الستينيات، وهو الجيل الذ ،فيه تعاقب الأجيال الأدبية في إسرائيل
) موشي شامير(رغم أنها من المعاصرين لـ  ،)الموجة الجديدة(أو ) جيل الدولة)على تسميته بـ

  .وبقية أبناء ذلك الجيل) حانوخ برطوف(و) מוסינזון יגאל –يجال موسينزون (و

الأدبية تَبين أن من بين المواضيع التي " هندل"بعد أن تناولتْ هذه الدراسة عرضا لأعمال 
تسليط الضوء عليها فقدان الأحبة والأقارب نتيجة للحروب والمصائب الأخرى؛ " هندل"حاولتْ 

وموضوع المهاجرين الجدد ومعاناتهم في الانخراط في المجتمع الجديد وعدم المساواة بينهم 
ويسجل  ،والناجين منها) أحداث النازية(وبين أولئك المولودين في إسرائيل؛ بالإضافة إلى موضوع 

أنها كانت أول من كتب عن هذا الموضوع من وجهة نظر الناجين وليس من وجهة " ندله"لـ 
وبشكل عام فإن موضوع الموت . كما فعل بقية الأدباء الذين تناولوا هذه الموضوع ،نظرها هي

وقد يرجع السبب في ذلك إلى فقدانها والدتها في سِن . وفقدان الأحبة هو أهم ما يميز أعمالها
وقد  ،د ذلك وفاة زوجها إثر المرض الذي أصيب به والذي رافقه مدة أربعة عشر عاماوبع ،مبكرة

وقد قالت  .2007التي توفيتْ عام " دوريت"ينعكس ذلك في أعمالها اللاحقة نتيجة لوفاة ابنتها 
عندما كنت  ،حتى قبل وفاة أمي ،كان الموت يزعجني دائما: "عن نظرتها إلى الموت" هندل"

ولم أفهم كيف يمكن أن أقبل فكرة أن يكون إنسان ما حياً ويموت  ،لم أقبل ذلك ،صبية صغيرة
وكانوا يسألون أسئلة تافهة  ،بالنسبة للأولاد الآخرين فقد كان ذلك يبدو طبيعيا جدا. فجأة
ولم أستطع قبول حقيقة أن يكون إنسان حيا اليوم  ،أما أنا فلم أستطع أن أقبل هذه الأسئلة،جدا

ربما يظهر الموت في قصصي الأولى عندما كنتُ  ،لذلك. في اليوم التالي غير موجود بيننا ويصبح
  .)89("خلال المسيرة الطويلة ظل الموت حاضرا في مكان ما في أعمالي ،وبعد ذلك ،صغيرة
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فكرة العلاقة المستمرة بين الغياب الأدبية " هندل"ومن أكثر الأفكار تكرارا في أعمال 
ويوجه  ،حيث يؤثر في سلوكهم وحياتهم ،في عالم الأحياء) غائب الحاضرال(أي قوة  ،والحضور

" القوة الأخرى"في كتابها " هندل"أظهرتْ  ،فعلى سبيل المثال. طريقهم وأحيانا يشوش حياتهم
جبل "الوجود القوي لزوجها المتوفى في عالمها بعد وفاته؛ وفي كتابها الذي حمل عنوان 

 ،"قريت شاؤول"لواقع الحياة الذي يجري في مقبرة عسكرية في وصفا " هندل"قدمتْ " الضالين
هذه الفكرة ظاهرة بأشكال مختلفة في بقية . وشرحتْ كيف يعكر غياب الأبناء صفو حياة والديهم

وجملها  ،صغيرة" هندل"التي ماتت عندما كانت  ،أعمالها؛ ففي الكثير من قصصها ظل خيال أمها
  .أعمالها وعباراتها تنعكس في الكثير من

أنها هي من كتب أول رواية في تاريخ الأدب العبري الحديث تتناول " هندل"ومما يسجل لـ 
في حين تناول بقية الأدباء  ،"شارع الدرج"وكانت هذه الرواية هي رواية  ،المدينة والحياة فيها

ك المرحلة الإسرائيليين القيبوتسات والمستعمرات والمستوطنات في أعمالهم التي كُتبت في تل
  ). المرحلة التي تلت قيام دولة إسرائيل(

الأدبية انعكاس أجزاء من سيرتها الذاتية في " هندل"ومن جملة الأمور التي تميز أعمال 
وهنالك  ،أن أمها وظروف موتها حاضرة في الكثير من أعمالها ،على سبيل المثال،فنجد  ،أعمالها

كا أنها تحدثت  ،"القوة الأخرى"صفحات كتابها أيضا وصف لحياتها مع زوجها ينعكس من على 
  .في كثير من أعمالها عن طفولتها ومكان سكنها وعن أمور كثيرة تخصها

عــن بقيــة الأدبــاء الــذين ينتمــون إلــى جيلهــا   " هنــدل"ولعــل مــن أهــم الأمــور التــي تميــزت بهــا   
دباء على أبطال الحروب هو أنه في الوقت الذي انصب فيه تركيز أولئك الأ ،"جيل البلماح" ،الأدبي

منصـبا علـى النتـائج التـي     " هنـدل "كـان تركيـز    ،ووصف الأعمال البطولية التي قـدمها أولئـك الأبطـال   
وبشـكل خـاص علــى الآبـاء الـذين صـاروا وحيـدين بعــد فقـدانهم لأبنـائهم فـي تلــك           ،خلفّتْهـا الحـروب  

صـيات قصصـها المتشـردة    الأدبيـة يلاحـظ أن شخ  " هنـدل "فإن المـتمعن فـي أعمـال     ،لذلك. الحروب
أنهم أناس تَـرك مـوت أقـاربهم فـي أنفسـهم أثـراً لا يمحـى وظـلّ         : وغير الهادئة يجمعها قاسم مشترك

  .يرافقهم طوال حياتهم
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Yehudit Hendel – Her Life، Literary Works With a 
Translation of the Story "A Story with No Address" 

 
Mahmoud Sanad Amarat، Department of Semitic and Oriental Languages، 

Yarmouk University، Irbid، Jordan. 

 
Abstract 

Yehudit Hendel is one of the most prominent writers in the Israeli contemporary 
literature. Her literary works distinguished by some aspects that distinguished her from 
the rest of her contemporary writers، in terms of  her choice of subjects in her literary 
output، and her linguistic style.  

This study sheds light on Hendel's literary career، which lasts almost seventy years. 
It starts with reviewing Hendel's biography، and then it moves to review her literary 
works. It also includes a translation of one of Hendel's famous short stories entitled "A 
Story with No Address". 

Most of Hendel's Literary works deal with themes of death، dying and traumatic 
loss of family members and loved ones in the battlefields and other calamities. Unlike 
her fellow Israeli Fiction writers she focuses on the aftermath of wars on parents who 
lost their sons in these wars، instead of focusing on the description of the heroes of the 
wars.، She deals with the of the presence of the dead person in the life of those who lost 
him، and  his influence on their behavior and  the way he confuses their life is one of the 
most recurrence themes in Hendel's works. She also exposes the world of the new 
immigrants and the difficulties that they encountered in the new society.           

  

  16/2/2014قبل في و  9/10/2013 قدم البحث للنشر في
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 الهوامش
 

 ،دار الموقف العربي: القاهرة( ،القصة ،الشعر ،المقالة: نماذج من الأدب العبري ،عبد المنعم ،سليم )(1
 .75-64ص  ،)ت.د

وقد تشكلتْ في أعقاب هجوم . أي سرايا الصاعقة" מחץ פלוגות"هي اختصار عبري لـ : البلماح) 2(
وقد اشترك فوجان من ). سحاق ساديهإ(وأول من تسلم قيادتها كان  1941على مصر عام ) رومل(
بين طياتها وحدات مدربة " اليلماح"وتضم  ،1941في الهجوم البريطاني على سوريا عام " البلماح"

لمزيد من التفاصيل . عبارة عن تيار يساري" البلماح"ومن الناحية الايديولوجية فـ  ،تدريبا مكثفا
: بيروت( ،ترجمة سمير كرم ،الطبعة الأولى ،تالفكر العسكري عند ليدل هار ،بريان ،بوند: انظر

المذهب العسكري  ،هيثم ،الكيلاني ; 229ص  ،)1979 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر
  .85ص  ،1969 ،19 –سلسلة كتب فلسطينية : بيروت ،الإسرائيلي

جرشون "كما يسميه ) המדינה דור(" جيل الدولة" أدب أو) החדש הגל(" الموجة الجديدة"أدب ) 3(
هو أدب لجيل جديد بدأت بواكير أعماله في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين ": شيقيد

وقد تميزت هذه المرحلة بالتعبير عن القلق ومحاولة البحث عن الهوية . واستمرت خلال الستينيات
التفاصيل لمزيد من . الإسرائيلية الجديدة من خلال التمرد على مظاهر العزلة والعنف في المجتمع

الفلسطينيون والإحساس الزائف  ،رشاد ،الشامي: انظر ،حول هذا الجيل الادبي والأجيال الاخرى
 ،؛ العمرات)1988 ،دار المستقبل العربي: القاهرة( ،الطبعة الأولى ،بالذنب في الأدب الإسرائيلي

 –جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دراسة نقدية وتحليلية –سميلانسكي يزهار  ،محمود
 ،פועלים ספריית: אביב תל( ،העברית בסיפורת חדש גל ،'ג ،שקד؛ 2000كلية اللغات 

1971(.  

 ארצי ל מורים חדר ،"כתובת בלי סיפור"ב להתבוננות היבטים שלושה ،'ר ،בודנשטיין) 4(
: 2013 במרץ 23 ،לספרות ארצי מורים חדר של האתר מתוך. 2003 ،לספרות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/
SipurKatzar/SipurAriela.htm  

 הערות - הנדל ליהודית" כתובת בלי סיפור"  להוראת הכנה" ،אריאלי ואילנה פרנקל רינה) 5(
 ،לספרות ארצי מורים חדר של האתר מתוך. 2003 ،לספרות ארצי מורים חדר ،"והארות

: 2013 במרץ 23
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/

SipurKatzar/SipurAriela.htm 
 חדר ،"הנדל יהודית מאת" כתובת בלי סיפור" בפתיחת עיון -  משמרות כלבי" ،'ש ،הרציג )6(

 במרץ 23 ،לספרות ארצי ל מורים חדר של האתר מתוך. 2003 ،לספרות ארצי מורים
2013 :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/
SipurKatzar/SipurAriela.htm 
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 כסף בקבצים דיון ،הנדל .י של בסיפוריה העדה המספרת ،חייהן את לחיות ،'א ،ורד גוטל )7(

   .1997 ،אביב-תל יטתאוניברס.א.מ לתואר גמר עבודת ،תמימה בוקר וארוחת קטן

شرق -كم جنوب 6تبعد ما يقارب . مستوطنة إسرائيلية في منطقة حيفا: كفار حسيديم חסידים כפר )8(
وهم حسيديون من  ،وهذا الاسم هو اسم رمزي للدلالة على مؤسسي هذه المستوطنة. مدينة حيفا

 וספרי אחרונות ותידיע הוצאת: ישראל( ،ישראל- ארץ לקסיקון ،'ע ،הראובני: أنظر. بولندا
  .503-502' עמ ،)1999 ،חמד

وقد ،لى أول مصنع للإسمنت في إسرائيلإسم نسبة وقد سميت بهذا الا. منطقة تقع جنوب حيفا: نيشر )9(
إلى أن أصبحت عام  ،في بداية الأمر كانت هذه المنطقة سكنا لعمال هذا المصنع. 1925أنشىء عام 

 ،ומנחם אפרים ،תלמי ;705' עמ ،שם ،'ע ،הראובני: ظرأن ،لمزيد من التفاصيل. مدينة 1955
  .484' עמ ،)1974 ،עמיחי הוצאת: אביב- תל( ،ישראל של גיאוגרפי לקסיקון: הארץ כל

)10( Berlovitz،Y. ،"Judith Hendel ،Jewish Women's Archive" ،Jewish Women: A  
acomprehensive Historical Encyclopedi، 22 february 2013: 

http://jwa.org/encyclopedia/article/hendel-judith; Feinberg، A.، "Hendel، Yehudit"، 
ENCYCLOPAEDIA JUDAICA،Second Edition ،Volume 8 ،: The Gale (Michigan 

Group 2008)، p. 806; Ripsman، D.، "life in The shadow of A Painter"، International 
Journal of Independent Scholars، Vol 1، Canadian Academy of Independet 

Scholars، Canada 2010 (june)، p. 21.  

على يد شباب  1924هي حركة إجتماعية شبابية تشكلتْ عام : الشباب العامل - העובד הנוער )11(
مع اتحدت هذه الحركة  1950وفي عام . عاملين اتحدوا من أجل الحفاظ على عملهم وعلى حقوقهم

ونتج عن هذا الاتحاد ما أصبح يعرف حتى يومنا هذا بإسم  )המאוחדת התנועה(الحركة المتحدة 
 ،'א ،גרנות: انظر ،لمزيد من التفاصيل). והלומד העובד הנוער -الشباب العامل والمتعلم "
 באוקטובר 17 ،מאמרים אתר ،1924-1980' א חלק ،"דרך ציוני – והלומד העובד הנוער"

  http://www.articles.co.il/article/150840: 2013 באפריל 11 ،2012

 ،גולדשלגר-גלרון יוסף: אחראי עורך ،החדשה העברית הספרות לקסיקון ،הנדל יהודית )12(
  : האתר צתוך

http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon 
)13( Ripsman،D. ،Yehudit Hendel: Writing on the Fringe ،201124 june  ،29 may 2013:    

http://www.slashdocs.com/kzuuzp/yehudit-hendel-writing-on-the-fringe.html  
 בסיוע נערך ،העברים מיזם במסגרת תועד ،תיעודי סרט ،וספרות כתיבה על: הנדל יהודית )14(

 .2013 בפברואר 20 ،קדר יאיר: והפקה בימוי ،הישראלי הסרטים ושירות הפיס מפעל של
  /http://ivrim.co.il: 27\02\2013 ،העברים של האתר מתוך
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)15( Ripsman، D.، "life in The shadow of A Painter"، Ibid.  

ثم في مدرسة  ،بناء العمال في حيفادرستْ في مدرسة لأ. 1950ولدتْ في حيفا عام : دوريت هندل )16(
وبعد أن أنهتْ الخدمة العسكرية . بعد إنهائها للتعليم الثانوي تجندتْ في الجيش الإسرائيلي". ريالي"

كما درستْ خلال تلك الفترة في قسم الأدب وقامت كذلك  ،درستْ في قسم الأدب في جامعة تل أبيب
يما بعد في عدة دوريات أدبية وفي عدة ملاحق أدبية بنشر مقالات حول الشعر العبري نُشرت ف

وبعد وفاتها بأربعة أعوام . 2007تُوفيت في تل أبيب في السابع من أكتوبر عام . للصحف العبرية
ويحتوي على عدة  ،)בנפש הוא הנוף" (جمال الطبيعة هو في النفس"صدر لها كتاب بعنوان 

لهذا الكتاب قال عن  "دان ميرون"الأدبي الإسرائيلي  وفي تقديم الناقد. مقالات حول الشعر العبري
لكان واقع  ،هي،وحتى اثنان أو واحد فقط  ،"دوريت"لو كان لدينا ثلاثة نقاد بمستوى : "دوريت

 רגליה כפות את נישק ג"ואצ" ،'מ ،סלע: أنظر". النقد الأدبي مختلفاً تماما عما هو عليه
 - 2011 באוקטוהר 12 ،ספרות ،גלריה ،הארץ ،"ובכה

http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/1.1521129   
)17( ;Ripsman، D.، "life in The Shadow of A Painter"، Ibid. p. 24. החינוך משרד ،ישראל :

 של מהודרת שנתית חוברת: ג"תשס ישראל פרסי ،ליוצרים ספרות ،ישראל פרסי אגף
  .106' עמ ،)2003 ،החינוך משרד: ירושלים( ،הפרס מקבלי

وكان  ،من أبرز الشعراء التعبيريين في الشعر العبري الحديث): 1981-1896(أوري تسفي غرينبرغ  )18(
. 1957حصل على جائزة إسرائيل للأدب عام . عضوا في الكنيست الاسرائيلي الأول عن حزب الحرية

. 1912بنشر قصائده عام بدأ ". حاييم نحمان بياليك"ويعتبره كثيرون الشاعر القومي ألى جانب 
 ،גרינברג צבי אורי מורשת בית: של האינטרנט אתר: أنظر. 1923هاجر إلى فلسطين عام 

  http://www.uri-zvi-greenberg.org: 2013 במאי 19

 ،קריאה סימן ספרי/המאוחד הקיבוץ הוצאת: אביב תל( ،האחר הכוח ،יהודית ،הנדל )19(
1984.(  

  .שם ،'מ ،סלע )20(

  .שם ،החדשה העברית הספרות לקסיקון ،הנדל תיהודי )21(

)22( Ripsman، D.، "life in The Shadow of A Painter"، Ibid، p. 24.  

' עמ ،שם،:ג"תשס ישראל פרסי ،ליוצרים ספרות ،ישראל פרסי גף: החינוך משרד ،ישראל )23(
 ،"ראליש פרס כזוכי הוכרזו אמיר ואהרון מגד אהרון ،הנדל יהודית" ،'ס ،ראלי ;106

: 2013 באפריל 07. 2013 במרץ 05 ،וספרות תרבות ،הארץ
http://www.haaretz.co.il/misc/1.866121 

 .שם ،'מ ،סלע )24(
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 הנדל יהודית עם שיחה: "לא -  למות. ארצנו בעד לחיות טוב: "הנדל יהודית ،'נ ،הלפרין )25(

 של האתר תוךמ: 2013 במרץ 25 ،2011 במאי 9 ،מקוון העיר עכבר ،"הטועים הר" על
  http://www.mouse.co.il/CM.articles_item،610،209،60443،.asp: העיר עכבר

 .שם ،'נ ،הלפרין )26(

 עמרי: ועריכה בימוי צילום ،הנדל יהודית עם: המילים כוח ،יוצרים על סרטים – דוקונט )27(
: דוקונט של האתר מתוך .2012 ،מ"בע דוקונט: הפקה ،ליאור

http://docunet.co.il/index.asp  
)28( Berlovitz، Y.، Ibid.  

   .שם ،תיעודי סרט ،וספרות כתיבה על: הנדל יהודית הסופרת )29(

 הקיבוץ הוצאת :אביב תל( ،הנדל יהודית של בסיפורת עיונים :החלש הכוח ،'ד ،מירון )30( 
 .)2002 ،קריאה סימן ספרי/המאוחד

)31( Ripsman،D. ،FringeYehudit Hendel: Writing on the  ،.Ibid   

 .שם ،וספרות כתיבה על: הנדל יהודית הסופרת )32(

كتب  ،1936هاجر الى فلسطين عام  ،ولد في بولندا. أديب عبري...) -1923: (أهرون ميجد) 33(
وقد تُرجمت أعماله إلى . عمل مستشارا ثقافيا لإسرائيل في لندن ،العديد من القصص والمسرحيات
ص  ،المصدر السابق ،عبد المنعم ،سليم: انظر. ن الجوائز الأدبيةعدة لغات وحصل على العديد م

14.  

وهاجر  ،1923ولد في لتوانيا عام . ومن كبار المترجمين في إسرائيل ،مسرحي ،أديب: أهرون أمير )34(
درس في مدرسة . عاش في تل أبيب خلال فترة الانتداب البريطاني. 1934إلى فلسطين عام 

ب وكان عضوا في الحركة السرية التي عملتْ ضد البريطانيين قبل تأسيس في تل أبي) هرتسيليا(
وقد كان من أغزر المترجمين . درس الأدب واللغة العربية في الجامعة العبرية في القدس. إسرائيل

عملاً أدبياً من الأدب الأمريكي والبريطاني والفرنسي إلى  300للعبرية انتاجاً حيث ترجم أكثر من 
 في مجال التاريخ، والسياسة والفكر،) أمير(فقد تَرجم  ،بالإضافة إلى الترجمات الأدبية. العبرية

من بين الأدباء الذين تَرجم و .والشرق القديم والإسلامية، الإسرائيليةفي مجالات الدراسات ذلك وك
 ،)ففرجينيل وول(و ،)إميلي برونتا(و ،)سول بلو(و ،)جورج أليوت: (أمير أعمالهم إلى العبرية

عمله المتواصل في مجال الترجمة أكسبه شهرة واسعة وجعله يحصل على . وغيرهم) وليام فوكنر(و
جائزة رئيس الوزراء وجائزة إسرائيل  ،للترجمة" تشرنخوقسكي"جائزة : العديد من الجوائز منها

 עורך ،סופר ،משורר" ،'ע ،קרפ :أنظر. 2008عام ) أمير(توفي . 2003للترجمة عام 
 האירוטיקה" ،'ת ،אבידר ;2' עמ ،2008 במארס 7 ،וספרות תרבות ،הארץ ،"ומתרגם

: 26\02\2013 ،ארכיון כתבת ،מעריב ،"הזמן כל בינינו קיימת
http://www.nrg.co.il/online/archive/ART23/541.html  
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  .שם ،'ס ،ראלי )35(

  ).1950 ،פועלים ספריית הוצאת: אביב תל( ،הם אחרים אנשים ،הנדל יהודית )36(

)37( Ripsman، D.، "life in The Shadow of A Painter"، Ibid. p. 22.  

 הקיבוץ הוצאת: אביב תל( ،חודשתמ מהדורה ،הם אחרים אנשים ،הנדל יהודית )38(
  ).2000 ،קריאה סימן ספרי/המאוחד

 הקיבוץ הוצאת: פועלים ספרית: מרחביה( ،הם אחרים אנשים" בנים קבר" ،'י ،הנדל )39( 
 ،חדשה מהדורה: סיפורים: הם אחרים אנשים ;215' עמ ، 1950) ،הצעיר השומר הארצי

  .)2000 ،קריאה סימן ספרי/המאוחד הקיבוץ :אביב תל(

  .23' עמ ،שם ،'ד ،מירון )40(

إنعكاس العلاقة بين المهاجرين والمولودين في إسرائيل في الأدب العبري " افنر هولتسمان"تناول  )41(
 עולים בין ،"העברית הסיפורת בראי לוותיקים עולים בין: "وذلك في دراسة له بعنوان

 יד הוצאת ،)עורכת( פרעו דליה בתוך ،1948-1953 ،הגדולה בעלייה ישראל: לוותיקים
  .321-312' עמ ،ו"תשנ ،צבי-בן יצחק

 ח"תש דור של בסיפורת הפלטה שארית של דיוקנה": הם אחרים אנשים" ،אבנר ،הולצמן )42(
 ،מחקרים קובץ :ושם יד וצאתה ،מחקרים קובץ ،ושם יד ،)עורך( זילברקלנג דוד בתוך ،"

   .278' עמ ،ב"תשס ירושלים ،'ל כרך

وانعكاساته في الأدب العبري " أحداث النازية"الناجين من موضوع " نوريت غيرتز"لقد تناولت  )43(
  :في دراسة لها بعنوانالحديث وذلك 

 ،"'םה אחרים אנשים' הנדל יהודית של בסיפורה השואה ניצול של המיקום: האחר הוא אני "
 פורטר מכון ،א כרך ،הרשב לבנימין היובל ספר :לבנימין אדרת ،)עורכת( פורת-בן זיוה בתוך

هذا " افنر هولتسمان"كما تناول  169-150.'עמ ،1999 אביב תל ،המאוחד הקיבוץ והוצאת
 בתוךשלמה ،"חדש גל: הישראלית בסיפורת השואה נושא: "الموضوع في دراسة له بعنوان

 הספרים הוצאת ،10' מס בספרות למחקר דפים ،)עורכים( צורן וגבריאל גןכ ציפורה ،יניב
   .158-131' עמ ،1992 ו"תשנ חיפה ،חיפה אוניברסיטת של

وقد ظهر للمرة الأولى في مدرسة . في أعقاب الحرب العالمية الأولىتداوله مصطلح بدأ : الصابرا )44(
تضم بين تلاميذها شبانا من مواليد فلسطين  كانت تلك المدرسة. الثانوية في تل أبيب" هرتسيليا"

وغالبا ما كان أولئك . إلى جانب آخرين من أولئك الذين نزحوا مع آبائهم من أوربا إلى فلسطين
وبالتالي فقد كان مواليد فلسطين  ،الأوربيون يتفوقون في الدراسة على زملائهم من مواليد فلسطين

ومن ثم فقد كانوا يلجأون لتعويض . بيين اللامعين دراسياهؤلاء يشعرون بالنقص حيال أقرانهم الأور
شعورهم بالنقص إلى تحدي أولئك الأقران المتفوقين دراسياً في نوع من النشاط الخشن يرد لهم 

وكان  ،وقد تمثل ذلك النشاط في الإمساك بثمرات الصبار وتقشيرها بالأيدي العارية. اعتبارهم
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ومن هنا التصقت . ين يكسبون التحدي في ذلك المضمار عادةالتلاميذ اليهود من مواليد فلسط

ومن هنا أيضا " هرتسيليا"باولئك الذين كانوا يتفوقون في تقشيره في مدرسة " الصابرا"تسمية 
شمعون "و ،"يجال آلون"و ،"موشيه ديان: "ومن الأجيال الاولى للصابرا. انتشرت هذه التسمية

دراسة في : شباب عجوز ،قدري ،حفني: د من التفاصيل انظرلمزي. وغيرهم" اسحق رابين"و" بيريز
الشخصية اليهودية الإسرائيلية  ،رشاد ،؛ الشامي9-8ص  ،)ت.د ،ن.د ،القاهرة( ،سيكولوجية الصابرا

يونيو  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت( ،102عالم المعرفة  ،والروح العدوانية
الأدب الإسرائيلي " ،رشاد ،الشامي: ول أدب ذلك الجيل انظر مثلاوللتفاصيل ح. 99ص  ،)1986

 9العدد  ،مجلة شؤون فلسطينية ،"بين الالتزام الصهيوني والبحث عن الذات 1948لجيل حرب 
  Yudkin،L. ،: Siege: A Survey of Israeli Literature TodayEscape into ;)1972أيار (

(London: Routledge & Kegan Paul، Limited، 1974).  

 בהוצאת חדש נוסח؛ )1955 ו"תשט ،עובד עם: אביב-תל( ،המדרגות רחוב ،'י ،הנדל )45(
 עם' סדרת ובמסגרת 1998 בשנת לאור יצא קריאה סימן ספרי במסגרת המאוחד הקיבוץ

   .2011 שנתב אחרונות ידיעות הוצאת של' הספר

)46( Berlovitz، Y.، Ibid; Ripsman، D.، "life in The shadow of A Painter"، Ibid، p. 23.  

)47( Ripsman،D. ،Yehudit Hendel: Writing on the Fringe ،Ibid.   

)48( atsK،R. and Segal ،Street of StepsD.  ،erzl PressH (New York:،1963); (London:  
Thomas Yoseloff 1964).  

  .שם ،וספרות כתיבה על: הנדל יהודית הסופרת )49(

 ، أما اليهود السفاردأوروبا الشرقيةالذين ترجع أصولهم إلى  اليهودهم  :شكنازاليهود الإ   אשכנזיםה )50(
في القرنين الخامس عشر  والبرتغال إسبانيافينحدرون من اليهود الذين أخرجوا من  )הספרדים(

وبعض المناطق  والبلقان البحر المتوسطفي منطقة حوض وا ، ثم استقرللميلادوالسادس عشر
وكان يستخدم عند الأدباء اليهود إشارة إلى  ،عهد القديمفي ال وردهو اسم " أشكناز"و .الأخرى
لى يهود ألمانيا اسم لذلك أطلق ع. نهر الراينالمنطقة الواقعة على  الأخصوعلى  ،ألمانيا

وجرى التوسع في استعمالها لاحقا للإشارة إلى يهود أوروبا الشرقية والوسطى . )أشكنازيين(
الشخصية  ،رشاد ،الشامي: انظر .)السفاراديين(والغربية ما عدا يهود البلقان الذين كانوا من 

أبحاث في اليهودية  ،أحمد ،؛ سوسة99ص  ،المصدر السابق ،اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية
  .92ص  ،)2003 ،دار الأمل للنشر والتوزيع: إربد( ،والصهيونية

  .)1969 ،עובד עם: אביב-תל( ، הגדולה מומו של החצר ،'י ،הנדל )51(

 Ripsman، D.، "life in The ;שם ،החדשה העברית הספרות לקסיקון ،הנדל יהודית )52(
shadow of A Painter"، Ibid. p. 23.  

)53( Berlovitz، Y.، Ibid.  
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 .שם ،וספרות כתיבה על: הנדל יהודית הסופרת )54(

 ،החדשה הספריה - המאוחד הקיבוץ הוצאת: אביב- תל( ،האחרון החמסין ،'י ،הנדל )55(
1993(.   

)56( Feinberg، A.، Ibid، p. 806.  

 .שם ،האחר הכוח ،'י ،הנדל )57(

)58( Ripsman،D. ،Yehudit Hendel: Writing on the Fringe ،.Ibid   

)59( Ibid.  

 .25' עמ ،האחר הכוח ،'י ،הנדל )60(

 .22' עמ ،שם )61(

  .26' עמ ،שם )62(

)63( Ripsman،D. ،Yehudit Hendel: Writing on the Fringe ،.Ibid   

 ספרי/המאוחד הקיבוץ הוצאת: אביב-תל( ،בפולין ימים 12: שקטים כפרים ליד ،'י ،הנדל )64(
  ).1987 ،קריאה סימן

  .107' עמ ،שם: ג"תשס ישראל פרסי ،ליוצרים ספרות )65(

 באוגוסט 21 ،ספרות ،מעריב ،"השתיקה בו לדבר הייתה שאמורה במקום" ،'ח ،הרציג )66(
 .43' עמ ،1987

  ).1988 ،קריאה סימן ספרי/המאוחד בוץהקי הוצאת: אביב- תל( ،קטן כסף ،'י ،הנדל )67(

)68( Ripsman،D. ،Yehudit Hendel: Writing on the Fringe ،Ibid.   

وعلى ثلاث قصص من " فكة صغيرة"احتوت هذه الترجمة على خمس قصص قصيرة من مجموعة  )69(
  ".وجبة إفطار بسيطة"المجموعة القصصية 

 ).1991 ،קריאה סימן ספרי/המאוחד יבוץהק הוצאת: אביב תל( ،הטועים הר ،'י ،הנדל )70(

  ..שם ،"לא - למות. ארצנו בעד לחיות טוב: "הנדל יהודית ،'נ ،הלפרין )71(

  .שם ،'נ ،הלפרין )72(

  .שם )73(

 ،קריאה סימן ספרי/המאוחד הקיבוץ הוצאת: אביב- תל( ،תמימה בוקר ארוחת ،'י ،הנדל )74(
1996.( 

 ،קריאה סימן ספרי /החדשה הספריה :אביב- תל( ،הנפש רופא של טירופו ،'י ،הנדל) 75(
  .)2002 ،המאוחד הקיבוץ
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 .)2007 ،המאוחד הקיבוץ ،קריאה סימן ספרי :אביב- תל( ،הריק המקום ،'י ،הנדל )76(

  .107' עמ ،שם ،ג"תשס ישראל פרסי ،ליוצרים ספרות )77(

)78( Ibid. Berlovitz، Y.، 

بائع لا مبالاة  ،ن في المتجر تجاه معاناة تلك المرأةهنا أن تصور لامبالاة الموجودي" هندل"تحاول  )79(
في الوقت الذي كان فيه  ،والمشترين الذين وقفوا يراقبون ما يجري دون أن يحركوا ساكنا الصحف

فقد صورته على أنه من يمثل اليأس القوي والمشاعر الإنسانية  ،الكلب هو الوحيد المتأثر بما يجري
  .القوية والحب القوي

في مدينة تل " فايتسمان"يقع في شارع . هو ثاني أكبر مستشفى في إسرائيل: شفى إيخيلوفمست )80(
  .أبيب

وهو شاعر ". باول انتشيل"هو الاسم الأدبي لـ ) 1920-1970(: צלאן פאולباول تسيلان ) 81(
كان يعد من أهم . وكتب أشعاره بالألمانية" تشرنوفيتش"ولد في ،ومترجم يهودي من أصل روماني

بر الشعراء الألمان في النصف الثاني من القرن العشرين ويعد أيضا أحد كبار شعراء أوربا في وأك
ويبدو أنه انتحر غرقا بعد . وجدت جثته في نهر السين 1970في شهر أيار من عام . القرن العشرين

: למטפחת מבעד הנשיקה ،'א ،רייך: انظر ،لمزيد من التفاصيل. معاناته وحزنه المستمرين
 ،קרן ;82-81' עמ ،)2001 ،עובד עם הוצאת: אביב תל( ،שירה תרגומי השוואות בחרמ
 משרד הוצאת ،ד"חמ( ،בישראל התרבותי והשיח השואה: ?"שואה" המילה הייתה מה ،'נ

  .36-32' עמ ،)2005 ،הביטחון

إلى  تُبأنا ذه: "وكانت إجابتها ،في حوار إذاعي حول سبب ذهابها إلى المستشفى" هندل"سئلت  )82(
ولذلك ذهبتُ إلى  ،كان مصيرها يقلقني ،المستشفى لأرى إذا ما كانت تلك المرأة على قيد الحياة

تبدو وكأن لا  ،أقوم بإدخال عناصر ثانوية ،كما يحدث في كثير من قصصي ،بعد ذلك. المستشفى
 שיחה: דלהנ יהודית". ولكنها في الحقيقة مرتبطة بالقصة بشكل قوي ،علاقة لها بموضوع القصة

 קשרי פרוייקט ،תסכיטים – רדיו סיפורי ،כתובת בלי סיפור על הנדל יהודית הסופרת עם
 ،הצופה הר ורדיו סמארט מכון ،ועיתונות לתקשורת המחלקה של ושפה קהילה

: האתר מתוך .בירושלים העברית האונברסיטה
http://msradio.huji.ac.il/wwwroot/ulpanpatuach.htm  

الأدبية نجد بأنها تتطرق إلى والدتها وإلى موتها في معظم تلك " هندل"ع على أعمال عند الاطلا )83(
قد تطرقت إلى " هندل"نجد أن " فكة صغيرة"في مجموعتها القصصية  ،فعلى سبيل المثال. الأعمال

قريب من  ،قصير: "أمها وإلى موت أمها في أربع قصص من أصل قصص المجموعة الست وهي
بالإضافة إلى " الرسالة التي وصلت في وقتها"و ،"تعرفت إلى أوري تسفي غرينبرغ كيف"و ،"الأرضية

 - هتصوفيه"وفي مقابلة لصحيفة ". قصة بدون عنوان"القصة التي نحن بصدد ترجمتها وهي قصة 
كل إنسان يصطحب معه في حياته ": "هندل"قالت  13/5/1988الإسرائيلية بتاريخ "  הצופה
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ماتت  ،على سبيل المثال ،أمي... ولكنهم يواصلون العيش داخلنا ،نتهِ بموتهموالحياة لم ت ،أمواته

وفجأة في الآونة الأخيرة  ،وقد مرت عشرات الأعوام على موتها ولم أكتب عنها ،عندما كنت صغيرة
 הנדל .י עם שיחה ،נעמי גולן ،גוטקינד: עיתונאי ראיון: أنظر". بدأت تتسلل إلى قصصي

  .1988\5\13 ،הצופה ،"גדול כסף שהוא קטן כסף"

وهذا شائع عند  ،تدخل كثيراً من قضايا سيرتها الذاتية إلى قصصها" هندل"كما أشير سابقا فإن  )84(
 ،لذلك ينبغي أن ندرس السيرة الذاتية للأديب الذي نريد التعامل مع أعماله الأدبية ،كثير من الأدباء

 ،حول هذه القصة" هندل"ي لقاء إذاعي مع وف. فمن شأن ذلك أن يسهل علينا فهم تلك الأعمال
 ،أنا دائما أحب: " وكانت إجابتها ،سئلت هندل إذا كانت هذه القصة تحوي أمورا شخصية أو خاصة

أن أُدخل بعض العناصر الجانبية التي تتعلق أحيانا بحياتي  ،وهذا ما يحصل في معظم قصصي
ولكن عندما تتعمق في ذلك  ،لنسيج القصصيوتبدو هذه العناصر وكأنه لا علاقة لها با. الشخصية

أي أن هذه القصة تدور  ،وهذا ما حصل في هذه القصة أيضا. ستجد أنه لها علاقة قوية جدا بذلك
 ،ولكن هنالك عناصر جانبية مهمة جدا ،وهذا هو مركز القصة ،حول موت تلك المرأة وتصرف الكلب

وهو المقطع الوحيد الذي أصفه في كل  ،مقطعهنالك . مغزى مهم جدا ،بالنسبة لي ككاتبة ،ولها
 -عفولة "ماتت في مستشفى  ،فقد ماتت عندما كنت صغيرة. هذا المقطع هو موت أمي ،قصصي
وأنا لم أذكر  ،تماما كما هو مكتوب في القصة ،كان ذلك قبل الفجر ،وكنتُ حينها بجانبها ،"עפולה

كانت تبلغ  ،وكان ذلك قبل الفجر عندما ذهبت ،تولكنني دائما أقول ذهب ،ولو لمرة واحدة أنها ماتت
وأنا أقول جملا كانت أمي تقولها  ،لم أعرف حينها كم كانت صغيرة ،الأربعين من عمرها عندما ذهبت

كان ذلك عندما ماتت شجرة . قالت لي ذات مرة ،إن خشب السرو يستخدم لإنتاج آلات موسيقية ،لي
إن ... ذه جمل حقيقية قالتها لي أمي عندما كنت صغيرةه. السرو التي كانت موجودة جانب كوخنا

 הסופרת עם שיחה: הנדל יהודית ".الجمل التي كانت أمي تقولها لي تتسلل تقريبا لكل قصصي
  .שם ،תסכיטים – רדיו סיפורי ،כתובת בלי סיפור על הנדל יהודית

أحد أفراد الجيل الأول من و ،أحد أبرز الأدباء الإسرائيليين): 2006- 1916(يزهار سميلانسكي  )85(
بصفة ضابط استخبارات قيادة المنطقة  1948اشترك في حرب عام . الأدباء الذين ولدوا في فلسطين

 ،العمرات: انظر ،لمزيد من التفاصيل. انتخب عضوا للكنيست لست دورات. الوسطى من فلسطين
 ،جامعة بغداد ،ر منشورةرسالة ماجستير غي ،دراسة نقدية وتحليلية: سميلانسكي يزهار ،محمود
  .64-57ص  ،2000

نشر العديد  ،"תקווה פתח – بتاح تكفا"ولد في  ،أديب عبري): 2013-1926(حانوخ برطوف  )86(
 ،عبد المنعم ،سليم: انظر. عمل مستشارا ثقافيا لإسرائيل في لندن. من الروايات والقصص القصيرة

  .98ص  ،مصدر سابق

مشمار "كان عضوا في قيبوتس . 1921لد في مدينة صفد عام و. أديب عبري: موشي شامير )87(
له إنتاجات أدبية كثيرة حيث نشر عدة . وله نشاط سياسي كبير ،لمدة سبعة أعوام" هعيمق

 ،أبو عبيد: انظر. 2004عام " شامير"توفي  ،مجموعات قصصية وروايات وعدة أعمال مسرحية



  العمرات

  258

 
-61 ،2001 ،جامعة بغداد ،تير غير منشورةرسالة ماجس ،دراسة تحليلية –موشي شامير  ،محمد

جامعة ، ،مجلة كلية اللغات والترجمة ،"تعليق أدبي –موشي شامير " ،مصطفى ،؛ عبد الشافي89
  .64-45): 1986( 13العدد  ،القاهرة ،الأزهر

-תל( ،צדדיות בכניסות אשנבים בהרבה: 1980 – 1880 העברית הסיפורת ،'ג ،שקד )88(
  .)1999 ،המאוחד הקיבוץ: אביב

  .שם ،וספרות כתיבה על: הנדל יהודית )89(

  

  والمراجع المصادر

  :العربيةب أولا،

 ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة. دراسة تحليلية –موشي شامير . محمد ،ابو عبيد
2001. 

: بيروت ،ترجمة سمير كرم ،الطبعة الاولى. الفكر العسكري عند ليدل هارت. بريان ،بوند
 .1979 ،ة العربية للدراسات والنشرالمؤسس

 .ت.د ،القاهرة. دراسة في سيكولوجية الصابرا: شباب عجوز. قدري ،حفني

 .ت.د ،دار الموقف العربي: القاهرة ،نظرة على الادب الاسرائيلي ،عبد المنعم ،سليم

 .2003 ،دار الأمل للنشر والتوزيع: إربد ،أبحاث في اليهودية والصهيونية ،أحمد ،سوسة

". بين الاتزام الصهيوني والبحث عن الذات 1948الأدب الاسرائيلي لجيل حرب . "رشاد ،الشامي

 ).1972ايار ( 9العدد  ،مجلة شؤون فلسطينية

 ،102 -عالم المعرفة  ،الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية. رشاد ،الشامي
  .1986 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت

 ،الطبعة الأولى. الفلسطينيون والإحساس الزائف بالذنب في الأدب الإسرائيلي. رشاد ،الشامي
 .1988 ،دار المستقبل العربي: القاهرة
جامعة  ،مجلة كلية اللغات والترجمة". تعليق أدبي –موشي شامير . "مصطفى ،عبد الشافي

 .64-45): 1986( 13العدد  ،القاهرة ،الأزهر
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 ،رسالة ماجستير غير منشورة. دراسة نقدية وتحليلية –سميلانسكي يزهار . مودمح ،العمرات
 .2000كلية اللغات  –جامعة بغداد 

  .1969 ،19 –سلسلة كتب فلسطينية : بيروت. المذهب العسكري الإسرائيلي. هيثم ،الكيلاني

  

  :العربيةبغير  ثانيا،

 בנופמבר 01،ארכיון כתבת ،מעריב ،"הזמן כל בינינו קיימת האירוטיקה" ،'ת ،אבידר
 http://www.nrg.co.il/online/archive/ART23/541.html: 2013 במאי 17 ،1999

http://www.uri-: 2013 במאי 23 ،גרינברג צבי אורי מורשת בית של האינטרנט אתר
greenberg.org-zvi 

 ארצי מורים חדר ،"כתובת בלי סיפור"ב להתבוננות היבטים שלושה ،'ר ،בודנשטיין
: 2013 במרץ 23 ،לספרות ארצי מורים חדר של האתר מתוך. 2003 ،לספרות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut
/sugot/SipurKatzar/SipurAriela.htm 

 כסף בקבצים דיון ،הנדל .י של בסיפוריה העדה המספרת ،חייהן את לחיות ،'א ،ורד גוטל
  .1997 ،אביב-תל אוניברסיטת .א.מ לתואר גמר עבודת. תמימה בוקר וארוחת קטן

: תונאיעי ראיון ،"גדול כסף שהוא קטן כסף" הנדל .י עם שיחה ،נעמי גולן ،גוטקינד
 .41' עמ ،1988 במאי 13 ،הצופה

 ،מאמרים אתר ،1924-1980' א חלק ،"דרך ציוני – והלומד העובד הנוער" ،'א ،גרנות
: 2013 באפריל 02 ،2012 באוקטובר 17

http://www.articles.co.il/article/150840  
 אנשים' הנדל יהודית של בסיפורה השואה ניצול של המיקום: האחר הוא אני" ،'נ ،גרץ

 לבנימין היובל ספר:לבנימין אדרת ، )עורכת( פורת-בן זיוה :בתוך ."'הם אחרים
- 150 'עמ ،1999 ،אביב תל ،המאוחד הקיבוץ והוצאת פורטר מכון ،'א כרך .הרשב

169.  
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 ציפורה ،יניב שלמה: בתוך ،"חדש גל: הישראלית בסיפורת השואה נושא" ،'א ،הולצמן
 של הספרים הוצאת ،10' מס בספרות למחקר דפים ، )עורכים( צורן וגבריאל כגן

  .158-131' עמ ،1996 ו"תשנ חיפה ،חיפה אוניברסיטת

: לוותיקים עולים בין ،"העברית הסיפורת בראי לוותיקים עולים בין" ،'א ،הולצמן
 יצחק יד הוצאת ،)עורכת( עופר דליה: בתוך ،1953-1948 :הגדולה בעלייה ישראל

 .321-312' עמ ،1996 ו"תשנ ،צבי-בן

 דור של בסיפורת טהיהפל שארית של דיוקנה ":הם אחרים אנשים" ،'א ،הולצמן
 :ושם יד הוצאת ،מחקרים קובץ ،ושם יד ،)עורך( זילברקלנג דוד: בתוך ،ח"תש

 .293-271' עמ ،2002 ב"תשס ירושלים ،'ל כרך ،מחקרים קובץ

 יהודית עם שיחה: "לא - למות. ארצנו בעד לחיות טוב: "הנדל יהודית ،'נ ،הלפרין
 של האתר מתוך ،2011 במאי 9 ،מקוון -  העיר עכבר ،"הטועים הר" על הנדל
 ww.mouse.co.il/CM.articles_itemhttp://w،610،209،60443،.aspx: העיר עכבר

 הקיבוץ הוצאת: פועלים ספרית - מרחביה .הם אחרים אנשים" בנים קבר" ،'י ،הנדל
 .1950،הצעיר השומר הארצי

 מהדורה؛ 1950 ،פועלים ספריית הוצאת: אביב תל .הם אחרים אנשים ،'י ،הנדל
 .2000 ،קריאה סימן ספרי/המאוחד הקיבוץ הוצאת: אביב תל ،מחודשת

 בהוצאת חדש נוסח؛ 1955 ו"תשט ،עובד עם: אביב-תל .המדרגות רחוב ،'י ،הנדל
 סדרת ובמסגרת 1998 בשנת הופיע קריאה סימן ספרי במסגרת המאוחד הקיבוץ

 .2011 בשנת אחרונות ידיעות הוצאת של' הספר עם'

 תל ،האחרון החמסין או ؛1969 ،עובד עם: אביב-תל .הגדולה מומו של החצר ،'י ،הנדל
 הרומן של 1993 מהדורת". 1993 ،קריאה סימן ספרי /המאוחד הקיבוץ: אביב
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  مدينة دومة الجندل  يالأوضاع السياسية ف
  حتى بداية القرن الثانى الميلادىم .من القرن الثامن ق

  

  *أماني عطية سلامة 

  ملخص

المنطقـة الواقعـة شـمال غربـي المملكـة العربيـة السـعودية،         يمنطقة دومة الجندل فى الوقت الحاضر ه ـ
الغربـى إمـارة القريـات ، التـي      للية ، ومـن الشـما  ويحدها من الشمال والشمال الشرقي إمارة الحدود الشـما 

كانت ضمن إمارة الجوف، ومن الغرب إمارة تبوك، ومن الجنوب والجنـوب الشـرقى إمـارة حائل،وتشـغل هـذه      
إلــى  ةبــوفرة الميــاه الزراعيــة، بالإضــاف ) الجــوف(،وتمتــاز دومــة الجنــدل  2كــم58.425المنطقــة مســاحة تبلــغ 

هم معبـر للجزيـرة العربيـة فـى نطـاق ممتلكـات الإمبراطوريـات القديمـة فـى بـلاد           مكانتها العريقة فـي القـدم كـأ   
كما أنها تقع على حافة النفود الكبير، ومن ثم فقد كانت ذات أهمية كبيـرة فـى التـاريخ     الشام والعراق وفارس

شمال الشرقى، القديم إذ كانت تعد بمثابة قلعة الجزيرة العربية الشمالية فى وجه المهاجمين من الشمال وال
  .  المدن المجاورة يوإذا ما سقطت دومة الجندل تساقطت بالتالى باق

يعــود تــاريخ منطقــة دومــة الجنــدل إلــى أقــدم العصــور، فقــد دلــت الشــواهد الأثريــة والنقــوش علــي أن      
ــر فــى بعــض المواقــع علــى قطــع مــن حجــر الصــوان          الاســتقرار البشــري للمنطقــة موغــل فــى القــدم حيــث عث

حجرية التى استخدمها السكان فـى تلـك الفتـرة مـن الزمـان، ودلـت الأبحـاث الأثريـة الحديثـة علـى           والأدوات ال
وجود العديد من النقوش النبطية والقطع الخزفية مما يدل على أنه كان هناك استيطان بشرى في المنطقـة،  

أمكن القول أن دومة الجندل  فى المنطقة ةفإذا أخذنا فى الاعتبار توفر المياه العذبة والتربة الصالحة للزراع
كانت عامرة ومأهولة بالسـكان خـلال الألـف الأول قبـل المـيلاد ،حيـث كـان السـكان يمارسـون الزراعـة وأيضـا            
التجـارة مـع عــدد مـن المراكــز التجاريـة الهامـة فــي الجزيـرة العربيــة، فقـد تميـزت الجــوف بموقعهـا الجغرافــى           

ــة ومــداخل الجز ،الســرحان يبــالقرب مــن مــدخل واد  والعــراق ممــا جعلهــا شــريكا فــى    ،اوســوري ،يــرة العربي
  .ازدهرت قبل الإسلام يالحركة التجارية الت
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  المقدمة

ظل التاريخ العربي القديم حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى يعتمد فى الدرجة الأولى 
عها المختلفة، إلى على ما ورد في كتب اليهود واليونان والرومان فضلا عن المصادر العربية بأنوا

أن بدأ الأوربيون يهتمون فى العصر الحديث ببلاد العرب، ففى بداية القرن التاسع عشر الميلادى 
بدأ المستشرقون يتطلعون إلى ضرورة الاعتماد على مصادر أثرية من كتابات ونقوش توضح ما 

يونان والرومان والعرب خفي من هذا التاريخ، كما دفعتهم الكتابات القصصية التى سجلها مؤرخو ال
وما حفلت به الكتب المقدسة عن ملكة سبأ وسليمان إلى التفكير فى الكشف عن التراث القديم 

ثم تلتها بعثات  ،لبلاد اليمن، وانطلاقا من هذا كله بدأت رحلات الأوربيين إلى الجزيرة العربية
  . لعربية المختلفةعلمية منتظمة إلى مختلف أنحاء بلاد العرب لتكشف لنا الحضارات ا

قامت الجزيرة العربية بدور مهم في حضارات الشرق الأدنى القديم حيث كانت البؤرة التى 
هذه  ،وبلاد الشام شمالا وجنوبا ،هاجرت منها عناصر بشرية ذهبت وعمرت جنوب بلاد الرافدين

البيئية  العناصر كانت على قدر كبير من الطاقة والعطاء بحيث استطاعت التكيف مع الظروف
والحيوية في المناطق التي استقرت بها في الشرق الأدنى القديم وتفاعلت مع أهل هذه المناطق، 
وامتزجت بهم مما أدى إلى ظهور حضارات جديدة استمرت لفترات طويلة، منها حضارات بابل 

  . في بلاد الشام ةوآشور في بلاد النهرين والحضارة الفينيقي

العربية من سيطرة العرب على التجارة البرية، وإن لم يعن هذا أنهم كما تأتى أهمية الجزيرة 
لم يعرفوا الطرق البحرية أو يسيطروا عليها فقد كان انتقال التجارة يتم من الشرق إلى بلاد 

، ونظرا لاعتماد العرب على الطرق البرية كخطوط لتجارتهم يالعرب بحرا فى المحيط الهند
تى تتوفر بها المياه والطعام والأسواق وشيئا فشيئا أصبحت هذه ازدهرت معهم مدن القوافل ال

التجارة  ىعل ومن ثمالمدن ممالك وحكومات سيطرت على الجزء المتصل بها عن طريق القوافل، 
الجزيرة  يالمارة بأراضيها فتفرض المكوس والضرائب وفق النظام الاقتصادى المتعارف عليه ف

  . لدولة دخلا وفيراالعالم القديم، مما يكفل ل يوف

 يلذلك اتجهت الباحثة لدراسة تاريخ العرب القديم واختارت منطقة شمال الجزيرة العربية الت
تمثل أحد أهم المواقع الجغرافية والتاريخية في الحضارة العربية القديمة، فبينما تقتصر المناطق 

ن إل مراحل تاريخها، فالأخرى في الجزيرة العربية على تركيب سكاني وعنصري شبه ثابت طوا
العربية بصفة  ةمنطقة الشمال هذه كانت تمثل احدى أهم مناطق الجذب بالنسبة لعرب الجزير

  .عامة، وعرب الجنوب على وجه الخصوص

 يحددت الباحثة دراستها فى منطقة شمال غرب الجزيرة العربية لدراسة الأوضاع السياسية ف
 ين القرن الثامن قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي أمدينة دومة الجندل فى الفترة الزمنية م
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أهم مدن القوافل على طريق  ىحدإلأن تلك المدينة تعد  ؛)م106( قبل دخول الرومان المنطقة
كما أنها ترتبط بصلات وثيقة مع حضارات الشرق الأدنى القديم فى بلاد الرافدين والشام ،التجارة
  .ومصر

  دومة الجندل الموقع الجغرافى لمدينة

 545 – 45-وخط عرض  539 – 546 – 30-عند خط طول ) 1خريطة( تقع دومة الجندل
، ومنطقة دومة الجندل في الوقت الحاضر هى المنطقة الواقعة شمال غربي المملكة العربية 529 –

الغربي  لومن الشما ،السعودية، ويحدها من الشمال والشمال الشرقي إمارة الحدود الشمالية
التى كانت ضمن إمارة الجوف، ومن الغرب إمارة تبوك، ومن الجنوب والجنوب  ،رة القرياتإما

وتمتاز دومة الجندل ،2كم58.425وتشغل هذه المنطقة مساحة تبلغ  إمارة حائل، يالشرق
إلى مكانتها العريقة فى القدم كأهم معبر للجزيرة العربية  ةبوفرة المياه الزراعية، بالإضاف) الجوف(
كما أنها تقع على  ،)1(طاق ممتلكات الإمبراطوريات القديمة في بلاد الشام والعراق وفارسن يف

ومن ثم فقد كانت ذات أهمية كبيرة في التاريخ القديم إذ كانت تعد بمثابة  ،حافة النفود الكبير
ت قلعة الجزيرة العربية الشمالية في وجه المهاجمين من الشمال والشمال الشرقى، وإذا ما سقط

   .)2(دومة الجندل تساقطت باقي المدن المجاورة

  اسم دومة الجندل 

، وقد نوعده من أغلاط المحدثي،الفتح" ابن دريد"دومةُ الجندل بضم أوله وفتحه، وقد أنكر 
سميت بدوم بن ،في حديث الواقدي دوماءُ الجندل، وعدها ابن الفقيه من أعمال المدينة جاء

دومان بن إسماعيل، وقيل كان لإسماعيل ولد اسمه دوما،  :الزجاجيإسماعيل بن إبراهيم، وقال 
وقال ابن الكلبى دوماء بن إسماعيل قال ولما كثر ولد إسماعيل عليه السلام بتهامه، خرج 

  .)3(وبني بها حصنا فقيل دوماء، ونسب الحصن إليه،حتى نزل موضع دومة" دوماء بن إسماعيل"

حة الجوف عندما كانت حاضرة للمنطقة أما الآن فيطلق كان يطلق اسم دومة الجندل على وا
وفى جغرافيا ،وكان يطلق عليها في النصوص الأشورية آدوماتو، وفي التوراة دومة ،)4(على سكاكا
وفى المصادر العربية فهى دومة الجندل  ،)Ptolemy (Doumatha،Adomatho)5(بطليموس 

بالجندل أو  يت إلى الجندل لأن حصنها مبنفقد نسب،وعلى أية حال،نسبة إلى دوم بن إسماعيل
أما موسيل فيقول أن جندل  ،)6( حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طئ يوه ،الصخر

  . )7(كان اسم قبيلة بدوية قديمة،وكانت تعرف باسم جندل أو بني جندل
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  الجوف: الأنصاري: عن  منطقة الجوف 

  دومة الجندل والرحالة 

أول ) G. Augustus( الكثير من الرحالة وكان الفنلندي جورج أغسطسزار منطقة الجوف 
م، وترك لنا وصفا لقلعة مارد، كما 1845رحالة غربي يتمكن من دخول شمال الجزيرة العربية عام 

ونشر نتائج رحلته في كتاب ،م1862عام ) William.B(زارها الرحالة البريطاني ويليام بلجراف 
يطالي ، كما زارها الرحالة الإ"كاملة في وسط الجزيرة العربية وشرقها مذكرات رحلة سنة"بعنوان 

رحلة من القدس إلي "ونشر مذكراته في كتاب بعنوان ، م1964عام ) Carlo.J(كارلو جورماني 
وزوجها وبلفرد سكاون  ،)Blunt.A(، كما زارها الرحالة البريطانية آن بلنت "عنيزة في القصيم

(Scawen.W)  كما زارها الرحالة "رحلة إلي نجد"ونشرت مذكرتها في كتاب م، 1879عام ،
الرحالة الألمانى عام  )Oteng.W(، ويوليوس أوتينج )Hooper.C( الفرنسي شارلز هوبر

، وزارها الرحالة )Noldh.N( م زارها الرحالة الألمانى ادوارد نولده1983وفي  ،م1878
زارها رحالان بريطانيان هما بتلر وايلمر  م، كما1901في ) Ford.A( البريطانى أرشيبا فورد

)Butler and Elmer ( م وسجل بتلر 1908سنة)Butler ( وقائع الرحلة عبر مقال نشرته مجلة
من بغداد إلي دمشق عبر الجوف " بعنوان 1909الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية في عام 

فقد زارها في عام ) Musil.A(وسيل أما الرحالة التشيكي الويس م ،"شمال الجزيرة العربية
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، والرحالة الكندي فريدريك وينيت )Phillby.J( وزار قصر مارد، كما زارها جون فليبي 1909
)Frederick.W(  والأمريكي ويليام ريد)William.R(  ،وقاما بدراسة النقوش الأثرية في المنطقة

ى الكثير من النقوش الصفوية، وعثر خلال زيارته عل 1970كما زارها من العرب حمد الجاسر 
وتحدث عن اهتمام المؤرخين والجغرافيين بدومة  1975وزارها سعد بن عبد الله بن جنيدل عام 

  .)8(الجندل

  تاريخ الاستقرار بدومة الجندل 

يعود تاريخ منطقة دومة الجندل إلى أقدم العصور، فقد دلت الشواهد الأثرية والنقوش علي 
لمنطقة موغل في القدم حيث عثر في بعض المواقع على قطع من حجر أن الاستقرار البشري ل

ودلت الأبحاث . الصوان والأدوات الحجرية التى استخدمها السكان في تلك الفترة من الزمان
الأثرية الحديثة على وجود العديد من النقوش النبطية والقطع الخزفية مما يدل على أنه كان هناك 

 ةفإذا أخذنا في الاعتبار توفر المياه العذبة والتربة الصالحة للزراع استيطان بشرى في المنطقة،
فى المنطقة أمكن القول أن دومة الجندل كانت عامرة ومأهولة بالسكان خلال الألف الأول 

حيث كان السكان يمارسون الزراعة وأيضا التجارة مع عدد من المراكز التجارية الهامة فى ،م.ق
 ،)9(ميزت الجوف بموقعها الجغرافي بالقرب من مدخل وادى السرحانالجزيرة العربية، فقد ت
ازدهرت  يمما جعلها شريكا في الحركة التجارية الت ،والعراق ،اوسوري ،ومداخل الجزيرة العربية

   .)10(قبل الإسلام

  دومة الجندل في عهد الأشوريين 

، )م.ق1076-  1114(ل لقد تمثلت الحقبة الزمنية من عهد الملك الأشوري تجلاتبليزر الأو
بحروب خاضها الآشوريون لإحكام ) م.ق 859-882(ومن عهده الملك آشور ناصربال الثاني 

الأقسام الوسطى والشمالية من  يسيطرتهم على منافذ التجارة وطرقها، ومراكز الثروات المهمة ف
الممالك  بقيت بعض دومع ذلك فق ،الخابور هأطراف الفرات العلوية وفرع يسوريا وبخاصة ف

إلى جانب وقوف  ةوالمدن السورية الجنوبية بعيدة عن المجالات السياسية والاقتصادية الآشوري
 ةهذه الممالك في وجه النشاط الآشوري، وخلال هذه الأحداث أدرك الآشوريون أن طرقا هام

سماء عرفت بأ يللتجارة تخترق شمالى الجزيرة العربية تسيطر عليها بعض الممالك العربية الت
لذلك بدأت سلسلة الاصطدامات بين الآشوريين وتلك الممالك العربية ابتداء  ،ملوكها أو ملكاتها

  . )11()م.ق 824-859(من عهد شلمنصر الثالث 

إن أول إشارة إلى العرب في الكتابات الآشورية هى الإشارة التى وردت في كتابات الملك 
أول من أشار إلى العرب في نص من النصوص شلمنصر الثالث ملك أشور، فقد كان هذا الملك 

على حلف ،التاريخية التى وصات إلينا، إذ سجل نصراً حربيا تم له في السنة السادسة من حكمه
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الذين كانوا يحكمون المدن السورية،  نتألف ضده عقده ملك دمشق وعدد من الملوك الآراميي
  . )12(م.ق 854أو  853 يف وقد كان النصر في المعركة،ورئيس قبيلة عربي اسمه جندب

، وقد تجمع ألوف من جنود )الواقعة شمال حماه( وقعت المعركة علي مقربة من مدينة قرقر
الحلفاء على رواية ملك آشور لمقاومة الآشوريين وصدهم من التوسع نحو الجنوب، وكان النصر 

آشور إلى بلده كثيرة، وفرق شملهم، وهرب الجميع ورجع ملك  موغنم منهم غنائ،حليف شلمنصر
أنا أتلفتها أنا دمرتها، أنا أحرقتها ،عاصمته الملكية: قرقر"وجاء في نص شلمنصر  ،)13(منتصراً
ألف جمل ، )دمشق(لهدد عازر صاحب إرم  ،جندي 20.000فارس،  1200عجلة،  1200بالنار، 

تهم وبعثرت لجندب العربي، هؤلاء الملوك الاثنا عشر الذين استقدمهم لمساعدته تألبوا على دحر
  .)14(" جثثهم، وأخذت منهم عرباتهم وسلاح فرسانهم وخيولهم

كان يحكم فيه الملك جندب العربي، إلا أن بعض  يلم يشر شلمنصر في نصه إلى المكان الذ
، وخاصة في مناطق وادي )15(الباحثين يشيرون إلى أنه كان يسكن المنطقة الواقعة شرق دمشق

 يتميزه بمدينة محصنة للعرب قاومت الآشوريين، ه ةحقتذكر النصوص اللا يالسرحان الذ
  . )16()دومة الجندل(آدوماتو 

 –العرش أثر ثورة قامت ضد أخيه آشور )م.ق 727 – 745(تولى تجلات بلاسر الثالث 
، فكان الاضطراب والتدهور يعمان البلاد، ولكنه استطاع أن )17(نيراري الخامس في مدينة كالح

كانت خاضعة  سلطتها في كثير من الأقاليم التي قوتها وكيانها باسترجاعيعيد البلاد إلي سابق 
  . )18(الجيش ونظام إدارة الدولةي لها، وقام بإصلاحات واسعة ف

تتحدث حوليات الملك الآشوري تجلات بلاسر التى عثر عليها فى كالح أنه تسلم جزية من 
 يرها دومة الجندل ولم يتحدث النص الذربما كان مق يملكة بلاد العرب الت) زبيبة(الملكة زبيبي 

، وقد ذهب )19(يرجع إلى العام الثالث من حكمه وسجل هذا الخبر عن مكان الأعراب أتباع زبيبي
  . )20(دومة الجندل يأ ،Adumuموسل إلى أنه أدومو 

الذهب "النص يذكر أن الملك تلقى من زبيبة ملكة العرب جزية عبارة عن أصناف متنوعة هى 
والرصاص، وجلود الأفيال، والعاج والأثواب الملونة والكتانية، وصوف أزرق  دالحديوالفضة و

، وطيور أجنحتها زرقاء، وخيول وبغال ةاللون، وصندوق خشبي مملوء بكافة الكنوز الملكية الثمين
  . )21("وبهائم، وأغنام وجمال ونوق وصغارها

 ىليات هذا الملك عن انتصاره علوفى العام التاسع من حكم تجلات بلاسر الثالث، تتحدث حو
 يشمسي واضطرها إلى دفع الجزية له بعد أن تغلبت عليها جيوش أشور، ويدع ملكة بلاد العرب

قطعته للإله شماس بألا تتعرض للأشوريين بسوء وبأن تخلص لهم،  يالملك أنها حنثت بالعهد الذ
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رها فلم يبق أمامها غير على مدينتين من مدنها، وتغلب على معسك ىفانتصر عليها واستول
والظاهر أنها انضمت إلى ملك دمشق في معارضته  .)22(الخضوع والاستسلام وتأدية الجزية

ولضمان . للأشوريين، وتعرضت لقوافل أشور، فجهز الملك عليها حملة عسكرية تغلبت عليها
طها لإرسال أي مقيم أو مندوب آشوري لدى بلا )قيبو(تنفيذ مصالح الآشوريين قرر الملك تعين 

وميول قبيلتها، ،تقاريره إلى الحاكم الآشوري العام في سوريا عن نيات الملكة واتجاهات الأعراب
  . )23(تريده أشور يولتوجيه سياسة الملكة علي النحو الذ

شمسي ملكة بلاد العرب التى حنثت بقسمها للإله شماس إلى مدينة ايراس بلاد العرب "
Arabia  في بلادSA(BA) سكرها أصبحت خائفة من قوة الجيش وأرسلت إلى الجمال في مع

  .)24("والنياق وعينت عليها موظفا نائبا

أضاف إليها بريتشارد  SAيلاحظ أنه جاء فى النص السابق كلمة ناقصة فى صورة حرفى 
ومن مما قد يوحي بأن هذه الملكة كانت ملكة على سبأ،  "سبأ"وترجمها على أنها  ،BAعلامة 

نها ملكة سبأ التى عاصرت الملك سليمان، ولكن ذكر اسم شمس في بداية النص تفسر بأ ثم
مقترنا بلقب ملكة بلاد العرب وليس ملكة سبأ ينقض ذلك، والمرجح أن السبئيين المشار إليهم في 

  . )25(بقية النص كانوا من التجار السبئيين على هيئة قوافل كما جاء في العهد القديم

ن يسجلوا نصرهم على قوم شمسي كتابة فقط وإنما أسرفوا فى لم يكتف الآشوريون بأ
، وبقى منهم ما يصور فارسين آشوريين على جوادين )1لوحة (كبرياءهم  عتصويره بما أشب

يلاحقان برمحيهما محاربا عربيا يجرى مسرعا ببعيره، ويلتف إليهما في صراعه بعد أن أصيب 
من قتلى جيش الملكة وقتلى حلفائها ممددين على  بعيره بسهم في جنبه كاد يرديه،وصوروا عدداً

وزادوا فصورا امرأة بثوب كاس تسير باكية تلطم وجهها بكفها أو ،الثرى تحت سنابك الجوادين
ويعقبها عدد من نياقها، وليس من المستبعد ،تستره خجلا بكفها، وتمسك باليد الأخرى جرة كبيرة

رعاية  ىسي نفسها وإلى عجزها واستسلامها وعودتها إلأنهم أرادوا أن يرمزوا بها إلى الملكة شم
  . )26(الإبل
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  Hoyland.R.2001, PL. 9عن     الملكة شمسي في الأسر )1لوحة(

ورد في الكتابات الأشورية أن الملكة أرسلت وفداً إلي ملك أشور لمصالحته واسترضائه، ضم 
 وكان رئيس الوفد، وخترنو) Jarapaيربا (عدداً من سادات قبيلتها وأتباعها منهم يربع 

Hataranu،  وجنبوGanabu ، وتمرنوTamranu،  وهى أسماء عربية لا غبار عليها كتبت بحسب
جائز أنه خاطر أو  Hataranuو ، يمكن أن يكون أصله يرفع أو يربوع Jarapaالنطق الآشوري فـ 

 و ما شابه ذلك،جائز أنه تمر أو تمار أ Tamranuو  جائز أنه جناب أو جنب، Ganabuخطر،و 
ومن الجدير بالذكر أنه بعد أداء شمس الجزية إلى ملك أشور دفعت عده قبائل وشعوب الجزية 

  ) 27(إليه

 – 726(شيلمنصر الخامس  الحكم بعد الملك )م.ق 705 – 722( تولي سرجون الثاني
إمبراطوريته من خلال خوض  يوقد عمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار ف) م.ق 722

المعارك الضاربة فى الجبهتين الشمالية والشرقية، إلا أن مهمته كانت تنحصر فقط فى الاحتفاظ بما 
فقد ورد في نص له أنه تسلم الجزية من عدة ملوك بينهم شمسي  )28(بناه تجلات بلاسر الثالث

 .)30(وأتامر ملك سبأ، وأهمها الذهب وخيول وأعشاب وجمال ،)29(وفرعون مصر ،ملكة بلاد العرب
أن تجلات بلاسر وسرجون كانا ) Winnett.F) (Reed.W( وريد )Winnett.F( ويرى وينيت

  . )31)يثع أمر السبئ( Itiamar  يضعان الملكة شمسي على قدم المساواة مع فرعون مصر وأتامر
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أباه سرجون وتمكن من القضاء على تمرد البابليين ) م.ق 681 – 705(سنحاريب خلف 
كان قد تربى في قصور الآشوريين فأخلص لهم، ثم سار إلي بلاد الشام وعين حاكما عليهم 

لإخضاع العمونيين والمؤابيين والآدوميين والعبرانيين، فقد كان هؤلاء قد انتهزوا فرصة قيام 
فألفوا حلفا بينهم فى  البابليين، وقبائل إرم والعرب والعيلاميين، على الآشوريين للتخلص منهم

فلما وصل إلى ساحل ،في فلسطين والأردن، واتحدوا لمحاربة سنحاريب يجنوب بلاد الشام أ
البحر المتوسط أخذ جيشه يستولي على المدن الفينيقية والفلسطينية، ويتقدم نحو الجنوب حتى 

اصطدم بالعرب وبالمصريين، غير أنه تغلب  ،)علتقه(موضع التقه  ىبلغ عسقلان، ولما وصل إل
  . )(34)عاقر( ،)33(وعقرون ،)32(تمنه ىعلعلى التقه و ىعليهم واستول

يتضح من نصوص هذا الملك أن بعض القبائل العربية فى عهده قد انتهجت نهجا يقوم على 
أساس الوقوف أو التحالف مع أعداء الآشوريين والمتمردين عليهم، فمن مدونات سنحاريب يفهم 

أدينا الثانى  - أبلا- وقفت مع مردوخ يأن بسقانو شقيق ملكة العرب ياتعة تزعم القبائل العربية الت
المتمرد،الكلدى في بابل الذي عاد للظهور في عهد سنحاريب بعد أن كان والده سرجون قد 

 يالذ ،وعند عودة سنحاريب من حملته الأولى سلك الطريق المحاذي لنهر الفرات،أخمد تمرده
مكن من محاصرتهم وأسر تزعمها بسقانو، فقد ت ييمتد وسط البادية لكسر شوكة القبائل الت

  . )35(م.ق702بسقانو في عام 

قام سنحاريب بحملة على الجزيرة العربية بعد قضائه على التمردات في بابل فى حوالى عام 
م للقضاء على الأعراب التابعين للملكة تلخونو، ملكة العرب، وعلى الملك حزائيل ملك .ق 689

  . )36(على العرب والقيداريينقيدار، فسارت جيوشه في اتجاه أدوماتو وتغلب 

من المحتمل أن تلخونو ملكة بلاد العرب عسكرت فى بداية الحملة فى خيام فى الصحراء 
وأدى مهاجمة سنحاريب لها أن هربت  ،)قد تكون عند واحة فى المناطق الحدودية القريبة لبابل(

عندما قام سنحاريب بفتح  مع الملك حزائيل المتعاون معها إلى دومة الجندل، إلا أنه تم إخضاعها
   .)37(دومة الجندل

عن أعماله وأعمال والده أن أباه سنحاريب ) م.ق 669 – 680(ففى نص دونه اسرحدون 
عاصمته، وأسر ملكتها اسكلاتو  ىأخضع أدومو معقل العرب واستولي على أصنامها وحملها معه إل

يؤيد ما ذكره أبوه من انتصارات على  وهو بذلك،كانت كاهنة للالهه دلبات وأسر الأميرة تبؤه يالت
  . )38(العرب

لم يتحدث النص الأشوري عن الجهة التي هاجم منها سنحاريب دومة الجندل، ويرى موسيل 
أنه هاجمها من إقليم بابل، وأن سلطان الملكة تلخونو كان يشمل منطقة واسعة تمتد من دومة 

والمواد الضرورية الأخرى  ،والملابس ،دقيقالجندل إلى حدود بابل، وقد كان أعرابها يبتاعون ال
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بابل لمساعدتها في  ىمن بابل فيسلكون البادية، ومن هذه البادية وصلت إمداد الملكة وقواتها إل
على حين هاجم فريق أخر من أتباع الملكة ،مقاومة آشور فاشتركت مع البابليين في الحرب

ريب على بابل وانتصر عليها تفرغ لمحاربة فلما تغلب سنحا،المقاطعات الآشورية في بلاد الشام
فأمر قواته بالضغط على أتباع الملكة، وتعقبهم فى البادية لحفظ الحدود، ثم ،الملكة والانتقام منها

التجأ إليه أتباع هذه الملكة  يحاصر دومة الجندل حتى تغلب عليها وانتصر على هذا المعقل الذ
  . )39(وغيرهم للخلاص من الآشوريين

خلافا وقع بين الملكة تلخونو والملك حزائيل، قد تكون  نمن النصوص الآشورية أيظهر 
وقد كان حزائيل على ما ،لحقت بهم ومحاصرة سنحاريب لهما فى دومة الجندل يأسبابه الهزيمة الت

حلت  يوتنظيم خطط الدفاع والهجوم فسببت الهزائم الت،تولى قيادة الجيش ييبدو هو الذ
عليه وعلى سوء قيادته، ولعلهما اختلفا أيضا بسبب محاصرة دومة الجندل  فغضبت الملكة،بهما

والدفاع عنها أو عدمه، ومهما يكن من شئ فقد استسلمت الملكة تلخونو للآشوريين، وتغلبت 
كما أخذت الأميرة تبؤه  ،)40(وأخذت الأصنام أسري إلى نينوى ،جيوش سنحاريب على هذا المعقل

ربى هناك تربية يرضى عنها الآشوريون ولتهذب تهذيبا سياسيا خاصاً أسيرة إلى عاصمة آشور لت
يؤهلها أن تكون ملكة على العرب، أما حزائيل فقد تمكن من خرق حصار الآشوريين على دومة 

فى  يوبق ،حيث لم يكن فى قدرة سنحاريب مطاردتهم،الجندل، ومن الاعتصام مع أتباعه بالبادية
ب فلما توفي هذا الملك وانتقل الملك إلى ابنه أسرحدون ذهب هذه البادية طول حياة سنحاري

نينوي لمقابلة الملك الجديد ومعه هدايا كثيرة سر بها الملك واستقبله وسلمه أصنام  ىحزائيل إل
 ،المعبودات الأسيرة بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق معبود أشور على تلك المعبودات

حزائيل اعترف  يعلى قيدار في مقابل جزية يدفعها، فلما توف واعترف اسرحدون بحزائيل ملكا
  )41(ملكا مكان أبيه على أن يدفع جزية سنوية كبيرة) يطع(أسرحدون بابنه يثع 

هناك من يرى أن مملكة دومة الجندل كانت جزءا من مملكة قيدار بل أن دومة الجندل كانت 
عاصمة لها، ) جنوب فلسطين(من لكيش  بعد أن توسعت شمالا اتخذت يعاصمة لمملكة قيدار الت

منذ القرن الخامس قبل الميلاد، فإذا أخذنا بهذا الافتراض يمكن القول بأن قيدار في بداية 
نشأتها اقتصرت على منطقة الجوف وما حولها، وبعد تمكن نفوذها امتدت شمالا واستبدلت 

تشير  يتوسط المملكة الت مة موقعها في توسط الطرق أوءعاصمتها أدوماتو بلكيش ربما لملا
المصادر إلى أنها امتدت من شرق مصر غربا وحتى أدوماتو شرقا ومن أدوم شمالا وحتى ددن 

، لكن عبد الرحمن الأنصارى يرى أن النصوص الأشورية في عهد كل من سنحاريب )42(جنوبا
أن حزائيل  ويرى موسيل، )43(وأسرحدون بالرغم من قلتها فرقت تماما بين قيدار ودومة الجندل

إذ كان أهل دومة الجندل يعتمدون  ،وكانت تجمعه بأدوماتو مصالح مشتركة،كان رئيس قبيلة قيدار
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على قبيلة قيدار فى حماية القوافل التجارية المارة هناك،كما أن دومة الجندل كانت ملاذاً 
  . )44(للقيداريين، وكانت لهم أماكن عبادة بها

فك أسر الملكة تلخونو، ولكنها لم تنس ما حصل لها من  الجدير بالذكر أن الملك سنحاريب
ذل فتحالفت مع الثوار البابليين ضد الآشوريين، ومع رئيس قبيلة قيدار،وكانت قاعدتها تدمر، 

  .)45(لكنها لم توفق

العرش بعد والده سنحاريب، وتمكن من التغلب على ) م.ق 699 – 681( اعتلى اسرحدون
وعندما  ،)46(د بعد وفاة والده فأعاد بناء دولة بابل وضمن ولاءهاأصابت البلا يالت تالاضطرابا

استقرت الأمور كان من بين أهم المهام التي ركز عليها هو الجمع بين القوة العسكرية والنشاطات 
الدبلوماسية،لحشد كل الجهود والطاقات الممكنة لتحقيق مشروعه العظيم المتمثل في غزو 

 ،لق صفحه جديدة من العلاقات بين الآشوريين، والقبائل العربية، وقد أدى ذلك إلى خ)47(مصر
تقوم على التسامح والوفاق، وذلك بإلغاء الأعمال العسكرية، وفرض  ةحيث انتهج اسرحدون سياس

مبدأ الولاء ودفع الجزية من قبل هذه القبائل ليتمكن بذلك من مواجهة المعتدين من الجهات 
إلي مصر دون المرور بأرض العرب وضمان ولاء قبائلها، وهو ما الأخرى، لأنه لا يمكن الوصول 

تذكر دعم بعض القبائل العربية لحملة اسرحدون على مصر من خلال تسخير  يأكدته النصوص الت
، وربما )48(ء، وذلك بحمل المياه اللازمة للمرور فى صحراء سينايجمالهم لخدمة الجيش الآشور

يرة وجدوا توافقا بين مصالحهم التجارية واستقرارهم الأمني عرب الجز نجاء هذا الدعم نتيجة أ
ففى نص يرجع إلى عهد اسرحدون يشير فيه إلى  .)49(في ظل السياسة الجديدة لأسرحدون

ومن "سياسته الجديدة مع القبائل العربية المختلفة، عن السياسة التى اتبعها والده يقول النص 
وتماثيل  اأبي سنحاريب، وأخذ منها كغنيمة ممتلكاته عليها ىاستول يالت أدوماتو قلعة العرب

إلي أشور، وقد جاء حزئيل ملك العرب ) كله(آلهتها، وكذلك اسكلاتو ملكة العرب واحضر ذلك 
كثيرة إلى نينوى، وقبل أقدامى، ورجاني أن أعيد تماثيل آلهته فأصلحت ما أصاب  اومعه هداي

سمنى، وداى، ونهي ورولدايو، ابيريللو، عتر  ،ثرتماثيل آلهة العرب من تهشيم وهى تماثيل، ع
وأعادها إليه بعد أن كتب عليها نقشا يعلن قوة سيدي إله أشور العليا، واسمى شخصيا، ،قورما

ملكة عليهم وأعدتها إلى بلدها الأصلي مع آلهتها،  نشأت في قصر أبي يالت" تربوا"وجعلت 
 يلا كبيراً وعشرة جمال صغيرة أكثر من ذوفرضت عليه جزية إضافية أن يدفع خمسة وستين جم

ظلت على  يالت" تربوا"تبؤه  ةلمهاجم لم يتجه ي، ويذكر موسيل أن الجيش الآشور)50("قبل
   .)51(وفائها كحاكمة في دومة الجندل

اتخذها الملك تجاه القبائل العربية، فنجده استقبل  ييتبين من هذا النص العلاقة الجديدة الت
كما سلمه المعبودات الأسيرة بعد أن أصلحها، ونقش اسمه عليها ليؤكد  هحزائيل وقبل هدايا
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تفوق إله آشور على تلك المعبودات، وربما ليؤكد على التبعية، كما أنه نصب الأميرة تبؤه التى 
تربت تربية آشورية ملكة على قبائل دومة  يسبق أن أسرها والده عند فتح دومة الجندل، الت

  . الجندل

غير ،دراسة النصوص الآشورية ظهور عدة ملكات عربيات ارتبطن بدومة الجندللوحظ خلال 
وإياتي لا  ،)من المحتمل أنها كانت وريثة زبيبي يالت(أن الإشارة القصيرة للملكات زبيبي وشمسي 

تربط بينهن وبين أدوماتو وإن أطلقت عليهن لقب ملكات بلاد العرب، فإن الملكات تلخونو، 
د ارتبطا بهما، مما جعل من المحتمل أن الملكات الثلاث الأخريات قد حكمن من تاربوا، ق/وتابوا

  . )52(دومة الجندل

الآشورية لم تحدد مكان دولتهم صراحة، لكنها ذكرت خلال الحديث  صبالرغم من أن النصو
عنهن أحيانا اسم أدوماتو، وذلك مما دفع إلي احتمال حكمهن في دومة الجندل، أو بقربها في 

كهانة معبوداتها الكبرى دلبات، وذلك ) تلخونو(ة الجوف الشمالى، كما نسبت إلي إحداهن منطق
مما قد يعني بدوره أن حكمهن اعتمد على تقاليد دينية جعلت رياسة الكهنوت لكبريات نساء 

على ما يبدو  ،)53(الأسرة المالكة، وسمحت لهن بوراثة الحكم واحدة بعد الأخرى أو بنتا بعد أمها
مس كانت وريثة لزبيبى فالملكتان لم تذكرا في نص واحد ولم يجمع بينهم نص واحد من أن ش

  . نصوص الآشوريين مما يؤكد الفكرة إلى حد ما

  ) م.ق 539 – 626(دومة الجندل فى العهد البابلي الحديث 

بسبب العلاقات السياسية والعسكرية البابلية بالقبائل العربية فى فترة حكمهم الأولى  لم تتضح
  .دشح المصادر عن هذا الموضوع، ولم تظهر العلاقة بوضوح إلا فى عهد الملك نابوني

دومة (، ففى السنة الثالثة من حكمه جرد حملة على أدومو داختلف الأمر فى عهد نابوني
 552ويرى العلماء أن هذه الحملة كانت في سنة ،وسار منها إلى تيماء التى استقر بها) الجندل

ء إليها سالكا الطرق البرية المؤدية من بلاد الشام إلى شرقى الأردن، وبعد أن قضى وقد جا،م.ق
  . )54(على حكام المدينتين استقر في تيماء

تجدر الإشارة أنه بدخول العهد البابلى وسيطرة البابليين على المنطقة طويت دومة الجندل 
بالسكان في القرنيين السادس  في زاوية النسيان، واختفت عن سير الأحداث، وإن كانت مأهولة

لشمال  يوالخامس قبل الميلاد، وربما يكون السبب في ذلك فقدانها لدورها السياسى والقياد
  . )55(الجزيرة العربية، وانتقاله إلى تيماء بعد أن أصبحت مقراً للملك البابلي نابونيد
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  الوجود السبئى في شمال الجزيرة العربية

الكتابات الأشورية، ويظن  يارة وفى الكتب اليونانية واللاتينية وفورد ذكر السبئيين فى التو
الواردة في نص سومري يعود إلى النصف الثانى من الألف  ،Sabu  =SA-Ba-A-Aأن كلمة 

التى  Sabum  =Sa-bu-umأن كلمة  )Hommel(الثالثة قبل الميلاد وتعنى سبأ، ويرى هومل 
في العهد العتيق، وإذا  ةالوارد Sebsم، إنما تعنى .ق2500سنة  يوردت عند ملوك أور في حوال

سبأ والسبئيين، صارت هذه النصوص السومرية أقدم نصوص تاريخية  Sabumو Sabaصح أن 
تصل إلينا وفيها ذكر سبأ، ويرى مونتكومرى أن السبئيين المذكورين في النصوص السومرية 

وتناول المستشرقين نشأة  )56(اليمن ىإلكانوا من سكان البادية موطنهم الأصلي ومنها ارتحلوا 
  :السبئيين من أكثر من زاوية ويمكن إيجاز أرائهم فيها في نظريتين رئيسيتين وهما

) Shrader(وشرادر ) Hartmann(نظرية رجحها عدد من الباحثين مثل هومل وهارتمان  -1
رة العربية قرب فيها أن السبئيين عاشوا في بدايتهم في شمال الجزي ا، ورأو)Dlch(ودلتش 

منطقة الجوف الشمالى واستمروا فيها على البداوه زمنا طويلا، ثم دفعتهم دوافع معينة إلى 
الاتجاه نحو جنوب الجزيرة العربية قبيل بداية القرن الثامن قبل الميلاد بقليل حيث استقروا 

  .فيها

، )Winkler( كلروفن) Glasser(نظرية ألمح إليها باحثون آخرون ومنهم مولر وجلاسر  -2
ويرون فيها أن السبئيين عاشوا منذ بداية أمرهم في جنوب الجزيرة، ولكن جالية منهم 

واحة تيماء ومنطقة  م أو قبله بقليل إلى الشمال وأقامت قرب.اتجهت خلال القرن الثامن ق
وعلى طرق القوافل  ،لترعى المصالح التجارية لقومها فى شمال الجزيرة الجوف الشمالي

 .)57(تجهة منها إلى الهلال الخصيبالم

  :الآتيالأول على عدة قرائن لإثبات صحته نذكرها على النحو  ياستند أصحاب الرأ

قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان عليه السلام، فهذه القصة لا  ذكرت التوراة وكذلك القرآن الكريم -1
السبئيين كانوا يقطنون إلا إذا قدر أن  ييمكن فهمها فهما جيدا كما يرى أصحاب هذا الرأ

في شمال الجزيرة العربية، فمن المستبعد أن تسافر بحاشيتها من جنوب الجزيرة العربية إلى 
  .)58(أورشليم عاصمة سليمان علية السلام

كما يرى عبد الرحمن الأنصاري أن التاريخ الذي ظهرت فيه ملكات أدوماتو يتزامن مع تاريخ 
أ كتابات جنوب الجزيرة العربية بكاملها فى سبأ وحضرموت عندما نقر(سليمان علية السلام، 

وقتبان ومعين لا نجد ذكراً لاسم ملكة عربية أو أميرة عربية لكننا نجد نصوصا تتحدث عن ملكات 
وجدت فيه تلك الملكات في  يوهذا يوافق ويتزامن مع التاريخ الذ) عربيات في منطقة الجوف

م، وأن سليمان عليه السلام كان فى .أوائل القرن التاسع ق ييبدأ من حوال يدومة الجندل، والذ
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م، يضاف إلى ذلك أن الشمس كانت تعبد فى منطقة الجوف، ولا يعرف أن .أوائل القرن التاسع ق
الشمس كانت معبودا رئيسيا فى جنوب الجزيرة العربية بل كان القمر هو المعبود الرئيسي في 

ن الهدهد مكث غير بعيد في حين أن القوافل كان غدوها شهراً العربية الجنوبية، كما ذكر القرآن أ
  . )59(بطول المسافة بين فلسطين وجنوب الجزيرة العربية يورواحها شهر مما يوح

أما عبد العزيز صالح فيرى أن الكتب السماوية لم تذكر اسم هذه الملكة صراحة ولم تحدد 
كريم من حديث الهدهد مع سليمان عليه السلام وأنه جاء في القرآن ال ،مكانها بالشمال أو الجنوب

فمكث غير بعيد، وإن عنت هذه الجملة قصر المدة الزمنية على الرغم من طول المسافة 
المكانية،وهو من المرجح للدلالة على إعجاز الحدث، فإن سياق بقية معجزة الهدهد يدل على أن 

علما ولهذا لم يقم بينهما من قبل أرض سبأ كانت بعيدة عن مملكة سليمان بحيث لم يحط بها 
اتصال مباشر أو على أقل تقدير لم تكن إحداهما تحيط بأحوال الأخرى إحاطة كاملة، وجاء عن 

سورة " (وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يإن"حديث الهدهد أيضا 
ومثل هذا الثراء الذي يتوافر فيه كل شيء أقرب أن يناسب المناطق العربية ) 23النمل آية 

الجنوبية التى كانت لها في عصورها القديمة مواردها الطبيعية والاقتصادية ذات الوفرة النسبية، 
كريم ذكر جنتى كما أنه حتى الآن لم تظهر آثار دولتها الثرية هذه في الشمال، كما أن القرآن ال

سبأ وسيل العرم وكل منهما لا شك في قيامه في جنوب الجزيرة العربية دون شمالها، بعد ذكر 
قصة سليمان عليه السلام ودولته وذلك مما يمكن أن يدل على ترتيب مقصود للتنبيه على الرابطة 

ها أمور الدولتين، كما القديمة بين الدولتين، دولة سبأ ودولة سليمان وإلى العاقبة التى انتهت إلي
أن الأساطير الحبشية ردت نسب أسرتها الملكية القديمة إلى سليمان وماقدة أو بلقيس ملكة سبأ، 
وربما تواتر خبر هذه النسبة المزعومة إلى الأحباش عن طريق أسلافهم القدامى أو عن طريق 

صلوا بهم منذ أواخر القرن أو عن طريق رواة العبرانيين الذين ات ،نجيرانهم السبئيين الجنوبيي
م، وهى علي وجه من الوجوه تشير إلي أن دولة ماقدة التي انتسب ملوكهم إليها إن حقا .الرابع ق

في جنوب الجزيرة العربية، وبالنسبة للحجة بأن  يأو إدعاء كانت في أغلب الظن قريبة من بلدهم أ
ها فى الجنوب فلا تزال هناك النصوص السبئيية القديمة لم تتضمن اسم ملكة وليت عرش قوم

  . )60(نصوصا قديمة لم تكتشف بعد

جاء ذكر سبأ مع تيماء فى نص يعود إلى زمن نينورتا كودوري أصر البابلي حاكم بلاد سوخو  -2
م، كما يرد ذكر السبئيين مع .ق760وماري، ويؤرخ النص بالسنة السابعة من حكمه أى بنحو 

يعود إلي سنة ) م.ق 727 -744(جلات بلاسر الثالث التيمائيين في نقش الملك الآشوري ت
أدته من  يحنثت القسم الذ يم، ويتحدث فيه عن حربه ضد شمس ملكة العرب الت.ق733/732

  .)61(قبل أمام المعبود شمس
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كما أكد نص سرحون الثانى أنه تلقى من إيتأ أمرا السبئي جزية، ويشكل هذا الشاهد أول 
رغبة في اتقاء شر  ىا كباراً في دفع الجزية، وهو أمر يدل علذكر لاسم ملك سبئى شارك ملوك

السورية، ويتوافق اسم الملك -الملك الآشوري حفاظا علي مصالح تجارية في أطراف البادية العربية
في المصادر الكتابية المسمارية مع صيغة اسم المكرب السبئ المعروف في النقوش اليمنية القديمة 

ى الجزء الجنوبى من سد مأرب، وأقام حصن حريب، وشهد عصره ازدهار بن يالذ) يثع أمر بين(
ذكر اسمه فى  يالذ يالثان يالزراعة والنشاط التجارى واتساع نطاق علاقاته، أما الملك السبئ

المصادر المسمارية فهو كرب إيل، وذلك فى نقش اكتشف فى مدينة أشور يعود إلي عهد الملك 
س رسمي دون بمناسبة بناء معبد لاحتفالات رأس السنة ، وهو نق)م.ق681-704(سنحريب 
م، يرد فيه أن الملك السبئي أرسل فى تلك المناسبة رسلا .ق685فى سنة ) بيت أكيتو(الجديدة 

للمشاركة فى الاحتفال، ومعهم حجارة نفيسة وتوابل، وضعت ضمن أساسات المعبد المشيد، وهو 
مة بين مملكتي سبأ وآشور، خلال عهد المكرب أمر يندرج ضمن إطار توثيق العلاقات السلي

يؤكد قوته العسكرية وسيادته فى  يالسبئي المعروف إيل وتر، صاحب نقش النصر الشهير الذ
  .)62(مناطق واسعة من أرجاء اليمن

يرى عبد العزيز صالح أن هذا الاستنتاج يضعفه أن هومل وغيره أرخو بداية الكيان السياسي 
م وإذا صح هذا فلا بد وأنه حدث بعد فترة طويلة .ق 820أو  800عام لحكام سبأ الجنوبية ب

تكفي لاستقرارهم وبسط سيطرتهم على الأراضي التى نزلوها جنوبا، وهو أمر يتعارض بداهة مع 
سابق الظن بوجود دولتهم فى الشمال وتأثرها المباشر بسطوة الأشوريين حتى عهد سنحريب فى 

  .)63(م.أوائل القرن السابع ق

تذكر  ي، وكذلك من العبارات الت)تكوين، حزقيال( ورد لفظ سبأ مصحوبا بلفظ ددن فى العهد القديم -3
نجد سبأ  إذموطن السبئيين الأصلى فى شمال الجزيرة العربية ما جاء في النقوش السبئيية ذاتها، 

أي بلاد  وكذلك سبأ وبيشان ولا نجد لفظ سبأ مستقلا، وذلك لأن يهب لاه هي دقلة ،ويهب لاه
  .)64(هو أحد وادى الدواسر) فيشان(شمال الجزيرة، وبيشان  يالجوف ف

غير أن عبد العزيز صالح يرى أن هذا الاستنتاج لا يزال قرين الظن إن لم يكن قرين 
قد استعمل كذلك للدلالة على قبيلة " يهب لاه"الافتعال، وكل ما يمكن قوله الآن هو أن اسم 

 يإن دل على واد" بيشان"صم سبأ فى الجنوب، وأن اسم عاشت حول صرواح أقدم عوا
بيشه فهو أقرب إلى حافة الربع الخالي، وإن دل على قبيلة عاشت حول صرواح  يأو واد ،الدواسر

  .)65(أيضا وانتسب إليها اوائل حكام السبئيين

نجاة  كما سجل كبيران من حكام ددن فى نص مشترك أنهما توجها بالشكر إلى أرباب معين على -4
 يقافلة تجارية اضطرت إلى المرور فى مناطق شملتها بالحروب وتعرضت خلال سيرها لهجوم سبئ

عليها، ورأى هومل أن الأخطار التي تعرضت لها هذه القافلة كانت فى شمال الجزيرة العربية، كما 
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فى عهود أنه ليس من المعقول أن يعمل السبئيون علي نهب قافلة تجارية ) Phillby(أضاف فليبى 
وإنما الأرجح فى رأيه أنهم كانوا لا يزالون يعيشون حينذاك على حالة من ،نضجهم السياسي

ويرى عبد العزيز صالح أنه إذا صح أن السبئيين الذين تعرضوا للقافلة المعينية كانوا من . البداوة
ة الشمالية أهل الشمال فعلا فإنه ليس هناك ما يحول دون اعتبارهم من أفراد الجالية السبئي

  .)66(الصغيرة، لاسيما وأن فشل هجومهم يدل علي قلتهم وبساطة شأنهم

م، .يرى فاروق إسماعيل أنه يتضح من الكتابات المسمارية فى القرنين السابع والسادس ق
المحلية  تالفرات السفلى وبروز أهميتهم في الصراعا يازدياد وجود عرب الشمال في منطقة واد

أنه صارت لديهم كيانات سياسية وقبلية متميزة تتولى الحركة التجارية أيضا، هناك، ويمكن القول 
عن المغامرة للوصول إلى مناطق الفرات البعيدة، واكتفت  ةولهذا توقفت القوافل التجارية السبئيي

بالتجارة مع شمالى الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية العليا، ثم برزت أهمية المستوطنات 
والمناطق المجاورة لها ) العلا(م في ددن .أقامها المعينيون منذ القرن السادس ق يتالتجارية ال

مثل مصر وجنوبي  ى،كما وصل التجار المعينيون خلال القرون التالية إلى مناطق متفرقة شت
  .)67(وجزيرة ديلوس اليونانية ،فلسطين

ي على طرق التجارة فى في هذا القول بأن الضغط الآشور ييرى عبد العزيز صالح أنه لا يكف
الجنوب فالمصادر الآشورية لم  ىاضطر السبئين إلى النزوح إل يشمال الجزيرة العربية هو الذ

تصور السبئيين كأعداء تعمل جيوشها على طردهم وحرمانهم من التجارة، وإنما صورتهم مهادنين 
ذا يبدو أقرب إلى الاحتمال أو أرسلوا هداياهم إلى بلاطهم، وهك ،وإن أدوا الجزية إليهم ،لملوكهم

أن السبئيين الشماليين المتصلين بدولة أشور كانوا مجرد جالية تجارية أقامت قرب تيماء، 
ومنطقة الجوف الشمالي كما رأت النظرية الثانية، لترعى المصالح التجارية لدولتها على طرق 

صلحتها أن تنتفع من وترى من م ،القوافل، وكانت تحس بسطوة الآشوريين فعلا لقربها منهم
الاتجار معهم والاحتماء بهم، ولم تجد بأسا من أن تقدم إلي ملوكها هداياها بأسماء ملوك دولتها 
الجنوبية، كما أن الآشوريين لم يجدوا بأسا من ناحيتهم في أن يروا طاعتها لهم تعبيرا عن طاعة 

  .)68(دولتها الجنوبية لسلطانهم

أكيد استقرار السبئيين فى شمال الجزيرة العربية بناءا علي بالرغم من محاولات البعض على ت
ما ورد في أسفار العهد القديم إلى ذكر قوافل سبأ مع قوافل تيماء ومحاولة البعض التأكيد على 

أثار أو نقوش تؤكد  يأ ىوجودهم بالقرب من تيماء، لكن في الحقيقة حتى الآن لم يتم العثور عل
استقروا في المنطقة كما استقر المعينون لوجدنا لهم على الأقل  استقرارهم في المنطقة، فلو

وليست  ،الأرجح أن قوافلهم التجارية كانت تمر في المنطقة فقط ينقوشاً تؤكد هذا الوجود، والرأ
  .مستقرة كجاليات تجارية مثل المعينين كما يرى البعض
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  دومة الجندل في العصر الفارسي 

م سيطرت الإمبراطورية الفارسية .ق 539في سنة  )69(لثانىبعد سقوط بابل على يد قورش ا
على الوضع السياسي في الشرق الأدنى منذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد حتى نهاية القرن 

 نالرابع قبل الميلاد، وعلى الرغم من أن نفوذ الفرس امتد ليشمل جنوب الجزيرة العربية فإ
العربية إبان هذه الفترة تعد قليلة، حيث لم تكشف حتى المصادر التى تتحدث عن شمال الجزيرة 

  .)70(شواهد تاريخية أو أثرية لهذه الفترة فى منطقة دومة الجندل يالآن أ

المنطقة فى المصادر التاريخية، إلا  يف يورغم عدم وجود إشارات مباشرة للوجود الفارس
أن قورش ملك  Xenophon )71(أنه هناك إشارات غير مباشرة ترجح ذلك، مثل قول اكسينوفون

أن العرب لم يخضعوا )Herodotus(فارس أخضع بلاد العرب قبل أن يغزو بابل، وكقول هيردوت 
وزنة (تالنت  1000لكنهم لم يقدموا له سوى هدية هى عبارة عن  ،للفرس أبداً ولم يدفعوا الجزية

كسب ود السيد الجديد  ، من البخور،ولا شك أن زعماء العرب كانوا يرون أنه من الحكمة)قديمة
وهناك نقش يقول فيه قورش أن جميع ملوك العرب الذين يسكنون الخيام أحضروا . للشرق الأدنى

وقبلوا قدمى في بابل، ورغم هذا فلا يوجد ما يدل على وجود فرق عسكرية فارسية فى ،جزيتهم
فى ددن قد ،لحيانى بمعنى حاكم فى نقش) والى( fht )72(بلاد العرب رغم أن الإشارة له إلى فحت

  . )73(تدل على وجود مقر فارسي فيها، لكن النقش من المحتمل أن يكون له تفسير آخر

  
د / ف ح ت/ وع ب د/ ش هـ ر/ ب ن/ ج ش م/ ب ا ي م / ت ق ط/ح ض ر و/ ب ن/ ن ر ن: القراءة

   0000ب ر ا / د ن 

  )74("000ددن تحت حكمفي أيام جشم بن شهر وعبد فحت ) ؟(نيران بن حضر تاقد :"الترجمة

ذهب البعض إلى الاعتقاد بأن قبائل شمال الجزيرة العربية كانت مندرجة تحت حكم ملك 
تقع في الفترة الفارسية  يقيدار أى أن ددن قد تكون كذلك حاضرة لهم في فترة من الفترات الت

  .)75(استنادا لهذا النقش

العرب وعدم خضوعهم لحكم ويذكر استقلال  ،كما يؤكد ديودور الصقلي كلام هيردوت
الابن ووريث مؤسس الإمبراطورية  )76(م قام قمبيز.ق 522أجنبى، ومما يدل على ذلك أنه في سنة 

الفارسية أثناء مروره من خلال شمال بلاد العرب بالتحالف مع القبائل العربية وهو في طريقه لغزو 
  . )77(مصر
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  الوجود البطلمي في دومة الجندل 

النيل للسيطرة على طريق التجارة فى الجزيرة  يالرافدين وواد ين وادكان هناك صراع بي
سجلت  يالرافدين جاءت حملات مصر، ولكن حملات مصر الت يفإذا ما توقفت حملات واد،العربية

خلال القرن الثالث قبل الميلاد وما  )78(وعرفت حتى الآن جاءت متأخرة في الفترة البطلمية
تحت  يبل الميلاد ورد ذكر دومة الجندل في كتابات بطليموس اليونانق ي، في القرن الثان79)(بعده

  .)80()(Domathaباسم دوماتا ) Blinos(، وذكرت عند بلينوس )(Dumaethaاسم دوماثا 

  الأنباط في دومة الجندل 

القبائل النبطية،أما  يتعن يوه) ننبتو –نبط (ظهر الأنباط من خلال السجلات الآشورية باسم 
فإنه يعود إلى نهاية القرن الثانى أو القرن ) مدائن صالح( فهم قوة سياسية فى الحجرظهورهم بوص

قام بها القائد  يويؤكد هذا الحملة الت) م.ق 9- 30(الأول قبل الميلاد خلال حكم عبادة الثاني 
م ضد الجزيرة العربية بمساعدة .ق 24عام  يف) Aelius Gallus(الروماني اليوس جالوس 

ونظراً لأهمية الطرق التجارية التى تربط بين  ،ث كانت الحجر مركز انطلاق هذه الحملةالأنباط حي
يتحقق لمن يستطيع أن يفرض نفوذه وسيطرته  يوالثراء الذ ،جنوب الجزيرة العربية وشمالها

وعلى واحات شمال  يعليها، فقد قام الأنباط ببسط نفوذهم على أجزاء كبيرة من الطريق التجار
وأقاموا العديد من مراكز المراقبة لرصد حركة القوافل، وتأمين سلامتها، لذا  ،لعربيةالجزيرة ا

نجد أن المواقع النبطية توجد على طول الممرات القديمة للطرق التجارية فى شمال غرب الجزيرة 
أما في منطقة دومة الجندل فإن أقدم ما لدينا من المعثورات  ،السرحان يالعربية، وعلى طول واد

بالإضافة لنقش عثر عليه سافيناك،  )م40 –م .ق 9(فى عملة تنسب للحارثة الرابع  للنبطية يتمثا
كما وجدت بعض الكسر من الفخار النبطي، وتعد فترة حكم الحارثة الرابع من أهم فترات الازدهار 

  .)81(والتوسع النبطي

دليل وجود نقش نبطي فى يبدو أن الأنباط كانوا فى دومة الجندل فى القرن الأول الميلادى ب
م كما وجد نص نبطى تكون من ثلاث أسطر فى أحد شوارع دومة 44دومة الجندل يرجع إلى سنة 

الجندل، ووجدت بعض الخربشات النبطية بجبل أبو الفايس كلها تؤكد على الوجود النبطي فى 
  . )82(المنطقة 

مناطق نفوذهم فى عهد  ضم الرومان مملكتهم إلى م106بعد سقوط عاصمة الأنباط فى عام 
الإمبراطور تراجان، فأقام الرومان سلسلة من التحصينات والقلاع تمتد على طول الخطوط 

شمال الجزيرة، ولكن من الحق أن نقول بأن  يالرومانية وبين الصحراء ف يالدفاعية بين الأراض
  .)83(الأنباط هم الذين يسروا للرومان هذه المهمة
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  الخاتمة

جندل من موقعها الاستراتيجي على طريق القوافل وتمكنت من أن تتحول استفادت دومة ال
مركز حضاري مهم وتكونت بها  ىمن مجرد مركز استراحة للقوافل، تتزود منها بالماء والطعام إل

حضارات وممالك كان لها دور في تاريخ تلك المنطقة والمناطق المجاورة حتى أنها أصبحت 
العراق وفارس ومصر، حيث أيقنوا أهمية موقع  يالقريبة منها ف مطمعا خاصة من الإمبراطوريات

ومن بعدهم  ،ثم البابلية ،تلك المدينة علي طريق التجارة لذلك أصبحت هدف للسيطرة الأشورية
   .الفرس، ومصر فى عهد البطالمة، وذلك ليتحكموا فى طريق النقل البري

 ينت السيادة والسيطرة لدومة الجنـدل الت ـ م كا.يتبين من الدراسة أنه في بداية الألف الأول ق
كانت قلعة الجزيرة العربيـة الشـمالية فـى وجـه المهـاجمين مـن الشـمال والشـمال الشـرقي ولـذلك إذا           
سـقطت دومــة الجنــدل تســاقطت بقيــة المــدن، ورأينـا المصــادمات التــى وقعــت بــين ملوكهــا وملكاتهــا     

رتها علـى طــرق مهمـة للتجــارة، وبـدأت تلــك    والملـوك الأشـوريين الــذين تنبهـوا لتلــك الممالـك وســيط    
ــث      ، ورغــم كــل الأحــداث ظلــت الســيادة     )م.ق824 – 859(الإصــطدامات مــن عهــد شلمنصــر الثال

، وتمكـن مـن دخـول دومـة الجنـدل      )539- 566(لدومة الجندل إلـى أن جـاء الملـك البـابلي نبونيـد      
اء وجعلهـا مقــر حكمـه وتــرك   ومنهـا سـيطر علــى بـاقي المــدن المجـاورة، واســتقر فـى النهايــة فـى تيم ــ      

عاصمه ملكه لابنـه، ومـن هنـا انتقلـت القيـادة والسـيطرة لتيمـاء علـى المنطقـة وفقـدت دومـة الجنـدل             
  .لشمال الجزيرة العربية يدورها السياسى والقياد
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The Political Situation in the City of Dumat Al-Jundal of 
the Eighth Century BC. AD Until the Beginning of the 

Second Century AD 
 

Amany Salama, Farnawa, Shabraket, Behera, Egypt. 
 

Abstract 
The Dumat al-Jundal (Al-Jouf) at the present time is the area north west of Saudi 

Arabia, and is bordered to the north and north-eastern emirate's northern border, and 
north-west Principality of Mazda, which was part of the Emirate of Al-Jouf, and the 
West Principality of  Tabuk, on the south and south-east Abu Hail, and occupy this 
region an area of 58.425 km 2, and characterized by Dumat al-Jundal abundance of 
agricultural water, in addition to its prestigious in the foot as the most important crossing 
of the Arabian peninsula within the property the old empires in the Levant, Iraq and 
Persia as it is located on the edge of Nafud the Great, and then was of great importance 
in ancient history as it was considered a fortress of the Arabian Peninsula in the North 
face of the attackers from the north and north-east, and if it lands Dumat al-Jundal fell 
thus the rest of the neighboring cities. 

The history of the area Jandal to ancient times , it has been shown and 
archaeological inscriptions on the human settlement of the area immemorial as found in 
some locations on pieces of flint and stone tools used by the population in that period of 
time, and showed archaeological research of modern and there are many of Nabataean 
inscriptions and ceramic pieces which indicates that there was a human settlement in the 
region , if we take into account the availability of fresh water and arable soil in the 
region, it could be argued that the Jandal was filled and populated during the first 
millennium BC , where the population was engaged in agriculture and also trade with a 
number of important trade centers in the Arabian Peninsula , has been characterized 
Hollow geographical location near the entrance to Wadi Sirhan and entrances to the 
Arabian Peninsula , Syria and Iraq , making it a partner in the commercial movement 
that flourished before Islam .              
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   ةعريفي مختارات المعاصرين الش قديالخطاب الن إيديولوجيا
  مختارات العلوي والعلّاق نموذجين

  

  * زين العابدين محمود العواودة

  ملخص

والكشـف  . ةعريفـي تصـنيف مختـارات المعاصـرين الش ـ     يديولوجيالإا عريف بدورالتّ الدراسةهذه  تبتغي
ن ين المعاصـر يالمختـار عديـد   إذ يؤكّد. النّقدية منظوراتهمعن  عبرةاتّجاهات أصحابها في مختاراتهم المعن 

الحـرة  ة خصـي ائقـة الش الذّف .)1(في توجيه الاختيار النّقدي؛ الضـمني وشـبه الضـمني    ريحةصال غياب المؤثّرات
ورا واضـحا  جد الباحـث د ورغم هذا الزعم و. -أويلمفتوحة على التّ مع أنّها -هذه الممارسةهي الأساس في 

 تغـد  فقـد . الشـعرية المجموعـة فـي كتـب عنـد غيـر ناقـد مختـار        صـوص  لنّااختيار  أسلوبيةفي  يديولوجياللإ
ــه  ــارات  في ــرا صــريحا عــن مواقــف مصــنّ   المصــنّفة علــى أســاس مــنهج نقــدي     المعاصــرةعديــد المخت فيها تعبي

اتّجاهــاتهم د علـى نحـو جلـي    ر المختـار يجس ـ عفالش ـ. عر المتخيـر لغـة الش ـ بمـن الواقـع والحيـاة     الإيديولوجيـة 
تضـامة يتمـرأى   ة ملوحـات فسيفسـائي   -فـي الأغلـب  -لة المختـارة تشـكّ  عريالش همنصوصو .دون مواربةالفكرية 

النّ فيها المشهد الفكريقدي الما في المختاراتعبر عنه شعري.  

يمــثّلان بوضــوح حقيقــة  المعاصــرة ة ريعراســة نمــوذجين مــن المختــارات الش ــ لهــذه الد اختــار الباحــثو
النّ ةالممارسة الفكريمختارات  :وهما فصحان عن طبيعتها وطرافتها في آن،ية وقدي"   ديـوان الهجـاء العربـي" 

 اقد العراقـي اعر النّللش "ةقصائد مختارة من شعراء الطليعة العربي"و ،هادي العلوي اقد العراقيللكاتب والنّ
علـى طرفـي    فـي مختارتيهمـا   ويقفـان  وهما لمصـنّفين ينتميـان إلـى بلـد واحـد هـو العـراق       . علي جعفر العلاّق

فـي   ويعـيش الاشـتراكي المنحـلّ،    اني مـوال لحـزب البعـث العربـي    والث ّـ. عن وطنـه  ل معارض منفيفالأو نقيض؛
الخطــــاب همــــا أقـــرب إلــــى روح  و ؛تين نقيضــــتينقـــدي يــــديولوجيتين نإومختاراتهمــــا تعبـــران عــــن   .ىمنف ـــال
   .الموجه يديولوجيالإ

فة ة الحديثـة المصـنّ  عريفي المختـارات الش ـ  قدية الفكر النّبحركيويقتضي بحث هذا الموضوع التّعريف 
الكشف عن و. ةوفقًا لمناهج نقديـواشـج فـي الممارسـة النّ   ة التّوضعي ة بـين الفكـر النّ  قدي والنّ قـدي  قـد الفكـري 

مختلـف  ال وريالث ّـ قديالنّ يديولوجيهو المسار الإ بارز نقدي مسار اختياريلة لهي الممثّو. فيها الموظّفَين
  . عما درج عليه كثير من المختارين القدامى والمعاصرين

  .الخطاب الفكري النّقدي، مختارات المعاصرين الشعرية، الفكر الذّاتي، الفكر النّقدي: كلمات مفتاحية
                                                        

   2014جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .فلسطين  -الضفة الغربية  ،جامعة بيت لحم ،ةغة العربيدائرة اللّ   *
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  :ة الحديثةعريفي الاختيارات الش قدينّحركية الفكر ال :مقدمة

ة منيالض، ةقديالمختارون المعاصرون في الممارسة النّ قطعهاالتي  صنيفحركة التّخطت 
وشبه الضةمني ،المتمثلة في المنتخبات الشةعري ؛شوطًا طويلا في التّصنيف القائم على منهج نقدي 

ي في المناهج المتجلّ العربي قديلات في الفكر النّحول على مسار التّتدلّمما جعلها علامة 
رسم خريطة وهو ما يعين الباحث على . فيهاجاهات مصنّتلك المختارات واتّ بعة فية المتّالاختياري

ة واضحة لها ولموقع المختارتين محلّنقدي ولتوضيح الأمر يجدر تناول  .هافيراسة ومصنِّفَيها الد
  :لآتيينحركيتها عبر المحورين ا

  :الحديثةالشعرية العربية في المختارات  قدير الفكر النّتطو - أ

ل ة تتمثّعريالأسئلة التي تطرح في نقدنا المعاصر عند الحديث عن الاختيارات الش أهم لعلّ
من لدن المفضل  عر العربية طوال عصور الشالعربي عريالش حركة الاختيارتواصلت هل ؛ في

الضليات حتى عصرنا الحديث؟ )هـ210ت (بيصاحب المفض وهل تمثّل حركة الاختيار الشعري 
وما الأساليب الجديدة المعتمدة في تصنيف المختارات  المعاصرة امتدادا لحركة الاختيار القديمة؟

سة على مناهج المؤس عرية التي انسربت فيها حركة الاختيار الشوما المسارات العام الحديثة؟
   ؟ةينقد

يخلص الباحث البصير بمراحل تطور مختارات المعاصرين الشة المصنّفة وفقًا لمناهج عري
نقدية إلى أن حركة الاختيار الشعري عصر من  يخلو فلا. صلة إلى عصرنا الحديثت متّة ظلّالعربي

ء عديدين مصنّفة في شعر شاعر واحد، أو في أشعار شعرا شعريةمختارات العصور السالفة من 
المختارات من باب الاهتمام بإحياء التّراث المتمثّل في الاختيار على شكل مجاميع شعرية، أو 

الشمختارات  فيكما هي الحال . النّقل عنها تكرير شروحها أوتحقيقها أو بة المشهورة سواء بعري
المبوبة والمصنّفة وفق  ة القديمةعريرائدة المختارات الش هيف. الحماسة الكبرى لأبي تمام مثلاً

قّإعجاب النّب وهي تحظى. منهج نقدياد والشى ذلك يتجلّو. العصور عراء ومتذوقي الأدب على مر

وفي مكتبات العالم . )2(اإذ بلغ عدد شروحها عشرين شرح، في كثرة نسخها وشروحها العديدة

3(سبع عشرة نسخة،من نسخ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي(.  

 ونوهوا "الوحشيات" غرىالصو الكبرى امأبي تم تيحماسب مختارون المعاصرونوأشاد ال
تفضي  راث،مصاحبة هذا التّ إن « :محمد التّليسييقول  المعاصر، عريا في الاختيار الشمأثرهب

بنا إلى نتيجة واضحة هي أن الشاعر العربي كان حاضرته،ا في شعره، بوجدانه ووجدان أم 
جربة هم أخذوا بالتّأيضاً بشكل واضح على أنّ عراء منهم تدلّالقدماء وبصفة خاصة الش واختيارات

الشة وبالنّعريمبأكثر  رة عنها،ماذج العليا المعبوفي حماسة أبي تمام  .ا أخذوا بالجوانب الأخرىم
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على الذّ اته ما يدلّووحشيوق الصاصر يعمل عمله في الوجدان المع فيع الذي ظلّافي الر
صوص المتألقة في الذي سلكه أبو تمام في انتزاع النّ هفكان من ذلك سلوك المنهج نفس الحديث،

عقد الشللاختيارات القديمة أثراً إ. )4(»اسوتقديمه إلى النّ وصوغ عقد جديد منها، ،عر العربي ن
نًا في الاختيارات الحديثة إلا أنبي صخو الاختيار الحديث له طابعه الخاصزة له عن ائصه الممي

ة بالآداب عريرهم في الاختيارات الشوتأثّ اختلاف مصادر ثقافة المختارين المعاصرين، ولعلّ. غيره
  .ةخاص بسماتة عريمختاراتهم الش صبغقد  الأخرى،

   :تأثير المختارات الشعرية الغربية في حركة النّقد العربي الحديثة - ب

وكان لظهور المختارات الشعرياسع عشر ة في أواخر القرن التّة وانتشارها في الآداب الأوروبي

وأوائل القرن العشرين أثر واضح في دفع عجلة حركة الاختيار الشعري كما  .)5(ة المعاصرةالعربي
عراء عريف بمشاهير الشفقد غدا التّ هو متجل في الكثرة الكاثرة من كتب الاختيارات في الغرب؛

بل بات  ة؛نتاجاتهم الإبداعيإيجري عبر تصنيف مختارات من  خاصة،،هم الأدبيثي تراوالكتّاب ف
وقد ترجم كثير  كثير من أدبائهم المعاصرين يبادرون بأنفسهم إلى تصنيف مختارات من إبداعاتهم،

ة ومنها ما هو منشور في مجلات أدبي. )6(فمنها ما هو منشور في كتب ة،غة العربيمنها إلى اللّ
ة والكرمل وغيرها ةوثقافيوقد حذا . عديدة كمجلات الآداب والأديب وشعر ومواقف اللّبناني

أن جمهرة من أدبائنا العرب المعاصرينحذوهم في هذا الش. ا تلك المختارات ولو تتبعنا تاريخي
ا يشي مم تلفة،المخ نا نجدها موزعة على عصور الأدب العربية القديمة فإنّقدية والنّب الأدبيتوالك

ات الاختيارتصنيف عن طريق خاصة عر عراء العرب بالأدب والشمام الأدباء والشتبتواصل اه
  . الشعرية

وإذا ما رحنا ندرس مرحلة تقهقر الحركة الأدبية في ظلّة العربي نجد نا فإنّ ،الحكم العثماني
 والأدبي قافيشاطين الثّة النّوفقاً لحركي لآخر، من قطر عربي امتفاوتً عريبالاختيار الش الاهتمام
 ابع عشر الميلاديالس-ظهر في أوائل القرن الحادي عشر الهجري ففي مصر مثلاً، .قطر في كلّ

ينعراء العرب المعدد من الشبالاختيار؛ هتم اعر ابن معصوممن مثل الش)علي صدر الدين المدني 
بن أحمد نظام الدهـ1100ت( ين الحسني( الذي صنّف مختارات من الشعر العربي ا لأربعين شاعر

طبع  )7(»مصر عراء في كلّسلافة العصر في محاسن الش« من المعاصرين له في مصر تحت عنوان
  .في مطلع القرن الماضيفي مصر 

 وبظهور الشاعر محمود سامي البارودي، رائد مدرسة الإحياء تنطلق حركة الشعر العربي 
ف عصر الحديث، إذ صنّالة في بدايتها الحقيقي عريتها الجديدة، وتبدأ مرحلة الاختيار الشانطلاق
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عراء المولدين في أربعة أجزاء كبيرة من أشعار فحول الش »مختارات البارودي« مختاراته المشهورة

ها بعد عودته من منفاه بسرنديب، )8(في العصر العباسيرإلى وطنه مص" سيلان" وقد أعد.  

 وجارى البارودي في تصنيف المختارات الشعريفوضع كتابيهة، محمد توفيق البكري ، 
فحول " لأن هذين المختارين لا يقدمان شيئاً ذا بال؛ بيد أن ،"أراجيز العرب"و "فحول البلاغة"

 البحتريهم مسلم وأبو نواس وأبو تمام و ين،عراء العباسيلثمانية من الش«مختارات ضم" البلاغة
وابن الرومي وابن المعتز ما  وكلّ ة،والمتنبي وأبو العلاء،ولا نستطيع أن نخرج منهما بنتيجة مهم
" أراجيز العرب" ولعلّ ،ه كان يميل إلى الغريب ميلاً واضحاً إذا ما قارناه بالبارودينلاحظه أنّ

يكشف عن رغبته في مد 9(»ةالقارئ بثروة لغوي( راجع إلى  الأراجيز ن تقديم هذههدفه م ويبدو أن
أن الرة والإسلامجز كان ديوان العرب في الجاهلي.  

 قة راث المحقّوكان لظهور كتب التّ شعره ونثره، وتنامت حركة الاختيار في الأدب العربي
ة والنّالمطبوعة وانتشار المؤلفات الأدبيقدية العربين ة عة الحديثة والكتب المترجمة إلى العربي

ل من القرن صف الأودور كبير في بروز ظاهرة تصنيف كتب متنوعة في النّ غات الأخرى،اللّ
ا دفع طه مم. هذيباتوتارة أخرى بالتّ، وتارة ثانية بالمختارات، سميت تارة بالمختصرات. يالماض

الع شهدت مط « :في هذا الصدد ليسيالتّخليفة يقول . حسين آنذاك إلى نقدها وتجلية حقيقتها
موذج الذي ساد فيعة لم تلبث أن انطفأت في النّة الرعريماذج الشة حركة بعث للنّهضة الأدبيالنّ

ةالكتب المدرسي ة التّتحت تأثير بعض المدارس الأدبيموذج ثابتًهذا النّ وظلّ ة،ربوير،ا لا يتغي ا مم
من مختارات عندما كان طفلاً يقرؤه حفيده، قرأه الجد ال فكأنمن لا يمضي،ز الذّ وكأنر وق لا يتغي

مفاهيم الأدب لا يلحقها التّ وكأنفالنّ ر،طوماذج التي قدمت لشوقي أو لحافظ أو للرأو  صافي

 .)10(»عن الوجدان الحديث امرغم انفصالها التّ ثابتة قائمة مستقرة، لغيرهم على سبيل المثال تظلّ
ماذج المختارة من تغيير نهج الاختيار وتنويع النّفي ن يروهذا القول يشي برغبة المختارين المعاص

عراء المحدثين في ظلّأشعار الش لات الفكر العربيبروز جيل جديد من المبدعين في و ،تحو
  . عصرنا

 ولكن حركة الاختيار الشعري عطفتوان ،تضعضعت بعد البارودي حيح في عن نهجها الص
مصر خاصة والوطن العربي واستمرت على حالها بضع سنين لتنشط من جديد في لبنانةعام ،، 

بعض دول الخليجفي و ،والعراق ،ةوسوري، ولعلّ. ما بينها مع تفاوت في والمغرب العربي 
 ،قاد المعاصرين الذين أسهموا في تنشيط حركة الاختيارأبرز النّمن ) علي أحمد سعيد(أدونيس

ن من مختاراته ليفبعد أن فرغ من إعداد الجزأين الأو»ديوان الشم أضاف 1964عام » عر العربي
وقد أثارت . ة مهمةوافتتح الأجزاء الثلاثة بمقدمات نقدي. م1968الث عام إليهما الجزء الثّ

 لاتجاه صاحبها الحداثي ة مازالت مستمرة،حركة نقديمن تنظير مختاراته وما جاء في مقدماتها 
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، معطياتها حداثة وبكلّ القديم بجوانبه المختلفة راث العربيى التّالذي يرى في الخروج عل وريالثّ
نصل إلى ما وصل إليه وذلك ل. تحقيقها لمواكبة تطورات العصرإلى المبدعين المعاصرين  ويدعو

أيديولوجيته الحداثية النّاظمة  عبره يحاول لكنّ. فكري غيرنا من الأوروبيين من حضارة ورقي
عراء العرب في مرحلة من الشتخلّى كيف ويبين . راث العربيالحداثة في التّر فكل يأصت مختاراتهل

مراحل حركة الشثم تقهقروا بعد أفول نجم  ،وتحولوا إلى الإبداع عن الجمود والاتباع، عر العربي
ل بمراح عر العربيت حركة الشفلقد مر .الأول في العصر العباسي عر العربيللش هبيالعصر الذّ

انية المرحلة الثّ ولعلّ. )13(نعةثم مرحلة الص ،)12(ساؤلثم مرحلة التّ ،)11(مرحلة القبول :ثلاث
عراء وكان ينبغي على الش. القديم عر العربية التي توقف عندها الشهبيعنده هي المرحلة الذّ
المعاصرين كالبارودي ؛ يعيشوا عصرنافهم عنده لم  ين،وغيره من شعراء الإحياء أن يكونوا حداثي

بل يصح أن يكونوا بين شعراء العصر العباسي أو الأموي وقد أعاد أدونيس نشر  .أو الجاهلي
ديوان الشعر العربي في أربعة أجزاء في طبعة جديدة مزيدة صدرت عن دار الساقي في بيروت 

  . )14(2010 عام

من أشعار " هضةوان النّدي" صنّف مختاراتوواصل أدونيس الاختيار من شعر المعاصرين ف
أحمد شوقي والرصافي والزأخرى في سلسلة مع مختارات  ونشرها هاوينثرية من نثر الكواكبي 

إذ  اب بالاشتراك مع زوجته خالدة سعيدومحمد عبده ومحمد رشيد رضا والإمام محمد عبد الوه
ر اشعأا اختار من كم .م1983و 1982 يعامصدرت كلّها عن دار العلم للملايين في بيروت 

ديوان البيت الواحد "مختارات  2010وصنّف في عام . )16(يابالسبدر شاكر و ،)15(يوسف الخال
عر العربيااختيار نطاقًابذلك  شكّللي، "في الشي من الشا القديم والمعاص عر العربير مستوعب

لة أخرى لبناء سياق مشترك بين هذه محاو" :يقول أدونيس. للنّماذج الشعرية الرفيعة في أزمنتها
وزاد على ذلك تصنيفه  ...."ماضي الشعر وحاضره تنهض هذه المحاولة على قاعدة البيت الواحد

، ونشرها في أربعة أجزاء صدرت عن دار بدايات في دمشق عام "ديوان النّثر العربي"لمختارات 

، ويكمل دائرة الاختيار من "عربيديوان الشعر ال"وذلك ليقارب بها مختاراته الأولى. )17(2012
الشعر والنّثر العربيين إبرازا لجمال أنساق النّصوص العربية المختارة، وتجلية لعمق دلالاتها، 

ومعياره النّقدي في تصنيفها كلّها . وتشكيلا لقراءة نقدية جديدة برؤية حداثية متكاملة للنّوعين
  .الحداثية الثّورية يديولوجياهو الإ

لقد خطت حركة الاختيار الشعري ة خطوات كبيرة نحو الحداثة على يد أدونيس وغيره العربي
من أمثال ة؛من شعراء الحداثة العربي: وأحمد عبد المعطي  وفاروق شوشة، بور،صلاح عبد الص

موازٍ لخطهم  ويقابلهم في خطّ راث،مع اختلاف طرائقهم في الاختيار ومواقفهم من التّ حجازي،
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؛ من أمثال، عراء المعاصرين المحافظينجمهرة من الشونعمان ماهر  ،محمد مهدي الجواهري
غيرهماو ،الكنعاني.  

ا امتداد تة عريضة مثّلة المعاصرة شكل حركة نقديالعربي عريحركة الاختيار الش اتّخذتو
ى عند من لب عليها حتّجديد والحداثة يغطابع التّ للحركات القديمة في جانب من جوانبها إلا أن

إلى  ةالقائمة على مناهج نقدي المعاصرة عريا أضافته حركة الاختيار الشومم .نسميهم محافظين
حركة الاختيار الشعري العامق باليع أسة تنوالاختيار والتّذو؛ إذ ظهرت المختارات الشة التي عري

  : تقع ضمن الأنواع الآتية
أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي،  :من مثل، )ة كبرىضيأو ق( مختارات موضوع -1

  .)18(لفاروق شوشة

ديوان الهجاء  :أي بلغة التّراث، من مثل ،مختارات موضوع تنتقد الواقع بلغة الشعر المتخير -2

العربي 19(لهادي العلوي(.  

يم ناجي لأحمد عبد قصائد مختارة من شعر إبراه :من مثل شعراء مفردينمن شعر مختارات  -3

  .، وقصائد مختارة من شعر أحمد شوقي لأدونيس، وغيرها)20(المعطي حجازي

  .)21(شعراء الواحدة لنعمان ماهر الكنعاني :من مثل ،مختارات القصائد الواحدات -4

5- الجواهري في العيون من " من مثل مختارات اعر المختار نفسه؛مختارات من شعر الش

  .)22(لعلي جعفر العلاّق" ممالك ضائعة"ومختارات  ،الجواهريلمحمد مهدي  "أشعاره

من روائع  :من مثل ات،ات والخماسيباعيات والرلاثيات والثّنائيمختارات البيت المفرد والثّ -6

الشالتّمحمد ل عر العربي23(ليسي(.  

  .)24(ونيسديوان البيت الواحد في الشعر العربي لأد :مختارات البيت المفرد، من مثل -7

تمام  المختار من حماسة أبي :من مثل، »الحماسةك«محددة  مختارات من مختارات قديمة -8

  .)25(لمطيع بيبلي

، إذ تعبر عن الرؤية الفكرية "حكاية الواقع بلغة التّراث"مختارات من الشعر القديم بصيغة  -9
  .ر العربي لأدونيسالنّقدية الحداثية الثّورية لمصنّفها، من مثل؛ ديوان الشع

عر مختارات أدونيس من الش :من مثل، عرية الحديثةوفقاً للمدارس الش، مختارات مدارس -10

  .)26(الحديث

ديوان النّهضة  :مختارات تمثّل مرحلة شعرية من مراحل الشعر العربي الحديث، من مثل -11

  .)27(لأدونيس
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قصائد مختارة من شعراء  :الحزبية، من مثل يايديولوجمختارات من الشعر الحديث تروج للإ -12
   .الطّليعة لعلي جعفر العلاق

مختارات من الشعر الأمريكي : أيام الشاطئ": مختارات مترجمة من الشعر الغربي، من مثل -13

   .)28("2010-1980الجديد للفترة من 

عت وقد تنو .قّادالنّ عراءجلَّ المختارين المعاصرين من الش أنالباحث والموجه لنظر 
وتنوعت الوحدات المختارة بين . وفق اعتبارات نقدية وثقافية وأيديولوجية ة،الاختياري مناهجهم

إلى  ذلكويرد . قصائد كاملة ومقطوعات وأبيات مفردة وثنائيات وثلاثيات ورباعيات وخماسيات
. المعاصرة عر العربية على حركة الشالعربية عريل الكبير الذي أدخلته مدرسة الحداثة الشحوالتّ

فكان له تأثير كبير على الاختيار الشا من الحركة النّ عريالذي بات يشكل جزءًا مهمة قدي
ة بين قدية كانت ثمرة من ثمار المعركة النّعريبعض المختارات الش ووجد الباحث أن .المعاصرة

التي كان من بين دوافع  لمحمد مهدي الجواهري» جمهرةال« مختارات ،من مثل، القديم والحديث
على مختارات اختيارها الرد »ديوان الششعر« لأدونيس المنتمي إلى تجمع »عر العربي« الحداثي 

الجديدة نشاط  عر العربيا أن يرافق ازدهار حركة الشوكان طبيعي .)29(حتى زمن إعداده لمختاراته
وساعد على ذلك كلّه بروز ، شاطثمرة من ثمار ذلك النّ عرين الاختيار الشوكا .ةقديفي الحركة النّ

ادقّعراء النّظاهرة الش .  

. د الأنواعطاق متعدا واسع النّالمعاصرة واقعاً نقدي عريحركة الاختيار الش غدتوقد 
على امتداد  ة مبثوثةعريالمختارات الش ذلك أن ويصعب على الباحث أن يحيط بها إحاطة كاملة؛

سواء أكانت ، ي عام إلا وقد ظهرت فيه مختارات جديدةمضلا يكاد يو الكبير، الوطن العربي
ة على أسس نقدية أم لامختارات مبني ،من مثل المختارات الجامعية أو مختارات ة أو المدرسي

إلخ...ورياتالد. لقد أصبح الاختيار الشوالاختيار النّ عريفاً في حدثاً مألو ثريواقعنا الثّقافي 
خذت ة فيه فاتّقديع نطاق الممارسة النّا وسمم. اد والباحثين ومتذوقي الأدبقّالمعاصر لدى النّ

 عر العربيالاختيار من الش :رصدها الباحث في اتجاهات ثلاثة رئيسة هي مسارات ومحاور عديدة،
ا وأم .الحديث عر العربيوالاختيار من الش القديم والحديث، عر العربيوالاختيار من الش القديم،
 ةقافيالثّ المحفّزاتها تنحصر في فلعلّ، هاالاختيار عند المعاصرين في المسارات كلّ بواعث

-الالتزامة، والمحافظ ةقليديالتّ أو ةوريالثّ ةالحداثي الإيديولوجيةة، وربويالتّ ةالأخلاقية، وعليميالتّ
اعر المختاالتزام الشفنّ، والة ما ينظّر لهار بقضيالتّ اغايتهو ةيعريف بجمال الأساليب الشة في عري

عريف التّعبر  وذلك قد المجحف،عراء الذين تعرضوا للنّب عن بعض الشالذّ، وصوص المختارةالنّ
نتاجهمإوب بدورهم الأدبي ،عريالكشف عن جوانب المعاصرة في التّو الشراث الشالقديم  عري

  .ولتأصيل الحداثة فيه واصل معهقيق التّلتح



  العواودة

  300

  :راسةالد المختارتان محلّ: أولاً

اعر اختارها وقدم لها الش": عريراث الش؛ منتخبات من التّديوان الهجاء العربي" - أ

العراقي 30()1998-1932(هادي العلوي(، ةوصدرت في طبعتها الأولى عن دار الحوار باللاذقي -
 ة المعاصرة في موضوع الهجاء حسب،عريي تمثّل فاتحة الاختيارات الشوه .م1982سوريا عام 

  .زها من هذه الفرادةويتأتى تمي إذ لم يعثر الباحث في مختارات المعاصرين على مثيل لها،

. فالوحدة الاختيارية فيها هي المقطوعة وتقع هذه المختارات في إطار مختارات المقطوعات،
طبيعة غرض الهجاء في  :أولهما :إلى سببين-في ما يبدو- ملة ويرجع ذلكإذ تخلو من القصائد الكا

 :ثانيهما .قائضفقلّما نجد قصائد كاملة في موضوعه في ما عدا شعر النّ ،العربي عريراث الشالتّ
  . ذائقة المصنف التي اختارت من شعر الهجاء ما يوافقها ويستهويها

لماذا الاختيار من غرض  ساؤل،إلى التّ الباحث دعوت وع من الاختيارهذا النّلعلّ خصوصية و
، فهي مختارات تنطوي الإيديولوجيةيرى الباحث أن منهج تصنيفها يشي برسالتها  ؟الهجاء حسب

نا لم نعهد هذا ذلك أنّ. على معنى الرفض لنظام حكم البعث في العراق والدعوة إلى الثّورة عليه
ص في فأبو تمام مثلا خص. المعاصرين لا في اختياراتو ،لقدامىا في اختياراتوع من الاختيار النّ

وكذلك فعل  إلى جانب أبواب أخرى،" مذمة النّساء" سماهمختاراته الحماسة الكبرى بابا للهجاء 
وحذا حذوه من جاء بعده من المختارين القدامى. اتهفي وحشي .في  وكذلك صنع البارودي

وغيرهما فلم يبوبوا  من أمثال أدونيس والجواهري اصرون الآخرون؛ا المعوأم .مختاراته المشهورة
ا أو وفق المراحل التي مرت بها حركة بة زمنيما جاءت اختياراتهم مبومختاراتهم تبويب معان وإنّ

الشهم اختاروا من شعر الهجاءلكنّ، عر العربي.   

قدم لها علي جعفر اختارها و :"ةقصائد مختارة من شعراء الطليعة العربي" - ب

ابع ويغلب عليها الطّ. م1977ة في بغداد عام وصدرت في طبعتها الأولى عن دار الحري ،)31(العلاّق
الأيديولوجي لذا خرجت عن نطاق النّ، الحزبيقد الضبقد شإلى النّ منيه الضمني ،زها وهو ما يمي

مختلفة ومن المنتمين إلى حزب  ةوهي مختارات قصائد كاملة لشعراء من دول عربي .عن غيرها
أو من المتبنين لفكره البعث العربي.  

 لفكر حزب البعث العربي قديالنّ-يديولوجينظير الإالبواعث إلى تصنيفها هو التّ أهم ولعلّ
عريف به، والكشف عن دوره في النّفي العراق والتّ الاشتراكيوهو نوع . ة الحديثةهضة العربي

وهذا  الباعث الرئيس في تصنيفها يديولوجياالمعاصرين الشعرية، إذ تبدو الإطريف من مختارات 
ة المتمثلة في حزب البعث وريالعربية الثّ الإيديولوجيةكانت ولادة  :"إذ يقول فالمصنّما يصرح به 

العربي الاشتراكي شاملة،نظرة  فه وأزماته وأهدافه،، بكل أقطاره وتخلّالذي نظر إلى الوطن العربي 
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ة،جدلي ف في الكشف عن دور شعراء الطليعة تنضاف إلى ذلك رغبة المصنّ .)32("يقظة ة،قومي
المنتمين إلى حزب البعث العربي في حركة الشوهو نوع من التّرويج  .المعاصرة عر العربي

  .الحزبية والفكر الذي تمثّله في واقع الحياة العربية يديولوجياللإ

  :في المختارتين قد الفكريوالنّ قدينّالفكر ال: ثانيا

  :"ديوان الهجاء العربي" مختارات الخطاب في إيديولوجيا -  أ

تضيف مختارات ديوان الهجاء العربي ا إلى أساليب الاختيار الشا جديدأسلوبعند  عري
ن عبير عوهي مختارات مقطعات منتقاة بعناية للتّ فهي مختارات موضوع هو الهجاء، المعاصرين،

موقف مصنّفها من الواقع السياسي والثّ والاجتماعيللطّ قافيبقة السة الحاكمة في البلدان ياسي
العربيركيز على وطنه العراقه مع التّكلّ ة على امتداد الوطن العربي. وواضح من ذلك أن أهم 

   .وريالثّ يديولوجيدوافعه للاختيار هو الدافع الإ

ة على اصطفاء ما يعبر عن موقفه عريمصنّف في اختياراته الشوتبين للباحث حرص ال
السياسي والفكري نه من النّأو يتضمظام السياسي العربي ا مختاراته  يتّخذ منفهو  ته،برمخطاب

ة الواضحة وموقفه الذي لا يحتمل تأويلات خارج ياسيليقدم لنا رسالته السناطقًا بأيديولوجيته 
 وخاصة حزب البعث العربي ام العرب المعاصرين ولأنظمة حكمهم؛للحكّ ياسيالس نطاق الهجاء

في بلده العراق؛-سابقًا-الحاكم الاشتراكي العنوان فهو ديوان للهجاء العربي وهذا ما  .كما ينص
 قديالنّ ة في مختاراته كما يجسدها منهجهقديؤية النّة والرؤية الفكريعالق بين الريعكس حقيقة التّ

  .في تصنيفها

ومما يعزا مساره الكتابيومنهجه التّ ز ذلك أيضى في فاته المختلفة كما يتجلّفي مصنّ أليفي
المغيب أو  يفقاوالثّ والاجتماعي ياسياريخ السه يحاول إعادة كتابة التّفكأنّ عنواناتها ومتونها،

قفين من أتباع الفرق والجماعات الخارجة على المنسي للمهمشين والمقموعين من المفكرين والمثّ
من منظور ، ة الغابرة وفي العصر الحديثفي العصور العربي سميالر العربي ياسيظام السالنّ

اريخ ليحقق بذلك جملة من الغايات على رأسها؛ إنصافهم عير استعراض التّ. خاص أيديولوجي
ية فيها من المتجلّ الإيديولوجيةسيرهم ومواقفهم  اريخ المستنبط من مؤلفاتهم حولالمدون والتّ

السلطات السياسية والدينيوكذلك إثبات حضورهم المستمر في الفكر والثّ. ةة والمالية قافة العربي
عبر استقراء مواقف بعض الفلاسفة والصوفية في كتبهم كالشيرازي، والربيب والفيلسوف الطّ ازي

  . وغيرهم بمنهج يشي بتعاطفه معهم ،لاء المعريعوأبي ال ،وابن عربي ،والحلاج

صوف منحى التّ"تحت عنوان "أخبار الحلاّج"يقول العلوي في معرض تقديمه لكتاب
 اجتماعي- اعتبار الحلاّج من شهداء الفكر لا يخلو من صعوبة فهو شهيد موقف سيا إن:""معارضة



  العواودة

  302

ولة الأغيار لإنشاء دول الخلق التي يبسط فيها العدل ة مغامرة طويلة الأمد أراد منها قلب دوضحي
وهذه مصائر نضال  .وبابك ،والحسين ،وقتل مزدك ،ومقتله ينتظم في سياق صلب المسيح .باعه

33("لا نضال فكري طبقي(. صاحب موقف سيا فالحلاج في منظوره مفكر ثورياجتماعي،- سي 
من  وهذا يشي بحقيقة موقف العلوي .وهو شهيد موقفه هذا وكان يبتغي بسط دولة العدل،

أو سهمتها في  ،ائرين على اختلاف بواعثها وغاياتها وما حققته على أرض الواقعثورات أولئك الثّ
  .ككلّ والإنساني اريخ العربيصياغة التّ

في  ،ةوالمالي ،ةينيوالد ،ةياسيالس لطة بأنواعها؛إدانة السالعلوي ومن جهة أخرى يريد 
في سياق كتابته ،غالبا، اهر المستمراريخ الظّالتّ، في منظوره،ه يحاكمفكأنّ هم وفي عصرنا،أزمنت

معاوية بن  في الإسلام يرى أن ياسيعذيب السففي معرض توصيفه للتّ ،)34(ة عنهماريخيلروايته التّ
أبي سفيان هو أوة في العراق، ل من مارسه ضدورغم :"إذ يقول الخارجين عليه خاصمعاوية  أن

يطرة على ه لم يستطع الساشترى ولاء العديد من الزعامات القبلية لهذا الإقليم الخطر فإنّ
وقد لجأ أول الأمر إلى المداراة فولى المغيرة بن  .كت أحيانًا خارج إطار القبيلةالمعارضة التي تحر

ة المعارضة في تخفيف حدلكن دهاء المغيرة لم يكن ناجحا  حكم البلاد، أحد دهاة العرب، شعبة،
نادرة في )ةإرهابي(وقد أظهر زياد مواهب ...هو زياد بن أبيه فعزل بوال آخر من طراز مختلف،

فة من اج نسخة متطروالحج...صدر الإسلام وصار قدوة لمن بعده من الولاة والحكام المسلمين
اختلاف فئاتهم ولمختلف اس على زياد وعلى يده أصبح الإرهاب حالة يومية شاملة يعيشها النّ

الأسباب من سياسيصار حالة متوارثة مستمرة غير قابلة  - في رأيه-امفإرهاب الحكّ .)35("ةة وعادي
يديولوجي تجاه الطّبقة السياسية الحاكمة في إوهو هنا يعبر عن موقف سياسي  .سامحللتّ

اسيوالعب لها في ،العصرين الأموي دور إيجابي ا أينهضة العرب آنذاك مستبعد.   

 وفي العصر العباسي للحكام في العصر الأموي ياسياريخ السحو يروي لنا التّوعلى هذا النّ
ل للقارئ تاريخ القمع السليفصا-بلده-في العراق ياسيقولي .تحديد":وبويع للسل خليفة فاح كأو

عباسي، وقد واصل العباسيويذكر الطّ .ا إليهين وأضافوون تراث أسلافهم الأمويبري عدد من  أن

وعلى . )36(..".مائة ألف بين رجل وامرأة وغلامفي المشرق بلغ ستّ أعدمهم أبو مسلم الخراساني
رج يجري في سرده التّهذا الدن -للاعتراف والجباية والعقوبة -عذيبليصف لنا أنواع التّ اريخيويبي

نواعها في القديم وفي عصرنا، بأسلوب حكاية الواقع لطة ورفضها بأفنونه البشعة بغية إدانة الس
وهو يستبعد في واقع الأمر كلّ الإيجابيات أو الإنجازات التي حققها الزعماء العادلون  .راثبلغة التّ

هتهم عبر تاريخ الإسلام كلّوغير العادلين لأم.  

ه سلمان أنّضد دفاتر نهجه ووصف ب ف حملة واسعة في الإعلام العربيوقد واجه المصنّ

هضح للباحث عبر استعراضه لعنوانات كتبويتّ. )37(رشدي العربي مركز التّبئير فيها ومتونها أن 
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- أسيس لمنظور سرديومحاولته إعادة التّ ،العربي الاجتماعي-ياسياريخ السيتمحور حول نقد التّ
تاريخي  ذلك إلى ضرورة تجديد ه يدعو في عروض وكأنّ. بمنظور مختلف روايتهجديد يعيد عربي

الفكر العربي ة التّالمعاصر على قاعدة إفساح المجال أمام حرية التّعبير وحرينوع السياسي 
في إطار المجتمع الكبير الواحد ليستوعب النّ والفكريات الفكرية والطّقائض والإثنيةائفي.   

رح منهج صاحبها في الطّ ظر إلى خصوصيةبالنّ، وهي دعوى لها ما لها وعليها ما عليها
النّ - الأيديولوجيا مع ما يطرحه في -كما يبدو-وهي .قديمنسجمة تمام"ديوان الهجاء العربي." 

بة في الكتاب حسب صوص المختارة المرتّياته وفق ما تعكسه النّتجلّ بكلّ فهو ديوان للهجاء العربي
النّ-ةرؤيته الفكريومن الطّ .ةقديفاته كلّنّل مصأن تشكّ بيعيها أطروحته الفكريةة العام .  

الذي سلكه العلوي في تصنيف  قديبعناصر المنهج النّيقع التّعريف ومن المفيد هنا أن 
قاط الآتيةفي النّيتجلّى فهو  يوان،الد:   

   .تندرج هذه المختارات في إطار مختارات الموضوع، وهي مختارات مقطعات) 1(

)2( ف المصنّعرا،عرف بالشاء أصحاب المختارات تعريفًا موجز في  -لوترك تعريف من لم يتوص
حظ الباحث ويلا .وجعلهم في آخر الديوان في فصل خاص إلى قائله،-حدود استقصاءاته

وتحتمل المسألة تفسيرين الأول !عر المختار لشعراء مجهولين؟كثرة الش: ف المصنّ هو أن
ف إلى أسماء قائليها حقيقة وللم يتعرمن خلال البحث والتّ-فم يستطع أن يتعرإليهم،- يقص 

ف قد المصنّ والآخر أن. )38(»المجهول القائل«  أو »شاعر مجهول«لذلك جعلها تحت عنوان
ا للنّتعمها لشاعر واحد أو لشعراء مختلفين،فقد تكون كلّ قد،د إخفاء أسماء قائليها تجنب 

ها من محفوظاته التي لم يبذل جهدا في أنّ أو، ها إلى مختاراتهف بها فضمعجب المصنّأُ
وقد بلغ عدد المقطوعات المختارة لشعراء مجهولين أربعا  .البحث عن أصحابها

  .هرب ثلث منتخباتاتعدل ما يق ،مقطوعة )34(وثلاثين

)3 (ا في توجيه الاختيارروف التي يعيشها المصنّللظّ يجد الباحث أنا واضحه وخاصة أنّ، ف أثر
  :ى ذلك في ما يأتيويتجلّ. ة للسلطة الحاكمة فيهياسيعن وطنه لمعارضته الس منفيمعارض 

أو  ياسيف بإبراز هجاء الموقف في عطاءاته الأكثر غنى بالمضمون الساهتمام المصنّ -أ
الاجتماعي، لذلك يغلب على هذه  .إلا في حدود معينة دون اعتبار للعنصر الفني

لطة أو نظام الحكم ل في نقد السالمتمثّ والاجتماعي ياسيالس ديقابع النّالمختارات الطّ
  .ةوحتى العام والعلماء والفقهاء،

 - 2 »حكام« -1 :ةيويبرز من بينها مثلا العنوانات الآت مختارة عنوانًا، ف لكلّاختار المصنّ -ب
وواضح من " الدولة العارية"_6" ساسة"_5» العراق«-4 »بغداد« -3 »إلى ملك«
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يمياء العنوانات أنّها موجهة لنقد حكّام بغداد آنذاك ونظام حكمهم وكذلك نقد حكّام س
  ).حزب البعث العربي(بغداد المعاصرين

عراء العرب ومن قالوا فيها شعرا من الشخاصة يكثر من الاختيار لشعراء العراق  -جـ
موقفه يعلن عن و، في تصنيف مختاراته ل على منحاه الأيديولوجيوهذا يدلّ .القدامى

  .من سلطة حزب البعث الحاكمة في بلده

وفي ذلك إشارة واضحة من المصنّف إلى تعاقب  .في ترتيب مختاراته منيسلسل الزراعى التّ) 4(
وكأن القديم أسس لما بعده، . الحكم الاستبدادي على العراق تاريخيا حتّى العصر الحديث

  .يثحتّى انتهى الأمر إلى العصر الحد

وقد بلغ عدد من . صوص إلا في حالات معينةوسع دائرة اختياره في الأسماء أكثر من النّ )5(
وأبو  أبو فراس الحمداني،: برز منهم ثلاثة مئة وستة وثلاثين شاعرا، )136(اختار لهم 

  .وشاعر مجهول العلاء المعري،

مما أضفى . سا في تصنيف مختاراتهمعيارا رئي وريالثّ المصنّف الأساس الأيديولوجياتّخذ ) 6(
كما حددها - ظر إلى عنوانات المقطوعات المختارةوري بالنّثّال عريشالخطاب ال عليها صبغة

 هل وريالثّ ص مضامينها ودلالاتها المعبرة عن الموقف الأيديولوجيوالتي تلخّ، -المصنّف
  :لة في ما يأتيوالمتمثّ

  :المختارات الآتيةيه مثلة علومن الأ ،لطةالموقف من الس -أ

وهي نقد لاذع للحاكم المتنعم  .)39(للمتلمس بن عبد المسيح» إلى ملك«المختارة  -1
يل منه والانقلاب عليه مستقبلاًووعيد له بالنّ ،لطة دون شعبهبالس:  

    وبـارق ديـر؟ومرابض ولك الخورنق     ألـك الس  

          والنّـ رفات مـن سندادٍوالقصـر ذو الشقخـلُ المسب  

  ـلذات من صاع وديسق     والعمر ذو الإحساء والـ    

  والبـدو من عان ومطْلق     ـــاــــــــــــــغلبيـة كلُـّهوالتّ    

  ا مِنْك المخنَّقــأرمـاحنـ     ـنــئـن تعـش فلتبلغـفـل    

م جور الحكام وسوء وهي تذ )40(للكميت بن زيد الأسدي »وءملوك الس« المختارة -2
  :سياستهم لشعوبهم
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    الس لُ   وءِ قد طال ملكهمفتلك ملوك؟فحتى م حتى م العناء المطو  

    وا بفعال السا عِداءً وأثكلوا   وءِ من أمر دينهمرضفقد أيتموا طور  

  )41(هـر حوملُلكلبتها في أول الد   كما رضيتْ بخلاً وسوءَ ولايـةٍ    

  وضربًـا وتجويعا حباك مخبـلُ   ل أظلم دونَهــانباحا إذا ما اللي    

  لأجور مــن حكّامنا المتمثلُ   وما ضرب الأمثال في الجورِ قبلنا    

  :ةام وهوان الأمالحكّ وهي كسابقتها في ذم )42(لأيمن ابن خزيم »حكام« المختارة -3

    عـوخطوطُ     غناءٌ قليلٌ عـن أرامــل ج أجوافِهن قراطيـس  

  يدبر سيف أمرهــــا ولقيطُ   لعمري لقد هانت على الله أمةٌ    

ومن الأمثلة عليه ما .غاةول المستبدة وساستها الطّالد وهي في ذم :مانالموقف من الز - ب
  :يأتي

  :)43(لدعبل الخزاعي» ولة العاريةالد«المختارة  -1

    للأي جورهـــاألم تَر و    ام ما جر طول شتاتِعلى الناس من نقص  

  غدا طالباً للنور في الظلمــاتِ   ومن دول المستهزئين ومن بهم    

  وملك بلا شورى بغـيـر هداةِ   تُراثٌ بلا قُربى وحكم بلا هدى    

  :)44(لعمر بن بسام» الحكم الذي طال«والمختارة  -2

    فْلكثَ فانتقلي        ألا يـــا دولــةَ السأطَلْـــــتِ الم  

    بيويا ر أفـــق مانالز     ولتَ الشرطَ فـــي الدنَقَض  

  :)45(لأبي العلاء المعري» ساسة«المختارة  -3

    يسوسون الأنام بغيـر عقـل     هم ويقالُ ساسهفينفَّذُ أمـر  

  ومـن زمن رياستُه خساسه     فأف من الزمان وأُف منهـم    

 ياسة الجائرة في العراق،الحياة ومآلات الس قع في باب ذمواوهو  :الموقف من المكان - جـ
وفي  "لبدر شاكر السياب "أنشودة المطر" ولعلها تتقاطع في المعنى مع مضمون
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لشاعر ) 47(»العراق«المختارة  - 1: ومن الأمثلة عليه ما يأتي .)46(..."العراق جوع
؟معاصر لمملكة الحيرة في أواخر عهدها جاهلي!  

  وعمرو بن هند يعتدي ويجور   أُسد حفَفْنهو ،به البق والحمى    

  :لجابر بن حني التغلبي من نصارى الجاهلية )48(»العراق«المختارة  -2

  وفي كل ما باع امرؤ مكس دِرهم     وفي كل أسواق العراق إتاوةٌ    

ومن  .الاجتماعي -قد السياسيوهو يتموضع في باب النّ :اس والمجتمعالموقف من النّ -د
  :مثلة عليه ما يأتيالأ

  :)49(ةر عزلكثي »سلوك اجتماعي« المختارة -1

  بدلُوا كـلَّ ما يزينك شينَـا     أنت في معشر إذا غبتَ عنهم    

  أنـتَ من أكرم الرجال علَينَا   اــــــــًــــوإذا مــا رأوك قالوا جميع    

  :)50(لبشار بن برد» البشرية«المختارة  -2

    أشرف فتبينوا يـا معشر الأشرارِ     من أبيكم آدم إبليس  

  والطين لا يسمو سمو النارِ     إبليس مــن نارٍ وآدم طينةٌ    

 وريالثّ ل موقفه الأيديولوجيصوص التي تمثّف إلى اختيار النّعمد المصنّعلى هذا النّحو يو
  .خير تمثيل

  :"ةالعربيقصائد مختارة من شعراء الطليعة " الخطاب في إيديولوجيا - ب

 )ةالحزبي( الإيديولوجيةعاية وهو هنا الد مختارات الموضوع؛ بابف هذه المختارات في تصنّ
 أو التّرويج للفكر الحزبيس على النّالمؤسقد شبه الضقيضة النّ يديولوجياوهي تمثّل الإ .مني

 اه حزب البعث العربيذي يتبنّال العربي فالفكر القومي. لها مختارات العلويالتي تمثّ يديولوجياللإ
الاشتراكيفكر طليعي ، نهضوي، عب،يرعى مصالح الش ة،ويبسط العدالة والحري ة وهو المنقذ للأم

وكذلك في  فها العلأق،ى في طرح مصنّكما يتجلّ. ة الساعي إلى إعادة أمجادها المنصرمةالعربي
عراء الذين اختار قصائد من أشعارهممنظور الش.  

فهي مختارات قصائد كاملة، وليست  دو حرص المصنّف الواضح في اختيار قصائد كاملة،ويب
ثنتين وخمسين ا) 52( وقد بلغ عددها .مختارات مقطوعات كما هي الحال في مختارات العلوي
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من الذين ينتمون إلى حزب  ،وفلسطين ،ولبنان ،وسوريا ،قصيدة لسبعة وأربعين شاعرا من العراق
  . أو ممن يناصرونه الاشتراكي يالبعث العرب

ة دور بها وفقًا لأهميوإنما رتّ ،سلسل التاريخيف في ترتيب مختاراته التّولم يراع المصنّ
فموضوعات القصائد  .ة موضوعاتهاولحزب البعث وأهمي العربي نظير للفكر القوميأصحابها في التّ

نظير لحزب البعث العفي بوتقة واحدة، هي التّ تصبوإنجازاته، ث مولده الجديد،ي؛ من حربي 
ومواقفه من قضايا الأمة العربية قضية فلسطينة الكبرى وخاص.  

ف في وري هو معتمد المصنّالثّ الأساس الأيديولوجي أن لباحثن ليتبي وفي ضوء ما سبق،
  :ة، وقد أنشأه على المواقف الآتيةعريصوص الشاختياره للنّ

  :له المختارات الآتيةوتمثّ ،الاشتراكي قة الجديدة لحزب البعث العربيالموقف من الانطلا - أ

  .)51(لخليل خوري" انية عشرةالرسالة الثّ" -1

  .)52(لعلي الحلبي" مولد البعث" -2

يقول كما  ثابت لا يتبدل، وهو موقف استراتيجي ة،ة الفلسطينيموقف الحزب من القضي - ب
 من الأرض يمتد بمحاذاة البحر كما لم تكن أرضا،لم تكن فلسطين شريطًا : "المصنّف

ع أوصاله، معبدا، لمجموعة من أنبياء جسدا حيا تتقطّ :مطلق أرض بل كانت أكثر من ذلك
رق، ينتهك كل يومالش .ا، ة تنخر باستمرار،كانت فلسطين كرامة عربيأبد وإذا كانت  وتستفز

ة ها، سياسيا وفكريا، كانت القضيللعرب جميعا فإنّ وجدانيا وروحيا، ذلك، فلسطين تعني كلّ

رة عن هذا الموقف. )53("ة الأولى في نضال حزب البعثالمركزي1 :ومن المختارات المعب _

  .)55(لمحفوظ داود سلمان"ساحة الموت والمطر"_2 .)54(لمثنى العزاوي" ورةدوي الثّ"

 .ينعراء البعثيمكانة جليلة عند الش مدينتانإذ تحتلّ ال :دمشق وبيروتالموقف من مدينتي  -ج
فحضورهم فيهما قوي ارتباطًا "ا دمشق فلقد ارتبط اسمها وتضحياتهم فيهما كبيرة، أم

وطيدا بنضال الحزب وضحاياه التي قدمها على طول مسيرته الضاربة، ظلت دمشق ومقهى 
شيد تتألّالرا وأليفًا حتى ارتبطا في مخيقان تألقًا خالدعراء، لة المناضلين، والش

لشفيق " يحة كانت الرعراقي" :الة على ذلكومن المختارات الد .)56(..."والكادحين

  .)57(الكمالي

ة التي وجه إليها أحد المجالات الحيوي هدوئها الموهوم كانت معاركها وبكلّ وبيروت بكلّ
ا بالغ التّ الحزب عنايته، إنائفالطّ :عقيدبيروت تمثّل وضعزعات النّو الإقطاع،و ة،ي

58(..."ةالفينيقي( .لمالك المطلبي" بيروت"الّة على ذلك ومن المختارات الد)59(.  
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، والاستبداد لم،الظّ- أنظمة الحكم العربية" موقف الحزب من الفُرقة العربية ودواعيها -د
" ة والقصيدةالمقدم"_ 1 :الّة على ذلك المختارات الآتيةومن الأمثلة الد ".إلخ...الفقر،

  .)61(لسليمان العيسى" وادصيحة الر"_ 2 .)60(لمالك المطلبي

ويكشف منهجه الاختياري بوضوح عن موقفه الأيديولوجي العام  عريمن واقع الفكر الش
 يستهلّإذ  .قراءته النّقدية له، ليبرز تميز فكره الحزبيما يتمرأى في العربي السائد حتّى عصره، ك

ة لحزب البعث ورية الثّالعربي يديولوجياتاراته بمقدمة مطولة يتناول فيها تأثير الإالمصنّف مخ
العربي قافة،على جبهة الثّ الاشتراكي ويستعرض فيها الاتجاهات  .عر منها بشكل خاصوالش

الشعريقبل مرحلة شعراء الطليعة، ة التي ظهرت في الوطن العربي اومفالاتجاه الرع الذي شا نسي
في الوطن العربي ا؛"تين ما بين الحربين العالميعلي محمود طه، -إذ أشاع رموزه  كان هروبي

: إبراهيم ناجي، محمود حسن إسماعيل، همومهم وطبعوا الكثير من قصائد الفترة بطابعهم ذاك
ع، مقاطعة كل وق إلى ما وراء الواقة المثابرة، التّيقفور من الحياة المنطالحنين الموجع الغامض، النّ

في حياتها المكتظة، "جاه آخر تزعمه سعيد عقل لم يكن مع الجماهيرواتّ )62("ما هو بشري 
اعتبارها أداة بغة ليس كانوا مع اللّ بل كانوا مع وهم الحياة لا الحياة ذاتها، ...المصادرة المكبوتة،

في  جاهان،ويقع هذان الاتّ. )63("جربة بل باعتبارها تجربة مكتفية بنفسهاعبير عن التّة للتّحيوي
  .على هامش الحياة رأيه،

بقدر ما كان مأخوذًا " ة القضايا الكبرىبحد جاها ثالثًا شرانيا لم يؤخذويضيف إليهما اتّ
لقد كانت قصائد إلياس أبي شبكة وشعراء يكتبون بنفس  العنيف والمظلم، يذلك الجوع الحسي

المعنى الشا بود، تمثل اتّعريا،جاها متميزليري كانت تضج بهاجس الجنس والجنون والشر 

والشا هو جاهات الثّل هذه الاتّوتمثّ .)64("شةهوة المتوحا واحدلاثة في منظور الباحث اتجاه
ليغيب دورها في صياغة في حملته عليها  -في ما يبدو -ف، وقد بالغ المصنّنسياومجاه الرالاتّ

 العربي عريص في نهاية المطاف إلى الحديث عن ولادة تيار شعراء خليو. الحديثالفكر الش
جاه ينظر جاه اتّهذا الاتّ"قيض من على النّفهو يراه  الاشتراكي وولادة حزب البعث العربي الطليعة،

كان شعراء هذا  ثابت، بمنظار طبقي فها وأزماتها وأشواقها العارمة،تخلّ إلى حياة الجماهير بكلّ
عامرين  ة وجوعها الحسيغنّون ألم الجماهير، وهي تطحن تحت وطأة حاجاتها الماديالاتجاه ي

إة، ومحصلات بالمشاعر الإنسانيهذا الاتّ ...وأحلام لا تنتهي ،ة منجزةيديولوجي جاه،لقد شب 
شأنه شأن الحزب نفسه، بسرعة كبيرة وحيوية لا تصدفوف الأولى من ق؟ وأصبح شعراؤه في الص

وهو . )65(... "امية المجرمةومسيرتها الد ة،ورية العربية، يتغنّون بفكر الثّعرية والشضاليالنّحياتنا 
عر المعبر عنها، حزبه والش إيديولوجياة تجاه قديالنّ -  الإيديولوجيةهنا يكشف بجلاء عن رؤيته 

   .وهو ملتزم بها؛ بل هو أحد شعرائها المنتمين
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ة يديولوجيإعر وفي الش وريالثّ يار العربيطبيعة العلاقة بين هذا التّثم ينتقل إلى وصف 
 ة،ورة العربييار بفكرة الثّهذا التّ"ارتباط  نيرى أإذ  ؛وري العامة وتنظيمها الثّورة العربيالثّ

ه كلّ عر العربيكان ارتباطًا حميميا حقا، أشاع في الش ومسيرتها القاسية، الممتلئة، ،وتنظيمها
ا من الأريحية المقاتلة، والفرح النّروحضالي اري، والارتباط بالكادحين والالتصاق بمجاعاتهم،الض 

ادق والبسيط نحو الحياة،ونزوعهم الص بعيدة عن المهانة، صافية حارف . )66("ةة جوهريوهذا يعر
دة عنه وإن ارتبط الأمر للحزب أكثر من تقديم رؤية نقدية محاي يديولوجينظير الإبحقيقة التّ

   .له ق الفكريبمرحلة صعود الحزب الحاكم في العراق أو مرحلة التألّ

  :ى في ما يأتيفي منظور العلاّق فتتجلّ عريار الشيأما خصائص هذا التّ

بتراث  بمختلف أجيالهم عصر المصنّفى ات وحتّمنذ الخمسيني الطّليعة البعثية شعراء ارتباط -1
أو  راث باعتباره مخزونًا مهملاً،را، لم ينظروا إلى ذلك التّومتطو حيويا مندفعا، اطًاالأمة ارتب

ا يجب الدوران حوله،ضريح ا روحية دفينة من الواجب اكتشاف بل باعتباره إنجازات وقيم
 ة امتدادها للمستقبل، بمعنى آخر اكتشاف قدرة الماضي فيها علىاقة الفاعلة فيها، وحيويالطّ

نقيب عن طاقة الموروث القادرة على الإضاءة التّ ل في المستقبل،وغّوالتّ خدمة الحاضر،
ممكنًا  والفيضان على الغد البعيد حتى يبدو قريبا ملموسا، إضاءة الواقع، خارج نفسها،

  . )67(وإنسانيا

بل  ضيق، محلي عناصر موروث شعراء الطّليعة البعثية لم تكن عناصر الموروث في شعر -2
عناصر تراث قومي مديد وحيويوحدة التّ ، إنراث لديهم هي جزء مهم من الموقع الفكري 

  .)68(مترابطة نظرة واحدة، الذي يقفون عليه وينظرون إلى واقع الوطن العربي فسيوالنّ

3- لا تنادي قصائد الشاعة إلى هي بل  عاظ منذ بداياتهم؛ين بالإصلاح أو الاتّعراء البعثينز
 ورتابته، تعريته أولا،والكشف عن تشوهه، ورة دائما وإلى تغيير الواقع المظلم من خلالالثّ

ة كما يتّولا عدالته الم69(ضح ذلك في قصائد سليمان العيسى مثلامض(.  

4- ز شعرتمي الشلأنّ ين بالبساطة والوضوح والبعد عن الكلمة؛عراء البعثيريط الذي يضمنه الش 

عوصول المفعول الش70(إلى الجماهير ري(. ةؤية وفي هذا دليل صريح على الرالإيديولوجي-
  .هلمنهج اختيار هةف الموجلمصنّلة قديالنّ

  :قدالمختارتان في ميزان نقد النّ :ثالثًا

وفي المعيار  في مجال الاختيار وفق الموضوع، ؛العام قدييشترك المصنّفان في الاتجاه النّ
فهادي  ،العام وهما متناقضان في المذهب الفكري .وريالثّ يديولوجيس الإوهو هنا الأسا .قديالنّ

ثائر على النّ العلويظام السياسي بل على التّ، المعاصر برمته العربياريخ السياسي والاجتماعي 
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والفكري ويلةعبر مسيرته الطّ العربي .وهو علماني من  تبدو ثقافته خليطًا( الثقافة الفكر كوني
وإن بدت سلطة النّ ،)ة عديدةثقافات شرقيزعة الصوفية المتحررة الملتبسة بالفكر المذهبي 

)الشواضحة في ثنايا طروحاته النّ) يعيقديلم التّعور بالظّة، من منطلق الشاريخي ة نّمن الس
   .يعةكما هو معتقد الش وام،اهرين على الدالظّ

 منا المنقود يستمد قوته تحديد صالنّ ثير من آرائه إلا أنلا يتوافق الباحث معه في كو
ة التّخاصيؤخّر التي تميز النّواصل المالمكتوب ص .وبما أن يحدث خارج  تلقي العمل الأدبي

فإنه ينفتح على غير تأويل ويقبل غير تفسير ،إطاره الأصلي .قارئ جديد يحمل معه  كلّ ذلك أن
ة وثقافتجربته الخاصة وقيم عصره وهمومه وينظر إلى النّته الفرديوبناء على ذلك . من خلالها ص

رأى بعضهم في نصوص الجدل دفاعا عن آراء الشة وأهل التّعوبيوالذي قام  ،ا لهاسوية أو تفنيد
كان بين الجاحظ وابن قتيبة في القرن الثالث الهجري إرهاصا بالقومية العربيا كم ة وبالفكر القومي

في  وهكذا وجد بعض معاصري أبي العلاء المعري. صف الأول من القرن الماضيظهرا في النّ
بينما يجد بعض معاصرينا في . ةة أعمى المعرندقة وخبث طويا عن الزرسالة الغفران إعلانً

ا عن وتعبير) 1650-1596(ديكارت  سبق الفيلسوف الفرنسي منهجي ا لشكصوص ذاتها صوغًالنّ

71(معذّبة وقلقة نفس(.  

ا من بفكره النّليناظره  ويقف علي جعفر العلاّق في الجهة المقابلة لهادي العلويقيض معلي
أصلاً بالتّ شأن فكر حزب البعث العربي الذي يعتدوالثّ راث العربير الحضارة  ة،قافة العربيويقد

ويشي م .ة وتاريخها المديد ويسعى إلى بعثها من جديدالعربيذهبه الشعري المتجلي في  العام
وقد  ،ته وشعبهمنتم وملتزم بقضايا أم ثوري نسياه شاعر رومبأنّ -ة الكاملةعريأعماله الش-دواوينه

 هذه الحقيقة، -تارات قصائد من شعرهخم - 2004 المنشورة عام" ممالك ضائعة"عكست محتاراته 
ا عن حزنه العميق نتيجة سقوط عاوإن بدا معبصمة بلاده بغداد في أيدي الغزاة المحتلين عام ر

2003ولكن ، طرحه الشيديولوجياخلا من الإ عري الحزبير عنها في مختاراته محلّة كما عب 

72(راسةالد( .  

  :"ديوان الهجاء العربي"مختارات  -  أ

 ة قد تختلف عن رؤية الآخرين من المختارينف إلى غرض الهجاء من زاوية خاصينظر المصنّ
يختلف عن معظم فنون  أصيل، أدبي فن،« قديفالهجاء في منظوره النّ. قاد وموقفهم منهوالنّ
عر الأخرى في كونه يصدر عن الذّالشغير متأثرة باعتبارات المصانعة أو المصلحة، اعرة،ات الش 

ا ما يكون ثمرة لمعاناة شخصيوغالبة، تتحدالمعشر  غط في المجتمع أود في معزل عن عوامل الض
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أو الدا من المجابهة، تضاعف من ذاتيت ولة، مما قد يعني في حدومن حيويته بوصفه  ،هذاته قدر

73(»افن(.  

المصنّ يفهم من هذا الرأي أنف يهتم الذي يصدر عن الذّ بالهجاء والفناعرة في ات الش
 ذلك أن. مذهبه هذا نا نخالفه فيولعلّ. ولةفس أو ضغوط المجتمع أو الدمعزل عن حظوظ النّ
فس وضغوط س على قواعد من حظوظ النّما بني وتأسإنّ العربي عريراث الشغرض الهجاء في التّ

ولةالمجتمع أو الد. ارس لشعر الهجاء في التّفالدراث الشعري العربي من لدن الشين عراء الجاهلي
وحديث النّ .ين يجد ذلك متمثلاً فيهإلى الإسلاميعل-بييه الصلاملاة والس -مفهومه حين  واضح جلي

عراء وأثرها ونزول سورة الش »اهجهم وروح القدس معك« :-رضي الله عنه - قال لحسان بن ثابت
عراء آنذاك،في نفوس الش ثم العصر الأموي وخاصة من خوارج ة شعر الفرق الإسلامي

الأمر في  حو استمروعلى هذا النّ .قائض بين جرير والفرزدق وغيرهاإلخ، وشعر النّ...وشيعة
يعة أو ف يكثر من اختيار شعر الهجاء لشعراء الشالمصنّ ويلحظ الباحث أن .العصور التالية

وذلك لأنّ، أو الخوارج عين لآل البيت،المتشيخذ من الهجاء دليلاً على وقد اتّ .المذهب ه شيعي
نقدا  خصيالهجاء الش ه يعدلامه أنّوجود هجاء الموقف عند العرب القدامى، كما يظهر من ك

ثوريةا غايته إقامة العدل والحري.  

ولا تخلو  .أو نظام ما، أو مسألة ما، الباحث في شعر الهجاء موقفًا من شخص ما ويرى
قد يبتعد في معظمه عن مفهوم النّ، فهو ةخصيغبات والمصلحة الشوازع أو الرالنّدوافع نظمه من 

ي هذه المسألة من خير من يجلّ ولعلّ .ةالهادف إلى إقامة العدل والحري وريد الثّقاء أو النّالبنّ
» وادأهل الس«ولئن كانت هذه الحركات ترى في بؤس « :قاد المعاصرين أدونيس الذي يقولالنّ

قد الذي النّ فإن ظام القائم،الذي سيهدم النّ وريأعني المخزون الثّ شيئًا آخر أكثر من البؤس،
ما هي شروط خاصة الأوضاع التي تنقدها إنّ سته هذه الحركات لم يكن يصدر عن وعي بأنمار

محددة لمرحلة انتقالية معينة،ة في فترة تاريخي عيد النّولهذا كان على الصا تغلب عليه  ظرينقد
ة،المذهبي ا تغلب عليه الطوباويالثّ كذلك كان وعي الحركات ة،وكان على صعيد الممارسة نقدة وري

كردة فعل أو انعكاسا أكثر ممة،ا كان فعالي ا كاملاً بشروط الإنسان الحقيقية ومصالحه لم يكن وعي
ولهذا كانت الحركات الثّ ة،الحقيقيظام القائم أكثر مما ة التي استندت إليه تهدف إلى إزالة النّوري

74(»ةكانت تهدف إلى إقامة الحري(.  

غالبا ما يكون ثمرة معاناة اه ه يرنّ؛لأعلى رأس أنواع الأدب الملتزمف الهجاء ويضع المصنّ
احية فهو من هذه النّ، ةشخصي"يكتسب مضمونًا اجتماعيا يضعه على ملاك الأدب ا أو سياسي

ا شخصيا مالملتزم، وهو هنا لا يعود شتما لحالة ما،حضا واعيا، بل انتقاد ةاجتماعي، ة أو سياسي

ف في وضع الهجاء على ملاك الأدب نا نتوافق مع المصنّولعلّ .)75("وما في حكمها ة،أو ديني
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حين يبلغ الوعي و زه عن غيره من الأغراض،ا من طبيعته التي تميص عمليالملتزم حين يتخلّ
الباحث يرى في تنظيره للهجاء تنظيرا  ولكن .ر لهببواعثه ووظيفته إلى المستوى الذي يصفه وينظّ

لا لما كان عليه قديما أو لما هو عليه في عصرنا  انًا لما ينبغي أن يكون عليه غرض الهجاء،وبي
ات الموقف من أساسي«جاه مختلف ليغدو في هذا المنحى وقد يسير الهجاء في اتّ .الحديث

المتقدم الاجتماعي، ا مشروعيمكتسبرورة التّته من الضاريخيالفعل  سواء كان هذا ،ة للفعل الثوري
ا ضدا موجهفضح المؤسوأ تها،سة القائمة التي افتقدت مشروعي نقدا موجا ضده سة المؤس

اهنة من دون أن هو ما يبرر مشروعيتها الر لأداء دور ما، اريخيالجديدة التي جاء بها الحدث التّ

  .)76(»يكسبها الحصانة ضد الجهاد

هم في الهجاء على المستويات مى مارسوا بعض حقّعراء العرب القداالش ف بأنويقر المصنّ
لقد مارس قدماؤنا بعض « :يقول، إذ إلا نادرا خصيهم لم يتجاوزوا محوره الشالمختلفة إلا أنّ

حقهم في الهجاء على المستويات والمجالات المختلفة وتجاوزوا في أحوال معينة محوره الشخصي 

ويعزو ذلك إلى  .)77(»ااعا منه ملموسا وإن لم يكن واسعإلى السياسي والاجتماعي، فخلّفوا لنا قط
في المعشر  سيجاه المؤسالاتّ ظر إلى أنوبالنّ ،يقتضيه استعمال هذا الحق" من الذي كانالثّ

الإسلامي القديم وضع أدب الدفاع في صلب مهام الح،المسلم الص ا في ذلك على السنن جاري
هذا يفسر طغيان شعر المدح على شعر  ولعلّ .اريخمستجدة في التّسات الالمنحرف لمعظم المؤس

الهجاء في ديوان الشعر العربي، رغم أن الحاجة العام78(»وأكثر ضرورة ة للأخير كانت أمس(.  

حكم على تراثنا من خلال النّالنا لا نستطيع فإنّ ا كان الأمر،وأيا وصل إلينا من زر القليل مم
ولم تكن لديهم  تهم من الهجاء شديدة،العرب كانت حساسي أن لما نعإذا كنّ ربيديوان الهجاء الع

غبة في حفظ شعر الهجاء،الر ة أنواعه التي فيها قذف وتشهير وإقذاعخاص. اد العرب قّن النّوقد بي

عراء يرون وجميع الش« :)79(يقول ابن رشيق القيرواني القدامى موقفهم من شعر الهجاء صراحة،

خير «: )80(وينقل أيضا رأي أبي عمرو ابن العلاء »وترك الفحش فيه أصوب ر الهجاء أجود،قص
   :نحو قول أوس. الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها فلا يقبح بمثلها

    ونُمرق تْ برحللالُها      إذا ناقةٌ شدكم بعدي فضلَّ ضإلى حي  

   :واختار أبو العباس قول جرير

    تغلب جم هالو أنلم تزن مثقالايوم التّ     عت أحساب فاخر  

      : ومثل قوله

    إنّك من نمير الطرف ا     فَغضا بلغت ولا كلابفلا كعب  
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بيت جرير الثّ وبين الاختيارين تناسب في عفة المذهب،غير أنهجاءً لما فيه من  اني أشد
فضيل، الهجاء بالتّ أشد: قال هعن يونس بن حبيب أنّ فقد حكى محمد بن سلام الجمحي ،فضيلالتّ

صلى الله -بيقال النّ« :)81(ويشير كذلك إلى عقوبة الهجاء في الإسلام يقول. »وهو الإقذاع عندهم
ا أطلق عمر بن الخطاب رضي ولم »من قال في الإسلام هجاءً مقذعاً فلسانه هدر:" - عليه وسلم

إياك والهجاء المقذع، قال :ن بدر قال لهبرقان بالله عنه الحطيئة من حبسه إياه بسبب هجائه الز :
وتبني شعرا  المقذع أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف،: وما المقذع يا أمير المؤمنين؟ قال

فقلت لمن تعاديهم، على مدح لقوم وذم :عر،أنت والله يا أمير المؤمنين أعلم مني بمذاهب الش 
 ولم أنل من أعراضهم شيئا، كرت حرمانهم،ولكن حباني هؤلاء فمدحتهم وحرمني هؤلاء فذ

ن كرهه وزهد فيه، يريد بذلك قصيدته المهموزة إذ وصرفت مدحي إلى من أراده ورغبت به عم
وفيها أو  .وهي أخبث ما صنع. عرى فطال بي الإناءُأو الش/ وآنيت العشاء إلى سهيل :ايقول فيه

لفظه وصدق  ما عف :وقال مرة أخرى قه،أشد الهجاء أعفُّه وأصد« :من أجلها قال خلف الأحمر
   .»معناه

سلب المهجو أمورا لا «ل في الهجاء القبيح يتمثّ أن) هـ337ت (ويرى قدامة بن جعفر 
أو صغير . ه قبيح الوجهمثل أن ينسب إلى أنّ. كان ذلك عيبا في الهجاء ،ةفسانيتجانس الفضائل النّ

أشراف إذا كانت أفعاله في نفسه جميلة، وخصاله الجسم أو مقتر أو معسر أو من قوم ليسوا ب
كريمة نبيلة، أو أن يكون أبواه مخطئين إذا كان مصيبا، وغويين إذا وجد رشيداً سديداً أو لقلة 

فلست أرى ذلك هجاء جاريا على  ضار إذا كان راجحا شهما،العدد إذا كان كريما، وعدم النّ

ما جرى مجرى « أبلغ الهجاء عزيز الجرجاني فيرى أنا القاضي علي بن عبد الوأم .)82(»الحق
وأسرع  الهزل والتهافت،وما اعترض بين التصريح والتعريض، وما قربت معانيه وسهل حفظه،

اعر فيه إلا إقامة فليس للش ا القذف والإفحاش فسباب محض،وأم فس،بالنّ ةبالقلب ولصوق ةعلوق

راث طبيعة الهجاء بأنواعه المختلفة في التّ أننفهم من هذا كله  .)83(»الوزن وتصحيح النظم
الشعري العربي ف للهجاء عند العربكبير عن الوصف الذي يقدمه المصنّ القديم تختلف إلى حد. 

  .حقيقةهذه الماذج المختارة تفصح عن النّ ولعلّ

حكاية الواقع بلغة « الحقيقة إذا أدرج هذه المختارات ضمن أسلوبالباحث جافي يولا 
 ياسياهن السالر نقد للواقع العربي هذه المختارات في نسقها العام أن رىإذ ي، »راثالتّ

والاقتصادي والاجتماعي من هنا نفهم مدلولات و. راث على ألسنة شعراء قدامىبلغة التّ محكي
أو  لقد رصدت هجاء الموقف في عطاءاته الأكثر غنى بالمضمون الاجتماعي« :المصنّف قول

ومن هنا سيجد . أو القبلي خصيالذي تركته للهجاء الش ،نيدون اعتبار للعنصر الفّ ياسيلسا
 وفي ثانيهما الفن روعي في أحدهما المضمون الخالص، القارئ خطين عريضين للاختيار،
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صوص كثيرا من النّ وهما خطان سيكونان متمايزين لكن دون أن ينفصلا تماما، ذلك أن .الخالص
رط في رغم أني لم ألتزم هذا الش جاء الموقف لن تخلو في الواقع من مقومات فنية متقدمة،في ه

وفي هذا الطّرح محاولة من المصنّف لتسويغ منهجه التّصنيفي في باب الهجاء  .)84(»اختيارهما
  .فالمضمون الخالص عنده هو الغالب المقدم على الفن الخالص كما يبدو في مختاراته

  :"ةئد مختارة من شعراء الطليعة العربيقصا"  - ب

ما الجديد الذي  ؤال؛ينشأ الس فة على أساس أيديولوجيلهذه المختارات المصنّتنا عند قراء
أدخله الشون على بنية القصيدة العربيوهو في حاجة إلى إجابة  ؟فهاة كما يراه مصنّعراء البعثي

ولدى استقراء الباحث للقصائد المختارة  .فللمصنّ قدينظير النّصريحة استنادا إلى معطيات التّ
رغم -يديولوجي البعثي لشعراء الطّليعةفي مجموع المصنّف تبين له حرصه على إبراز الموقف الإ
كما شاء تسميتهم في عنوان مختاراته  -إشارته إلى شعراء عروبيين غير مؤدلجين من غير البعثيين

وذلك . لفنية للنّماذج المختارة من أشعارهم على محدوديتهاوفي سياق معالجته الموضوعية وا
دون إجرائه لمقاربات حقيقية مع تجارب شعراء عرب آخرين من غيرهم تكشف عن حدود التّفاوت 

وإن أجرى تصنيفًا إجماليا لبعض التّجارب الشعرية العربية . والتّميز بينهم في تجاربهم الإبداعية
فقد بدا استدعاؤه لهم . ديد الطّليعيين على المستويين التّعبيري والإيقاعيفي معرض بيانه لج

سلّما للارتقاء بشعراء الطّليعة إلى قمة الهرم الشعري العربي مستبعدا بذلك قامات شعرية أخرى 
لها حضورها القوي في المشهد الشعري الحديث، في مصر وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين 

ودان والمغرب وتونس وغيرهاوالس .  

الإ-وبدا توجيه المصنّف لموقفه النّقديا حين  يديولوجية واضحمن شعراء الطّليعة العربي
المميزة لعطائهم  ةة والعروضيعبيريل في بعض الاجتهادات التّجديدهم يتمثّحديثًا عن  أفرد

عريا في  .الشهم وحدهم إذ نجده متجلّيعر وهو أمر لا يخصواد لمدرسة الشعراء الرتجارب الش
وبلند الحيدري اتياب البياب وعبد الوهيمثلا، من مثل، نازك الملائكة وبدر شاكر الس الحر .

ونراه يفصل القول في ذلك تبيانًا لما يراه تميزا . ونجده كذلك عند غيرهم من شعراء تجمع شعر
ة وعميق عريغة الشبساطة اللّ في ة فتظهرعبيريتهادات التّا الاجأم:"وريادة في أشعارهم إذ يقول

لا يمكن  كخليل خوري مثلاً فشاعر مهم. إلى جانب ما يعرف بالقصيدة المدورة ة،وريمدلولاتها الثّ
عرية امتدادا كل الذي أعطى الجملة الشهذا الش أن تنسى ريادته في مجال القصيدة المدورة،

 مط في وقت مبكر،لقد استطاع خليل خوري أن يكتب هذا النّ لفها من قبل،وعمقًا وغزارة لم تأ
ة أولى القصائد العربي" دفلا در في الص" في مجموعته" ملمس والنّالش" وكانت قصيدته

وكذلك لا يمكن للنّ كل الجديد،الحديثة التي كتبت على هذا الشاقد أو المتتباعر ع إغفال الش

ولم تكن بساطة اللّغة  .)85("اته للقصيدة المدورة بعد خليل خورييوسف الخطيب وتطوير
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متأتية من حالة إبداعية فريدة وإنّما بحكم طبيعة موضوع  -الملمح الجديد في أشعارهم-التّعبيرية
وهو ليس النّهج . الخطاب الشعري الجماهيري التّعبوي الواقع في سياق التّعبير عن مناسبة معينة

ى تجاربهم إذا استعرضنا دواوينهم الشعرية أو إذا قايسنا أشعارهم بتجربة أي من الغالب عل
فسرعان ما يكتشف الباحث أن البساطة لا تمثّل طابعها النّسقي . الشعراء المفضولين ككلّ

  . التّعبيري العام ولا تشكّل علامة أسلوبية بارزة مستمرة فيها

ات العروضية المتميزة في تجاربهم، فهي محدودة في وكذلك عندما يشير إلى الاجتهاد
وإن كان مثاله معبرا عن تجربة شاعر واحد فقط، ولا يمكن . شواهد معينة وليست مقصورة عليهم

فثمة من أجراها في شعره وخاصة . تعميمها على تجارب شعراء الطّليعة المخصوصين باختياره
ة ا الاجتهادات العروضيأم:" يقول المصنّف. ر وفلسطينشعراء التّفعيلة في لبنان وسوريا ومص

فليس ثمة شك محاولات في أن اعر شاذل طاقة،الش ل كانت محالات جريئة في ديوانه الأو
انتصار "حفا،تدل على طلاقة مبكرة في الخيال وقدرة على تنظيم الإيقاع الشعري وكذلك قصيدته 

حيث استطاع بناء قصيدته بناء عروضيا " والأعور الدجالالغرباء " في مجموعته الثالثة" أيوب
والإفادة من العلاقة  مل،إذ دمج بحور المديد والمتدارك والر ذكيا لا يخلو من تعقيب وطرافة معا،

ة والنّالإيقاعيغمة بينها يدلاّن على مقدرة شعرية مركبة تستوعب البناء الشفي مستوييه عري: 

  .)86("يريعبوالتّ غميالنّ

ويحاول المصنّف التّأريخ لحركة شعراء الطّليعة عبر النّمذجة لتجارب ممثّليها، في نظره، 
وهو في . وتجييلها من باب تفريدها حركة شعرية مميزة في تاريخ حركة الشعر العربي الحديثة

جديد من  ظهر جيل ثم:" الوقت نفسه يؤرخ لحزب البعث العربي في العراق وسوريا،إذ يقول
الشعراء البعثيتّين في مرحلة السم1963وقد أحاطت به ظروف فشل تجربة الحزب عام ، اتيني ،
وخيعجيب م على شعرائه مناخ ثقافي. ممزوع عر غلب عليه النّا أدى إلى ظهور نمط جديد من الش

وداء لمصير ظرة السنّوال ة،والاحتفال بالمترجمات العبثي عن الجماعة،" الذات والعزلة"إلى تكريس
 الخانق قد أثّر على بدايات هذا الجيل، قافيهذا المحيط الثّ ومع أن. العالم، والدعوة إلى اللانتماء

ا إلا أنتأثير الحزب  :وتواكب تأثيران إيجابيان على الجماهير أثير سرعان ما انحسر،هذا التّ نسبي

وهو يشير إلى حالة الانقسام في الحزب، في  .)87("يلعري لهذا الجأثير الشوحركته الحيوية، والتّ
تلك الحقبة، والظّروف الصعبة التي واكبت فشل الأنظمة العربية القائمة في تحرير فلسطين المحتلة 

وكذلك مواكبتها لحركة الثّورات العربية ضد مستعمريها كالثّورة الجزائرية . م1948بعد نكبة عام 
  .مثلا

ف مرحلة انتصار ثورة حزب البعث في العراق وتمكّنها من حكمه وولادة ثم يتحول إلى وص
في زمن  ات جيل جديد ولدتينيوجاء بعد جيل الس" :جيل جديد من شعراء البعث، إذ يقول
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ورة وشيوع روحها باب انتصار الثّين الشعراء البعثيوقد صادفت ولادة هؤلاء الش فر الحقيقيالظّ
 ة،بكل ما يمنح الفرد الإحساس بانتمائه إلى أرض قوي العام فتشبع الجوفي ظل مجريات حياتنا 

88(..."بةطي(. ة في التّوتبرز لدى هذا الجيل نزعة قوية،عبير عن الانتماء للحزب والوطن والأم 
 والاجتماعي ورية ويتبنّون إفرازات الواقع الثّقدمية التّسون الاهتمامات القومييكر ؤهإذ أخذ شعرا

  .وهو يشير بهذا إلى تأصل الفكر الشعري البعثي في واقع الشعر العربي الحديث .الجديد

في تجربة شاعر  بطاقة تعبيرية عالية شحذيوالخلاق  عريالش الحس يصقل :وخلاصة القول
وخاصة، . نين أو تبني فكر معة والانتماء إلى حزب معيوريجربة الثّالتّما أو تيار شعري ما بفعل 

الحزب المتبنّاة بالتّعبير عن مواقف قومية أو وطنية أو دينية أو شعبية لها  إيديولوجياإذا ارتبطت 
حضورها القوي في وجدان منتسبيها وفي وجدان قطاع عريض من المتلقّين، وتستجيب لمواقفهم 

أسسان، في الأصل،على ثقافة الشاعر يديولوجي يتوالانتماء الإ النّزعة الثّورية ولكن. التّحررية
في وإنضاجها ته باكتساب المعارف الجديدة والمهارات التّعبيرية المميزة صقل موهب وقدرته على

 نًالتغدو فكره الإبداعيا في تجربتهخلاّقً مكو .بل إن مخزوناعر في تشكيل اجتهاد الش ثقافي 
ومعرفي نّظموال قاتها،قد ومتعلّدب والنّغة والأها اللّفي حقول مختلفة أهم اد على سنن الرو

هي ، مدارسه المختلفةفي الغربي  عرالشأساليب بناء المبدعين المجددين من العرب والإفادة من 
منح الحركة هو ما -في رأي الباحث-وهذا العامل. تمنحه حضورا مميزا على ساحة الشعرالتي 
الشعريرة دفعصة المعاة العربية نحو الحداثةة قوي.   

المصنّ ويبدو أنإلى تصنيف  ف مدفوع بفعل حماسته وانتمائه إلى حزب البعث العراقي
عراء المنتمين إلى الحزب في إطار واحد،الش عراء العرب الآخرين المنتمين إلى وتمييزهم عن الش

حركة الشعلى اختلاف اتجاهاتها ومدارسها-المعاصرة  عر العربي-ا إيديولوجياا تمييزوبهذا  .وفني
، بوصفها ة المعاصرةعرية العربيإلى الحركة الش-في منظور المصنّف-تنضاف مدرسة شعراء البعث

  .اتّجاها شعريا ذا طابع أيديولوجي مختلف

   :الخاتمة

تائج يتجلّراسة عن جملة من النّكشفت هذه الدالخلاصات الآتيةها في ى أهم :  

ة مستمرة منذ العصور القديمة ظاهرة نقدي ة القائمة على منهج نقديعريت الشل الاختياراتمثّ
ومعظم مصنّفيها من  ة،قديات النّوافع والمعياريعة الدوهي مختارات متنو .الحديث وحتى عصرنا

ر بجلاء عن رؤى مصنفيها  .ادقّعراء النّالشةوهي تعبالإيديولوجي.  

ا تعالق الرؤى الوبدا واضحفكريؤى النّة بالرة لدى المختارين المعاصرين على نحو لا قدي
يدع مجالا للشإها ذات غايات بأنّ كةيديولوجي-كما تجلّ ة،نقديوثمة أمثلة  .راسةى في هذه الد
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ياق كصنيع أدونيس في مختاراته المشهورةأخرى بارزة تندرج قي هذا الس "ديوان الشعر العربي" 
قصائد مختارة من شعر "و "هضةديوان النّ" من مثل مختارات عر الحديث؛شومختاراته من ال

تصنيف  عم بأنوهذا ينفي الز .هج نفسهوثمة مختارون آخرون سلكوا النّ .وغيرها "السياب
فذائقة المصنّف الخبيرة النقّادة  .محضحر  ما يجري على سنن شخصيالمختارات في عصرنا إنّ
قد ة تخدم النّوهو عمل ينطوي على قيم نقدي. قد المؤدلجل لصالح النّتدخّالمنتمية أو الملتزمة ت

وإن طغت عليها ، طط والاحتكام للهوىجريح والشها من التّشريطة خلو، نفسه ولا تفسده
صوص المنتخبة لوحة لتشكل النّ أحيانًا أو وظّف الفكر الجاهز مسبقًا في تصنيفها؛ يديولوجياالإ

   .لهجاه الذي يمثّلصاحبها أو الاتّ لم المشهد الفكريفسيفسائية ترسم معا

وثبت للباحث أن في الغالب-عريةالمعتمد قي تصنيف مختارات المعاصرين الش-ؤية هو الر
دون إغفال لدور . فني محض- ف أكثر من الخضوع لتصور نقدية للمصنّقديالنّ-الإيديولوجية

المعياريانوية؛ من مثل الحاجة التّفع الثّواات الأخرى أو تغييب لبعض الدة بالمبدعين أو عريفي
مني ضالقد شبه وقد تجاوزت بهذا حدود النّ .إلخ...ائد في بلد ماالس شاط الثقافيمقتضيات النّب

  .ريحقد الصإلى النّلتكون أقرب 

ن للباحث عبر متابعته المستمروتبيناهج فة وفقًا لمعرية المصنّة لمختارات المعاصرين الش
ادفها شعراء نقّوخاصة تلك التي صنّ ة؛نقدي - ها تنسرب في ثلاثة مسارات أنّ -الأغلب في الأعم
ة هينقدي: عر القديم،المختارات من الش عر القديم والحديث، والمختارات من والمختارات من الش
عر الحديثالش .  

ا أنوثبت له أيض ات النّأبرز المعيارية المعتمدة فيقدي ل في المعيار ة الاختيار تتمثّعملي
الجمالي-والمعيار التّ الفنيربوي أو التّ الأخلاقيعليمي والمعيار الفلسفي والمعيار  الوجودي

الثّ الأيديولوجيولا يخلو المنهج النّ .وريقدي المعتمد في الاختيار من اجتماع غير معيار نقدي 
هو الذي يغلّب معيارا واحدا على المعايير  أو الفكري ديقف النّاتجاه المصنّ ولكن في آن،
ة وهي مستمر ه،كلّ على رقعة الوطن العربي المختارات المعاصرة تمتد كذلك أنله وتبين  .الأخرى
عام نطالع الجديد منها دور، ففي كلّفي الص .  

المختارات الش لة تعدوفي المحصة في المنظور النّعريالمع قدية يجريها اصر قراءات نقدي
ة ة وثقافتهم العامقديالنّ-ةة في الأصل على رؤاهم الفكرية مبنية ذاتيفوها وفق مناهج قرائيمصنّ

 .اة نفسهقديات أخرى في الممارسة النّرورة حضور معياريها لا تنفي بالضولكنّ وذائقاتهم الخبيرة،
قاد قد مثّلت تكامل عراء النّبعض المختارين من الش طرائق الاختيار لدى من هذا على أن ويستدلّ

أن نقّادا وباحثين ، أيضا،ولا تنفي .ةعرية أو الشوازي بين نصوصهم المختارة وأساليبهم الكتابيالتّ
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ة لها قواعدها وأصولها في إطار مستويات قرائي -الاختيارات -آخرين قد مارسوا تلك القراءات
   ).89(أويل المعاصرةات القراءة والتّريالمتعارف عليها ضمن نظ

باب البحث مفتوحا علـى مصـراعيه فـي هـذا المجـال فـي سـبيل الكشـف عـن الجديـد فـي             ويظلّ
مناهج المختارين المعاصرين الشاقة الأدب وشداتهقد والنّة خدمة لعلم النّعريقّاد وذو.  

  

 
Ideological Critical Discourse in Contemporary Poetry 

Selections  
Two Poetic Anthologies; Al-Alawi and Al-‘Allaq as Models 

 
Zein Al-Abideen AlAwawdeh, Arabic Department, Bethlehem University, West 

Bank- Palestine. 
 

Abstract 
This study aims to identify the role of personal ideology in the process of compiling 

poetry selections by contemporary editors. It also aims to uncover the extent to which 
editors utilize critical theory, explicitly or implicitly, as a means of expressing their 
personal ideological vision. Although contemporary editors of literary selections assert 
that the selection process is based primarily on personal preference, the editor’s critical- 
ideological vision has such a pronounced role in the selection process that some poetic 
selections have become an unambiguous indicator of that vision. This study investigates 
two poetic anthologies that clearly represent this trend: mukhtarat diwan al-hijaa’ al-
carabi by Hadi Al-Alawi and qasaa’id mukhtarah min shucaraa’ aTTaliica al-carabiyyah 
by Ali Ja’afar Al-‘Allaq, The First is a leading Iraqi Writer-critic and the second is a 
poet-critic. Although both editors are Iraqi, their anthologies manifest their opposite 
ideological discourse. While Al-Alawi lives in exile as he was a political dissident, Al-
‘Allaaq is affiliated with Socialist Arab Ba'th party, the ruling party in Saddam’s Iraq. 
This critical study is significant because it traces the development of critical approach in 
old and contemporary poetic selections. It also examines how critical-ideology and 
personal ideology are intertwined in the practice of contemporary critics. The present 
study also examines the role of personal ideology as a basis for poetic selections by 
some contemporary editors.  

Keywords: Ideological Critical Discourse, contemporary poetic selections, personal 
ideology, critical ideology.               
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  :الهوامش
 
الجمهرة  مقدمة مختارات: الجواهري محمد مهدي: ينظرو 3: 1 عر العربيديوان الش :أدونيس :ينظر) 1(

 .على سبيل المثال 1-2

 )قديمالتّ( 15-11: 1شرح ديوان الحماسة : لمرزوقيا )2(

 22-21: 1المصدر نفسه ) 3(

عر ديوان الش :أدونيس :وينظر ،)المقدمة(15: 1 عر العربيمن روائع الش: محمد خليفة التّليسي) 4(
قأحلى عشرين : ةفاروق شوش: وينظر ،9: 1 العربي10في الشعر العربي ص صيدة حب  

  56قد والأدب، صآفاق في النّ: عناد غزوان) 5(

 وما بعدها  2عر الأمريكي، ص مقدمة ديوان الش: عابد إسماعيل: ينظر) 6(

   517: 2نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار، : عبد الرحمن بن درهم )7(

   3: 1مختارات البارودي ) 8(

)9( 65راث صمدرسة الإحياء والتّ :عافينإبراهيم الس  

)10( محمد خليفة التّليسي :من روائع الش13: 1 عر العربي 

 وما بعدها 13ص عر العربيمقدمة للش: أدونيس :وينظر ،32- 15: 1 عر العربيديوان الش: أدونيس )11(

 وما بعدها 37ص عر العربيمقدمة للش :وينظر ،)32- ط(ص: 2 عر العربيديوان الش: أدونيس )12(

  69ص عر العربيمقدمة للش :، وينظر)س- ط(ص: 3 عر العربيديوان الش: أدونيس )13(

  .م2010، دار الساقي، بيروت، )المقدمة(ديوان الشعر العربي، الجزء الرابع : أدونيس: ينظر )14(

  ).المقدمة(قصائد مختارة من شعر يوسف الخال: أدونيس: ينظر )15(

  ).المقدمة(قصائد مختارة من شعر السياب : أدونيس: ينظر )16(

  ).المقدمة( العربي النّثرديوان : أدونيس: ينظر )17(

 5-1أحلى عشرين قصيدة في الشعر العربي المقدمة : فاروق شوشة: ينظر) 18(

 وما بعدها  3-1ص  مقدمة ديوان الهجاء العربي: هادي العلوي: ينظر) 19(

 وما بعدها  5- 1مقدمة قصائد مختارة من شعر السياب ص  :أدونيس :ينظر) 20(

  وما بعدها  2 -1مقدمة شعراء الواحدة ص : نعمان ماهر الكنعاني: ينظر) 21(

وما  6- 1ص " في العيون من أشعاره الجواهري" مقدمة مختارات: محمد مهدي الجواهري: ينظر) 22(
 .وما بعدها )المقدمة(لك ضائعة ديوان مما: علي جعفر العلاق: وينظر بعدها،

  وما بعدها  5-1: 1" من روائع الشعر العربي"مقدمة مختارات : ليسيخليفة التّ محمد :ينظر) 23(

   6- 5 مقدمة الديوان ص :ينظر) 24(
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  وما بعدها  2-1ص " المختار من حماسة أبي تمام"مقدمة  :مطيع بيبلي: ينظر) 25(

 3-1قصائد مختارة من شعر يوسف الخال ص "مثلاً  ،ر الحديثمختارات أدونيس من الشع :ينظر) 26(
وقصائد ) المقدمة(صافي وقصائد مختارة من شعر الر )المقدمة( وقصائد مختارة من شعر السياب

  )المقدمة(مختارة من شعر أحمد شوقي 

   6-2ص ) المقدمة(ديوان النّهضة مختارات  :ينظر) 27(

   5-1ص مختارات مقدمة ال: ينظر) 28(

   2-1: 1الجمهرة مختارات مقدمة : ينظر) 29(

وتوفي 1932ولد في النجف الأشرف جنوبي العراق في عام  كاتب وناقد ومفكر معاصر من العراق، )30(
بسبب معارضته السياسية لنظام الحكم في بلده إلى غير _ من القرن الماضي، هجر وطنه 1998عام 

في سوريا وتوفي فيها أخيرا،وله بحوث مختلفة نشرت في  بلد عربي وأوروبي إلى أن استقر به المقام
/ 41مجلة مواقف اللبنانية العددين» نقد الدين والسياسة في الأدب«راجع مقاله(دوريات عربية عديدة

مجلة مواقف اللبنانية،العدد »مقتطفات نقدية من التراث«ومقاله153- 141،ص1981صيف / ربيع ،42
  . 426:3المؤلفين العراقيين  ومعجم .61-60ص ،1981خريف  ،43

)31 (وله دواوين شعرية  معاصر من العراق له بحوث ودراسات نقدية عديدة، شاعر وناقد وأستاذ جامعي
، 1979، شجر العائلة 1975،وطن لطيور الماء 1972مطبوعة،منها؛ لا شيء يحدث لا أحد يجيء 

وهو عضو  ).تارات من شعرهمخ(،2003، وممالك ضائعة 1993أيام آدم  ،1987فاكهة الماضي 
منها؛ مدير المسارح  سابق في حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي المنحل، شغل مناصب عديدة،

ة ويعمل في ورئيس تحرير مجلة الأقلام العراقية، ورئيس تحرير مجلة الثقافة الأجنبي والفنون الشعبية،
 .الخاصة لعربيةاأستاذًا في بعض الجامعات ) في المنفى(الوقت الراهن

  11قصائد مختارة من شعراء الطليعة العربية ص ) 32(

من أندر الأصول المخطوطة في سيرة (أخبار الحلاّج):هـ674ت(علي بن أنجب الساعي) 33(
 .م1997، 2دمشق، ط -سوريا  موفق فوزي الجبر، دار الطليعة الجديدة،:،تحقيق)الحلاّج

   14المصدر السابق ص  :ينظر) 34(

  2من تاريخ التعذيب السياسي في الإسلام ص : دي العلويها) 35(

   3المصدر نفسه ص ) 36(

ا أهم كتبه وأم 2-17ص  -هجدفاتر النّ-فصول من تاريخ الإسلام السياسي: هادي العلوي: ينظر) 37(
المعبل في؛ته فتتمثّرة عن أيديولوجي الاغتيال السسلام،عذيب في الإومن تاريخ التّ في الإسلام، ياسي 

وخلاصات في السفي الإسلام، ياسة والفكر السياسي وفصول من تاريخ الإسلام السدفاتر -ياسي
-ةومدارات صوفي شخصيات غير قلقة في الإسلام،، وله أيضا ).لاثة الأولىوهو يضم الكتب الثّ(-هجالنّ

في الأدب  واللامرئي رئيوالم راث،اريخ والتّات في التّومحطّ رق،ة في الشورة المشاعيتراث الثّ
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وفصول عن المرأة، ياسة،والس الجديد والمعجم العربي)حو ة النّيدعو فيه إلى الخروج على نظري

التّ العربيوالمنتخب من اللزوميات ،)ة وتيسير اللغة العربية والاهتمام بالعاميةقليدي-ولة نقد الد
وديوان الوجد اس،ين والنّوالد- من  )نثرية(مختارات-والمستطرف الجديد لهي،الإ فيوضات الحب

. )ابقة مختارات أخرىلاثة السوالكتب الثّ(.وهي مختارات نثرية موازية لديوان الهجاء العربي. -التراث
والمستطرف الصيني، ونظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازيوالر ،اس وقاموس النّ فيلسوفًا، ازي

  .ناعاتوقاموس العلوم والص ة والاقتصاد،ولوقاموس الد والمجتمع،

 102-95 المصدر نفسه ص) 38(

 14-13المصدر نفسه ص) 39(

 27المصدر نفسه ص) 40(

وهي صاحبة كلبة تقول الحكايات إنها كانت تظلمها  امرأة يضرب بها المثل في البخل، :حومل )41(
 .حتى أكلت ذيلها من الجوع وتحرمها،

وعمر بن بسام  عاويذيمختاراته من شعر سبط بن التّ ،مثلاً ،وينظر .32ديوان الهجاء العربي، ص )42(
 89و 75: ص

 38المصدر نفسه، ص ) 43(

 49المصدر نفسه، ص) 44(

 77ديوان الهجاء العربي، ص) 45(

  480_478ينظر ديوان بدر شاكر السياب ص ) 46(

  14المصدر نفسه، ص) 47(

شعر علي بن محمد العلوي وأبي عثمان الخالدي  مختاراته من ،مثلاً ،وينظر 15المصدر نفسه، ص) 48(
  80و 70و 51: وابن المعتز وعبد الوهاب المالكي ص

 26المصدر نفسه، ص) 49(

نظر مثلاً مختاراته من شعر أبي العتاهية وابن الرومي والمتنبي وأبي يو 35ديوان الهجاء العربي،ص) 50(
  لي على التوا 96و 57و 50و 36: علي البصير وشاعر مجهول، ص

)51 (81_79ة ص قصائد مختارة من شعراء الطليعة العربي  

  130_127المصدر نفسه ص ) 52(

 51المصدر نفسه ص ) 53(

  167المصدر نفسه ص ) 54(

   173_171المصدر نفسه ص ) 55(

   61المصدر نفسه ص ) 56(
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   104_103المصدر نفسه ص ) 57(

   65المصدر نفسه ص ) 58(

  228_ 227المصدر نفسه ص ) 59(

  232_231المصدر نفسه ص  )60(

  94_92المصدر نفسه ص ) 61(

   11المصدر نفسه ص ) 62(

  13_12المصدر نفسه ص ) 63(

  15المصدر نفسه ص ) 64(

   16_ 15المصدر نفسه ص ) 65(

 17المصدر نفسه ص ) 66(

   18المصدر نفسه ص ) 67(

  18المصدر نفسه ص ) 68(

   19المصدر نفسه ص ) 69(

  20المصدر نفسه ص ) 70(

   27وقضاياها ص  أويل الأدبينظريات القراءة والتّ :حسن سحلول )71(

 وما بعدها ) المقدمة(ينظر ديوان ممالك ضائعة ) 72(

  9ديوان الهجاء العربي ص ) 73(

)74 (84: 1ل،الأصول الثابت والمتحو 

  9ديوان الهجاء العربي ص ) 75(

  9المصدر نفسه ص ) 76(

  10المصدر نفسه ص ) 77(

  10ه ص المصدر نفس) 78(

)79 (172: 2عر وآدابه ونقده العمدة في محاسن الش 

 171- 170: 2المصدر نفسه ص ) 80(

 171: 2المصدر نفسه ) 81(

 187نقد الشعر ص ) 82(

  24الوساطة بين المتنبي وخصومه ص ) 83(
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   10ديوان الهجاء العربي ص ) 84(

)85 (21-20ة ص قصائد مختارة من شعراء الطليعة العربي  

  21نفسه ص المصدر ) 86(

   20المصدر نفسه ص ) 87(

   27المصدر نفسه ص ) 88(

   30-29وقضاياها ص  أويل الأدبينظريات القراءة والتّ :حسن سحلول :ينظر) 89(

  
  :ثبت المصادر والمراجع

  :المصادر القديمة -  أ

 ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ):هـ456ت(أبو علي الحسن القيرواني  ابن رشيق،
  . م1981، 5ط بيروت، دار الجيل، د محيي الدين عبد الحميد،تحقيق محم

حقيق محمد أبو ت ،الوساطة بين المتنبي وخصومه ):هـ392ت( علي بن عبد العزيز الجرجاني،
  ). ت.د(الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي،دار القلم، بيروت، 

مخطوطة في سيرة من أندر الأصول ال( أخبار الحلاّج ):هـ674ت( علي بن أنجب الساعي،

  .م1997، 2دمشق، ط - سوريا  دار الطليعة الجديدة، موفق فوزي الجبر، :، تحقيق)الحلاّج

 دار الكتب العلمية، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، ،عرنقد الش ):هـ331ت ( قدامة بن جعفر
  ). ت.د( بيروت،

تحقيق أحمد  ،لحماسةشرح ديوان ا ):هـ421ت( أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي،
  . م1991، 1ط بيروت، دار الجيل، أمين وعبد السلام هارون،
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  :المصادر والمراجع الحديثة -  ب

 منشورات المكتب الإسلامي، ،نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار :عبد الرحمن ابن درهم،
  ). ت.د( دمشق،

 :باع والإبداع عند العربالاتّ بحث في ل،ابت والمتحوالثّ :علي أحمد سعيد إسبر، أدونيس
  .م1983، 4ط بيروت، دار العودة، الأصول،

، 1دار المدى للطباعة والنّشر والتّوزيع، ط. ديوان الشعر الأمريكي الجديد :عابد ،إسماعيل
  . م 2008

  ). ت.د( بيروت، دار العلم للجميع، ،مختارات البارودي :محمود سامي البارودي،

  .م1969 بيروت، دار النهار، ،ختارات من الشعر العربي الحديثم :محمد مصطفى بدوي،

  ). ت.د( دمشق، ،)ن.د( ،المختار من حماسة أبي تمام: مطيع بيبلي،

 الجزء الأول، تونس،/ليبيا الدار العربية للكتاب، ،عر العربيمن روائع الش :، محمد خليفةليسيالتّ
  .م1985 ،2ط

منشورات وزارة الثقافة  ،تارات من الشعر العربيمخ الجمهرة، :محمد مهدي الجواهري،
  .م1985الجزء الأول،  دمشق، رشاد القومي،لإوا

  .1993 ،2ط دمشق، دار طلاس، ،في العيون من أشعاره الجواهري :محمد مهدي الجواهري،

عر العربياقي، ط ديوان البيت الواحد في الشم2010، 1، دار الس .  

ديوان الشوطبعة دار المدى للثّقافة  .م1986، 2ط ثلاثة أجزاء، بيروت، الفكر،دار  ،عر العربي
، 5دار الساقي، أربعة أجزاء، بيروت، ط  وطبعة،. م1996والنّشر، ثلاثة أجزاء، سوريا، 

  .م 2010

2012، 1، دار بدايات، سورية، ط ديوان النّثر العربي  

م1982، 3ط بيروت، دار العودة، ،عرزمن الش.  
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اتحاد الكتاب  ،نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها ):الدكتور(مصطفىحسن  سحلول،
  .م 2001دمشق،  العرب،

ت.د( بيروت، دار الأندلس، ،راثمدرسة الإحياء والتّ :إبراهيم عافين،الس.(  

بدر شاكر ياب،الس: ديوان بدر شاكر السم1989 المجلد الأول، بيروت، ، دار العودة،ابي.  

، 6ط بيروت، دار ابن زيدون، ،عر العربيأحلى عشرين قصيدة حب في الش :قفارو شوشة،
  .م1987

  .م1985، 2ط دمشق، دار طلاس، ،ةمختارات شعري شاعر وقصيدة، :مصطفى طلاس،

 دار الحرية للطباعة، ،ةليعة العربيقصائد مختارة من شعراء الطّ :علي جعفر العلاّق،
  .م1977يغداد،

  .م2004، 1شر، عمان، طة للدراسات والنّالمؤسسة العربي ،ممالك ضائعة :علي جعفر العلاّق،
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  المترتبه  في مواجهة المشكلات ةالجماع خدمة مقترح لدور تصور
  ساءة معاملة الاطفالإعلى 

  

  * نوف محمد العتيبى

  ملخص

وضـع  ، وفـي  علـى اسـاءة معاملـة الاطفـال     المترتبـة  المشـكلات التعـرف علـى    تحـددت مشـكلة البحـث فـي    
وقـد هـدفت    .اءة معاملـة الاطفـال  علـى اس ـ  المترتبـة  في مواجهة المشكلات الجماعة خدمة مقترح لدور تصور
التعـرف علـى المشـكلات المترتبـة      -2 ،لالتعرف على  مظاهر الاساءة الموجهة نحو الأطفا -1 :إلى ةالدارس

علـى   المترتبة في مواجهة المشكلات الجماعة خدمة مقترح لدور تصوروضع  -3 ،على إساءة معاملة الأطفال
اسـاءة معاملـة   مفهـوم  و المشـكلات مفهـوم   :علـى المفـاهيم التاليـة   واعتمـدت الدراسـة   . اساءة معاملـة الاطفـال  

الاطفـال وفقـاً للأوسـاط الوزنيـة المرجحـة       أن مصـادر الاسـاءة الموجهـة نحـو    بينت نتـائج الدراسـة   و. الاطفال
  -: كالتاليأربعة مستويات  فيجاءت 

  اساءة من جانب المجتمع تجاه الاطفال   -

  لاطفال                                                               اساءة من جانب الوالدين تجاه ا -

  اساءة من جانب المعلمين والمدربين تجاه الاطفال     -

  اساءة من جانب الأخصائيين المهنيين تجاه الاطفال -

 فياءت ج لنحو الأطفاالمترتبة على الاساءة الموجهة  الاجتماعيةأن المشكلات  كما اتضح من النتائج
الترتيـب   فـي مـع الأخـرين ويليـه     الاجتمـاعي قدرتـه علـى التواصـل     فينقص جاء في مقدمتها أربعة مستويات 

   .تدهور علاقة الطفل بمدرسيه وتدهور علاقته بأسرته والخاصة  الاجتماعيةتقلص شبكة العلاقات 

: كـان مـن أهمهـا   الاطفال  وأن المشكلات النفسية المترتبة على الاساءة الموجهة نح وقد بينت النتائج 
  .هجلجة الطفل والخوف عند التحدث معل، ميل الطفل الي الانطواء والبعد عن الاخرين

معانـاة الطفـل مـن    الاطفـال فـى    المشـكلات الجسـمية المترتبـة علـى الاسـاءة الموجهـة نحـو       وقد تمثلت 
  .لطفل لبعض الأمراض الجسميةا التشوهات، وتعرض

ــائج     المقترحــات اللازمــة للتخفيــف مــن حــدة الاســاءة الموجهــة نحــو    مــن أهــم  أن  كمــا اتضــح مــن النت
  .للأطفالتجرم الاساءة  التياستصدار التشريعات والقوانين اللازمة 

                                                        
   2014جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .لكة العربية السعوديةجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المم، كلية الخدمة الإجتماعية   *
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  :مشكلة البحث :أولاً

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل التى يمر بها الانسان فى كونها ليست مرحلة إعداد 
  .ى مرحلة نمو الفرد من جميع نواحيهوإنما ه ،الحياة المستقبليه فحسب

بل  ،ولم تعد قضايا الطفل من القضايا الفرعية الهامشية التى لا تستحق الإهتمام والتركيز
أصبحت من القضايا الحيوية والإستراتيجية التى تحتل نصيبها من الأولوية والإهتمام فى كافة 

لماء وأيضا الحكومة فى تنفيذ خطط المراكز والمؤسسات العلمية وكذلك فى فكر المخططين والع
  )1(.التنمية الطوحة وأى خطط لتنمية الموارد البشرية

وينطلق الإهتمام بالطفولة من الأهمية التى تعقدها كافة دول العالم اليوم من أجل مجتمع 
الغد بإعتبار قضية الطفولة قضية دولية وقومية وحضارية فى الأساس تتصل مباشرة بمستقبل 

بخطة بنائه على أسس علمية سليمة وكمحك أساى لخطط التنمية والسبيل إلى تجاوز المجتمع و
  )2(.ما يواجهه المجتمع من تحديات مصيرية فى هذه المرحلة الحاسمة من التطور

إن تحديد حجم الطفولة ومعدلات نموها يرتبط بشكل مباشر بالبناء الديموجرافى العام 
ة الطفولة ومعدلات الوفيات بين الأطفال يؤثر على النمو للمجتمع كما ان معدلات النمو فى فئ

السكانى فى المجتمع من ناحية ويتأثر بظروف المجتمع وما يقدمه من رعاية صحية غذائية 
  )3(.للأطفال من ناحية أخرى

حيث يشكل الأطفال شريحة كبيرة وهامة فى الهرم السكانى ففى المجتمع العربى تمثل 
همية على المستوى الديموجرافى إذ يبلغ الأطفال حتى السابعة عشر أكثر الطفولة نسبة بالغة الأ

  )4(.من جملة السكان% 45مليون طفل أى ما يقارب  80من 

لذلك تحتل قضايا الطفولة مرتبة متميزة على المستوى العالمى والمحلى فعلى المستوى 
أهمية تناول الموضوعات  لحماية الطفل) 21(العالمى أوضحت التوصيات الخاصة بمؤتمر القرن 

  )5(.المتعلقة بالإعتداءات البدنية والعاطفية وإيذاء وإهمال الطفل

لذلك تهتم معظم الدول برعاية الطفل من جميع النواحى التربوية والإجتماعية والنفسية 
والصحية والثقافية لأنه رجل المستقبل وغده وإذا كان وقع على عاتق الأسرة والدولة وجوب 

لطفل جسمياً وعقلياً ونفسياً وإجتماعياً وروحياً فليس ذلك تفصيلا أو إحساناً من الأسرة رعاية ا
   )6(.أو ادولة ففى ذلك حياة المجتمع وقوته

ولما كانت هناك ضرورات ترتبط بمتطلبات الكائن العضوى قد تكون مدركة أو غير مدركة 
البيولوجية تكون بصدد حاجات من قبل الفرد وعند هذا المستوى من الحاجات السيكولوجية 
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فردية لها صلة وثيقة بتوازن الفرد وتكيفه للتعبير عن الذات وحاجته للشعور بالأمان والإنتماء غير 
أن ثمة حاجات أخرى ترتبط بالوسط الإجتماعى وبحكم عضويته فى النظام الإجتماعى وربما لا 

باعها يثير له العديد من المشاكل الفرد ولا ماثلة فى وعيه ولكن نقص إش تكون مدركة من قبل
تتجسد جميعها فى حالة عدم قدرته على التكامل مع مجتمعه وتتمثل هذه الحاجات فى حاجته 
للتكامل الثقافى والاجتماعى والمعيارى والوظيفى والشخصى مع الوسط الاجتماعى الذى هو عضو 

  )7(.فيه

والحب  مثل حاجته إلى الأمنمنها ما هو نفسى  ،فإن للطفل إحتياجات أساسية متعددة
ومنها ما هو إجتماعى مثل الرعاية التعليمية  ،والتقدير والنجاح والسلطة الضابطة الموجهة

والترويحية والصحية وتشكيل عاداته وقيمه ومعتقداته وإتجاهاته ونظرته للحياة وتلبى هذه 
  )8(.الحاجات من خلال الرعاية التى تقدم إلى الطفل

سرة تأثيراً كبيراً فى شخصية الطفل وسلوكه لأن العلاقات السائدة فى ومن ثم تؤثر الأ
الأسرة تحدد إلى مدى كبير نمط شخصية الأطفال لأن الطفل يتفاعل مع مجتمع الأسرة أكثر من 

   )9(.تفاعله مع أى مجتمع أخر خصوصاً فى السنوات الأولى من عمره

م بها الأسرة هى أساس فى تكوين شخصية وبالتالى فإن عملية التنشئة الإجتماعية التى تقو
الطفل ولا تتحقق إلا بوجود علاقة بين الوالدين والطفل فهناك أهمية كبرى ليس فقط لما يقوم به 
الأباء نحو الأبناء وعلاقاتهم بهم إذا لا تتزعزع شخصية الطفل ولا يصيبه القلق من تعلم عادات 

ن شعور بفقدان حب الوالدين وشعوره بقسوتهما معينة مهما كانت قاسية إنما تتزعزع شخصيته م
  )10(.عليه

لذلك تلعب أساليب التنشئة الإجتماعية الدور الأكبر فى نمط شخصية الفرد فإذا كانت 
فإنه فى المقابل نجد أن الأساليب  ،الأساليب سوية فمن شأنها إيجاد شخصية إيجابية فى مكوناتها

الحقيقى والسبب الرئيسى فى تشكيل أنماط شخصية غير غير سوية فى تنشئة الأبناء تمثل الخطر 
  )11(.سوية فى جوانبها المتعددة

إستخدام برنامج تدخل مهنى  Mullender,-Audreyو1990وإستهدفت دراسة ميلندر ادرى 
مع الوالدين الذين يسيئون بشكل مستمر لأطفالهن وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية برنامج 

خدمة الجماعة فى مساعدة الوالين على تغيير معاملتهن مع ابنائهن  التدخل المهنى فى طريقة
ومساعدتهن على توفير أوجه الرعاية المختلفة لأبنائهن ومحاولة التقليل من الضغوط التى يتعرضن 

  )12(.لها

فيها  وبالمقابل اثبت علماء النفس ان الخبرات المؤلمة في الطفولة تكتسب مواقف يدرك
الاستعداد للقلق  ما يشعره بعدم الطمأنينة والتعاسة وكلها خبرات تنمي فيهالطفل عدم تقبله م
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الطفل منذ نشأته، وبالتالي  وتكوين المفهوم السلبي عن الذات وكل هذا ينجم عن اساءة معاملة
  )13( .المختلفة يؤثر على توافقه النفسي والاجتماعي في مراحل حياته

ظاهرة حديثة في المجتمعات بل كانت موجودة  ستساءة معاملة الاطفال ليإ تعتبر ظاهرةو
الظواهر التي انتشرت في الاونة الاخيرة بل تتزايد يوما  منذ القدم وتعد اساءة معاملة الاطفال من

ليس كمرتكب للاساءة او العنف بل كضحية لها، وقد تأخذ الاساءة  بعد يوم، وللأطفال فيها نصيب
قابا بدنيا يستهدف جسد الطفل كالضرب والايذاء، وقد متعددة قد يكون ع ضد الاطفال اشكالا
امن الطفل النفسي، وقد يكون معنويا يمتهن كرامة وانسانية الاطفال وقد يكون  يكون نفسيا يهدد

   .على امنه وحقوقه ومتطلباته اعتداء

الاطفال السبب الاكثر شيوعا في وفاتهم وخاصة في السنوات الخمس  وتعد اساءة معاملة
ويرجع السبب الى لجوء الوالدين الى استغلال الطفل، واستخدام العقاب البدني  من حياتهم الاولى

 التسول في الشوارع، سوء استغلاله في العمل، الاساءة«لاجباره على القيام بأنشطة مثل  معه
ظهور  وهذه الاسباب مجتمعة تقود الى» الجنسية، الاهمال الاسري، الحرمان من الدفء العاطفي

العدواني،  عراض الاكتئابية، واضطرابات النوم، وانخفاض تقدير الذات والمخاوف، والسلوكالا
   .والعناد والتمرد، والتبول اللاارادي والضغوط التالية للصدمة

الاطفال تقع تحت ما يسمى الاطفال في  وتؤكد منظمة اليونسيف للأطفال ان اساءة معاملة
لظروف تضرهم صحياً وجسدياً ونفسياً  ين يتعرضونالظروف الصعبة وهي ترى ان هؤلاء الذ

الاطفال، الاطفال المشردين، الاهمال، التحرش  وتعوق نموهم الطبيعي، وهذه الظروف هي عمالة
 Vasta et al) او كوارث ويقسم فاستا وزملاؤه الجنسي، دخول الاطفال في صراعات مسلحة

فئة الاطفال المهملين، فئة الاساءة : ع هياربعة انوا انواع اساءة معاملة الاطفال الى (1990
  )14( .خلال الآباء، فئة تستخدم الضرب في معاملة الاطفال الجنسية، فئة تساء معاملتها من

في سن مبكرة له  وتشير الدراسات والابحاث العلمية الى ان العقاب البدني الذي يناله الاطفال
. من ابائهم في الصغر على ما ناله الاطفال علاقة بنزعات العنف في الرشد وكأن العنف رد فعل

العنف، وأن الطفل الذي يعامل  وكذلك اظهرت الدراسات الاساءة تولد الاساءة او العنف يولد
جرائم عنف، وأن اساءة معاملة الآباء  بوحشية وعنف في طفولته يسعى للانتقام في الكبر لارتكاب

   .فولتهم من الوان الحرمانط للاطفال ترجع الى ما عاناه هؤلاء الاباء في

التعرف على ذكريات  Brenneis,-C.-Brooks 2007,فإستهدفت دراسة برينيس بروكس 
وإستهدفت أيضا تصميم برنامج  ،الأطفال المساء إليهم فيما يتعلق بمظاهر الإساءة الموجهة لهم

ذلك تزويدهم لمساعدة الأطفال المساء إليهم على تخفيف حدة الذكريات التى يتعرضون لها وك
وتوصلت  ،بهارات الحياة لتعزيز كفائتهم الشخصية فى مواجهة أحداث الحياة فى فترة المراهقة
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الدراسة إلى نتائج هامة أن الاطفال الذين أشتركوا فى البرنامج أصبح لديهم القدرة على مواجهة 
  )15(.تمعيةالأحداث والضبط والتعامل معها وأصبحوا قادرين على التعامل مع الظروف المج

إن المبادئ التوجيهية إلى  French,-Carolynو1984 وتوصلت نتائج دراسة فرنش كارولن
إلا على احتياجات الطفل ولكن ينبغي أن تشمل برامج تثقيف الوالدين  الرسمية لا ينبغي أن تركز

  )16(.والتقليل من إهمال الطفل على قدر الاستطاعةبشأن صحة الطفل والتنمية 

وضع نموذج معالجة تعليمى  Hill,-Stephanie,2005دراسة هيل استيفن وإستهدفت 
بإعتباره أهم مظهر من مظاهر الإساءة التى توجه لهم  من الاعتداء الجنسيلحماية الاطفال 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة منها أن النموذج التعليمى ساعد الأطفال على تعليم المهارات 
على التفاعل مع الأخرين وأصبح لديهم القدرة على مواجهة المشكلات الإجتماعية وخاصة القدرة 
  )17(.التى يتعرضون لها بإيجابية

أنواع الإساءة الموجهة نحو  Becker,-Judith-Vو1995بيكر جوديث  وأوضحت دراسة
 ،والإيذاء النفسي ،الجنسي والاعتداء ،الإيذاء الجسدي(الاطفال فى أربعة أنواع رئيسية هى 

وأكدت الدراسة على أهمية توفير برامج تدريبية للأخصائيين الإجتماعيين توضح لهم ) الوالإهم
كما أكدت الدراسة على ضرورة التدخل المبكر على  ،كيفية التعامل مع هذه الانواع من الاساءة

للحد من ) وعلى مستوى المجتمع ،والأسرة كجماعة صغيرة ،على مستوى الفرد(مستويات متعددة 
  )18(.شكلة والتوصل إلى علاج للمشكلات القائمةهذه الم

 نتائج الاساءة على الاطفال ارتفاع معدلات الاضطرابات السلوكية والنفسية كالعنف ومن
النوم  والتدمير والتخريب والعدوانية والسرقة والكذب، والاكتئاب والقلق والغضب واضطرابات

الاهتمام بالطفل  ل اللاارادي، لذا يجبوفقدان الشهية العصبي وانخفاض تقدير الذات والتبو
والأمن النفسي والاجتماعي  واشباع حاجاته الاساسية والنفسية والاجتماعية وخاصة النزف العاطفي

  "الوطن."والنفسية حتى ينشأ طفلا سويا لا يعاني من الاضطرابات السلوكية

مواجهة ر فعال فى ومهنة الخدمة الإجتماعية هى أحدى المهن والتخصصات التى تسهم بدو
حيث أنها  ،من خلال طرقها وأساليبها الفنية المشكلات والإضطرابات التى يتعرض لها الأطفال

 ،تعمل على إزالة العقبات التى تعترض طريق النمو والتقدم بإطلاق الطاقات البشرية إلى أقصاها
ت الكامنة للرقى بحياة وبإستثمار الموارد والإمكانات القائمة فى المجتمع وتنمية كافة القدرا

  )19(.الإنسان

في الخدمة الاجتماعية دور  التعرف على Working-Party , 1997وإستهدفت دراسة 
التى تعرض لها الاطفال وبصفة خاصة الاعتداءات  القضايا التي تنطوي على سوء المعاملة

الاطفال إلى الرعاية وقد توصلت الدراسة إلى حاجة هؤلاء  الجنسية التى تعرضوا لها فى طفولتهم
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من جانب الاسرة وتوفير الإحتياجات التدريبية التى تساعدهم على نسيان الذكريات السيئة التى 
  )20(.تلحق بهم

وطريقة العمل مع الجماعات إحدى طرق مهنة الخدمة الإجتماعية يقوم بها متخصصون 
برات والمهارات وإستثمار يهتمون بتوجيه التفاعل الجماعى الذى يمكن الأعضاء من إكتساب الخ

وتوظيف قدراتهم للعمل على إحداث التغيير وبناء العلاقات الإيجابية بينهم وبين بعضهم وكذلك 
   )21(.بين الأنساق الأخرى التى توجد فى المجتمع

دور طريقة إلى  Choate,-Laura-Hensley , 2003شوات لارا هنسلى  دراسةوتشير 
تسعى هذه الدراسة و ".مدخل نفسى وتربوى "لغين المساء إليهمخدمة الجماعة مع الأطفال البا

إلى إختبار فاعلية نماذج طريقة خدمة الجماعة فى التخفيف من مظاهر الإساءة الموجهة للأطفال 
مساعدة أعضاء  وكانت من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة فاعلية نماذج خدمة الجماعة فى

  )22(.وتعلم مهارات جديدة في الحياة عمالجماعة في الحصول على الد

التعرف على فاعلية العلاج  Wanlass,-Janine 2006 ,دراسة ولناس جان  وإستهدفت
الجماعى فى التخفيف من الإيذاء الذى تعرضن لهن الفتيات الصغار نتيجة الإعتداء الجنسى عليهن 

الفتيات الذيت يعانين من نفس وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة هى ان العلاج الجماعى لحماعة 
المشكلة ساعدهن على مواجهة المشكلات التى يتعرضن لها وساعدهن أيضا على إكتساب الخبرات 

  )23(.والمهارات الإجتماعية التى ساعدتهن على المشاركة بفاعلية فى المجتمع

اعة التعرف على دور طريقة خدمة الجم Zaidi,-Lisa-Yو1999وأستهدفت دراسة ذادى ليزا 
فى علاج المشكلات التى تواجه الشباب نتيجة سوء المعاملة التى تعرضوا إليها فى الطفولة 
وأشارت تلك الدراسة فاعلية طريقة خدمة الجماعة فى مساعدة الاطفال على فهم إطار الأسرة 

ومساعدة الوالدين على كيفية  ،ومساعدتهم على التعبير عن الغضب ،ومواجهة الذكريات المؤلمة
 )24(.لتعامل مع ابنائهن، وإستكشاف العقبات التى تعترض العلاقة الحميمية بينهما

إختبار فاعلية نموذج العلاج المعرفى  Azar,-Sandra-Tو1998وإستهدفت ازار سندرا 
خدمة الجماعة فى تخفيف حدة الإساءة الموجهة  السلوكى كاحد الاتجاهات العلاجية الحديثة فى

ونظرية الانساق وتوصلت نتائج  ،لاتجاه على التعلم الإجتماعى والتنموىوأرتكز هذا ا. للأطفال
  )25(.الدراسة إلى فاعلية هذا الاتجاه فى تغيير سلوك الوالدين تجاه الأبناء ضحايا الاعتداءات

التعرف على دور طريقة خدمة  -Willis,-Dianeو 1995 وإستهدفت دراسة والنس ديان
النفسية والاجتماعية نتيجة الاسادة التى توجه للأطفال وإهمالهم  الجماعة فى التخفيف من الاثار
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وأثبتت نتائج الدراسة فاعلية برامج خدمة الجماعة فى مساعدة الاطفال على التكيف مع الحياة 
  )26(.المجتمعية والتخفيف من حدة الاثار النفسية والاجتماعية السلبية التى يعانون منها

التعرف على فاعلية  Fatout,-Marian-Fو  1987  ينادراسة فاتيوت مار وإستهدفت
طريقة خدمة الجماعة مع الاطفال الذين يعرضون لنوع شديد الإساءة والإهمال وتوصلت نتائج 
الدراسة إلى فاعلية الطريقة فى إحداث بعض التغييرات على جماعة الاطفال المساء إليهم وقد 

الجانب  ،الجانب الاجتماعى وعلاقتهم بالاخرين حدثت هذه التغييرات فى أربعة جوانب رئيسية هى
وقد أستطاعوا أيضا تعلم المزيد عن دور الأسر  ،الجانب الشخصى ،الجانب النفسى ،السلوكى

وأكتسبوا العديد من المهارات التى ساعدتهم على زيادة الثقة بالنفس وتحسين  ،وأفراد الأسرة
  )27(.الهوية وحل مشكلاتهم الفردية

عرض السابق يتضح لنا أن الأطفال الذين يتعرضون للإساءة يكونون أكثر ميلا ومن خلال ال
للعدوان والعنف وتنخفض لديهم القدرة اللفظية من حيث طريقة القراءة والتعبير عن الكلمات 

  .ولديهم ضعف فى تقدير الذات ويعانون من الإحباط والتوتر ،وعيوب النطق

فى مواجهة هذه المشكلة بصفة خاصة لما لها من  وقد إتضح لنا دور طريقة خدمة الجماعة
أساليب تقنية ونماذج للعلاج متعددة حيث إستخدمت طريقة خدمة الجماعة العديد من النظريات 

 Symbolicالتفاعلية الرمزية و Systems theory نظرية الأنساق التى تتعامل مع الفرد مثل
Interaction النظرية السلوكيةوBehavioral theory نظرية المجال وField Theory النظريات و

السيكودينامية وغيرها من النظريات التى تنظر إلى الإنسان فى محيط بيئته الإجتماعية وظهرت فى 
الأونة الأخيرة العديد من الإتجاهات والنماذج المعاصرة فى طريقة العمل مع الجماعات فى علاج 

  .معاملة الأطفال بصفة خاصة الكثير من المشكلات بصفة عامة ومشكلة إساءة

  :وتأسيساً على ما تقدم تحددت مشكلة البحث فى القضيتين الأتيتين

 .المترتبه على اساءة معاملة الاطفال المشكلاتالتعرف على  -

المترتبه على اساءة معاملة  الجماعه في مواجهة المشكلات خدمة مقترح لدور تصوروضع  -
 .الاطفال

  :أهمية البحث :ثانياً

 ،مرحلة الطفولة بإعتبارها أهم المراحل التى تتشكل فيها الجوانب المختلفة للشخصية خطورة -1
  .فالأطفال هم مستقبل الأمم ومرأة المجتمع

ترجع أهمية البحث فى دراسة مدى إنتشار ظاهرة إساءة معاملة الأطفال فى المجتمع  -2
 .الإجتماعى والعقلىالسعودى ومدى تأثيرها السلبى على بناء الطفل النفسى والأكاديمى و
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ترجع أهمية البحث من الناحية الإسلامية التى تؤكد على حقوق الطفل فى الإسلام وإستخراج  -3
ومن هذه  ،الجوانب التى يجب مراعتها فى تربية الطفل وفاء بحقوقه على الوالدين والمجتمع

يقول الله تعالى  ،الحقوق حق المعاملة الحسنة والتربية التى لا يساء فيها الطفل إلى معاملته
هِ قَد قَد خَسِر الَّذِين قَتَلُوا أَولادهم سفَهاً بغَير عِلْم وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتِراءً علَى اللَّ"

 )28(". كَانُوا مهتَدِين ضلُّوا وما

أنه لعلاج الأسر التى عملية الإساءة تحتاج إلى تعديل طبقاً لما اشارت إليه بعض الدراسات  -4
لديها طفل تساء معاملته جسدياً يكون التركيز الأول على الوالدين عن طريق تعلم أساليب 
التنشئة الصحيحة هذا بالإضافة إلى معالجة المشكلات الوالدية التى ترتبط بالخلافات الزوجية 

ى سبيل أنه ف "2002 ،نبيل محمد أحمد"فقد أشارت نتائج دراسة . أو قصور الأداء
التعامل مع هذه الإساءة يجب تدعيم المدارس بالمساعدة من أجل التعامل مع المشكلات 
الخاصة بإساءة معاملة التلاميذ والتواصل بين المدرسة والمجتمع والمحاكم والخدمات 

 )29(".الاجتماعية

 دمةخو الإساءة النفسية والإهمال ،الإساءة تظهر فى صور متعددة منها الإساءة البدنية -5
 .المترتبه على اساءة معاملة الاطفال في مواجهة المشكلات قد يكون لها دور الجماعه

  :أهداف البحث: ثالثا

  .مظاهر الاساءةالموجهة نحوالاطفال التعرف على -1

  .التعرف على المشكلات المترتبة على إساءة معاملة الأطفال -2

المترتبه على اساءة معاملة  شكلاتالجماعه في مواجهة الم خدمة مقترح لدور تصوروضع  -3
 .الاطفال

 :تساؤلات البحث :رابعا

  :يسعى البحث الراهن إلى الإجابة على التساؤلات الأتية

  مظاهر الاساءة الموجهة نحوالاطفال؟ ما -1

  ما المشكلات المترتبة على إساءة معاملة الأطفال؟ -2

 مواجهة المشكلاتلعه الجما خدمة طريقة هل يمكن وضع إطار تصورى من منظور -3
 ؟المترتبه على اساءة معاملة الاطفال

  :مفاهيم البحث: خامساً

  :تتحدد مفاهيم البحث الراهن فى
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 المشكلاتمفهوم  -

 اساءة معاملة الاطفالمفهوم  -

  :وتقوم الباحثة بعرض هذه المفاهيم على النحو التالى

 :مفهوم المشكلات )1(

لأن معنى التبس الأمر شكل " التباس الأمر"نها ينظر إلى المشكلة من الناحية اللغوية على أ
   )30(.الأمر

ويتطلب استخدام قدر  ،موضوع تحيطه صعوبات بالغة :بأنهامن الناحية الاصطلاحية  وتعرف
  )31(.للتوصل الى حل سليم له التفكيرمناسب من المهارة فى 

ية وقد حاول كل منهم ويمثل مفهوم المشكلة بؤرة إهتمام غالبية المشتغلين بالعلوم الإنسان
   .ولذا تعددت التعاريف التى تاولت مفهوم المشكلة ،تعريفه وفقاً لنظامه وتخصصه

صعوبات أو عراقيل أو معوقات تحد من قدرات الفرد أو الجماعة  :بأنها" المشكلة" تعرفو
  )32(.وتمنع وصولهم إلى الهدف ولا يستطيع الفرد أو الجماعة مواجهته بقدراتهم الحالية

موقف يواجه الإنسان ولا يستطيع مواجهته ويحتاج إلى من  :كما تعرف المشكلة بأنها
  )33(.يساعده

  :وترى الباحثه أن مفهوم المشكلات إجرائياً هو

  .الأضرار البدنية أو النفسية التى تترتب على إساءة معاملة الأطفال -

 .عن مواجهتها الظروف الصعبة التى يعانى منها الأطفال والتى تعجز قدراتهم -

وفقاً للتعريف سالف الذكر يصبح من الضرورى التوصل إلى إطار علمى لمواجهة هذه 
تترتب على إساءة معاملة الأطفال من منظور طريقة الصعوبات أو العراقيل أو المشكلات التى 

  .خدمة الجماعة

 :مفهوم إساءة معاملة الأطفال )2(

وبه ظن لم  –وء أى لحقة ما يشينه ويقبحه ساء الأمور س :تعرف الإساءة لغوياً على أنها
والسوء كل ما  ،يحسن فيه ظنه وإرتاب فيه وشك فهو سيئ وهى سيئة وفلان سوءً فعل به ما يكره

وساء كلمة تقال فى الذم كبئس يقال ساء ما  .يغم الإنسان وكل ما يقبح وهو ضد الحسن
  )34(.يفعل
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وإلى فلان الحق به ما يشينه ويضره فلان أتى بما يسوء والشئ لم يحسن عمله ) أساء(
كل قبيح وشان ) والسئ(تألم وأكتأب وتأثر ) وإستاء(الحق به ما يشينه ويقبحه ) سواه(
  )35(.نقيض المسرة) والمساءة(العيب والنقص ) والسيئة(

إلى كلام غير طيب أو قاس أو  Abuseوتشير الإساءة فى اللغة الإنجليزية كأسم لمصطلح 
  )36(.إلى الإستخدام الخاطئ وقح وتشير أيضا

  )37(.الصفة هى من يستخدم للإستهانة والإهانة Abuserوالمسئ 

كما أن هناك مسميات وصور مختلفة يقع تحتها هذا المفهوم فقد جاء فى المراجع الأجنبية 
بمعنى إساءة معاملة الطفل وجاء أيضاً تحت مصطلح ) Abuse Treatment Child(تحت مسمى 

Neglect child  بمعنى الطفل المهمل وجاء أيضا تحت مصطلحPsychological Battered 
Child  ًسوء إستعمال ،جاء تحت مسميات أخرى منها إنتهاك –بمعنى الطفل المعذب نفسيا، 

الحالة الإكلينيكية التى يضر بها الطفل بهجوم بدنى  ،الإضرار بالأطفال وإستغلالهم ،سوء رعاية
لقسوة والعنف المتعمدين وليس العارض أو حسب الصدفة وإنما يحدث إستعمال ا ،بصورة متعمدة

  )38(.بهدف الضرر للطفل

وهناك من يرى أن إساءة معاملة الأطفال تقع تحت ما يسمى بالأطفال فى الظروف 
  )39(.الصعبة

 Violenceمرادفاً لمصطلح العنف  Abuseوفى علم الإجتماع يستخدم مصطلح الإساءة 
فعل يقوم به أحد أفراد الأسرة بقصد إيقاع الضرر بشخص أخر فهو أى  :حيث يقصد به

الممارسة المتعمدة أو المقصودة من جانب أحد الأباء أو أولياء الأمور بهدف الإيذاء والأضرار 
  )40(.حتى تدمير الطفل

الفعل الذى يقوم به شخص على أخر بقصد إلحاق الضرر به ويتضمن  :ويعرف أيضاً بأنها
وراً كثيرة للإيذاء تبدأ بالضرب المبرح إلى القتل ثم إمتد هذا المصطلح ليشمل هذا الفعل ص

 Childالمعاملة السيئة للأطفال  ،Child Neglectأنواعاً كثيرة من الإساءة مثل إهمال الأطفال 
Maltreatment،  سوء التغذيةMal nutrition،  إهمال التعليمEducation Neglect،  الإهمال

  )Mental abuse.)41الإساءة العقلية  ،Medical Neglectedالعلاجى 

العقوبة البدنية أو النفسية  :وفى بعض البحوث الإجتماعية تعرف إساءة معاملة الأطفال بأنها
المتكررة من جانب الوالدين أو من أحدهما للأطفال القصر سواء أكان ذلك عن طريق الضرب 

م أو من خلال السخرية والإهانة المستمرة للطفل أو المقصود والعقاب البدنى المبرح وغير المنظ
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من خلال إهمال رعايته وعدم توفير إحتياحاته الصحية والجسمية والنفسية والاجتماعية الأساسية 
  )42(.أو من خلال إستغلالهم من جانب القائمين على رعايتهم وتكليفهم بأعمال لا تفوق

الجرح  :للخدمة الإجتماعية الإساءة على أنهاوفى الخدمة الإجتماعية تعرف دائرة المعارف 
الجسدى أو العقلى أو الإساءة الجنسية أو إهمال شخص مسئول رعاية الطفل تحت ظروف تهدد 

  )43(.أو تضر بصحته وسعادته

ويعرف قاموس الخدمة الإجتماعية الصادر عن الجمعية الأمريكية للأخصائيين الإجتماعيين 
NASW )1991 (سلوك فعلى وغير سوى يقصد به إلحاق الأذى والضرر  :بأنها إساءة المعاملة

  )44(.جماعة الجسمى أو النفسى أو المالى بفرد أو

ويعرفها قاموس الخدمة الإجتماعية والخدمات الإجتماعية بأنها العقوبة المتكررة سواء كانت 
ر المتحكم فيه أو مؤذية ضمنياً أو نفسياً للقاصر من خلال الضرب المتعمد أو العقاب الجسدى غي

غير المراقب والسخرية المستمرة والإنحلال أو الإساءة الجنسية وعادة ما يكون من قبل الوالدين 
  )45(.أو المسئولين عن رعاية الطفل

  :ويشير مفهوم إساءة معاملة الأطفال طبقاً لهذه الدراسة إلى

المعاملة السيئة  ،طفالنمط التعامل السيئ من جانب المحيطين بالطفل متمثل فى إهمال الأ
الإساءة العقلية، وعدم توفير الإحتياجات  ،الإهمال العلاجى ،إهمال التعليم ،سوء التغذية ،للطفل

  .الأساسية له مما ينعكس أثار ذلك على الطفل فى حياته فتؤثر على سلوكياته بوجه عام

   :الإجراءات المنهجية للبحث: سادساً

 :نوع البحث -1

مظاهر  ى البحوث الوصفية التحليلية حيث أنه يركز على التعرف علىينتمى هذا البحث إل
والعمل . المترتبه على اساءة معاملة الاطفال المشكلاتتحديد أهم و .الاساءةالموجهة نحوالاطفال

المترتبه على اساءة معاملة  الجماعه في مواجهة المشكلات خدمة مقترح لدور تصورعلى وضع 
  .البحث وإطاره النظرى والبحوث السابقةمن منظور نتائج . الاطفال

 :منهج البحث -2

حيث قامت الباحثة بتطبيق  .يعتمد هذا البحث على إستخدام منهج المسح الإجتماعى الشامل
دراستها على الأخصائيين الإجتماعيين العاملين فى مؤسسات رعاية الأطفال بالمملكة العربية 

  .ات الوصفيةويعتبر هذا المنهج ملائما للدراس. السعودية
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 :أدوات البحث -3

إستمارة إستبيان مطبقة على الأخصائيين الإجتماعيين فى مجال العمل مع الاطفال المساء 
  .إليهم

 :مجالات البحث -4

   :المجال المكانى - أ

مؤسسات فى مجال العمل مع الاطفال المساء إليهم بالمملكة العربية السعودية ) 4(ويشمل 
 ،للبنين دار التربية الاجتماعية ،الحضانة الإجتماعية قسم الربوة دار ،وهم مؤسسة الأسر البديلة

  مؤسسة رعاية الأطفال المشلولين

   :المجال البشرى - ب

تضمن المجال البشرى للبحث الأخصائيين الإجتماعيين العاملين فى مجال العمل مع الاطفال 
يان المصممة لمعرفة آرائهم من خلال إستمارة الإستب ،المساء إليهم بالمملكة العربية السعودية

  .أخصائي إجتماعى) 28(وعددهم  ،ومقترحاتهم في موضوع البحث

   :المجال الزمنى -ج

م 20/7/2010م حتى 4/2010/ 3قامت الباحثة بجمع البيانات من الميدان فى الفترة من 
   .وقد إستغرق الوقت الزمنى لإنجاز البحث عاماً كاملاً

  :نتائـــــــج البحث

باحثة فى هذا الجزء النتائج الإحصائية التى ترتبط بالإجابة على تساؤلات البحث تعرض ال
   - :على النحو التالى

النتائج الإحصائية التى ترتبط بالإجابة على التساؤل الأول ومؤداه ما مظاهر الاساءة : أولاً

  :الموجهة نحوالاطفال؟ وهى

  )28= ن ( النوعيوضح ) 1(جدول رقم 

 النسبــــة التكــرار النوع
 39.2 11 .ذكر -أ
 60.7 17 .أنثى -ب

 % 100 28 المجمـــــــوع
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من  )%39.2( ،من الإناثالدراسة  مجتمعمن  )% 60.7(أن  الجدول السابق يتضح من
فى مجال وهذه النتائج فى مجملها تشير إلى أن غالبية الأخصائيين الإجتماعيين العاملين  الذكور

  .ن الإناثم الأطفال المساء إليهم

  )28= ن ( يوضح السن) 2(جدول رقم 

 النسبــــة التكــرار الســــــــــن
 % 21.4 6 .سنة 30أقل من  -أ 
 %17.9 5 ـــــسنة  30 -ب
 % 14.3 4 ـــــ  سنة 35 - ج
 % 46.4 13  .سنة فأكثر 40 - د
 % 100 28 المجمـــــــوع 

 الدراسة تقع فى المرحلة العمرية من معمجتمن  )% 46.4(أن  الجدول السابق يتضح من 

وهذه النتائج فى مجملها  سنة 30من  أقلفى المرحلة العمرية من  )%21.4( ،سنة فأكثر 40
لديهم  فى مجال الأطفال المساء إليهمتشير إلى أن غالبية الأخصائيين الإجتماعيين العاملين 

وهذه المراحل مفيدة فى  ،هممل معالعديد من الخبرات والقدرات والمهارات التى تؤهلهم للع
التعامل مع هذه الفئة حيث يكون الأخصائى الإجتماعى قادراً على العمل والإطلاع على مستحدثات 

   .العصر حتى يستطيع أن يتفهم إحتياجات الأطفال ورغباتهم ويقوم بتوجيهها إلى الأفضل

 )28= ن (ي يوضح المؤهل الدراس) 3(جدول رقم 

 النسبــــة التكــرار يالمؤهل الدراسـ
 25 7 .دبلوم متوسط فى الخدمة الإجتماعية -أ 
 32.1 9  .بكالوريوس العلوم الاجتماعية -ب

 42.8 12 . دراسات عليا فى العلوم الاجتماعية - ج

 % 100 28 المجمـــــــوع 

المساء  مع الأطفاليتبين من الجدول السابق أن معظم الأخصائيين الإجتماعيين العاملين    
وبذلك  )%42.8( نسبتهم بلغتالإجتماعية حيث  دراسات عليا فى العلومحاصلين على  إليهم

 هم أكثر المشتغلين فى وظيفة أخصائى الحاصلين على دراسات عليا فى العلوم الإجتماعيةيكون 
حيث تم إعدادهم نظرياً وعملياً للعمل فى هذا المجال وهم الأقدر على مساعدة  ،إجتماعى

  . طفال المساء إليهم على تحقيق أهدافهم ومواجهة الصعوبات التى تواجههم أثناء حياتهمالأ
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  )28= ن (يوضح مدة الخبرة فى مجال العمل ) 4(جدول رقم 

 النسبــــة التكــرار مدة الخبـــرة
 17.8 5 .سنة واحده -أ 

 14.2 4 . سنتان -ب

 21.4 6  .ثلاث سنوات - ج

 46.4 13  .تأكثر من ثلاث سنوا - د

 % 100 28 المجمـــــــوع 

من الأخصائيين الإجتماعيين لديهم خبرات فى  )%46.4(يتضح من الجدول السابق أن  
كما نجد أن هذه الخبرات  ،مجال العمل مع الأطفال المساء إليهم تزيد عن ثلاث سنوات فأكثر

 ،حتاج إليها أسر الأطفال المساء إليهمتمكنهم من القيام بالمهام وتوفير المعلومات والبيانات التى ي
كما تمكنهم من تنظيم وتنسيق كل أوجه الأنشطة والمساعدة فى وضع وتصميم وتنفيذ ومتابعة 

لديهم خبرة سنتان وبالرغم من أن خبراتهم  )%14.2(وتقويم البرامج المقدمة لهم بينما نجد 
ف البرامج المقدمة للأطفال المساء مدتها ليست كبيرة إلا أنها قد تؤهلهم للعمل لتحقيق أهدا

   .إليهم

  )28= ن ( يوضح الحصول على دورات تدريبية) 5(جدول رقم 

 النسبــــة التكــرار الحصول على دورات تدريبية
 % 78.6 22 .نعـــم -أ 
 %21.4 6 .لا -ب
 % 100 28 المجمـــــــوع 

ين حاصلين على دورات تدريبية يتضح من الجدول السابق أن معظم الأخصائيين الإجتماعي 
وهذه الدورات تكسب  )% 78.6( حيث وصلت نسبتهم إلى فى مجال الأطفال المساء إليهم

الأخصائيين الإجتماعيين المعارف والخبرات والمهارات والقدرات المتعددة والتى تؤهلهم للقيام 
البرامج والأنشطة  بأدوارهم وتحمل المسئوليات والمهام المطلوبة منهم والمساهمة فى وضع

  .المناسبة للأطفال المساء إليهم
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  )22= ن (يوضح عدد الدورات التى تم الحصول عليها ) 6(جدول رقم 

 النسبــــة التكــرار عــدد الـدورات
 %27.2 6 .ة واحدةورد -أ 
 %27.2 6 .دورتان -ب
 %9 2 .ثلاث دورات - ج
  %36.3  8   أكثر من ثلاث دورات -د

 %100 22 ـــوعالمجمــــ 

يوضح الجدول السابق أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة حصلت على ثلاث دورات فأكثر فى 
وقد يرجع ذلك إلى شروط ومتطلبات %) 36.3(مجال العمل مع الأطفال المساء إليهم بنسبة 

بينما  ،مالعمل مع الأطفال المساء إليهم والتى تقتضى إجتياز دورات تدريبية فى مجال العمل معه
أما الذين حصلوا على دورة واحدة كانوا  ،)%27.2(نجد نسبة الذين حصلوا على دورتان بلغت 

  %). 27.2( بنسبة

  )22= ن ( الموضوعات التى تناولتها هذه الدوراتيوضح ) 7(جدول رقم 

 النسبــــة التكــرار الموضوعـــــات
  %31.8  7 . احتياجات الاطفال المساء إليهم -أ 
 %13.6 3 . الصعاب والمشكلات التى تواجه الاطفال المساء إليهم -ب
 %18.1 4 . مؤسسات رعاية الاطفال المساء إليهم - ج
  %36.3  8  . مهارات العمل مع الاطفال المساء إليهم - د

 %100 22 المجمـــــــوع 

مل مع يوضح الجدول السابق أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة حصلت على مهارات الع 
وقد يرجع ذلك إلى شروط ومتطلبات العمل مع الأطفال %) 36.3(بنسبة  الاطفال المساء إليهم

  .المساء إليهم والتى تتطلب أهمية دراسة مهارات العمل مع الأطفال المساء إليهم

  )22= ن ( الإستفادة من الدورات التدريبية مدىيوضح ) 8(جدول رقم 

 ـــةالنسبـ التكــرار مدى الإستفادة
 %45.4 10 . استفاده كبيرة -أ 
  %36.3 8 . استفاده متوسطة -ب
  %18.1  4  . استفاده محدودة - ج

 %100 22 المجمـــــــوع 
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يوضح الجدول السابق أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة إستفادت بنسبة كبيرة بنسبة 
فى مجال الأطفال المساء  وقد يؤكد ذلك على أهمية الحصول على الدورات التدريبية%) 45.4(

  .إليهم

ن  ( كبيرة أو متوسطة إذا كانت الإستفادة من الدورات التدريبية أوجه يوضح) 9(جدول رقم 
 =18( 

  

  أوجــه الإستفــــادة

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

  الوسط

  الوزنى

 المرجح
 الترتيب

 % ك %  ك % ك

تنمية معلوماتى ومعارفى  -أ
لاطفال المساء حول أوضاع ا

 . إليهم
15 68.2 3 16.6 - - 52 2.8 3 

اكتسبت مهارات جديدة  -ب
فى العمل مع الاطفال المساء 

 .إليهم
17 77.3 1 5.5 - - 54 3 1 

نمت قدرتى على مساعدة  - ج
الاطفال المساء إليهم على 

  مواجهة مشكلاتهم
16 90.9 2 11.1 - - 53 2.9 2 

ن أوجه الإستفادة التى حصل عليها الأخصائيين الإجتماعيين يتضح من نتائج هذا الجدول أ 
بدرجة كبيرة او متوسطة فى مجال العمل مع الأطفال المساء إليهم وفقاً للأوساط الوزنية المرجحة 

  -:جاءت فى ثلاثة مستويات كالتالى

  -:إشتمل على إستفادة واحدة وهى - :المستوى الأول -
 3. (مع الاطفال المساء إليهم بوسط وزنى مرجح قدره اكتسبت مهارات جديدة فى العمل -أ

  ).درجة

 -:إشتمل على إستفادة واحدة هى - :المستوى الثانى -
بوسط وزنى مرجح  نمت قدرتى على مساعدة الاطفال المساء إليهم على مواجهة مشكلاتهم -ب

  ).درجة 2.9(قدره 

 - :إشتمل على إستفادة واحدة هى - :المستوى الثالث -
 2.8(بوسط وزنى مرجح قدره  ة معلوماتى ومعارفى حول أوضاع الاطفال المساء إليهمتنمي - ج

  ).درجة



 ساءة معاملة الاطفالإالمترتبه على  في مواجهة المشكلات ةالجماع خدمة مقترح لدور تصور

 343

 )4= ن ( محدودة إذا كانت الإستفادة من الدورات التدريبية أوجه يوضح) 10(جدول رقم 

  

  أوجــه الإستفــــادة

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

  الوسط

  الوزنى

 المرجح
 الترتيب

 % ك %  ك % ك

 2 2.2 9 100 4 - - - - المحاضرين غير أكفاء  -أ
 1 2.5 10 - - 25 1 75 3 . قصر مدة الدورة -ب
لاننى اشعر انها مفروضة  - ج

 3 1.5 6 50 2 25 1 25 1 .على

يتضح من نتائج هذا الجدول أن أوجه الإستفادة التى حصل عليها الأخصائيين الإجتماعيين  
مل مع الأطفال المساء إليهم وفقاً للأوساط الوزنية المرجحة جاءت بدرجة محدودة فى مجال الع

  - :فى ثلاثة مستويات كالتالى

  ).درجة 2.5. (قصر مدة الدورة بوسط وزنى مرجح قدره -أ

  ).درجة 2.2(المحاضرين غير أكفاء بوسط وزنى مرجح قدره  -ب

بوسط وزنى مرجح قدره  ليهمشعور الأخصائيين الإجتماعيين بأن الدورات التدريبية مفروضة ع - ج
  ).درجة1.5(

  )6= ن ( تدريبيةالدورات ال حضوريوضح أسباب عدم ) 11(جدول رقم 
 

 الأسبـــــــاب
 لا إلى حد ما نعم

مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

المؤسسة لا توفر امكانية  -أ
 1 3 18 16.7 1 - - 83.3 5  لذلك

لدى  جد وقتلا يو -ب
 .لحضورها

- - - - 6 100 11 1.8 3 

دخلى لا يسمح لى  - ج
 2 2.6 16 - - 50 3 50 3  .بالاشتراك فيها

لا أهتم بحضور  - د
  .الدورات

- - 2 33.3 4 66.7 11 1.8 3 
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فى مجال العمل مع  تدريبيةالدورات ال حضورأسباب عدم يتضح من نتائج هذا الجدول أن  
  - :هم وفقاً للأوساط الوزنية المرجحة جاءت فى ثلاثة مستويات كالتالىالأطفال المساء إلي

ويرجع ذلك إلى أن ) درجات 3(المؤسسة لا توفر امكانية لذلك بوسط وزنى مرجح قدره  -أ
المؤسسات لا تهتم بإعداد دورات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين فى مجال العمل مع 

  .الأطفال المساء إليهم

  ). درجات 2.6(بوسط وزنى مرجح قدره  سمح لى بالاشتراك فيهادخلى لا ي -ب

) درجة 1.8( لا أهتم بحضور الدورات بوسط وزنى مرجح قدره ،لدى لحضورها لا يوجد وقت - ج
ويرجع ذلك إلى أن الأخصائى الإجتماعى لا يرى أهمية للدورات التدريبية حيث يعتقد البعض 

  .فى الممارسة المهنية فلا يهتم بحضورها أن هذه الدورات نظرية ولا يستفاد منها

 )28= ن ( مصادر الاساءة الموجهة نحوالاطفاليوضح ) 12(جدول رقم 
 

 المصادر
 لا إلى حد ما نعم

مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

اساءة من جانب  -أ
 2 2.7 76 7.1 2 14.3 4 78.6 22 الوالدين تجاه الاطفال 

اساءة من جانب  -ب
الأخصائيين المهنيين تجاه 

 الاطفال
12 42.9 10 35.7 6 21.4 62 2.2 4 

اساءة من جانب  - ج
المعلمين والمدربين تجاه 

  الاطفال
20 71.4 2 7.2 6 21.4 70 2.5 3 

اساءة من جانب  - د
 1 2.8 79 - - 21.4 6 78.6 22  المجتمع تجاه الاطفال

ل أن مصادر الاساءة الموجهة نحوالاطفال وفقاً للأوساط الوزنية يتضح من نتائج هذا الجدو
  - :المرجحة جاءت فى أربعة مستويات كالتالى

   اساءة من جانب المجتمع تجاه الاطفال -

  اساءة من جانب الوالدين تجاه الاطفال -

   اساءة من جانب المعلمين والمدربين تجاه الاطفال -
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 اساءة من جانب الأخصائيين المهنيين تجاه الاطفال -

  )28= ن (مظاهر الإساءة من جانب الوالدين تجاه الاطفال  يوضح) 13(جدول رقم 

  
 المظاهر

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

يوجه بعض الاباء  -أ
والامهات الاهانات اللفظية 

   .ل مستمر للطفلبشك
22 78.6 4 14.3 2 7.1 76 2.7 2 

بعض الاباء والامهات  -ب
 لا يكرسوا الاهتمام الكافى

   .للطفل
20 71.4 2 7.2 6 21.4 70 2.5 4 

الامهات و بعض الاباء - ج
 طفلهم يضربوا

أشكال  يستخدموا معهو
. مختلفة من الايذاء البدنى

8 28.6 8 28.6 12 42.9 52 1.6 8 

الاباء والامهات  بعض - د
يفرقوا فى المعاملة بين 
الطفل وأخوته حيث 

  . يعاملونه معاملة سيئة

22 78.6 6 21.4 - - 79 2.8 1 

بعض الاباء والامهات لا  -ه
يحرصوا على متابعته 

   .الطفل بشكل دورى
10 35.7 6 21.4 12 42.9 54 1.9 7 

بعض الاباء والامهات  -و
يحرموا الطفل من العطف 

ة والحنان ويكتفوا والمحب
   .بالانفاق عليه فقط

20 71.4 6 21.4 2 7.2 74 2.6 3 

يرفض بعض الاباء  -ز
والامهات اصطحاب الطفل 

  .معهم فى أى مكان
  

11 39.3 8 28.6 9 32.1 58 2.1 6 
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 المظاهر

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

بعض الاباء والامهات  -ح
يكلفوا الطفل بأعمال لا 

   .يستطيع انجازها
12 42.9 10 35.7 6 21.4 62 2.2 5 

بعض الاباء والامهات  -ط
لا يتسامحوا مع الطفل اذا 

   .ارتكب خطا بسيط
20 71.4 2 7.2 6 21.4 70 2.5 4 

يتضح من نتائج هذا الجدول أن مظاهر الإساءة من جانب الوالدين تجاه الاطفال وفقاً  
  -:للأوساط الوزنية المرجحة جاءت فى ثمانية مستويات كالتالى

  .وا فى المعاملة بين الطفل وأخوته حيث يعاملونه معاملة سيئةبعض الاباء والامهات يفرق -

   .يوجه بعض الاباء والامهات الاهانات اللفظية بشكل مستمر للطفل -

   .بعض الاباء والامهات يحرموا الطفل من العطف والمحبة والحنان ويكتفوا بالانفاق عليه فقط -

   .خطا بسيطبعض الاباء والامهات لا يتسامحوا مع الطفل اذا ارتكب  -

   .بعض الاباء والامهات يكلفوا الطفل بأعمال لا يستطيع انجازها -

  يرفض بعض الاباء والامهات اصطحاب الطفل معهم فى أى مكان -

   .بعض الاباء والامهات لا يحرصوا على متابعته الطفل بشكل دورى -

= ن ( المظاهر الإساءة من جانب الأخصائيين المهنيين تجاه الاطف يوضح) 14(جدول رقم 
28(  

 
 المظاهر

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

بعض الاخصائيين يقللوا  -أ
  . من شأن الطفل

18 64.3 4 14.3 6 21.4 68 2.4 3 

بعض الاخصائيين لا  -ب
يهتموا بمساعدة الطفل على 

  . اشباع احتياجاته الاساسية
14 50 8 28.6 6 21.4 64 2.3 4 
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 المظاهر

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

بعض الاخصائيين  -ج
 5 2.1 52 21.4 6 42.9 12 35.7 10  . يستخفوا بقدرات الطفل

بعض الاخصائيين لا  -د
يساعدوا الطفل على تخطى 
الصعاب والمشكلات التى 

  . يواجهها

8 28.6 8 28.6 12 42.9 52 1.6 6 

بعض الاخصائيين يتعمدوا  -ه
تسبب أذى نفسى للطفل من 

ه أو توجيه عبارات خلال نبذ
  . جارحة له

22 78.6 6 21.4 - - 79 2.8 1 

بعض الاخصائيين يعاملوا  -و 
  . الطفل معاملة سيئة

20 71.4 6 21.4 2 7.2 74 2.6 2 

لا يهتم بعض الاخصائيين  -ز
بمساعدة الطفل على ممارسة 

  . الهوايات التى يحبها
11 39.3 8 28.6 9 32.1 58 2.1 5 

الاخصائيين لا يهتم بعض  - ح
بالاشراف بشكل دورى على 

  . الطفل
10 35.7 12 42.9 6 21.4 52 2.1 5 

لا يهتم بعض الاخصائيين  -ط
بمساعدة الطفل على تكوين 

  . علاقات طيبة مع زملاؤه
20 71.4 6 21.4 2 7.2 74 2.6 2 

بعض الاخصائيين يتركوا  -ى
 2 2.6 74 7.2 2 21.4 6 71.4 20  . الطفل وحده لأوقات طويلة

بعض الاخصائيين لا  -ك
يسمحوا للطفل أن يعبر عن 

  . رغباته
22 78.6 6 21.4 - - 79 2.8 1 

يتضح من نتائج هذا الجدول أن مظاهر الإساءة من جانب الأخصائيين المهنيين تجاه  
  - :الاطفال وفقاً للأوساط الوزنية المرجحة جاءت مرتبة كالتالى

   .له ى نفسى للطفل من خلال نبذه أو توجيه عبارات جارحةبعض الاخصائيين يتعمدوا تسبب أذ -



  العتيبي

  348

بعض الاخصائيين يعاملوا الطفل ، وبعض الاخصائيين لا يسمحوا للطفل أن يعبر عن رغباته -
معاملة سيئة، ولا يهتم بعض الاخصائيين بمساعدة الطفل على تكوين علاقات طيبة مع 

  ، زملاؤه
لا يهتموا و يقللوا من شأن الطفلو وقات طويلةالطفل وحده لأ بعض الاخصائيين يتركوا -

ولا يهتم بعض الاخصائيين بمساعدة و الطفل على اشباع احتياجاته الاساسية بمساعدة
الطفل على ممارسة الهوايات التى يحبها وعدم الإشراف بالاشراف بشكل دورى على الطفل 

والمشكلات التى  الطفل على تخطى الصعاب وأخيرا أن بعض الاخصائيين لا يساعدوا
  . يواجهها

= ن ( مظاهر الإساءة من جانب المعلمين والمدربين تجاه الاطفال يوضح) 15(جدول رقم 
28(   

  
 المظاهر

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

تكليف الطفل بمتطلبات  -أ
 2  2.6 72 - - 46.4 13 53.6 15   .ومهام تفوق قدراته

كثيرا ما يلوم المعلمين  -ب
 3 2.5 70 21.4 6 7.2 2 71.4 20   .الطفل ويشعرونه بالفشل

يستخدم بعض المعلمين  - ج
والمدربين أساليب العقاب 
البدنى الشديد فى تعليم 

   .الطفل

22 78.6 6 21.4 - - 79 2.8 1 

يستخدم بعض المعلمين  - د
والمدربين أساليب تسبب 

فسى للطفل الالم الن
   .كالتخويف والسخرية

20 71.4 6 21.4 2 7.2 74 2.6 2 

يقوم بعض المعلمين  -و
والمدربين بحبس الطفل 

  .كأسلوب لتعليمه وتوجيهه
  

22 78.6 6 21.4 - - 79 2.8 1 
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 المظاهر

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

بعض المعلمين  -ز
والمدربين يسب الطفل 

   .بألفاظ جارحة
22 78.6 6 21.4 - - 79 2.8 1 

بعض المعلمين  -ح
مدربين يقوموا بتدخين وال

السجائر فى أماكن مغلقة مع 
الطفل دون أدنى مراعاة 

   .لتأثيرها على صحته

10 35.7 12 42.9 6 21.4 52 2.1 5 

يستخدم بعض المعلمين  -ط
 والمدربين أسلوب مقارنة

الطفل بالاخرين لاغاظته 
  . واستثارته كأسلوب تعليمى

14 50 8 28.6 6 21.4 64 2.3 4 

نتائج هذا الجدول أن مظاهر الإساءة من جانب المعلمين والمدربين تجاه الاطفال يتضح من  
  - :وفقاً للأوساط الوزنية المرجحة جاءت فى خمسه مستويات مرتبة كالتالى

   .بعض المعلمين والمدربين يسب الطفل بألفاظ جارحة -

  . يقوم بعض المعلمين والمدربين بحبس الطفل كأسلوب لتعليمه وتوجيهه -

   .يستخدم بعض المعلمين والمدربين أساليب العقاب البدنى الشديد فى تعليم الطفل -

  .تكليف الطفل بمتطلبات ومهام تفوق قدراته -

   .يستخدم بعض المعلمين والمدربين أساليب تسبب الالم النفسى للطفل كالتخويف والسخرية -

   .كثيرا ما يلوم المعلمين الطفل ويشعرونه بالفشل -

الطفل بالاخرين لاغاظته واستثارته كأسلوب  تخدم بعض المعلمين والمدربين أسلوب مقارنةيس -
  . تعليمى

بعض المعلمين والمدربين يقوموا بتدخين السجائر فى أماكن مغلقة مع الطفل دون أدنى مراعاة  -
   .لتأثيرها على صحته
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   )28= ن ( فالمظاهر الإساءة من جانب المجتمع تجاه الاط يوضح) 16(جدول رقم 

  

 المظاهر
 

مجموع  لا إلى حد ما نعم

 الأوزان
الوسط 

الوزنى 

 المرجح

 الترتيب

 % ك % ك % ك

ثقافة المجتمع تدعوا الى  -أ
ايذاء الاطفال بغرض تدريبهم 

  . وتنشئتهم

15 53.6 7 25 6 21.4 65 2.3 3 

المجتمع يهمل الاطفال ولا  -ب
يقدم لهم الدعم المادى 

  . الكافى

11 39.3 8 28.6 9 32.1 58 2.1 4 

المجتمع غير مهتم بقضايا  -ج
  . ومشكلات الاطفال

22 78.6 6 21.4 - - 79 2.8 1 

لا يوجد بالمجتمع  -د
تشريعات وقوانين تجرم 

  . الاساءة للاطفال

15 53.6 13 46.4 - - 72 2.6  2 

المراكز البحثية بالمجتمع لا  -ه
تهتم بدراسة احتياجات 

  . طفالومشكلات الا

15 53.6 13 46.4 - - 72 2.6  2 

تنتشر فى المجتمع ثقافة  -و
الخوف من الاقتراب أو التعامل 

  . مع الاطفال

22 78.6 6 21.4 - - 79 2.8 1 

تقدم وسائل الاعلام فى  -ز
المجتمع الاطفال فى شكل 

  . يدعو للسخرية والاستهزاء

11 39.3 8 28.6 9 32.1 58 2.1 4 

تمع بتثقيف لا يهتم المج - ح
أبنائه باحتياجات ومشكلات 
الاطفال والطرق السليمة 

  . للتعامل معهم

11 39.3 8 28.6 9 32.1 58 2.1 4 

لا يهتم المجتمع بانشاء  -ط
  . مؤسسات لرعاية الاطفال

10 35.7  
 

5 17.9 13 46.4 53 1.9 5 
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طفال وفقاً يتضح من نتائج هذا الجدول أن مظاهر الإساءة من جانب المجتمع تجاه الا 
  -:للأوساط الوزنية المرجحة جاءت فى خمسه مستويات مرتبة كالتالى

   .فى المجتمع ثقافة الخوف من الاقتراب أو التعامل مع الاطفال تنتشر -

  . المجتمع غير مهتم بقضايا ومشكلات الاطفال -

   .لا يوجد بالمجتمع تشريعات وقوانين تجرم الاساءة للاطفال -

   .احتياجات ومشكلات الاطفال ثية بالمجتمع لا تهتم بدراسةالمراكز البح -

  . تنشئتهمو ثقافة المجتمع تدعوا الى ايذاء الاطفال بغرض تدريبهم -

  . الكافى المجتمع يهمل الاطفال ولا يقدم لهم الدعم المادى -

  . ل معهملا يهتم المجتمع بتثقيف أبنائه باحتياجات ومشكلات الاطفال والطرق السليمة للتعام -

   .تقدم وسائل الاعلام فى المجتمع الاطفال فى شكل يدعو للسخرية والاستهزاء -

   .لا يهتم المجتمع بانشاء مؤسسات لرعاية الاطفال -

النتائج الإحصائية التى ترتبط بالإجابة على التساؤل الثانى ومؤداه ما المشكلات  :ثانياً

  :المترتبة على إساءة معاملة الأطفال؟ وهى

ن (الموجهة نحوالاطفال  المشكلات الإجتماعية المترتبة على الاساءة يوضح) 17(دول رقم ج
 =28(  

 النسبــــة التكــرار المشكلات
  17.8 5 .تدهور علاقة الطفل بمدرسيه -أ

 28.5 8 .تقلص شبكة العلاقات الإجتماعية الخاصة بالطفل -ب
 39.2 11 .خريننقص فى قدرته على التواصل الإجتماعى مع الأ - ج
  14.2  4  .تدهور علاقته بأسرته - د
 %100 28 المجمـــــــوع 

يتضح من نتائج هذا الجدول أن المشكلات الإجتماعية المترتبة على الاساءة الموجهة  
  - :نحوالاطفال جاءت فى أربعة مستويات مرتبة كالتالى

ويليه فى الترتيب %  39.2نقص فى قدرته على التواصل الإجتماعى مع الأخرين بنسبة 
تدهور علاقة الطفل بمدرسيه و %28.5تقلص شبكة العلاقات الإجتماعية الخاصة بالطفل بنسبة 

  .وتدهور علاقته بأسرته
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= ن ( الموجهة نحوالاطفال المشكلات النفسية المترتبة على الاساءة يوضح) 18(جدول رقم 
28(   

 النسبــــة التكــرار المشكلات
 39.2 11  . الطفل الي الانطواء والبعد عن الاخريندائماً يميل ) أ

 7.1 2  .يعانى الطفل من الشعور بالنقص) ب
 7.1 2  . قد يعانى الطفل من إكتئاب شديد) ج
  14.2 4  دائماً يشعر بالقلق والخوف من الأخرين ) د
  14.2 4  عدم ثقة الطفل فى الأخرين ) هـ
  17.8  5  خرينلجلجة الطفل والخوف عند التحدث مع الأ) و
 %100 28 المجمـــــــوع 

يتضح من نتائج هذا الجدول أن المشكلات النفسية المترتبة على الاساءة الموجهة 
  -:نحوالاطفال جاءت مرتبة كالتالى

ميل الطفل الي  وأوضح أن المشكلة النفسية الأولى التى يعانى منها الطفل هى :المستوى الأول
  %.39.2بنسبة  الانطواء والبعد عن الاخرين

  %.17.8لجلجة الطفل والخوف عند التحدث مع الأخرين بنسبة  :المستوى الثانى
وهما دائماً يشعر بالقلق والخوف من % 14.2وجاءت فيه مشكلتين بنسبة  :المستوى الثالث

  .الأخرين وعدم ثقة الطفل فى الأخرين
طفل من إكتئاب شديد بنسبة يعانى الطفل من الشعور بالنقص وقد يعانى ال :المستوى الرابع

7.1%  

= ن (المشكلات الجسمية المترتبة على الإساءة الموجهة نحو الأطفال  يوضح) 19(جدول رقم 
28(   

 النسبــــة التكــرار المشكلات
 60.7 17  .يعانى الطفل من تشوهات) أ

  39.2  11  يتعرض الطفل لبعض الأمراض الجسمية الخطيرة) ب
 %100 28 المجمـــــــوع 

يتضح من نتائج هذا الجدول أن المشكلات الجسمية المترتبة على الاساءة الموجهة  
   -:نحوالاطفال جاءت فى مستويين هما

 %60.7يعانى الطفل من تشوهات بنسبة  :المستوى الأول

  %39.2يتعرض الطفل لبعض الأمراض الجسمية الخطيرة بنسبة  :المستوى الثانى
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ة التى ترتبط بالإجابة على التساؤل الثالث ومؤداه هل يمكن وضع النتائج الإحصائي :ثالثاً

المترتبه على اساءة  مواجهة المشكلاتلالجماعه  خدمة طريقة إطار تصورى من منظور

 :؟ وهىمعاملة الاطفال

ن ( الموجهة نحوالاطفال المقترحات اللازمة للتخفيف من حدة الاساءة يوضح) 20(جدول رقم 
 =28(   

  
 ـــــاتالمقترحــ

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

عقد المحاضرات والندوات  -أ
للاباء والامهات  المتنوعة

لتوعيتهم باحتياجات 
ومشكلات ابنائهم وكذا سبل 
التنشئة الاجتماعية السليمة 
والمعاملة الانسانية الملائمة 

  لهم 

17 60.7 7 25 4 14.3 69 2.5 2 

تنظيم دورات تدريبية  -ب
متعددة للاخصائيين المهنيين 
والمعلمين لتنمية مهاراتهم 
وصقل خبراتهم فى مجال 

   .العمل مع الاطفال

9 32.1 5 17.9 14 50 51 1.8 5 

استصدار التشريعات  - ج
والقوانين اللازمة التى تجرم 

   .الاساءة للاطفال
23 82.1 4 14.3 1 3.6 78 2.8 1 

بناء جسور التواصل  - د
والتعاون بين الاجهزة 
والمؤسسات المختلفة فى 

من أجل تقديم رعاية  المجتمع
   .متكاملة للاطفال

18 64.3 6 21.4 4 14.3 70 2.5 2 
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 ـــــاتالمقترحــ

 لا إلى حد ما نعم
مجموع 

 الأوزان

الوسط 

الوزنى 

 المرجح
 الترتيب

 % ك % ك % ك

توجيه اهتمام المراكز  -ه
البحثية بالمجتمع لدراسة 
اوضاع الاطفال وكذا 

  .احتياجاتهم ومشكلاتهم

10 35.7 13 46.4 5 17.9 61 2.2 4 

استخدام وسائل الاعلام  -و
لتثقيف ابناءالمجتمع 
بخصائص الاطفال وكيفية 
التعامل معهم بشكل انسانى 

  . سليم

12 42.9 13 46.4 3 10.7 65 2.3 3 

يتضح من نتائج هذا الجدول أن المقترحات اللازمة للتخفيف من حدة الاساءة الموجهة  
  -:رجحة جاءت فى خمسة مستويات رئيسية كالتالىنحوالاطفال وفقاً للأوساط الوزنية الم

  -:إشتمل على إقتراحاً واحداً وهـو - :المستوى الأول -

   .استصدار التشريعات والقوانين اللازمة التى تجرم الاساءة للاطفال -أ

  -:إشتمل على ثلاثة مقترحات وهى - :المستوى الثانى -

هات لتوعيتهم باحتياجات ومشكلات ابنائهم للاباء والام عقد المحاضرات والندوات المتنوعة-ب
  وكذا سبل التنشئة الاجتماعية السليمة والمعاملة الانسانية الملائمة لهم

من أجل تقديم  بناء جسور التواصل والتعاون بين الاجهزة والمؤسسات المختلفة فى المجتمع - ج
   .رعاية متكاملة للاطفال

  - :ئيسين وهماإشتمل على إقتراحين ر - :المستوى الثالث -

استخدام وسائل الاعلام لتثقيف ابناءالمجتمع بخصائص الاطفال وكيفية التعامل معهم بشكل  - د
  . انسانى سليم

  - :إشتمل على ثلاثة مقترحات وهى - :المستوى الرابع -

  .توجيه اهتمام المراكز البحثية بالمجتمع لدراسة اوضاع الاطفال وكذا احتياجاتهم ومشكلاتهم -هـ

  -:إشتمل على إقتراحاً واحداً وهو - :ستوى الخامسالم -
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تنظيم دورات تدريبية متعددة للاخصائيين المهنيين والمعلمين لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم  -و
   .فى مجال العمل مع الاطفال

   :مناقشة وتفسير نتائج البحث

  :ت البحث كالتالىنعرض فيما يلى مناقشة تفسيرية لنتائج البحث وفقا لكل تساؤل من تساؤلا

مظاهر الاساءة الموجهة  مناقشة النتائج التى ترتبط بالتساؤل الأول ومؤداه ما) 1(

  نحوالاطفال؟

  - :كالتالى أن هناك أربعة مستويات من الإساءة الموجهة نحو الأطفال أوضحت نتائج الدراسة

و التعامل مع الاطفال اساءة من جانب المجتمع تجاه الاطفال مثل ثقافة الخوف من الاقتراب أ -أ
تشريعات وقوانين تجرم الاساءة  وعدم الاهتمام بقضايا ومشكلات الاطفال وعدم وجود

ثقافة و احتياجات ومشكلات الاطفال المراكز البحثية بالمجتمع لا تهتم بدراسةو للاطفال
يقدم تنشئتهم واهمال الاطفال ولا و المجتمع التى تدعوا الى ايذاء الاطفال بغرض تدريبهم

الكافى وعدم اهتمام المجتمع بتثقيف أبنائه باحتياجات ومشكلات الاطفال  لهم الدعم المادى
تقديم وسائل الاعلام فى المجتمع الاطفال فى شكل يدعو و والطرق السليمة للتعامل معهم

   .بانشاء مؤسسات لرعاية الاطفال للسخرية والاستهزاء وعدم الاهتمام

ين تجاه الاطفال وتمثلت فى بعض الاباء والامهات يفرقوا فى المعاملة اساءة من جانب الوالد -ب
بين الطفل وأخوته حيث يعاملونه معاملة سيئة ويوجه بعض الاباء والامهات الاهانات اللفظية 
بشكل مستمر للطفل وبعضهم يحرموا الطفل من العطف والمحبة والحنان ويكتفوا بالانفاق 

طفل اذا ارتكب خطا بسيط وتكليف الطفل بأعمال لا يستطيع لا يتسامحوا مع الو عليه فقط
  .انجازها وعدم الحرص على متابعة الطفل بشكل دورى

اساءة من جانب المعلمين والمدربين تجاه الاطفال وتمثلت فى بعض المعلمين والمدربين  - ج
تخدم يسو يقوم الببعض بحبس الطفل كأسلوب لتعليمه وتوجيههو يسب الطفل بألفاظ جارحة

بعض المعلمين والمدربين أساليب العقاب البدنى الشديد فى تعليم الطفل بالإضافة إلى 
تكليف الطفل بمتطلبات ومهام تفوق قدراته ويستخدم بعض المعلمين والمدربين أساليب 
تسبب الالم النفسى للطفل كالتخويف والسخرية وكثيرا ما يلوم المعلمين الطفل ويشعرونه 

الطفل بالاخرين لاغاظته واستثارته كأسلوب تعليمى  بعضهم أسلوب مقارنة يستخدمو بالفشل
وبعضهم يقوموا بتدخين السجائر فى أماكن مغلقة مع الطفل دون أدنى مراعاة لتأثيرها على 

   .صحته
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بعض الاخصائيين يتعمدوا تتمثل فى اساءة من جانب الأخصائيين المهنيين تجاه الاطفال  - د
له وبعضهم لا يسمحوا  ل من خلال نبذه أو توجيه عبارات جارحةتسبب أذى نفسى للطف

للطفل أن يعبر عن رغباته أو يعاملوه معاملة سيئة وعدم إهتمامهم بمساعدة الطفل على 
تكوين علاقات طيبة مع زملاؤه وتركه وحده لأوقات طويلة والتقليل من شأنه وعدم إهتمامهم 

  . بمساعدته على اشباع احتياجاته الاساسية

مناقشة النتائج التى ترتبط بالتساؤل الثانى ومؤداه ما المشكلات المترتبة على إساءة ) 2(

  معاملة الأطفال؟

يترتب على الإساءة الموجهة نحو الأطفال إصابة الطفل بالعديد من المشكلات الإجتماعية مثل  -أ
علاقات نقص فى قدرتة الطفل على التواصل الإجتماعى مع الأخرين وتقلص شبكة ال

  .بأسرتهو تدهور علاقة الطفل بمدرسيهو الإجتماعية الخاصة بالطفل

يترتب على الإساءة الموجهة نحو الأطفال إصابة الطفل بالعديد من المشكلات النفسية مثل  -ب
لجلجة الطفل والخوف عند التحدث مع و ميل الطفل الي الانطواء والبعد عن الاخرين

عدم ثقة الطفل فى الأخرين ومعاناته من و ف من الأخرينالأخرين والشعور بالقلق والخو
  .الشعور بالنقص وقد يعانى الطفل من إكتئاب شديد

يترتب على الإساءة الموجهة نحو الأطفال إصابة الطفل بالعديد من المشكلات الجسمية مثل  - ج
  . وتعرضه لبعض الأمراض الجسمية الخطيرة ،معاناة الطفل من العديد من التشوهات

مناقشة النتائج التى ترتبط بالتساؤل الثالث ومؤداه هل يمكن وضع إطار تصورى من ) 3(

 ؟المترتبه على اساءة معاملة الاطفال مواجهة المشكلاتلالجماعه  خدمة طريقة منظور

أكدت نتائج البحث أن هناك مقترحات عديدة يمكن إستخدامها للتخفيف من حدة الاساءة 
  :المقترحات هى الموجهة نحوالاطفال وهذه

للاباء والامهات لتوعيتهم باحتياجات ومشكلات ابنائهم  عقد المحاضرات والندوات المتنوعة -أ
  . وكذا سبل التنشئة الاجتماعية السليمة والمعاملة الانسانية الملائمة لهم

اتهم تنظيم دورات تدريبية متعددة للاخصائيين المهنيين والمعلمين لتنمية مهاراتهم وصقل خبر -ب
   .فى مجال العمل مع الاطفال

   .استصدار التشريعات والقوانين اللازمة التى تجرم الاساءة للاطفال - ج

من أجل تقديم  بناء جسور التواصل والتعاون بين الاجهزة والمؤسسات المختلفة فى المجتمع - د
   .رعاية متكاملة للاطفال
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  .اوضاع الاطفال وكذا احتياجاتهم ومشكلاتهمتوجيه اهتمام المراكز البحثية بالمجتمع لدراسة  -ه

استخدام وسائل الاعلام لتثقيف ابناءالمجتمع بخصائص الاطفال وكيفية التعامل معهم بشكل  -و
  . انسانى سليم

ولعل هذه المقترحات تعتبر أساس علمى للتخفيف من حدة الاساءة الموجهة نحوالاطفال 
من حدة الاساءة الموجهة نحوالاطفال ويمكن  ويمكن أن تضع الباحثة إطار تصورى للتخفيف

  :عرضه على النحو التالى

  الاطفال الموجهة نحو اللازم للتخفيف من حدة الاساءةالإطار التصورى 

بالإضافة إلى الأدبيات  ،إنطلاقاً من الإطار النظرى للبحث والنتائج التى تم التوصل إليها
  :هذا التصور ويتضمن النقاط التاليةالنظرية لطريقة خدمة الجماعة تم التوصل إلى 

   :الأسس والمعايير التى فى ضوئها وضع التصور: أولاً

الإطار النظرى لطريقة خدمة الجماعة وبما يسهم فى تنمية وعى الأخصائيين الإجتماعيين  -1
  .والمهنين فى التخفيف من حدة الاساءة الموجهة نحوالاطفال

  .شكلات مترتبة على إساءة معاملة الأطفالنتائج الدراسة الحالية وما أوضحته من م -2

 .مقابلات الباحثة مع بعض المسئولين فى مؤسسات رعاية الأطفال -3
 .مراعاة الإمكانات والقدرات البشرية لدى الأطفال -4

  :الأهداف العامة للتصور المقترح: ثانيا

  .توضيح مظاهر الاساءة الموجهة نحوالاطفال - أ

والجسمية المترتبة على الإساءة الموجهة نحو  تحديد المشكلات الإجتماعية والنفسية - ب
 .الأطفال

مواجهة لالجماعه  خدمة طريقة يسعى التصور المقترح إلى وضع إطار تصورى من منظور - ج
  .المترتبه على اساءة معاملة الاطفال المشكلات

الإسترتيجيات التى يستخدمها أخصائى العمل مع الجماعات للتخفيف من حدة : ثالثا

  :الموجهة نحوالاطفال الاساءة

يعتمد أخصائى العمل مع الجماعات فى عمله مع الأطفال المساء اليهم على مجموعة من 
   :الإستراتيجيات منها
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المهارة فى قضاء  وذلك لتنمية مهارات الطفل الحياتية مثل :إستراتيجية تنمية المهارات -
  .دراك الذاتمهارة إ ،مهارة الطفل فى العمل مع الاخرين ،حاجاته الاساسية

وذلك لإمكانية تيسير بناء مؤسسات تهتم بحل  :إستراتيجية الإستفادة من موارد البيئة -
 .المشكلات المترتبة على الإساءة الموجهة نحو الأطفال

وذلك لتوفير بيانات للأسر عن المؤسسات  :إستراتيجية المساعدة وتوفير المعلومات -
 .اء إليهمالمجتمعية التى تهتم برعاية الأطفال المس

وذلك لتشجيع الإتصال بين اصحاب الأعمال لمساعدة  :إستراتيجية التفاعل والإتصال -
 .الأطفال المساء إليهم فى المجتمع

 .وذلك لتيسير الطفل من إشباع إحتياجاته الاساسية وحل مشكلاته :إستراتيجية التمكين -

ديم كافة خدمات وخاصة مع فريق العمل الذي يعمل من أجل تق :إستراتيجية التأثير -
 . الرعاية للأطفال

التكنيكات التى يستخدمها أخصائى العمل مع الجماعات للتخفيف من حدة الاساءة  :رابعا

  :الموجهة نحوالاطفال

يعتمد أخصائى العمل مع الجماعات فى عمله مع الاطفال المساء اليهم على مجموعة من 
   :التكنيكات منها

  .فال بالمهارات اللازمة للعمل فى الحياة اليوميةلتزويد الاط :المناقشة الجماعية -

لتنظيم لقاءات بين أسر الأطفال المساء إليهم لتعليمهم مهارات  :المحاضرات والندوات -
 .كيفية التعامل مع أبنائهم

لتقسيم الأطفال إلى مجموعات بما يتيح لهم مناقشة موضوعات مرتبطة  :ورش العمل -
 .منها بحاجاتهم ومشكلاتهم الذين يعانون

عرض ومناقشة بعض النماذج التى أسيئ إليها وأصبحت قادرة على  :التعليم بالنماذج -
 .التكيف مع المجتمع بنجاح

 .من خلال إستثارة عقل الطفل نحو عرض كافة المشكلات التى يعانى منها :عصف الأفكار -

ابية وصف كتابى لحالة طفل مساء إليه ونجح فى تكوين علاقات إيج :الحالة الدراسية -
 .وتغلب على مشكلته
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الأدوار التى يستخدمها أخصائى العمل مع الجماعات للتخفيف من حدة الاساءة : خامساً

  :الموجهة نحوالاطفال

يفترض أن يقوم أخصائى العمل مع الجماعات مع الأطفال المساء اليهم بمجموعة متنوعة من 
والمهارة والدور الذى يقوم به لابد ان الأدوار والتى يتطلب أداؤه لهذه الأدوار قدر من المعرفة 

ولاشك أن ذلك الدور يتوقف على  ،يكون محدداً وبشكل نموذجى حتى يكون أكثر فعالية وتأثيراً
وتتمثل أهم أدوار أخصائى العمل مع الجماعات فى مجال  ،ظروف وملابسات الموقف الجماعى

  :الأطفال المساء إليهم فى الأتى

العمل مع الجماعات بمساعدة الاطفال المساء اليهم من أجل أن  حيث يقوم أخصائى :الممكن -
يبين إحتياجاتهم ويساعدهم فى تحديد مشكلاتهم وإكتشاف الإستراتيجيات الخاصة بمواجهة 

وكذلك يقوم بتنمية وتطوير مقدرتهم العقلية ومداركهم من أجل أن يقوموا  ،مشكلاتهم
  .ثيراًبالتعامل مع مجتمعهم بصورة أكثر فعالية وتأ

يستطيع أخصائى العمل مع الجماعات من خلال هذا الدور مساعدة الاطفال  :الوسيط -
المساء اليهم الذين فى حاجة للمساعدة ولا يعرفون أين يجدونها وذلك من خلال توجيههم 
نحو المؤسسات المجتمعية وذلك الدور يتطلب من أخصائى العمل مع الجماعات أن يكون 

ظم المنظمات والمؤسسات الإجتماعية بالمجتمع ذات الصلة على وعى بشكل جيد بمع
 .بموضوع الاطفال المساء اليهم

يعتبر هذا الدور فعال ومؤثر وتوجيهى خاصة عندما يطلب الطفل المساء اليه  :المدافع -
المساعدة من مؤسسات مجتمعية ولا تهتم هذه المؤسسات بمطالبه عندئذ يكون دور 

 .المدافع ملائماً

يعطى أخصائى العمل مع الجماعات من خلال هذا الدور المعلومات للاطفال المساء  :المعلم -
اليهم ويمدهم بالمهارات التكيفية ويتطلب منهم أن يكون ذو معرفة ولديهم قدرة على توصيل 

 .المعلومات

ومن خلال هذا الدور يستطيع أخصائى العمل مع الجماعات أن يستحضر الإنتباه : البادئ -
ل المشكلات القائمة أو المتوقعة وذلك بهدف التخفيف من حدة الإساءة ويستدعيه لح

 .الموجهة نحو الأطفال

ويتضمن دور أخصائى العمل مع الجماعات كمنسق لجلب أنشطة وخدمات فى : المنسق -
 .إطار منظم وذلك حتى يتسنى له مواجهة وتلبية إحتياجات الاطفال المساء اليهم
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من أخصائى العمل مع الجماعات القيام بدور الباحث من خلال أحيانا كثيرة يتطلب  :الباحث -
وإعداد دليل بالموارد  ،تقدير ودراسة الإحتياجات المجتمعية للأطفال المساء اليهم

 .المجتمعية المتاحة

قيام أخصائى العمل مع الجماعات بدور الميسر ويتطلب منه مسئولية ريادة  :الميسر -
 .مناقشات خاصة فى جلسات المساعدة الذاتيةالاطفال المساء اليهم وإدارة ال

  :عوامل نجاح التصور المقترح :سادسا

إيمان مؤسسات الاطفال بأهمية دورها ورسالتها فى تأمين إحتياجات الاطفال بصفة عامة  -1
  .والإحتياجات الخاصة بالاطفال المساء اليهم بصفة خاصة

فيف من حدة الاساءة الموجهة نحو التوعية الإعلامية بدور مؤسسات رعاية الاطفال فى التخ -2
 .الطفل

إعداد دورات تدريبية لأخصائيى العمل مع الجماعات لتطوير البرامج والأنشطة الخاصة  -3
 .بالاطفال المساء اليهم

تبنى المؤسسات المجتمعية تأسيس قواعد بيانات مرتبطة بإحتياجات الطفل محلياً وعالمياً  -4
 .وبصفة خاصة الطفل المساء اليه

شراكات وتشبيكات بين مؤسسات رعاية الاطفال وكل من أصحاب الأعمال للتدريب على بناء  -5
  .برامج التخفيف من الاساءة الموجهة نحو الاطفال
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Abstract 
The study aimed to: 

1. Identify manifestations of abuse directed towards children. 
2. Identify problems resulting from child abuse. 
3. Conceived proposal for the role of group work in the face of problems resulting from 

child abuse. 
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The study relied on the following concepts: 
- The concept of the problems 
- The concept of child abuse 

Results of the study showed that the sources of abuse directed towards children, 
according to the weighted circles came in four levels as follows: - 
- Abuse on the part of society towards children 
- Abuse by parents towards children 
- Abuse by teachers and coaches towards children 
- Abuse by professionals is toward children 

As it turns out that the results of the social problems arising from the abuse directed 
towards children came in four levels came in the forefront of a lack of ability to 
communicate and socialize with others in the standings, followed by shrinking private 
network of social relations and the deterioration of the child's relationship with his 
teacher and the breakdown of his relationship with his family. 

The results showed that psychological problems arising from the abuse directed at 
children was the most important: Mel introverted child to and away from the others, and 
fear when talking with him. 

The problem was physical consequences of abuse directed towards children in the 
child suffering from malformations, and the child suffered some physical illnesses. 

As it turns out that the results of the most important proposals necessary to alleviate 
the abuse directed towards obtaining the necessary legislations and laws that criminalize 
child abuse. 
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Dictionnaire: 
Firmin Didot frères, Nouvelle biographie générale, Paris, Imprimeur libraire de 

l'institut de France.  

Le Robert, Dictionnaire universel des noms propres. 
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18 Robespierre (Augustin), révolutionnaire français, né en 1763 et guillotiné en 1794 

(Le Robert, Dictionnaire universel des noms propres). 
19 Tallien (Jean Lambert). Révolutionnaire français (1767-1820). Membre du Club des 

jacobins dès le début de la Révolution. Il accompagna Napoléon en Egypte, puis 
devint consul à Alicante (Le Robert, Dictionnaire universel des noms propres)  

20 Massillon (Jean Batiste), prédicateur français (1663-1742). Il prononça des serments 
à l'éloquence simple et persuasive. 

21 François de Salignac de La Mothe Fénelon, prélat et écrivain français (1651-1715) 
(Robert des noms propres) 

22 Louis de Fontaines, responsable de l'université sous l'Empire, ministre de Louis 
XVIII (Robert des noms propres). 

23 Gustave Adolphe (1594-1632). Roi de Suède (1611-1632). Aidé du chancelier 
Oxenstierna, il rétablit la situation de la Suède: paix avec le Danemark (traite de 
Knäred, 1613), avec la Russie (1617), avec la Pologne. Il accomplit une profonde 
réorganisation de l'Etat et de l'armée. Après quoi, il intervint avec éclat dans la 
guerre de Trente Ans, comme champion des protestants face aux impériaux, en 
alliance avec la France. Il écrasa Tilly à Breitenfeld (1631), s'avança à travers la 
Rhénanie jusqu'en Allemagne du Sud et l'emporta sur Wallenstein à Lützen (16 
novembre 1632), mais trouva la mort au cours de la bataille (Le Robert, 
Dictionnaire universel des noms propres). 
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Notes 
 

1 Cité par Le Guern, Sémantique…, p. 35. 
2 Ibid, p. 35. 
3 La métaphorisation de l'antonomase commence, d'après Le Guern, par la lexicalisation 

du nom propre, car un nom propre doit, pour accéder au domaine de la métaphore, 
avoir des éléments de signification qu'il ne peut avoir sans se lexicaliser.  

4 Le troisième volume de la Correspondance, dont la plupart des lettres sont adressées 
aux chefs hiérarchiques de Stendhal pendant qu'il était consul à Civita Vecchia, en 
fait l'exception. 

5 Ce type d'antonomase est totalement inexistant dans le texte de Stendhal. 
6 Ancienne famille de l'aristocratie française. 
7 Luz: bibliophile allemand, vivait dans la première moitié du dix-neuvième siècle. 

Stendhal, qui a accompagné Napoléon en Allemagne, a peut-être connu ou entendu 
parler de cette personne. 

8 Chélan (Antoine), prêtre dont le nom a été utilisé par Stendhal dans Le Rouge et le 
Noir. Il a été baptisé à Grenoble le 31décembre 1725. Curé de Risset de 1766 à 
1791. Il était connu pour sa très grande charité. 

9 Femme politique. 
10 Constant (Benjamin), né à Lausanne le 25 octobre 1767, écrivain et ministre de Louis 

XVIII. Ses ralliements successifs aux Restaurations et à l'Empire lui ont valu la 
renommée de transfuge. Il soutenait certainement les personnes et non les idées 
(Dictionnaire napoléonien). 

11 Charles Guillaume, poète et journaliste français, né Chamouilly, près Saint-Dizier, le 
6 janvier 1778 (Firmin-Didot frères, Nouvelle biographie générale, Paris, 
Imprimeur libraire de l'institut de France). 

12 Pseudonyme de Stendhal. 
13 Homme de lettres français, né à Paris le 19 juillet 1790 (Nouvelle biographie 

générale, op. cit.). 
14 Elie duc Décases (Stendhal l'appelle habituellement Maison). Avocat à Livourne, 

juge au tribunal de la Seine (1806), puis conseiller au cabinet du roi de Hollande, 
Louis Bonaparte (1807), il se rallia aux Bourbons (1814), fut nommé préfet, et 
ministre de la police en remplacement de Fouché (Le Robert, Dictionnaire universel 
des noms propres). 

15 La peine de plaire à un Géronte. Le Robert définit géronto comme préfixe signifiant 
"vieillard". Gérontocratie: gouvernement dominé par les vieillards. Allusion aux 
relations de ce ministre avec Louis XVIII). 

16 Séduire un vieil homme (sobriquet de Louis XVIII). 
17 Danton (George Jaques). Révolutionnaire français né en 1759. Il affirma dès 1789 ses 

sympathies pour la Révolution et fut exécuté en 1794 (Le Robert, Dictionnaire 
universel des noms propres). 
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  ستندال والمجاز الاسمي
  

  قسم اللغة الفرنسية، جامعة البعث، حماة، سوريا ،عبد الجليل عبود

  

  ملخص

تناول البحث معالجة صورة خاصة بستندال كانت موضع اهتمام أستاذ البلاغة ميشيل 
فالمفهوم الخاطئ الذي تبنته البلاغة التقليدية عن المجاز . هي المجاز المرسل الاسمي: لوكيرن

سمي كان فرصة مناسبة للأستاذ لوكيرن لكي يسلط الأضواء على مجاز الاسم ويبين سماته الا
يعلق لوكيرن في كتابه دلالة الاستعارة و المجاز المرسل على بعض الأمثلة الموضوعة . وخصائصه

 بينما لوكيرن لا. التي يدرجها عالم البلاغة التقليدية الفرنسي دي مارسيه في ملف المجاز الجزئي
إن مبدأ التشابه الذي يحدد آلية هذه . يرى أية مشكلة في تصنيف المجاز الاسمي مع الاستعارة

لكن نقطة . ها علماء البلاغة التقليدية مجازا مرسلا جزئيا غير قابل للجدلدالصورة التي يع
الضعف في تعليق لوكيرن تكمن في اكتفائه بدحض تصنيف أمثلة دي مارسيه في المجاز المرسل 

بلا . أكيده على أنها تندرج مع الاستعارات دون أن يثبت نظريا وجود المجاز المرسل الاسميوت
وهذا الصنف من المجاز الذي . الأمثلة الأكثر إظهارا لهذا المجاز توجد عند ستندال ،شك

يستعمل الكاتب اسم العلم كاسم شائع يرجع : يصادف بكثرة في أعماله هو إرجاعي بشكل عام
فبدلا من الاسم الواحد نجد غالبا ثلاثة . شريحة اجتماعية الأكثر تبنيا لفكره و سلوكه مجازيا إلى

فهؤلاء الأشخاص هم عينة ينتقيها الكاتب ليتكلم . أسماء من الأعلام متكررة الواحد تلو الآخر
وهذا النوع من المجاز المرسل . سلبا على طبقة اجتماعية تبنت عقلية هؤلاء الأشخاص وسلوكهم

عامل خصوصا مع المحور الهجائي للخطاب و يلجأ إليه ستندال عندما يريد الحط من قدر طبقة يت
إن للمجاز المرسل الاسمي دورا هاما في خلق رؤية . أو شريحة سياسية حاكمة, اجتماعية معينة

 .مادية مفصلة لمفاهيم أخلاقية مجردة
* The paper was received on Oct. 8, 2013  and  accepted for  publication on  Feb. 16, 2014.   
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Ainsi, dans notre exemple, le vrai succède au faux, le réel à l'imaginaire et 
le mot propre (le nom propre: Gustave) à la figure (l'antonomase métaphorique: 
quelque noble Gustave Adolphe). N'est-ce pas là un procédé habituel de 
l'écriture stendhalienne: l'estompe et l'analyse? Ces deux moments du récit 
stendhalien sont marqués par un passage de la métaphore à la similitude, du 
général au particulier. La comparaison a pour effet d'atténuer la surprise 
ménagée préalablement par la métaphore et de rendre celle-ci plus propre à la 
critique rationnelle. On comprend maintenant pourquoi Michel Le Guern 
qualifie la métaphore d'affective et la similitude d'explicative et confirme la 
supériorité de l'une à l'autre du point de vue de la persuasion. C'est parce qu'elle 
est explicative et soumise au jugement rationnel que la similitude est inférieure à 
la métaphore quand il s'agit de convaincre. Sur ce sujet, Le Guern dit l'essentiel: 
il souligne que "la similitude s'adresse à l'imagination par l'intermédiaire de 
l'intellect, tandis que la métaphore vise la sensibilité par l'intermédiaire de 
l'imagination" (Sémantique…, p.57). 

Bref, de tous les tropes, l'antonomase est le plus typiquement stendhalienne. 
Elle répond à des visées critiques et élogieuses et l'auteur s'en sert souvent dans 
les polémiques politiques. Un accoutrement pour un personnage obscur, un 
ornement pour un personnage célèbre, elle opère dans deux orientations 
discursives, dépréciatives et appréciatives. L'antonomase agit aussi comme un 
signifiant à signifié. On peut déceler dans son processus une tendance à 
lexicaliser le nom propre, car celui-ci, acquérant à la longue des éléments de 
signification, devient le synonyme du nom commun auquel il renvoie. Elle 
remplit dans le langage une fonction pragmatique focalisante et son parcours 
figuratif va de la confusion à la précision en désignant une vaste catégorie de 
gens à travers un seul individu. La récurrence de ce trope dans le texte de 
Stendhal est un effet logique de sa quête persistante à la connaissance des 
hommes. L'auteur du Rouge s'en sert assez souvent pour confronter les 
individus, les classes et parfois les nations. L'usage fréquent de ce trope, qui, 
d'ailleurs, n'est pas sans lien avec les tendances réalistes de l'auteur amoureux du 
détaillement, traduit sa méfiance vis-à-vis du langage abstrait. La désignation du 
nom commun par un nom propre est un engagement dans un chemin vers la 
concrétisation, un passage de l'abstrait au concret. Le nominalisme de Stendhal 
ne se fit pas plus aux convenances qu'aux mots. Les termes linguistiques sont 
des signes abstraits équivalents à des référents réels. Entre ceux-ci et ceux- là, le 
temps peut creuser un écart et les mots, sous l'effet du vieillissement, deviennent 
peu fiables. Le nom propre, n'ayant pas de synonyme, est une désignation directe 
et irremplaçable de la réalité. En désignant celle-ci par un nom propre, on en tire 
une conception concrète, précise et exacte, une conception qui échappe à la 
duperie de l'abstraction langagière. 



Stendhal et l'antonomase 

 37

similitude, dit-il, se distingue de la métaphore par le fait qu'aucune 
incompatibilité sémantique n'est perçue" entre ses deux termes (p.56]. On sait 
que la similitude ressemble, sur le plan formel, à la métaphore in praesentia, car, 
comme celle-ci, les deux termes de sa structure coexistent dans l'énoncé. 
Toutefois une différence significative réside entre les mécanismes des deux 
figures parentes. Le terme comparé de la métaphore reste dans l'esprit, alors que, 
dans le cas de la comparaison et de la similitude, il est concrètement exprimé 
dans le texte. L'examen de l'exemple ci-dessus montre que le premier terme de la 
comparaison (quelque noble Gustave Adolphe) est une métaphore in absentia 
dont on a supprimé: 
- le comparé (un homme). 
- l'attribut dominant (dévoué). 
- l'outil de comparaison. 

Une restitution de ces éléments supprimés aboutit à la formulation suivante: 
"Un homme dévoué de ce dévouement dont Gustave Adolphe est le représentant 
le plus typique". Sans doute cette formulation est-elle la plus parfaite et la plus 
explicite, car elle comprend les composantes originelles de la métaphore et 
l'écart par rapport à la norme habituelle y est réduit à son degré zéro. La 
comparaison est donc une forme analytique de la métaphore et c'est pour cette 
raison que Le Guern voit la similitude, qui est proche de la comparaison du point 
de vue formel, plus soumise à la critique rationnelle que la métaphore: 

L'absence d'écart par rapport à la logique habituelle du langage a 
pour résultat, d'une manière apparemment paradoxale, que la 
similitude offre une matière plus propice à une critique établie sur 
des fondements logiques: il est plus facile, en s'appuyant sur des 
critères rationnels, de refuser une similitude que de refuser une 
métaphore (Sémantique…p.57). 

En fait, l'attribut dominant sur lequel porte l'antonomase métaphorique 
(quelque noble Gustave Adolphe) n'est qu'une idée associée que l'émetteur du 
message avait déjà en tête. Cette idée associée est concrètement exprimée dans 
la suite de l'énoncé, quand on apprend que Gustave était dévoué à la cause des 
protestants. Là, l'information obtenue sur le personnage en question fait naître 
une analogie qui fonctionne à termes équivalents. L'omission du terme de 
ligature ne nuit nullement à la construction de la comparaison; celui-ci est 
compensé par l'expression ce que qui instaure des points de similitude entre deux 
actions exprimées par le verbe faire, conjugué d'abord au futur simple, puis au 
passé composé. D'après Michel Le Guern, cette ellipse de l'outil de comparaison 
et son remplacement par un verbe donne à la comparaison un air du langage 
populaire. 
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Mais un vrai prêtre, un Massillon, un Fénelon… Massillon20 a 
sacré Dubois. Les Mémoires de Saint-Simon m'ont gâté Fénelon21; 
mais enfin un vrai prêtre [R.N., 691]. 

……………….. 

Les dialogues de la Minerve me charment. Je viens de lire ce matin 
celui sur Fontaines. Les Fontaines22 doivent bien abhorrer la 
liberté de la presse [Cor., T.1, p.1820]. 

Chacun des énoncés ci-dessus contient un nom propre (ou deux) lequel est 
employé séparément au propre et au figuré. Sous le pli du pôle figuratif de la 
répétition polysémique on reconnaît l'antonomase. Faire d'un seul terme deux 
emplois distincts témoigne, non seulement de la vigilance de l'auteur vis-à-vis du 
langage figuré et de son souci de le réanimer, mais aussi de sa tendance réaliste à 
exhiber la vérité dans ses tenants et ses aboutissements; tout le discours 
stendhalien est un va-et-vient entre la réalité et le rêve, l'analyse et l'estompe, le 
mot propre et la figure. 

b) L'explicitation de l'antonomase du réel par la comparaison 

Parmi les procédés qui travaillent à l'explicitation de l'antonomase, il y a 
aussi la comparaison. Sa tache ne se limite pas à restituer le représentant typique 
du nom propre actualisant l'antonomase comme dans le cas de l'antanaclase, 
mais aussi à les confronter l'un à l'autre, en mettant en relief l'attribut commun 
qui les réunit. Voici un exemple du Rouge: 

Formez vos bataillons, vous dirai-je (M. de La Mole) avec la 
chanson des jacobins; alors il se trouvera quelque noble 
GUSTAVE-ADOLPHE, qui, touché du péril imminent du principe 
monarchique, s'élancera à trois cents lieues de son pays, et fera 
pour vous ce que Gustave23 fit pour les princes protestants [R.N., 
580]. 

Il s'agit là de deux représentations entre lesquelles la comparaison remplit 
une fonction intermédiaire, l'une et l'autre appartiennent à l'isotopie du texte et 
obéissent à sa logique. Le faux Gustave Adolphe est confronté au vrai, à celui 
qui a réellement existé et prêté main forte aux protestants. Le rôle de la 
comparaison consiste à rapprocher ces deux personnages sous un attribut 
commun (le dévouement). 

Dans sa Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Michel Le Guern 
consacre tout le sixième chapitre à analyser les mécanismes de la métaphore, de 
la comparaison et de la similitude, et à montrer la différence entre ces trois 
modes d'expression. Du point de vue de "celui qui reçoit le message, la 
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d'antonomases synecdochiques, loin d'être tautologique, contribue au 
développement diégétique du récit dans la mesure où elle vient pallier à 
l'imprécision que peut avoir le nom commun (les gens de la révolution). Il est 
vrai que l'ellipse de ces antonomases ne nuit pas à la construction syntaxique de 
l'énoncé, car le nom commun est là pour combler l'absence, mais elle peut jouer 
sur sa clarté et la facilité de sa compréhension. 

À ce trio d'antonomases synecdochiques succède dans le même énoncé une 
autre antonomase synecdochique (les Maison) qui s'arrange dans l'autre 
axiologie, négative, du discours. Il s'agit du duc de Necazes, le ministre le plus 
partisan de Louis XIII et le plus méprisé de Stendhal. Nous pensons, à cette 
occasion, que l'antonomase, quand elle est plus ou moins connue, peut servir de 
moyen d'appréciation et de mise en valeur. Elle peut aussi, comme dans la 
dernière occurrence de cet énoncé, c'est-à-dire quand le nom propre qui 
l'actualise est original, servir de moyen de dévalorisation, et en ce cas son 
fonctionnement se limite à la synecdoque. 

Chez Stendhal, l'antonomase du réel, notamment celle du genre 
métaphorique, se fait parfois expliciter par divers modes d'expression, dont les 
plus fréquents sont l'antanaclase et la comparaison. 

a) L'explicitation de l'antonomase du réel par l'antanaclase 

Nous savons que la répétition polysémique est l'un des procédés qui 
répondent aux intérêts délexicalisants de l'énoncé stendhalien. Dans le cas de 
l'antonomase, elle a, semble-t-il, d'autres motivations que la délexicalisation. En 
réunissant face à face les deux référents, propre et figuré, de l'antonomase, elle 
met en lumière la partie sombre de la réalité exprimée pour la rendre moins 
ambiguë. Quelques exemples, extraits du Rouge et de la Correspondance, nous 
permettront d'examiner l'alliance de ces tropes: 

O ciel! Serait-il un Danton, se dit Mathilde; mais il a une figure si 
noble, et ce Danton était horriblement laid, un boucher, je crois 
[R.N., 494]. 

……………………… 

Ah! S'il y avait une vraie religion…Sot que je suis! Je (Julien) vois 
une cathédrale gothique, des vitraux vénérables; mon cœur faible 
se figure le prêtre de ces vitraux…Mon âme le comprendrait, mon 
âme en a besoin… Je ne trouve qu'un fat avec des cheveux 
sales…aux agréments près, un chevalier de Beauvoisis. 
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référent figuré (les Murat). Les Murat et la bravoure militaire sont deux 
procédés de dénomination dont le premier succède au second et lui sert de 
signifiant concret. L'antonomase du réel peut, notamment lorsque le personnage 
qu'elle désigne dispose d'une certaine célébrité, dépasser le stade de la 
synecdoque pour devenir métaphore. La banalisation du nom propre, avec lequel 
elle s'actualise, lui octroie une acception métaphorique à base synecdochique: le 
processus métaphorique sert de façade à la synecdoque particularisante. Dans 
son intégration en langue, le sémème (un nom propre) qui actualise l'antonomase 
acquiert des sèmes dont les antonomases purement synecdochiques sont 
totalement privées à cause de l’ambigüité de ce dernier en dehors du texte. Par 
exemple, les Washington et les Murat imposent à l'esprit l'idée associée à ces 
deux personnages: le génie politique et la stratégie militaire. Mais nulle idée 
associée ne s'impose suite à l'évocation des Valenod et des Rênal, car ces deux 
personnages ne sont connus que par un lecteur du Rouge. 

L'antonomase repose sur des fondements analogiques, discrets dans le cas 
de l'antonomase synecdochique. Si Stendhal l'utilise assez fréquemment, c'est 
que, conformément à son attitude frondeuse à l'égard du style, il évite l'emploi 
des tropes complexes tels que la comparaison, qui ont souvent un effet 
stylistique ornemental dans le texte. La formulation la plus complexe de 
l'exemple ci-dessus est: vous aurez des militaires braves de cette bravoure dont 
le représentant le plus remarquable est Murat, mais jamais un politique habile 
de cette habileté dont Washington est le représentant le plus remarquable. 
Observateur du cœur humain, l'auteur a besoin d'un outil d'expression, tel que la 
comparaison, avec lequel il rapproche les individus et les confronte les uns aux 
autres. L'antonomase, étant le mode le plus simplifié de celle-ci et qui s'accorde 
avec le langage simple et dépouillé de l'auteur, répond efficacement à cette 
intention. 

Le procédé de combiner, dans le même énoncé, des antonomases du nom 
propre et le nom commun qu'elles désignent s'avère un trait dominant du style de 
Stendhal. Il le met à nu dans cet exemple de la Correspondance: 

Les gens de la révolution, les Danton, les Robespierre, les Tallien, 
etc., avaient du pouvoir et peu de talent, si l'on veut, mais enfin, ils 
avaient pris ce pouvoir. Les Maison14 d'aujourd'hui n'ont eu que la 
peine of pleasing to à Géronte15. Cela est un peu différent: arracher 
à des rivaux et au risque de la vie le délicieux pouvoir, ce premier 
des biens, ou séduire an old man16 [Cor., p. 952]. 

Les Danton17, les Robespierre18 et les Tallien19 rejoignent dans le contexte 
leur référent unique "les révolutionnaires" comme pour dévoiler la face 
analytique d'une réalité préalablement estompée. L'emploi de cette constellation 
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Paris m'a paru tout Saint-Aubin9, je dis même les B. Constant10 et 
les Etienne11 [Cor., 1002]. 

Toujours fidèle à son procédé de fractionner un ensemble composite, spatial 
ou notionnel, en trio d'antonomases, Stendhal vise ici à attirer l'attention sur la 
nullité et l'incompétence de ceux qui gouvernent Paris, à travers des cas-types 
qui incarnent par excellence le pouvoir en place. Les exemples de ce genre se 
multiplient et Stendhal, en 1821, un mois avant son départ définitif de Milan, 
écrit à son ami: 

Dominique12 n'attend que money pour voler vers vous. Vous 
trouverez un animal de plus en plus différent du Français aimable 
et probablement aussi insupportable à vous que les Malo13, Saint-
Aubin et Cie le sont à lui. Adieu, au commencement de juin [Cor., 
1063] 
…………………………… 
Comment va le voyage de Besançon en England? Dominique serait 
bien piqué d'être obligé de débuter dans l'île de Barataria sans le 
secours de son Mentor. Que penseront de moi Les Malo renforcés 
et les Saint-Aubin en carrosse, si vous ne dirigez mes pas? [Cor., 
1063]. 

Ces derniers exemples de l'antonomase du réel sont des antonomases 
référentielles, à savoir synecdochiques. Ils mettent en œuvre un processus 
référentiel qui désigne le général par le particulier; un groupe d'individus est 
représenté par une seule personne. 

Le Rouge et Le Noir contient assez peu d'antonomases métaphoriques. Les 
quelques occurrences qu'on y rencontre ici et là sont souvent à la frontière entre 
la métaphore et la synecdoque et s'arrangent en général dans une axiologie 
appréciative du discours. Au bal du duc de Retz, Julien tient une longue 
conversation avec le comte Altamira qui lui dit: 

C'est que votre société vieillie prise avant tout les convenances… 
Vous ne vous élèverez jamais au-dessus de la bravoure militaire; 
vous aurez des Murat, et jamais de Washington. Je ne vois en 
France que la vanité [R.N., 499]. 

On reconnaît dans cet exemple deux célébrités qui ont marqué l'histoire du 
XVIII et XIX siècle. Le premier est un beau-frère de Napoléon, Joachim Murat, 
le maréchal intrépide, le second est Georges Washington, fondateur des Etats-
Unis et son président de 1789 à 1797. L'un et l'autre incarnent respectivement la 
bravoure militaire et l'adresse politique. L'une de ces deux désignations (la 
bravoure militaire) figure déjà dans l'énoncé; l'auteur la fait suivre de son 
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citation et auquel il sert de synonyme. Il le rejoint dans la dynamique de l'énoncé 
comme pour le qualifier ou le définir. La proposition coordonnée mais ce sont 
des Rassi se comprend implicitement par mais ce sont des juges vendus de 
l'espèce de Rassi qu'on connaît. 

Le dernier fragment de l'énoncé introduit le référent originel de 
l'antonomase, Rassi, le général fiscal. La succession, dans le même énoncé, du 
nom propre (Rassi au singulier) à son référent dénotatif (des Rassi au pluriel) 
donne existence à une autre figure: l'antanaclase (deux mots ayant la même 
forme et deux sens différents). Baptisée répétition polysémique par Michel Le 
Guern, cette technique d'utiliser au propre et au figuré un même substantif dans 
deux emplois distincts est habituelle dans les cas des antonomases 
métaphoriques. 

3- L'antonomase du réel 

Aux deux catégories d'antonomases préconisées par Le Guern, on pourrait 
ajouter une troisième: celle du réel. Ce type d'antonomase, loin d'être de 
l'imagination de l'auteur, désigne un individu réel en cher et en os. Il existe 
fréquemment dans l'œuvre épistolaire et, précisément, dans le premier tome où 
Stendhal entretient une correspondance persévérante avec son ami Rodolphe de 
Mareste. Le thème principal de ses lettres est la politique. L'antonomase dont on 
connaît la récurrence dans ce genre de thème y répond à des intentions 
polémiques. L'auteur y a souvent recours pour rabaisser les mérites de ceux qui 
gouvernaient la France. Ses mots recouvrent l'amertume et le malaise d'un 
jacobin qui, après la chute de Napoléon et le retour des Bourbon (un nom propre 
prend les articles du pluriel les et des mais jamais le S) au pouvoir, trouvant la 
vie insupportable sous le joug de la monarchie, a choisi de vivre à Milan, là où il 
a tant souhaité "passer sa vieillesse et mourir". Loin d'être indifférent aux 
turbulences politiques de sa patrie, il en guettait les nouvelles avec 
enthousiasme. Politique, littérature et art faisaient l'objet de sa correspondance 
avec un ami qu'il a, dans Souvenirs d'égotisme, qualifié de très faible en matière 
de connaissance du cœur humain. La plupart de ses lettres à Rodolphe de 
Mareste trahissent un mépris sans borne pour quelques hommes politiques qui 
ont marqué le règne de Louis XVIII et dont les noms reviennent fréquemment 
sous sa plume. Nous en reconnaissons dans cet exemple un ministre et un 
journaliste: 

Sûrement, j'aurai de l'argent, pas beaucoup; peut-être attendrai- je 
1821 pour pousser à Edimbourg ou même à New-York. Ce projet 
me rit, mais je n'en dis rien. Je passerais là six mois et puis je 
reviendrais. On peut faire cela sans lux, à peu de frais. C'est que 
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comprend normalement par être pire; ces gens dont il s'agit ne valent pas mieux 
que les Valenod et les Rênal, mais ils sont plutôt comme eux ou pire, c'est-à-dire 
des plats hypocrites. L'ironie et l'antonomase, on peut le constater facilement, 
sont fréquemment associées dans l'énoncé stendhalien; elles expriment 
l'imprévisibilité de l'auteur, cet homme que Balzac a qualifié d'"énigmatique" 
et qui disait le contraire de ce qu'il pensait. 

La plupart des exemples cités ci-dessus réunissent le couple maire-curé. La 
coordination de l'un à l'autre exprime la solidarité des deux pouvoirs, religieux et 
monarchique, qui, à l'époque, appartenaient à la même famille politique ayant 
pour adversaire le jacobinisme. 

Face à la fréquence élevée des antonomases dans Le Rouge, La Chartreuse 
de Parme en présente un bilan assez faible. Elle en contient tout au plus une 
occurrence synecdochique et une autre métaphorique. Cela peut s'expliquer par 
la prégnance de la notion de groupe dans le premier roman; Le Rouge se 
reconnaît par la multiplicité des groupes sociaux que l'auteur confronte sans 
cesse les uns aux autres et désigne péjorativement par le biais de l'antonomase 
synecdochique. La disproportion statistique de ce trope dans deux livres du 
même genre est due aussi à leur divergence thématique. Le Rouge, nous venons 
de le dire, est une chronique socio-politique, un journal de jeunesse racontant 
des réalités que l'auteur a vécues au sein d'une société marquée par la lutte des 
classes. Son décor lui est familier et ses personnages sont des modèles copiés à 
ses propres connaissances. Il en a connu et fréquenté des prototypes et, de ce 
fait, sa sympathie ou sa haine pour eux semblent justifiables. Or, La Chartreuse 
est un roman à décor mythique; son thème est emprunté à une chronique dont la 
date remonte très loin dans le temps. Ses personnages, à part les deux héroïnes, 
sont peu identifiables dans l'entourage de l'auteur. Sa haine pour les plus 
méprisables parmi eux reste superficielle ou n'a pas sa raison d'être. Le 
personnage le plus détestable de ce roman est Rassi, le juge vendu. Il y est 
constamment caricaturé et son nom se donnait aux chiens du pays. Cependant, il 
n'est désigné qu'une seule fois par antonomase synecdochique, la seule du livre. 
Nous le trouvons dans ces propos de la duchesse: 

La forme extérieure du despotisme est la même que celle dans celle 
des autres gouvernements: il y a des juges, par exemple, mais ce 
sont des Rassi; Le monstre, il ne trouverait rien d'extraordinaire à 
faire pendre son père si le prince le lui ordonnait…il appellerait 
cela son devoir… Séduire Rassi! Malheureuse que je suis! Je n'en 
possède aucun moyen [C.P. 282]. 

Pour un lecteur de La Chartreuse, Le nom propre (des Rassi) est plus 
significatif que le nom commun (des juges) qu'il remplace dans la suite de la 
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présentée par Julien comme une Catherine de Médicis ou une La Mole; elle est 
caricaturée par rapport à la sublime et l'incomparable Mme de Rênal dont le 
modèle n'existe même pas dans sa caste. Désigner quelqu'un par antonomase 
synecdochique, c'est le banaliser, le classer avec ou à la tête d'une catégorie de 
gens qui lui ressemblent, ce qui n'est pas le cas pour cette femme idéale. 

Parmi les quatre personnages cités dans l'énoncé ci-dessus, le premier est le 
maire de Verrières et le second est le curé de cette même ville. Ils ont été 
destitués et remplacés par deux types, dont l'un est célèbre par sa vénalité: 
Valenod succède à M. de Rênal et Maslon à l'abbé Chélan. Pour quelqu'un qui a 
suivi la conversation des trois passagers et connu le réalisme de Saint-Giraud, il 
trouverait normale l'accumulation des antonomases dans cet exemple. Le recours 
de ce personnage libéral à un tel procédé de dénomination est une manière de 
déprécier les hommes du pouvoir. Son antipathie pour eux est telle qu'il n'a 
même pas épargné le bon abbé Chélan. Il y a cependant de l'incongruité à 
confondre un pareil homme intègre, dans le même mépris, avec la canaille 
politique. 

L'avilissement des politiques par le biais de l'antonomase continue et les 
exemples se multiplient dans les propos de Julien:  

Que serait Danton aujourd'hui, dans ce siècle des Valenod et des 
Rênal? Pas même substitut du procureur du roi… [R.N., 499]. 

Nous venons de voir comment l'antonomase du nom propre peut servir de 
synonyme interprétatif à un nom commun qui le précède. Or, il se peut que ce 
même procédé se produise inversement, c'est-à-dire que l'antonomase elle-même 
se fait suivre par un nom commun qui lui sert de qualification morale, 
coordonnée à elle au moyen de la conjonction et. Julien reçoit dans sa prison la 
visite imprévue de son père, ce dont il devient fort ému au point de pleurer. Une 
fois seul, il se reproche son émotion dans ces termes: 

Quelle indigne faiblesse! […]. Il ira partout exagérer mon manque 
de courage; quel triomphe pour les Valenod et pour tous les plats 
hypocrites qui règnent à Verrières! [R.N., 688]. 

Et à Mme de Rênal qui projette d'aller se jeter aux genoux du roi Charles X 
pour demander sa libération, Julien dit: 

Ta démarche aigrirait encore ces gens riches et surtout modérés 
pour qui la vie est chose si facile…N'apprêtons point à rire aux 
Maslon, aux Valenod et à mille gens qui valent mieux [R.N., 697] 

Ici, la dernière relative de l'énoncé tient lieu d'un qualificatif péjoratif; le 
verbe valoir mieux, employé avec ironie, implique une signification inverse et se 
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noblesse); chacun d'eux est le représentant typique d'un nombre indéterminé 
d'individus appartenant à cet ensemble notionnel. Mais, on pourrait se demander 
pourquoi l'auteur fait usage de trois antonomases, alors qu'une seule aurait suffi 
pour désigner le référent notionnel. La raison est simple. Une de ces trois 
antonomases peut, il est vrai, en désigner la source originelle, mais peut-elle 
garantir le même effet que produisent les trois? Certainement non. La succession 
insistante des trois antonomases est bonne pour assurer une saisie rapide de 
l'autre face de la réalité, celle qui plonge dans l'ombre. 

Une fois, "les mouvements d'orgueil qui avaient porté Julien à se préférer 
aux Caylus, aux Croisenois" [R.N., 550] ont été punis par les aveux que lui 
faisait Mathilde sur l'amour que lui inspiraient ces jeunes nobles. Dans sa prison, 
Julien, demandant à Mathilde de garder la discrétion sur sa mort prochaine, lui 
écrit: "Ne parlez à nul autre, surtout pas aux gens de votre classe: les de Luz, les 
Caylus" [R.N., 647]. Ici, les antonomases, introduites par deux points explicatifs, 
sont les synonymes concrets d'une expression (les gens de votre classe) déjà 
citée dans l'énoncé, mais abstraitement et avec moins de précision. 

c) La dépréciation des politiques 

Les jeunes aristocrates que Julien a connus dans le salon de La Mole ne sont 
pas les seuls fantoches du roman. L'auteur a aussi affublé de cette image ceux 
qui gouvernent Verrières, ultra-royalistes et religieux. Partisan du principe tant 
vaut l'homme tant vaut la place, il a fait d'eux un ramassis de gens sans talent 
auxquels la politique du temps a injustement accordé des dignités qui ne sont pas 
les leurs. Encore une fois l'antonomase s'avère le procédé le plus efficace par 
lequel l'auteur montre l'incompétence de la classe politique à Verrières. Lors 
d'un voyage pour Paris, Julien rencontre deux compagnons de route, Saint 
Giraud et Falcoz. La conversation roule sur la politique et Saint Giraud lui dit: 

Vous connaissez donc Verrières, jeune homme? Eh bien! 
Bonaparte, que le ciel confonde, lui et ses friperies monarchiques, a 
rendu possible le règne des Rênal et des Chélan, qui a amené le 
règne des Valenod et des Maslon [R.N., 439]. 

Nous savons que l'abbé Chélan8 est le père adoptif de Julien et que celui-ci a 
pour lui la plus grande estime. Stendhal, encore enfant, a connu le modèle de ce 
personnage à Grenoble et l'a plus tard cité dans la Vie de Henry Brulard. Il est, 
par conséquent, le personnage le moins caricaturé du Rouge et son nom n'a que 
rarement servi d'antonomase. S'il l'est dans cet énoncé, c'est parce que 
l'énonciateur n'est ni l'auteur ni son héros. En général, dans le roman, Stendhal 
affuble d'antonomase les noms des personnages qu'il méprise. Dans Le Rouge, 
on rencontre souvent des Rênal, des Valenod et des Castanède, mais jamais de 
La Mole ou de Pirard. Mathilde de La Mole, cette poupée blonde, est souvent 
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métonymique après l'apparition, sur la ligne syntagmatique, de sa face 
analytique. Les antonomases du premier énoncé sont les constituants propres 
d'une entité spatiale Paris dont ils fortifient, par leur multiplication, l'acception 
métonymique. De même, celles du second énoncé sont les éléments originels 
d'une entité notionnelle (la religion) mais ils sont en même temps des individus 
de l'espèce de Malon, de Frilair et de Castanède. Étalant les antonomases et leur 
référent notionnel sur le même syntagme, l'auteur, par souci de réalisme, exhibe 
d'un même concept les deux faces, analytique et synthétique, concrète et 
abstraite. 

b) La dépréciation des aristocrates 

Depuis son enfance, Stendhal nourrissait une haine viscérale pour 
l'aristocratie. Cette haine, si profonde et si prématurée, lui a valu la réputation 
d'enfance de gauche. Il avait à peine neuf ans lorsque, en 1792, il s'est, malgré 
les objections de sa famille, félicité de l'exécution de Louis XVI. De tous ses 
héros, celui du Rouge est le premier héritier de son jacobinisme. Le salon de La 
Mole, la troisième station durant la montée de Julien dans le monde, est le 
théâtre de sa lutte obstinée contre la noblesse. Il s'ensuit que celle-ci est 
ridiculisée et critiquée à travers certains types dont les noms, employés en 
antonomase, se répètent comme un refrain dans la deuxième partie du livre. À la 
réception d'une lettre de Mathilde, Julien croit qu'il s'agit d'un complot et se 
donne à ces prévisions: 

D'un autre côté, ses lettres!...ils peuvent croire que je les ai sur 
moi. Surpris dans sa chambre, on me les enlève, J'aurai affaire à 
deux, trois, quatre hommes, que sais-je? Mais ces hommes, où les 
prendront-ils? Où trouver des subalternes discrets à Paris? La 
justice leur fait peur… Parbleu! Les Caylus6, les Croisenois, les de 
Luz7 eux-mêmes [R.N., pp.534-535]. 

Quant à Mathilde, la seule objection à son amour pour Julien tient au 
souvenir de sa naissance: 

Mais tout cela n'était rien encore, l'angoisse de Mathilde avait 
d'autres causes. Oubliant l'effet horrible sur la société, la tache 
ineffaçable et toute pleine de mépris, car elle outrageait sa caste, 
Mathilde allait écrire à un être d'une bien autre nature que les 
Croisenois, les de Luz, les Caylus [R.N., 529]. 

Les trois jeunes, rivaux de Julien, représentent, au moins pour lui, toute 
l'aristocratie. Ils font partie d'un ensemble notionnel abstrait que l'auteur, par 
souci de clarté et de précision, a voulu concrétiser par le biais de l'antonomase. 
Ils sont des individus-modèles qui renvoient synchroniquement à une caste (la 
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et devient un outil efficace avec lequel l'auteur dévalorise certaines factions et 
les désigne comme étant à l'origine du dysfonctionnement de l'organisme social. 
Religion, aristocratie et politique y sont constamment avilies. 

a) La dépréciation des religieux 

Certes, c'est dans Le Rouge que Stendhal déverse le blâme le plus austère 
sur les hommes d'Eglise. Ceux- ci, exception faite de Chélan et de Pirard, sont si 
critiqués pour leurs agissements que l'évocation de leurs noms devient égale à 
celle de l'hypocrisie et de l'intrigue. L'auteur sait ingénieusement mettre 
l'antonomase au service de cette visée polémique. En ses moments d'admiration 
pour Mathilde, Julien 

La croyait une Catherine de Médicis. Rien n'était trop profond ou 
trop scélérat pour le caractère qu'il lui prêtait. C'était l'idéal des 
Maslon, des Frilair et des Castanède par lui admirés dans sa 
Jeunesse. C'était en un mot pour lui l'idéal de Paris [R.N., 521] 

Les mêmes antonomases sont reprises à la fin du roman, quand, dans son 
cachot, Julien se livre à ces méditations ironiques: 

Où est la vérité? Dans la religion…oui, ajouta-t-il avec le sourire 
amer du plus extrême mépris, dans la bouche des Maslon, des 
Frilair, des Castanède…Peut-être dans le vrai christianisme, dont 
les prêtres ne seraient pas plus payés que les apôtres ne l'ont été?... 
Mais saint Paul fut payé par le plaisir de commander, de parler, de 
faire parler de soi… [R.N., 691]. 

Pour un lecteur familier du Rouge, les noms de ces trois prêtres sont 
indissociables de l'idée du crime, du complot et de l'hypocrisie. Tout au long du 
roman, l'auteur ne cesse de les citer ironiquement au moyen de l'antonomase. Si, 
d'ailleurs, il les réunit dans un même syntagme de l'énoncé, c'est parce qu'ils font 
un bon trio, appartiennent tous les trois à la même catégorie sociale et partagent 
la même idéologie, celle de la terreur et de la domination. 

Ces trois prêtres sont dans le texte la manifestation concrète d'une idéologie 
en contradiction avec celle de Julien et, indirectement, de l'auteur lui-même. 
Dans le premier exemple, ils sont l'incarnation de la vanité, de la contagion et de 
l'étiquette parisienne qui font contraste avec le naturel du héros. Dans le second 
exemple, les abbés incarnent la religion; non pas la vraie religion, mais celle 
qu'ils ont conçue à leur manière et mise au service de leurs intérêts. En l'un et 
l'autre énoncé, l'auteur tient à son procédé habituel, celui de l'analyse et de 
l'estompe; il réduit une notion abstraite à ses éléments d'origine ou, d'une 
manière inverse, après avoir énuméré ceux-ci, les boucle et les réunit dans un 
concept général et abstrait. Ce concept peut adopter une signification 
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mais alors elle eut passé bien au-dessus de sa tête. Aujourd'hui, 
parmi les gens bien nés, il faut être un Araceli pour en être 
enchanté [R.N., 495]. 

Loin d'avoir l'imprévisibilité d'une métaphore, l'antonomase est ici à sa 
phrase initiale. Un Araceli est le synonyme de vaniteux, mais il faudrait le situer 
dans son contexte pour en saisir cette désignation. Si l'auteur n'y avait pas insisté 
tout au long de l'énoncé, nous n'en saurions certainement pas grand-chose. Il est 
donc légitime de parler ici d'antonomase métaphorique, car l'écart par rapport à 
la désignation normale y est à peine ressenti. 

La nouvelle étude que Michel Le Guern a faite du trope synecdochique dans 
sa Sémantique de la métaphore et de la métonymie a mis fin à la conception 
erronée que la tradition rhétorique a faite du principe même de l'antonomase. Le 
Guern attribue à celle-ci deux comportements différents dans le discours et la 
classe en deux catégories distinctes, celle des personnages fictifs et celle de la 
fiction. 

1- L'antonomase des personnages fictifs 

L'antonomase des personnages fictifs est celle dont le nom propre, étant de 
la pure imagination de l'auteur, ne se réfère à aucun personnage réel. Par 
exemple, les noms de Tartuffe et de Don Juan sont de l'invention de Molière et 
ne se sont jamais donnés préalablement à des types de la réalité. C'est depuis 
Tartuffe et Don Juan, deux pièces de Molière, que l'on dit un Tartuffe de tout 
hypocrite, et un Don Juan de tout séducteur; c'est, autrement dit, à partir de 
celles-ci, que les deux noms propres ont acquis des éléments de signification et 
se sont introduits dans la langue. D'après Le Guern, ce genre d'antonomase, 
connu en dehors de l'univers du livre, se classe sans problème avec les 
métaphores et ne prête nullement à des interprétations synecdochiques5. (En fait, 
il est difficile de citer les ressources de ces quelques informations car elles 
renvoient pour la plupart à des discussions en tête-à-tête que j’ai eues avec le 
professeur Le Guern)  

2- L'antonomase de la fiction 

L'antonomase de la fiction se distingue de celle des personnages fictifs par 
le fait qu'elle est (soit qu'elle se réfère à un personnage réel ou non) prisonnière 
de l'univers du roman et n'est que rarement connu en dehors de celui-ci. Sa 
redondance dans Le Rouge et le Noir va de concert avec l'orientation thématique 
de ce livre, qui fait appel à un procédé discursif particulier. Le Rouge est un 
ouvrage de critique sociale sous forme de roman, une vraie chronique de la 
société française en pleine crise socio-politique à la veille de la révolution de 
juillet. L'antonomase, appréciée par ce genre du discours, s'y intègre facilement 
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Les antonomases, qui, en général, se font remarquer dans les écrits de la 
critique socio-politique de l'œuvre stendhalienne, ne fonctionnent pas de la 
même manière dans l'ensemble de ces derniers. Elles sont de deux catégories; la 
première, purement synecdochique, est assez redondante et l'identification du 
nom propre qui l'actualise est difficile à qui n'est pas familier du contexte 
historique et social du livre. Nous citons ces propos de Julien: 

Quelle joie pour les abbés Maslon et les Valenod si je meure 
comme un cuistre [R. N., 653]. 

La seconde catégorie d'antonomase, moins fréquente dans le texte de 
Stendhal, obéit au principe de la métaphore. Le nom propre qu'elle met en œuvre 
n'a pas une visée synecdochique; autrement dit, il ne renvoie pas à un groupe 
d'individus comme dans l'exemple précédent. Son processus se traduit par un 
simple écart de dénomination. Lors de la réunion secrète, tenue par les nobles, 
M. de La Mole résume sa position dans ces termes: 

Ce n'est pas à l'étranger tout seul […] que nous pouvons devoir une 
nouvelle occupation militaire. Toute cette jeunesse qui fait des 
articles incendiaires dans le Globe vous donnera trois ou quatre 
mille jeunes capitaines, parmi lesquels peut se trouver un Kléber, 
un Hoche, un Jourdan, un Pichegru, mais moins bien intentionné 
[R.N., 579]. 

Les quatre noms propres qui se succèdent dans cet exemple sont tellement 
connus qu'on ne peut s'empêcher de penser au nom commun que chacun d'eux 
désigne (militaire brave). Quant à la détermination du nom propre par un article 
indéfini (pluriel ou singulier), elle contribue à la manifestation des sèmes 
métaphoriques de l'antonomase. Nous verrons que la plupart des exemples 
relevés du Rouge sont déterminés, chacun, par un article pluriel défini. 
Cependant, la détermination de l'antonomase par les articles indéfinis ne décide 
pas de son fonctionnement en métaphore, mais elle en est spécifique. Nous 
constatons, dans la citation ci-dessus, que l'emploi des noms propres au singulier 
et à l'indéfini met en relief le processus métaphorique de l'antonomase. 

La notoriété du nom propre, comme nous venons de le mentionner, joue un 
rôle déterminant quant au fonctionnement de l'antonomase en métaphore. Le 
processus métaphorique de l'antonomase reste à son degré zéro lorsque le nom 
propre qui l'actualise manque de notoriété. Le comte Altamira dit à Julien: 

Regardez le prince d'Araceli; toutes les cinq minutes, il jette les 
yeux sur sa toison d'or; il ne revient pas du plaisir de voir ce 
colifichet sur sa poitrine. Ce pauvre homme n'est au font qu'un 
anachronisme. Il y a cent ans la toison était un honneur insigne, 
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"correspond, dit-il, à un procédé de dénomination où n'intervient pas l'écart 
caractéristique du trope"2. Appeler Cicéron l'orateur ou Aristote le philosophe 
n'est qu'un mode d'expression par lequel on se sert d'une anaphore en vue 
d'éviter la répétition du nom propre. Quant à la seconde, qui consiste à prendre le 
nom propre pour le nom commun et que Du Marais a considérée comme 
synecdoque, Le Guern affirme qu'elle ne peut toujours être classée avec celle-ci, 
car, lorsqu'elle est hautement lexicalisée, l'antonomase du nom propre repose sur 
un processus métaphorique3. Dire d'une femme belle qu'elle est une Vénus ou 
d'un homme fort qu'il est un Hercule fait intervenir le processus de similarité 
caractéristique des procédés métaphoriques. Pour que l'antonomase du nom 
propre puisse fonctionner en synecdoque, il faut qu'elle soit relativement discrète 
et qu'elle renvoie, non à une seule personne comme dans les cas que nous 
venons de citer, mais à un groupe de personnes. Dans la page 35 de sa 
Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Le Guern s'arrête sur quelques 
exemples d'antonomases cités par Dumarsais comme synecdoques et écrit: "ce 
n'est que par un écart de dénomination que l'on dit d'un voluptueux: c'est un 
Sardanapale s'il s'agit d'une personne autre que Sardanapale, ou d'une femme 
furieuse: c'est une Bacchante, une Ménade". En réalité, si Le Guern a, d'une 
part, eu raison de désigner du doigt l'erreur de Dumarsais, il a, d'autre part, eu 
tort de ne pas préciser s'il existe d'autres antonomases, synecdochiques, que l'on 
peut opposer aux antonomases métaphoriques de Dumarsais. Certes, Le Guern 
aurait gagné à préciser qu'il y a une autre antonomase que celle du signifié, c'est-
à-dire une antonomase référentielle, réductible à la synecdoque, dont l'exemple 
est fréquent chez Stendhal. 

Certains écrits de Stendhal, et en particulier ceux à thématique critique, sont 
marqués de la fréquence élevée des antonomases du nom propre. Celles-ci sont, 
en grande partie, originales pour ne pas dire inédites, c’est-à-dire que les noms 
propres dont elles se forment sont ambigus et souvent étrangers à un lecteur qui 
ne connaît pas le contexte historique de l'auteur et les milieux qu'il fréquentait. 
On pourrait même dire que Le Rouge et Le Noir et une grande partie de l'œuvre 
épistolaire4 sont inintelligibles sans le recours permanent à un dictionnaire de 
noms propres. 

Les antonomases de Stendhal sont spécifiques et traduisent l'intérêt excessif 
qu'il porte à la connaissance des hommes. Elles se présentent souvent sous forme 
d'un groupe de deux ou de trois noms propres qui se succèdent dans le même 
syntagme et renvoient à une catégorie de gens. Dans l'intention de faire le blâme 
ou l'éloge de celle-ci, l'auteur en prend des échantillons, des cas-types connus 
pour leurs mérites ou défauts, à partir desquels il rétablit d'elle une idée concrète 
et précise. 
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Résumé 
Que peut-il y avoir de plus instructif que les figures et, en particulier, l’antonomase 

dans l’étude d’un texte? Son dépistage ne permet-il pas d’en saisir les tenants et les 
aboutissants? Figure référentielle par excellence, elle est le meilleur interprète de son 
usager. Source inépuisable d’informations sur ce dernier, il suffit d’observer les 
différentes réalisations sous lesquelles elle se présente pour pénétrer son univers 
visionnaire. Sa fonctionnalité et sa rentabilité en ce domaine ont été confirmées dans 
chacune de nos démarches. Nous avons vu, à travers plusieurs spécimens de l’énoncé 
stendhalien, que son emploi répond à des intentions particulières de la part de son 
utilisateur en vue d’agir sur son interlocuteur. Loin de se catonner dans le domaine limité 
de l’énoncé, son champ de fonctionnement s’étend parfois à des perspectives plus vastes 
du discours. Se convertissant de fin en moyen, elle s’intègre dans des thèmes particuliers 
pour les reproduire dans le meilleur aspect. Le rôle rhétorique et pragmatique qu’elle 
accomplit dans les thèmes a été examiné dans des extraits du discours stendhalien. Le 
thème de la politique a été le terrain en friche pour notre expertise. Il s’ensuit que ce 
thème est sélectionné à travers des antonomases particulières. Celles-ci sont le reflet 
authentique de certaines réalités que l’auteur avait vécues, et de maintes préoccupations 
qui ont marqué sa vie entière. 

  

Rares sont les études qui ont été consacrées à l'antonomase. Cette figure si 
lisse que l'on ne sait pas d'où l'accrocher a toujours été un véritable défi aux 
études rhétoriques, traditionnelles et modernes. Dumarsais l'appelle antonomase 
et la définit comme "une espèce de synecdoque, par laquelle on met un nom 
commun pour un nom propre, ou bien un nom propre pour un nom commun1". 
Dans Sémantique de la métaphore et de la métonymie (1972), Michel Le Guern, 
quoiqu'il ne l'ait pas soumise à un traitement profond, en a tout de même 
esquissé un profil correct. Le Guern a plus tard tenté de donner une conception 
nouvelle de l'antonomase. Des deux catégories d'antonomase préconisées par Du 
Marais (1977), il ne reconnaît comme trope que la seconde. Pour la première, 
qui consiste à prendre le nom commun pour le nom propre, il estime qu'elle est 
du langage normal et ne voit pas de raison pour la classer avec les tropes. Elle 
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Notes 
 

1- Les citations qui ne contiennent pas de numéros de pages sont tirées des pages WEB 
dont l’adresse est fournie dans la bibliographie. 

2- Pour plus d’informations sur la méthode des champs actanciels, voir la revue « le 
français dans tous ses états » n° 30, disponible en ligne, http://www.crdp-
montpellier.fr/ressources/frdtse/frdtse30h.html, (consulté en 2013). 

3- Claire Miquel, vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, niveau débutant, 
CLE international, 2002.  
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  المنظورات اللغوية والتعليمية: تعليم المفردات في اللغة الفرنسية كلغة أم وكلغة أجنبية
  

  .، جامعة  اليرموك، إربــــــد، الأردناللغات الحديثة، قسم  رنا حسن قنديل

  

  ملخص

تسليط الضوء على طرق التدريس المنهجي للمفردات في اللغة الفرنسية  البحثيحاول هذا 
. تمدة على أسس الأساليب الموصى بها لتعلم المفردات في اللغة الفرنسية كلغة أمكلغة أجنبية مع

التعلم من وجهات النظر اللغوية والتعليمية وذلك بالتركيز على إعادة استخدام  البحثيتناول هذا 
لا . وهي أمثلة جيده على ذلك ،الأدوات الأساسية في تعلم المفردات، مثل تعدد المعاني والاتساق

تفي هذه التقنيات بتحقيق اكتساب ميكانيكي للمفردات ولكن تعزز التعلم الثقافي والإدراكي تك
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une aide complémentaire. Or, l’apport spécifique des TIC à l’apprentissage du 
lexique (Mangenot & Moulin, 2000) est que « celles-ci, grâce notamment aux 
fonctions de recherche et à l’hypertexte, permettraient de réconcilier langue et 
discours, de contextualiser les unités lexicales dans des corpus comportant des 
textes authentiques d’origines variées » (p. 121).  

L’enseignant peut demander aux apprenants de consulter le corpus constitué 
d’extraits de textes authentiques où apparaissent les collocations. La 
contextualisation de celles-ci permet de comprendre leur usage par un apprenant 
étranger de façon concrète. Nous présentons ci-dessous quelques extraits parus 
dans le dictionnaire sur « jeune loup »: 

Conclusion 

Nous venons de montrer comment les approches reposant sur la polysémie 
et sa caractéristique la plus importante « la cohérence », participent 
effectivement à un enseignement systématique du vocabulaire en français langue 
maternelle et étrangère. C'est un enseignement dans lequel on peut associer à 
chaque unité lexicale d’autres unités conditionnées par des liens très riches liés à 
la polysémie, car ce travail d’analyse en profondeur des unités lexicales pourrait 
améliorer les compétences lexicales des apprenants qui favorisent l’amélioration 
de l’utilisation des mots. 

Les textes constituent un contexte favorable à l’apprentissage du 
vocabulaire, mais du point de vue didactique, ils doivent être des prétextes pour 
l’élaboration de séquences de travail sur la langue et sa manipulation. 
Cependant, on peut se demander si les enseignants de français se basent sur des 
ouvrages de références afin d’encadrer les activités pédagogiques, et de quelle 
manière ils vont mettre sur pied des séquences didactiques qui exploiteront 
d’une part les informations de type lexical contenues dans les ouvrages et qui 
permettront d’autre part aux apprenants de développer davantage leurs 
compétences lexicales. 
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des expressions linguistiques bi-partites, récurrents dans la langue comme 
essuyer un échec ou peur bleue, dont la base (par exemple, échec dans essuyer 
un échec) conserve son sens premier, alors que l’autre élément, appelé collocatif 
(essuyer dans essuyer un échec), bien souvent transparent, est plus difficilement 
prédictible (p. 33)  

Les collocations se situent entre les associations libres et les expressions 
figées, elles constituent des obstacles à l’apprentissage sur les deux plans: 
productif et réceptif. Pour cette raison, il semble important d’introduire les 
collocations dès le début de l’apprentissage (Binon et Verlinde, 2003) car 
certaines collocations ou unités polylexicales comme avoir besoin de, jouer un 
rôle, mettre en scène ont une fréquence qui dépasse celle de mots tout à fait 
courants. De plus, l’apprenant ne pourra échapper à la nécessité de combiner des 
mots et des unités lexicales même au début de son apprentissage pour exprimer 
des idées assez simples. 

Les collocations ne sont pas prédictibles pour des apprenants étrangers, d’où 
la nécessité d’avoir aussi bien des outils que des exercices de collocations 
auxquels ils peuvent recourir pour développer la compétence de combinaison 
lexicale. L’utilisation de dictionnaires de langues en ligne est un outil important 
à mettre à la disposition d’une classe de FLE. Nous nous intéressons au 
dictionnaire DAFLES parce qu’il fournit des informations linguistiques et 
sémantiques sur les collocations afin que l’apprenant puisse les utiliser à bon 
escient. 

La perception et l’expression de la collocation sont difficiles à maîtriser par 
un apprenant étranger. L’utilisation de ce dictionnaire constitue un mécanisme 
simple permettant d’avoir accès à l’ensemble des collocations et des expressions 
qui contiennent le mot dont on recherche le sens. Pour travailler le sens d’un 
mot, l’utilisateur/apprenant peut avoir des informations syntaxiques sur le mot 
en précisant le type de déterminants et la place des adjectifs. Sur le plan 
sémantique, les collocations comportent des définitions permettant de prédire 
leur usage. Par exemple, après la présentation linguistique (nom, masculin, etc.) 
du mot « loup » dans la cadre d’un cours de FLE portant sur l’apprentissage des 
animaux, l’enseignant peut présenter les emplois particuliers de ce mot qui 
apparaissent comme: « se jeter dans la gueule du loup » expliqué par: s’exposer 
à un grand danger en prenant beaucoup de risques, ou comme « un jeune loup » 
qui renvoie à un jeune homme très ambitieux, qui est prêt à tout pour faire 
carrière. La présentation ne pourrait être exhaustive mais il s’agit de prendre 
connaissance de l’emploi de ce mot dans différents contextes. 

La présentation des exemples de corpus démonstratifs de l’emploi des 
collocations renvoyant l’apprenant à la presse tel que le journal « le Monde » est 
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qu’elle stimule la curiosité des apprenants et leur motivation en construisant leur 
connaissance. 

Il est à noter que les approches de l’enseignement du vocabulaire peuvent 
être appropriées aux apprenants de différents niveaux, débutant, intermédiaire et 
avancé (de A2 à C2 selon le CECRL).  

6. Les apports des nouvelles technologies à l’enseignement/apprentissage du 
vocabulaire 

Les nouvelles technologies contribuent au développement de 
l’enseignement du vocabulaire en fournissant des outils fondamentaux à 
l’élaboration de cet enseignement. Les sites internet proposant des exercices de 
vocabulaire sont nombreux mais nous choisissons de nous recentrer sur les 
ressources favorisant l’enseignement systématique et cohérent. Les dictionnaires 
en ligne et les sites comprenant différentes informations sont les deux ressources 
qui essayent de fournir tant à l’enseignant qu’à l’apprenant tous les outils 
nécessaires pour passer des systèmes culturels et conceptuels familiers dans leur 
langue maternelle à d’autres qu’ils connaissent peu dans la langue cible (Binon, 
Verlinde et Selva, 2001).  

Certains dictionnaires ont une nouvelle fonction, la fonction lexiculturelle, 
comme par exemple le dictionnaire d’apprentissage du français langue étrangère 
et seconde (DAFLES). Il regroupe plusieurs types de dictionnaires en un seul 
dictionnaire en ligne (voir bibliographie); dictionnaire explicatif, thématique et 
analytique, dictionnaire des combinaisons de mots, des synonymes, des 
antonymes, des fréquences d’usage et de traduction. On y trouve les fonctions 
lexicales et les schémas actanciels des mots. Ce dictionnaire est utilisé pour la 
description du français général, il propose pour chaque vocable un schéma 
actanciel qui est complété en première instance par les membres de la famille de 
mots. Ensuite, au fur et à mesure de la description viendront s’ajouter d’autres 
mots, c’est-à-dire que l’apprenant peut, en fonction de ses intentions 
communicatives, faire apparaître les unités polylexicales ou collocations qui 
expriment son idée, ce qui participe à constituer le noyau d’un apprentissage 
systématique du vocabulaire pour faciliter la production en français langue 
étrangère. L’activité de l’apprenant permet de comprendre comment sont 
construits les champs actanciels en essayant d’en construire soi-même, dans un 
contexte d’apprentissage lexical, méthodologique et conceptuel. 

La maîtrise des unités polylexicales et surtout les collocations constitue le 
fondement essentiel à l’enseignement / apprentissage du FLE. Les collocations 
sont définies par Tutin (2005) comme:  
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imagées (Collès, 1992). Un apprenant du FLE souhaite posséder à côté des 
connaissances encyclopédiques sur les sens des mots celles qui favorisent un 
accès à la culture partagée par l’immense majorité des natifs, en s’inspirant des 
méthodes de Robert Galisson qui a joué un rôle de pionnier dans ce travail. Ce 
linguiste et didacticien a lancé la notion de lexiculture en constatant que la 
culture partagée se dépose avec prédilection dans certains mots qu’il 
appelle « mots à charge culturelle partagée ». Les mots sont inventoriés et 
définis dans un dictionnaire dans lequel l’accent est mis sur leurs usages 
courants et qui en expliquerait le contenu implicite. Néanmoins, c’est à 
l’enseignant de FLE utilisant ce dictionnaire de « culture partagée » de ne 
prendre en charge que la partie française permettant d'établir les comparaisons 
qui s’imposent avec la culture maternelle des apprenants. 

L’enseignement du vocabulaire pourrait être réalisé dans le cadre des leçons 
présentées par les manuels FLE et non pas dans un cours de linguistique. 
Pourtant, il existe des ouvrages spécifiquement conçus pour l’enseignement du 
vocabulaire du français général3. C’est selon l’importance qu’accorde 
l’enseignant au vocabulaire qu’il décide de consacrer des heures d’apprentissage 
et d’exploitation des approches proposées ci-dessus. De plus, les besoins des 
apprenants constituent un élément important dans le choix fait par l’enseignant 
de types de vocabulaire à enseigner. A titre d’exemple, dans le cadre des cours 
du français sur objectifs spécifiques on s’intéresse à l’enseignement du 
vocabulaire juridique ou touristique.  

Il est préférable que les démarches de l’enseignement du vocabulaire soient 
proposées selon deux modalités en complémentarité avec le manuel utilisé pour 
contextualiser l’apprentissage. La première est l’intégration de l’approche 
choisie par l’enseignant pendant la phase de l’explication du mot dans la leçon 
sans s’attarder sur toutes les phrases exploitant ce mot. Dans ce cas, l’enseignant 
peut choisir certaines phrases à faire acquérir aux apprenants dans un cours de 
deux heures par semaine ou bien par mois. La deuxième modalité représente le 
travail sur un mot après son explication dans le cadre d’un autre cours. 
L’enseignant peut demander aux apprenants d’aller consulter des dictionnaires 
afin qu’ils participent activement à cette démarche. Nous pouvons dire que ces 
deux modalités nécessitent de réfléchir sur l’organisation temporelle de 
l’enseignement. Le fait de consacrer une heure par semaine ou trois heures par 
mois ne contredit pas le bon déroulement de l’enseignement dans sa globalité si 
les apprenants suivent un cours général du FLE à raison de trois heures par 
semaine. La mise en œuvre des activités ou des pratiques privilégiant la 
formation à la compétence lexicale ou grammaticale ne signifie pas de 
désorganiser le rythme de l’enseignement. L’enseignant doit savoir que 
l’introduction de nouvelles pratiques demande plus d’efforts et de temps mais 
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ouvertes très variées. Cette méthode peut être comparée à la démarche des 
activités proposée par Rolland (2005) pour faciliter l’acquisition du vocabulaire 
en français langue étrangère, ou pour vérifier cette acquisition. L’auteur propose 
trois phases de l’enseignement du vocabulaire. La première est une phase 
d’observation dans laquelle les apprenants font un travail d’inventaire lexical à 
l’image de celui auquel le professeur se livre. Ils cherchent et regroupent les 
mots. La deuxième phase se concentre sur la réalisation des exercices à trous 
avec les mots à utiliser puis sans ses mots et la troisième phase comprends des 
productions ouvertes comme la réalisation des résumés ou des petits textes 
exploitant le lexique appris. 

Une telle approche, bien qu'elle soit occasionnelle, favorise un 
apprentissage non hasardeux des mots, mais les questions qu'on se pose ici sont: 
combien d’enseignants sont capables de mettre en œuvre systématiquement cette 
approche dans les cours du FLE? Quelle place réserve-t-on à la didactique des 
compétences lexicales et sémantiques dans la formation initiale et continue des 
enseignants de cette langue? Sur quels critères décider que certains mots sont 
porteurs de faits culturels et qu’ils doivent être abordés nécessairement avant 
d’autres parce que leur connaissance serait un prérequis pour un apprenant 
jordanien? 

Il est certain que la formation initiale des enseignants du FLE ne leur fournit 
pas les outils indispensables à la formation à l’acquisition des différentes 
compétences, lexicale, sémantique et grammaticale. La formation continue en 
Jordanie, destinée aux enseignants des écoles publiques et privées, ne vise pas la 
compétence lexicale ou sémantique. Elle se concentre sur la remise à niveau 
linguistique de ces professeurs ainsi que sur l’intégration des documents 
authentiques ou des techniques d’enseignement dans une classe de FLE.  

5. 2. 2. Les connotations 

Dans le cas des connotations, il est intéressant de sensibiliser les apprenants 
ayant un niveau intermédiaire en français aux connotations pour pouvoir 
comprendre comment un mot acquiert d’autres significations que sa valeur 
dénotative. L’enseignant peut présenter quelques expressions formées avec le 
mot à comprendre, puis il demande aux apprenants la signification de ces 
expressions en se focalisant sur celle du mot et en cherchant ses traits 
caractéristiques. S'il s’agit par exemple d’un mot désignant un animal, il pourrait 
leur demander de trouver des noms d’animaux servant à qualifier les hommes et 
d'expliquer leurs sens.  

Nous remarquons aujourd’hui les réflexions et les propositions concernant 
l’importance d’enseigner le vocabulaire par la sensibilisation aux connotations 
comme celles qui traitent des connotations présentes dans les expressions 
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5.2. Quelques activités exploitant l’approche de la polysémie 

Dans une classe de FLE, l’enseignant peut choisir les formes 
méthodologiques concrètes de l'enseignement du vocabulaire. Le développement 
de deux compétences lexicales et sémantiques suppose de concevoir des 
activités permettant d'articuler l'enseignement du vocabulaire aux compétences 
communicatives. Mais, il n’est pas toujours facile aux enseignants de déterminer 
au moyen de quels supports et de quels outils didactiques introduire ces activités 
en classe. Dans ce sens, on peut faire travailler les apprenants sur des activités 
fondées sur l’exploitation de l’approche de la polysémie parmi lesquelles nous 
proposons les suivantes: 

5. 2. 1. Chercher la définition des mots dans les différents dictionnaires 

Les apprenants relèvent dans les différents dictionnaires courants la 
définition des mots dont ils cherchent à trouver le sens en indiquant les traits 
sémantiques constituant le signifié. Ils sont censés prendre en considération les 
différents emplois de ces mots tels que les expressions figées et les divers 
emplois métonymiques. Mais les dictionnaires restent dans ce cas des références 
remplissant des fonctions traditionnelles.  

Le dictionnaire du français usuel constitue un outil pédagogique destiné à 
l'usage d'apprenants du français langue maternelle ou étrangère permettant de 
développer leurs compétences en production et en compréhension. Il contient 15 
000 mots utiles en 442 articles et s'intéresse plus à la facilité de lecture ainsi qu'à 
l'acquisition du vocabulaire et de la syntaxe. Une version allégée de ce 
dictionnaire et intitulée Vocalire (voir bibliographie) peut être spécifique à 
l’apprentissage du FLE. Le mot y est mis en relation avec d'autres mots en 
mettant au jour les relations lexicales et un réseau d'équivalences, de synonymes, 
d'expressions toutes faites. 

Dans une expérience d'enseignement du FLE en Jordanie, les étudiants qui 
ont un niveau intermédiaire pourraient travailler sur les mots très fréquents dans 
les ouvrages de Victor Hugo, comme les mots « liberté », « rayon » et 
« agrandir ». Ces activités s'inscrivent dans une manifestation culturelle pendant 
les journées de la francophonie. Les étudiants cherchent la définition de ces mots 
et ils constituent une définition commune fondée sur leurs différents emplois et 
sur les expressions figées. Ils cherchent les mots qui présentent des similitudes 
formelles ou syntaxiques autour de ces mots et ils regroupent les mots qui 
relèvent du même champ sémantique ou lexical. Ensuite, à partir de cette 
définition, quelques étudiants dessinent la représentation de certains emplois 
métonymiques ou des expressions figées, d’autres écrivent des petits poèmes ou 
des comptines, pour arriver en fin de parcours à présenter des productions 
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apprenants puisque la recherche ne la présente encore pas dans les manuels pour 
que l’enseignant puisse l’exploiter. Rolland (2005) souligne que 

En attendant que la recherche soit en mesure de proposer aux professeurs 
un système cohérent, chacun se débrouille généralement « avec les moyens du 
bord », c-à-d. procède à l’inventaire lexical du texte que le manuel lui impose, 
ou du document authentique sur lequel il a plus librement choisi de faire 
travailler ses élèves. Quitte à donner rapidement la traduction des quelques 
mots rares qui pourraient gêner la compréhension du texte, tout bon pédagogue 
s’attache à introduire une cohérence dans son inventaire: il est bien rare que les 
mots d’un texte ne puissent être regroupés, associés, à partir des quatre critères 
morphologique, syntaxique, sémantique ou thématique, ce dernier ayant la 
priorité si l’on ne veut pas faire du texte un simple prétexte à un travail 
« décousu » sur le vocabulaire.  

Une définition du mot « loup » dans la perspective d’un enseignement 
systématique du vocabulaire en FLE peut être avancée par la mise en évidence 
de traits sémantiques archétypaux dont la totalité constitue son signifié de 
puissance. Dans les dictionnaires, on trouve tous ses emplois et ses acceptions 
classés et recensés en fonction de trait dominant activé (Honeste, 1995). Il s’agit 
pour ce mot de deux types de traits: les traits descriptifs et les traits symboliques. 
Les traits descriptifs sont concrets, constitués de l’apparence physique globale 
du « loup », ils renvoient à la simple observation du comportement de l’animal 
et de son mode de vie. Ils sont à la base de divers emplois de ce mot, ainsi la 
couleur du pelage, sombre dans les régions froides est à l’origine de 
l’expression « être connu comme le loup blanc », la forme et la couleur de la tête 
sont à l’origine de la dénomination d’une brosse ronde et noire au bout d’un long 
manche « tête de loup ». Cet animal est nocturne « entre chien et loup », il vit 
dans les régions froides « froid de loup », il devient solitaire lorsqu’il est vieux 
« vieux loup solitaire », « vivre comme un loup », quant à « vieux loup » il 
désigne une personne d’expérience, et ses mâchoires sont comme la pince qui 
arrache les clous. 

Les traits symboliques relèvent de l’imaginaire que les hommes ont 
développé autour de l’animal tels que: avidité « avoir des dents de loup » 
désigne une personne avide et cruelle, « jeune loup » une personne dynamique et 
ambitieuse, « les loups ne se mangent pas entre eux » le loup est prédateur pour 
un certain nombre d’animaux, notamment des moutons élevés par les hommes, 
mauvais « le loup mourra dans sa peau », etc. L’ensemble de ces traits participe 
à la construction de la définition linguistique du « loup » à travers ses diverses 
acceptions. 
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les relations inter-lexicales telles que les synonymes/antonymes, les hyponymes, 
les collocations et l'équivalence en traduction (CECRL, 2005). Ces dimensions 
ne se sont jamais vraiment imposées en méthodologies de l'enseignement des 
langues étrangères à l'exception de la méthodologie audio-visuelle comme nous 
l'avons évoqué précédemment.  

La lecture est l'activité langagière permettant de comprendre le sens des 
mots dans un texte. Plusieurs composantes sont mises en jeu dans la 
compréhension du texte telles que les compétences linguistiques, les 
compétences culturelles et celles référentielles. En FLE, le niveau linguistique 
des apprenants (débutant ou intermédiaire) et les méconnaissances culturelles, 
sociologiques et historiques de cette langue constituent des obstacles à la 
compréhension car les apprenants ne peuvent pas avoir accès à l'implicite des 
textes (Desmons et al., 2005). Cependant, il est possible de contourner ces 
problèmes avec des apprenants ayant un bon niveau linguistique en travaillant 
sur la polysémie menant à articuler les différents types de compétences. A partir 
des dictionnaires courants de langue, on procède à l’examen systématique de 
tous les emplois d’un mot, sens dits « propres » et « figurés », acceptions 
spécialisées, emplois dans des expressions plus ou moins figées afin de relever 
tous les traits entrant dans la composition de son signifié; on construit alors une 
description empirique qui construit l’archétype sémantique du mot. 

5.1. Proposition d’une définition des mots à partir d’une approche 
polysémique 

Un point de départ important dans l’enseignement du vocabulaire est de 
constituer une définition originale des mots, c’est-à-dire une définition qui décrit 
le signifié d’un mot en français tel qu’il se construit au travers des diverses 
acceptions. Galisson (1979) fait remarquer qu'un apprenant d'une langue 
étrangère cherche à comprendre à quel référent du mot correspond un mot, mais 
moins facilement les emplois de ce mot qu’il rencontrera et pratiquera dans les 
différentes situations de discours auxquelles il sera confronté. 

En fait, à l’intérieur des mots du français, on trouve des constructions 
conceptuelles préfabriquées qui ne sont pas nécessairement universelles. Les 
locutions et les métaphores figées ne sont pas les mêmes en français que dans la 
langue maternelle d’un apprenant étranger. Ne pas travailler sur l’aspect 
lexiculturel du mot peut lui faire défaut parce qu’il a besoin de comprendre les 
références implicites du mot dans un contexte donné. C'est pourquoi il est 
raisonnable de faire passer cet apprenant d’une vision du monde à une autre par 
la présentation d’une théorie du lexique en mettant en avant la cohérence des 
polysèmes. La cohérence est à instituer par l’enseignant en travaillant avec ses 



Kandeel 

  10

vocabulaire constitue un ensemble organisé qui ne doit pas être étudié hors de 
son contexte. Le vocabulaire peut être enseigné en travaillant sur les relations 
extrinsèques ou intrinsèques du mot (Cuq et Gruca, 2005). Les cooccurrences 
ainsi que les connaissances culturelles que les mots véhiculent sont 
représentatives des relations extrinsèques. La dérivation, la recherche de 
synonymie ou de polysémie et les équivalences métaphoriques constituent les 
relations intrinsèques. Il s'agit de mettre l'accent sur des éléments morphologique 
et sémantique dans des textes authentiques auxquels sont exposés les apprenants 
du FLE. Ces textes qui représentent la vie réelle facilitent l'accès à la culture de 
la langue cible puisqu'ils contiennent des références culturelles et pragmatiques 
authentiques.  

Un principe indispensable à la mise en place d’une didactique du lexique est 
celui de la prise en compte de la capacité de l’apprenant à avoir une 
compréhension globale et contextuelle des mots sans lui demander de les 
expliquer ou de les définir précisément. Il est préférable d’évaluer la 
compréhension des mots à partir de la compréhension d’un ensemble écrit ou 
oral comme une phrase, un paragraphe ou une séquence orale (Paveau, 2006). 
Comme le souligne Pruvost (2005) « On constate en effet que, pour sa parfaite 
compréhension dans une conversation ou dans un texte, la définition classique, 
sémantique, du mot est insuffisante » (p. 17). Pour développer l’apprentissage du 
lexique, il faut commencer par la réflexion sur les pratiques de l’enseignement 
de cet élément, une question fondamentale à prendre en compte du point de vue 
didactique. 

5. Enseignement du vocabulaire en français langue étrangère 

L’enseignement du vocabulaire en FLE peut être réalisé en retrouvant la 
cohérence qui préside aux différents effets de sens d’un mot de façon à organiser 
logiquement sa structure sémantique. La définition des mots doit tenir compte de 
ses emplois parce que « l'identité du mot consiste en une énumération de ses 
emplois, plus ou moins reliés par la continuité que l'on peut établir entre eux » 
(Leeman & Giraud, 2007, p. 61).  

On remarque que la compétence lexicale et la compétence sémantique 
occupent une place importante dans le CECRL et qu'elles présentent une 
pertinence pour toutes les compétences communicatives langagières. Les 
compétences lexicales et sémantiques s'intègrent étroitement à ces dernières 
comme composantes essentielles. La compétence lexicale c’est la connaissance 
et la capacité à utiliser le vocabulaire d'une langue. Elle comprend les éléments 
lexicaux qui contiennent des expressions toutes faites, des locutions figées et des 
mots isolés. La compétence sémantique comprend la conscience que doit avoir 
l'apprenant de l'organisation du sens, comme la relation du mot et du contexte et 
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brouiller les cartes, jouer sa carte maîtresse, jouer sa dernière carte et tirer des 
cartes. Dans la perspective de l’étude systématique du vocabulaire comme celui 
du mot « carte » l’étude doit d’une part amener un foisonnement de mots 
connexes, or préparer à la lecture de la fameuse partie de cartes de Pagnol et 
d'autre part, apparaître comme une sorte d’image de la vie humaine et des 
rapports entre individus.  

 Les mots abstraits 

La définition des mots abstraits varie selon la situation sociale et les 
croyances, mais normalement ils sont une nominalisation de structures 
phrastiques mettant en jeu plusieurs actants. Par exemple, dans le mot « liberté » 
et l’adjectif « libre », il ya le sens de «contraindre» et d’«empêcher». Ces verbes 
peuvent être définis de cette façon: 

A1 contraint A2 à faire une action quelconque= A1 plus fort que A2 est cause 
que A2 fait une action qu’il ne voudrait pas faire 

A2 peut être dit libre lorsqu’il existe A1 en situation d’autorité mais qui ne fait 
pas usage de son autorité or lorsqu’il n’existe pas de tel A1, auquel cas le 
mot indépendance est substituable au mot liberté. 

Nous remarquons que la polysémie des mots « libre » et « liberté » repose 
sur la spécificité des actants A1 et A2; les actants non humains (une roue libre), 
les actants non humains en apparence cachant des actants humains (une place 
libre, une soirée libre), les deux actants sont humains et c’est le cas le plus 
courant. On peut d’abord demander aux apprenants de spécifier les actants à 
partir d’une définition fournie de ce mot, puis les leur faire classer pour définir 
différents types de liberté, et enfin autour de cette structure actancielle, on peut 
faire foisonner un champ théoriquement illimité de noms et d’adjectifs tel que: 
force, puissance, autorité, puissant, etc. 

4. Apprentissage du vocabulaire en français langue étrangère 
L’apprentissage du vocabulaire en français langue étrangère constitue une 

difficulté pour l’apprenant puis qu’il s’agit d’un lexique dont la structure 
sémantique, et surtout la polysémie très forte des mots de haute fréquence, est 
différente de celle de sa propre langue. Face à cette difficulté, les enseignants ont 
des attitudes différentes; la première c’est de contourner l’obstacle en faisant 
apprendre par cœur tous les sens des polysèmes des mots à apprendre en français 
langue étrangère, ce qui est le plus courant mais le moins efficace. La deuxième 
consiste à montrer aux apprenants que la polysémie des mots n’est pas due au 
hasard mais qu’elle relève d’une cohérence. La préoccupation centrale de la 
didactique des langues est de faire comprendre aux apprenants que le 
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10 000 mots pour qu’un individu puisse s’exprimer sans difficulté dans la vie 
courante. Il est clair que l’exploration systématique du vocabulaire commun 
n’est pas impossible au cours de la scolarité. Les reproches qu’on fait aux 
pratiques de l’enseignement du lexique, en français langue étrangère, dans des 
contextes non francophones, concernent la façon dont on fait acquérir aux élèves 
un vocabulaire hors contexte, bien que les manuels présentent des apprentissages 
assez souvent contextualisés. Il s’agit de la définition d’items lexicaux isolés et 
leur réemploi dans des phrases modèles (Paveau, 2006). L’exploration des 
relations sémantiques se fait également hors contexte. Dans cette optique, ces 
pratiques nous rappellent des méthodes traditionnelles en matière de lexique et 
doivent inciter les enseignants à faire évoluer leurs pratiques et « à permettre, 
dans le cours de français, des moments d’apprentissage « hors contexte», où le 
lexique est exploré dans son fonctionnement et pas seulement dans son usage, 
dans son organisation et pas seulement dans sa faculté de représentation » 
(p.124).  

3.2. Cohérence de la polysémie 

On constate que la cohérence de la polysémie peut être réalisée à travers la 
méthode des champs actanciels, qui part des mots les plus fréquents en vue d’un 
enrichissement systématique du vocabulaire des apprenants. Cette méthode 
permet de voir de quelle manière et dans quelle mesure il est possible de saisir la 
cohérence des polysèmes et d’établir un lien entre les multiples effets de sens en 
contexte. Selon Picoche (2001), ce qu’est appelé champ actanciel 
est « L’ensemble des mots de moyenne ou basse fréquence qu'on peut rattacher 
à ces structures de base par divers procédés simples: nomination et qualification 
des actants, nominalisation du verbe, dérivation, synonymes et antonyme ».2  

Le dictionnaire du français usuel donne priorité à la polysémie et à l’ordre 
des acceptions, Picoche met en ligne des exemples d’articles de ce dictionnaire 
suivant les champs actanciels tels que: cuisine, entre, tête et savoir-connaître 
(voir bibliographie). Dans cette perspective, il semble intéressant d’avancer des 
exemples d’application proposés par Picoche de cette méthode, à un nom 
« carte » (1992) et à un mot abstrait « libre », (1993) comme le suivant: 

 Le nom 

Dans une étude de nom tel que « carte », ce mot pourrait être sujet (actant1) 
mais pourrait être aussi (actant 2) de différents verbes: complément direct (un 
sujet humain bat les cartes, joue les cartes) ou indirect (un sujet humain joue 
aux cartes, triche aux cartes), il peut être complément du nom (jeu de cartes, 
partie de cartes). L’explication de ces diverses associations amènera donc à 
parler du hasard, du jeu et des diverses sortes de cartes qui sont des points de 
départ pour l’exploitation de symbolisme contenu dans des locutions telles que 
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droit dans la vie en se tenant fermement à leurs principes comme un cavalier se 
tient sur son cheval » (p. 17). 

L’enseignant pourra inviter les apprenants à l’exploration et à l’étude de 
quelques textes littéraires incluant le mot « cheval ». L'engagement des 
apprenants dans ce travail contribue à éclairer et à découvrir la face culturelle de 
la définition du vocabulaire dans leur langue maternelle qui est l'aspect le plus 
précieux de leur identité, à plus forte raison la définition du « cheval » français 
n’est pas exactement celle du « cheval » arabe ou celui anglais. 

Il est évident que la métaphore n’est pas le seul facteur de développement 
du sens puisqu’elle n’est qu’un cas particulier d’un phénomène plus général 
nommé « subduction ». Ce dernier est défini comme un appauvrissement 
progressif du vocabulaire, constitué par le passage de son sens concret très riche 
en sèmes à son sens abstrait très pauvre, sur lequel repose la polysémie. 

3. Polysémie 

La polysémie est un phénomène linguistique rassemblant des unités 
lexicales qui ont plusieurs sens reliés entre eux (Cavalla et al. 2009). Elle a une 
importance linguistique considérable parce que c'est dans sa structure et dans 
l’organisation du sens que réside en grande partie la spécificité des langues. Par 
exemple, le mot verre dans les deux phrases « la porte est en verre » et « je bois 
un verre de vin » a deux sens (matière dans la première, objet dans la seconde) 
qui ont des traits. L’exploration de la polysémie implique cependant, de passer 
par la notion d’homonymie. 

3.1. Polysémie et homonymie 
Le phénomène de l’homonymie comprend les unités lexicales ayant des 

formes, des signifiants identiques. Il n’y a pas de relation sémantique entre les 
sens des mots homonymes. En d’autres termes, l’homonymie indique la relation 
entre plusieurs formes linguistiques ayant le même signifiant graphique ou 
phonique, et des signifiés entièrement différents. Picoche (1992) s’oppose au 
constat relatif à l'apprentissage du vocabulaire qui considère que « dans la 
pratique, on traitera comme des homonymes tous les emplois polysémiques qui 
se distinguent par une variation suffisamment nette du sens et des traits 
d’association avec le contexte » (p. 19). La critique que l'on fait est de ne pas 
prendre en considération la polysémie dans l’enseignement du vocabulaire et la 
fondation des exercices sur des homonymes, puisque les mots les plus usuels 
sont généralement polysémiques.  

Le vocabulaire utile à une communication courante et à la lecture des textes 
littéraires est illimité, mais le Français Fondamental présente un nombre de 8 ou 
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D’autre part, la définition du mot tel que « cheval », fondée sur la méthode 
d’analyse sémique ne permet pas d’expliquer les autres emplois recevables de 
ces mots surtout dans les locutions non séparables qui sont inconnues aux 
apprenants d’une langue étrangère mais qui sont susceptibles d’avoir des 
relations avec leurs expériences personnelles. Dans la classe on peut ainsi partir 
de la description de ces expériences pour aider les apprenants à comprendre les 
emplois de ces locutions, telles que:  
- X est un vrai cheval: le travail rude à faire et qui nécessite de la force pour le 

réaliser, la qualité de X en tant que personne persévérante.  
- Z est à cheval sur les principes: Z est très stricte sur les principes. Il est certain 

qu'un cavalier est à cheval sur son cheval et il attache une grande 
importance à sa monture.  

2.2. Proposition d’une définition linguistique des mots 

La présentation des éléments d’une définition linguistique du mot « cheval » 
(Picoche, 1992) est faite comme le suivant:  

Cheval nom masc.: animal domestique, propriété de son maître; grande et 
forte bête de somme et de trait, dont la force et la rapidité décuplent les 
possibilités de déplacement de l’homme, utilisée pour tirer des véhicules ou pour 
transporter un cavalier qui monte sur son dos à califourchon, d’où son 
importance avant l’invention des véhicules à moteur, notamment dans les 
guerres du temps passé (p. 17). 

Ces éléments sont métaphoriques ou symboliques, ils révèlent le passage du 
concret à l’abstrait en français qui est concrétisé par la compréhension et 
l’utilisation des métaphores lexicalisées. Ces formules constituent le début de la 
polysémie et leur prise en considération est indispensable par l’enseignant dans 
la classe quand il enseigne le vocabulaire. La constitution de ces éléments de 
définition grâce aux réflexions des apprenants leur permettra de faire des 
productions orales et écrites correctes en s’appropriant le bon usage de la langue.  

Ces pratiques ressemblaient aux démarches de l'enseignement dans les 
méthodes structuro-globale audio-visuelle (SGAV) en didactique des langues. 
On donnait en effet, une priorité à l'enseignement du vocabulaire concret avant 
de passer à la formation à l’abstrait, et on travaillait, par exemple, les rapports de 
synonymie, d'homonymie, la dérivation et l'histoire des mots même pour les 
niveaux les plus élevés (Cuq et Gruca, 2005). Le travail sur la définition des 
mots est réalisable quand on oppose, par exemple, « le cavalier » au 
« chevalier », « le concours hippique » à la « chevauchée ». Picoche (1992) 
souligne qu’on peut amener les apprenants à la réflexion sur « ce qu’est un 
principe quand on se sera intéressé au fait que certains gens avancent vite et 
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non seulement ses composantes lexicales mais aussi les composantes culturelles 
propres au pays qui en clore l’usage » (p. 17). 

Cependant, les dimensions particulières et fondamentales des mots sont 
souvent ignorées dans la lexicographie et ne surgissent que dans la présentation 
des informations extralinguistiques sur les mots définis. 

2. Enseigner le lexique sous un aspect culturel 
Les structures mécaniques telles que l’opposition phonologique et le 

fonctionnement de morphèmes sont insuffisants dans l’enseignement du lexique. 
Une étude sur le développement des compétences morpho-lexicales en Français 
langue seconde (FLS) a montré que les aspects morphosyntaxiques et 
sémantiques doivent être travaillés simultanément et avec la même intensité 
(Cortier et Faugeras, 2004). L’interaction entre ces éléments permet aux 
apprenants de découvrir la structure du lexique français et de le maîtriser. Mais, 
nous nous intéressons moins aux structures morphosyntaxiques ici parce qu’elles 
ne peuvent montrer la richesse sémique des mots.  

Dans ce sens, Picoche (1992) souligne l’importance de « se lancer dans 
l’analyse du sens hors de tout repère morphosyntaxique » (p. 14) et suggère des 
moyens pour l’enseigner sous un aspect culturel selon l’analyse en traits 
sémantiques. Cette auteure avance l’exemple du mot « cheval » et celui du mot 
« âne » présenté par le linguiste russe Igor Melc’uk puis par le français Bernard 
Pottier (cité par Picoche, 1993) en tant que point de départ afin de contester la 
définition de ces mots et pour proposer et présenter ses propres définitions en 
tenant compte de la richesse culturelle des mots. 

2.1. Contestation de la définition des mots par la méthode d’analyse 
sémique 

La définition du mot « cheval » repose sur les sèmes ou les traits 
définitoires: nom., masc., mâle., équidé., hybride., herbivore qui sont tirés de la 
comparaison avec mulet, mule, jument, puis sur l’opposition de deux exemples 
recevables: le cheval broute l’herbe, le mulet broute l’herbe, à l’exemple 
irrecevable: la valise broute l’herbe. La remise en question de cette définition 
vient d’abord d’un côté des traits de sélection mâle., équidé., hybride., et 
herbivore qui sont plus rares que le mot « cheval » lui- même lorsqu’on les 
cherche dans un dictionnaire, surtout le trait équidé qui fournit un classement 
zoologique plutôt que linguistique (Picoche, 1992). Ces traits distinctifs posent 
ensuite un problème parce qu’on ne peut pas affirmer ni préciser combien il faut 
de sèmes pour définir un mot, en particulier, lorsqu’on l’oppose à d’autres mots 
parce qu’on peut avoir un nombre infini de sèmes pour un mot si on l’oppose à 
un très grand nombre de mots pour le définir. 
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La prise en compte de l’apprentissage du vocabulaire est considérée 
prioritaire pour l’explication des textes en français langue maternelle tout 
comme elle doit l’être en français langue étrangère afin de réaliser son rôle 
fondamental: donner les moyens pour parler de l’univers et non pas uniquement 
de la langue elle- même. Or, dans l’apprentissage du FLE, l’explication de textes 
garde une pertinence, comme le note Puren (2012), puisqu’elle permet de faire 
« une analyse détaillée d’un texte au service d’un apprentissage de la langue-
culture étrangère » (p.6). En règle générale, l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture est conditionné par le développement des pratiques et des méthodes de 
l’exploitation du vocabulaire.  

1.2. Règles d’acquisition fonctionnelles ou culturelles 

L’acquisition du lexique se fait selon deux approches: fonctionnelle et 
culturelle. Picoche conteste la pédagogie de l’enseignement du lexique basée sur 
l’idée que le lexique s’acquiert par la maîtrise des règles simples facilitant et 
accélérant les processus d’acquisition (Picoche, 1992). Selon cette linguiste,  

Les règles, en effet assez simples, mises en jeu dans les exercices sont celles 
qui permettent de repérer les diverses parties du discours et de faire passer une 
matière sémantique donnée d’une partie du discours à l’autre par le biais de 
transformations, dont les procédés de dérivation sont la face 
morphologique (p.14). 

Dans cette perspective, les règles simples d’acquisition n’apprendront rien 
sur le contenu sémantique. Par exemple, elles ne peuvent rendre compte d’une 
relation de synonymie partielle entre deux verbes tels que « marcher » et 
« fonctionner » ou le sens du verbe « construire », mais elles permettent de 
distinguer les dérivés « constructeur » et « construction ». Les exemples 
présentés montrent que ces règles ne font pas voir la face culturelle des mots qui 
est un aspect fondamental dans l’enseignement du lexique. Cette opinion est 
partagée par les didacticiens du français langue étrangère. Ils soulignent 
l'importance de l'entrée par les mots dans une langue étrangère et dans sa culture 
pour intégrer celles-ci dans un même enseignement/apprentissage (Cuq et Gruca, 
2005). Une approche s'est développée par Galisson pour fonder un concept en 
didactologie sous le terme de « lexiculture » désignant un ensemble des 
connotations partagées par une communauté linguistique et culturelle (Pruvost, 
2005). Il importe de signaler de ne pas se limiter au sens du mot donné dans la 
définition traditionnelle qui correspond à ses emplois syntaxiques. Au-delà de la 
définition sémantique, la prise en compte de tout ce que les locuteurs d’une 
même langue rattachent implicitement à un mot est importante. Comme le 
souligne Pruvost « Pour être bien expliqué, le mot doit effectivement être 
présenté dans toutes ses perspectives, avec tout son poids lexiculturel, avec donc 
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volontaire de l'apprentissage d'une langue et selon ce courant le vocabulaire est 
appris d'une façon consciente. La distinction que fait la didactique des langues 
entre acquisition et apprentissage revient au contexte et au processus. 
L'acquisition est associée à un milieu naturel et s'attache au processus 
inconscient de l'appropriation des connaissances; quant à l'apprentissage, il 
définit un contexte institutionnel dans lequel le processus est volontaire et 
conscient.  

1.1. Acquisition due au hasard ou enseignement systématique  

Une importance est accordée à l’enseignement systématique du vocabulaire 
pour contester l’acquisition des mots nouveaux due au hasard dans les 
différentes activités de l’apprentissage de la langue comme la conversation, la 
lecture et l’écriture car elle ne développe pas suffisamment les compétences des 
apprenants. Les enseignants de langues étrangères utilisent des outils, 
notamment les manuels, pour enseigner le vocabulaire. Mais, les manuels ne 
proposent que des contenus communicatifs, ou fonctionnels, ou tout 
simplement situationnels et souffrent de quelques inconvénients qui doivent être 
pris en compte dans toute réflexion didactique. Les contenus ne proposent pas la 
progression d’apprentissage en fonction d’une progression lexicale. Rolland et 
Picoche (2002) évoquent l’inconvénient de travail par thème qui n’apporte aucun 
éclairage sur la relation entre les mots et laisse de côté de grands verbes et des 
noms abstraits qui sont parmi les plus intéressants du point de vue linguistique. 

Dans les pratiques des enseignants calquées sur les contenus proposés, 
l’enseignement du vocabulaire n’est donc pas considéré comme une démarche 
complexe ou une méthode de la construction d’un système lexical chez 
l’apprenant. Rolland (2005) souligne le problème d’avoir longtemps négligé 
cette question en apportant, dans la citation suivante, une réponse intéressante à 
la question Pourquoi a-t-on si longtemps négligé l’apprentissage du 
vocabulaire? Il explique que: 

Tout simplement parce que nombreux sont ceux qui ont pensé, et pensent 
encore, qu’il suffit d’exposer aussi souvent que possible l’apprenant à un grand 
nombre de textes variés pour que, petit à petit, tout naturellement, sans effort 
particulier, les mots qui composent ces textes s’inscrivent dans sa mémoire. 
C’est ce qu’on appelle la présentation indirecte, le texte et surtout le contexte 
ayant en outre une autre vertu, celle de permettre de deviner, d’inférer le sens 
des mots inconnus à partir des mots connus. On voit bien l’origine de la 
démarche: elle s’inscrit évidemment en réaction contre les listes de vocabulaire 
thématique auxquelles nous faisions plus haut allusion1 
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du vocabulaire fonctionnel minimal (ibid.) et les activités lexicales visant à doter 
les apprenants d'une compétence sémantique ne sont guère présentes. La 
compétence sémantique est référencée par le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL, 2005) comme une des composantes 
principales de la compétence linguistique.  

Les questions cruciales que se posent les points de vue didactiques et 
linguistiques sont: quels sont les principes de base pour favoriser un 
enseignement systématique et non hasardeux du vocabulaire en français langue 
maternelle et étrangère? Comment aider les pédagogues et les enseignants à 
s’appuyer sur ces principes pour inventer divers types d’activités lexicales afin 
de débloquer l’enseignement du vocabulaire? Quelles pratiques pédagogiques 
sont à mettre en œuvre dans les classes du français langue étrangère? Comment 
les technologies de l'information de la communication (TIC) pourraient 
contribuer au développement de l'enseignement /apprentissage du vocabulaire?  

Dans cette recherche, nous essayons d'une part de répondre à ces questions 
en s'appuyant sur certains travaux originaux de Picoche (2001, 1993, 1992) dans 
lesquels elle tente de faire le point sur la situation de l’enseignement du lexique 
en français langue maternelle en se concentrant sur la polysémie. Nous 
présentons d'autre part l’enseignement du vocabulaire en français langue 
étrangère fondé sur les travaux scientifiques de son enseignement et sur les 
pratiques des enseignants du FLE. Nous concluons par la description des apports 
de nouvelles technologies à l'enseignement/apprentissage du vocabulaire. 

1. Acquisition ou apprentissage du lexique? 

Avant de répondre à cette question, il est convenable de préciser la 
définition de deux termes: lexique et vocabulaire. Selon le dictionnaire du 
français langue étrangère, le mot lexique qui renvoie à la langue désigne 
« l’ensemble des unités constituant le vocabulaire d’une langue, d’une 
communauté linguistique, d’un groupe social (profession, classe d’âge, milieu, 
etc.) ou d’un individu» (Cuq, 2003, p. 155, 246), mais le terme vocabulaire 
renvoie au discours et désigne l’ensemble des mots d’une langue. C’est un sous-
ensemble du lexique qu’un sujet utilise pour exprimer et comprendre le discours 
des autres.  

L'acquisition du lexique s'articule autour des choix méthodologiques qui 
retrouvent leurs origines dans des références théoriques concernant l'acquisition 
des langues. Selon les théories de l'acquisition d'une langue, le naturalisme 
indique qu'une langue étrangère s'acquiert spontanément sans avoir connaissance 
de son fonctionnement, le lexique est donc appris inconsciemment et par 
imprégnation sans avoir besoin d'un matériel pédagogique spécifique pour 
enseigner les mots. L'interventionnisme apporte un éclairage sur le processus 
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This study examines the methods of teaching vocabulary in French as a foreign 

language (FLE). The study is based on recommended methods of teaching vocabulary in 
French language as a first language. It deals with learning from linguistic and 
educational perspectives by focusing on reusing basic tools in teaching vocabulary such 
as polysemy and consistency. These techniques do not only help in achieving automatic 
acquisition of new vocabulary, but rather promote cultural and cognitive learning. They 
also contribute to the development of lexical and semantic skills of learners. 
Furthermore, the study presents the contributions of information and communication 
technology in learning vocabulary, to implement new practices of teaching. 

The study concludes the importance of using the suggested method to teach french 
language vocabulary as a foreign language and the important role it has in connecting the 
vocabulary to its various usages according to the cultural course the foreign language 
emerges from. 
Key words: teaching/learning, vocabulary, French as a foreign language (FLE), 

polysemy, information and communication technology (ICT). 

  

Introduction 
L’enseignement du vocabulaire est une base essentielle pour l’acquisition 

du français langue maternelle et étrangère. Le vocabulaire est pour l'apprenant le 
canal direct qui le relie à son système conceptuel (Cuq & Gruca, 2005). Il est 
constitué d'un ensemble d’unités désignées par le terme « lexique ». Pourtant, le 
traitement du matériel lexical entraîne des problèmes dans l'enseignement des 
langues étrangères, tout particulièrement, parce que le vocabulaire est rarement 
au centre des préoccupations des approches communicatives. Selon ces 
approches, le vocabulaire n'est pas considéré comme un objet d'enseignement 
systématique mais c'est un élément qui s'acquiert spontanément. De fait, les 
méthodes de FLE qui se réclament du courant communicatif ne proposent que 
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